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را 
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مقدمة وافية تش: 
ية تشتمل على 


أ ۔ من 
ظ . منهج البحث ٠‏ 
ب - بيان خطة 


حح أ مه و 1 4 مره 
٠‏ £ 00 


مقدمة 
مجال الثقافة الإسلامية؛ بنبغى أن يسبق ذلك إلمامة مختصرة فى علم التفسيرء فأقول وبال 
التوفيق * ۱ ۲ 
: الخمد لله الذى جعل القرآن شفاء لما فی الصدورء وهدى ورحمة للمؤمنين» وصلاة 
وسلاماً علی خاتم الانبیاء وسید الرسلین سیدنا محمد» وعلی آله والصحابة أجمعين ٠‏ 
. | , 
' وبعد .. 
:. فان القران الکریم بحر زاخر بانواع العارف» والعلوم» والعجائب» وملوء بالدرر 
والجوهرء يحتاج لمن يغوص فی أعماقه, ویستخرج كنوزه الثمينة» ویستتبط روائعه واسراره * 
۱ 


أولا - التعريف بعلم التفسير : 

: عرّفه :الزركشى 200 بأنه : «علم يفهم به کتاب الله المنزل على نبيه محمد عله وبيان 
معانیه واستخراج حکامه ) ۰۲۲۱ 
علی مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية» ۰۲۳۱ 

۱ 


انيا مراحل التفسیر: . ۱ 0 
٠ ٠‏ لقد اهتم السلمون منذ فجر الدعوة بتفسیر القرآن الجیدء والبحث والتنقيب والاستقراء 
عن أهدافه ومعانيه » وحتى عهدنا هذاء ولذلك مر التفسير بأدوار عدة وهی : ۱ 
- التفسیر فی عهد اللبوة : ۱ ۱ 
کان الصحاية رضی الله عنهم وأرضاهم فى عهد النبوة الشريفة» إذا صعب عليهم 
فهم شئ من القرانر إإكريم يتوجهون إلى الرسول به ليفسر ويبين ويوضح ما استث 
عليهم فهمه ر کک ت ی ن ا ي رسالته الغراء عل التى كلفه الله 
۱ ۰ 7 


72 ١ 
کر ماس مس‎ ۳ 
AN SS ليح‎ 


(۱) البرهان في علوم القرآن . سس تج كط ملسي 
2 كما ذكره السيوطى فی الإتقان ج ۲. ص ‘V4‏ ۱ 

)۲( منهج الفرقان ٠‏ محمد أبو سلامة. جا ”3 ص 5 ؛ ط ۰۱۹۳۸ 

1 ۱ 


حب 


۱ 


۳ 


وص رلا 8 مق ل ارك ص ص و م د 


عز وجل بها مصداقا لقول الله تعالی : رارت إليك لک امین لس ما تلم وله 


۱ یتتکرون 4 ۰۲۱۱ 


الغا - التفسير فی عهذ الصحابة : : ظ 
كانت الطبقة الأولى من مفسرى المسلمين جماعة من الصحابة رضى لله عنهم» 


5 وکانت تفسیراتهم حصيلة ما تلقوه من النبی ۳۹ 3 وكانوا واقفين على أسراره » عارفين 


بمعانيه وأحكامه, وکان منهم علماء بالقرآن تصدوا لبيان معانيه لمن يحتاج إلى البیان * وقد 
عرف عن هؤلاء الصحابة اهتمامهم بالقرآن أيام النبى مه » ومنهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر 
٠‏ عمرء عثمان» علی» رضی الله عنهم أجمعين٠‏ ومن الصحابة : عبد الله بن مسعودء عبد الله 


۱ ابن عباس» أني” بن كعب» زيد بن ثابت» آبو موسی الأشعری» عبد الّه بن الزبير» رضى الله 


ا 
| 


٠‏ عنهم - رهولاجعم آشهر المفسرين من الصحابة» ويسمون المكثرين من التفسير» وهناك 


0 غيرهم من الصحابة فسروا القرآن لكن ما نقل عنهم كان قليلاً جداء أمثال: أنس بن مالك» 


وی هريرة؛ وعبد الله بن عمرء وجار بن عبد اله وعبية لله ين عمرو بن العاص» وعائشة 


الد ورین ولا كما أن المشر: لين اذ شعهروا بالنفسير تفاوتوا قلة 7١‏ فأبو بكر رع 


0 وعثمان رضى الله عنهم لم يرد عنهم فى التفسير إلا النذر ا اليسير لتقد م وفاتهم واشتغالهم 


٠‏ بمهام الخلافة والفتوحات» ورجودهم فی ور أغلب أهله علماء بكتاب الله واقفون على 
آسراره؛ عارفود بمعانيه وأحكامه, 2 مكدماة فيهم مس الک سول اس ای 
الرجوع ! فى التفسیر غیر کبیرة» فعلی بن أبى طالب رضى الله عنه وكرم الله وجهه 
أكثر الخلفاء الراشدين رواية عنه فى التفسرء لتفرغه عن مهام الخلافة مدة طويلة دامت إلى 
نهاية خلافة سيدنا عثمان رضى الله عنه وأرضاهء وتأخر وفاته إلى زمن, كثرت فيه حاجة 
الناس إلى من يفسر لهم ما خمفى عنهم من معانى القرآن الكريم» وذلك لاتساع رقعة 
الاسلام» ودخول كثير من الأعاجم فى دين الله أفواجا ثما كاد يذهب بخصائص اللغة 
العربية * وكذلك كثرت الرواية عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله ين مسعود وأیردین 


٠‏ كعب لحاجة الناس إليهم ولصفات عامة مکنت لهم» ولعلي بن أي طالب یی 


التفسیر كقوتهم فى اللغة العربية وإحاطتهم بمناحيها وأساليبها »> وعدم خرجهم من 
الاجتهاد» وتقرير مأ وصلوا إليه باجتهادهم» ومخالطتهم للنبي مخالطة له مكنتهم من معرفة 


٠.‏ الحوادث التی نزلت فیها آیات تن آما زید بن ثابت وأبو موسى الأشعرى وعبد الله بن 
الزبير فهم وإن اشتهروا بالتفسير إلا آنهم قلت عنهم الرولية» ولم يصلوا ذ فنى التفسیراما وصل” ٠‏ 


١ 


i 


إليه هؤلاء الأربعة المكثرون» ولو رتينا هؤلاء الأربعة حسب كثرة ة ما روى عنهم لكان أولهم : 
عبد اله بن عبان س» ثم عبد الله بن مسعود» ثم على بن أبى طالب» ثم أب بن كعب رضى 


(1) الآية (4؛) من سورة النحل. 


ر 


ل 


1 ۱ ۱ 
۰ ۱ 
" رابعاً - التفسیر فی عصر التابعین ومدارسه : ۱ 
۱ تنتهى المرحلة الأولى للتفسير بانصرام عهد الصحابة» وتبدأ المرحلة الثانية للتفسير فى 
عهد الابعين الذين تلمذوا على الصحابة » فتلقوا غالب معلومانم عهم؛ » وکما اششهر 
۰ يعض أعلام الصحابة بالتفسير والرجوع إ فی استجلاء بعض ما خفى من كتاب الله 
٠‏ ' تعالى اشتهر أيضاً بالتفسير أعلام من التابعين تكلموا ذ فى التفسیر» ووضحوا لمعاصريهم ما 
تفت ق معا ونشطت الحركة العلمية؛ ؛ وانخذت أشكالة من ال و المنتظمة فى مساجد 
' العواصم التى كان علماء الصحابة يستقرون بهاء وأهم هذه المدارس : 
۲ 1 مدرسة مكة المكرمة : وكان المسجد الحرام مقراً لهاء وإمام هذه المدرسة هو سيدنا عبد 
۰ الله بن عباس ترجمان القرآن » وقد لازم مجلسه جماعة آخذوا عنه علمه ونشروه فی 
الناس » ومن أشهرهم : سعيد بن جبير» ومجاهد» وعکرمة مولی أبن عباس» وطاوس 
۲ آبن كيسان اليمانى» وعطاء بن رباح ۰ را ل 


[ ۲ مدرسة الدينة : وكان المسجد النبوى مسرحا لها ورأس هذه المدرسة هو بن كعب 


۰ رضى الله عنه» سيد القراء » وتتلمذ عليه كثيرون » وأشهرهم : زيد بن أسلم » وأبو 
1 العالية» وفحمد بن کعب القرظی. 


"۲۳1 مدرسة العراق : کان رأسها عبد الله بن مسعود؛ وعنه أخذ عدد كثير من التابعين » 
ونشروا علمه ف العراق وضواحیها» وکانت مساجد الكوفة والبصرة ساحة هذه 

۱ المدرسة ومقرها وحمل علم ابن مسعود جماعة من التابعين على رأسهم: : علقمة ابن 

۱ قيس » ومسروق ف الأسود بن يزيد» مر اماي عابر میسن البصرى» وتا" 


J 
خامسا- التفسير فى عهد التدوين : ر‎ 


3 بدأعصر التدوين فى أواخر عهد بنى أمية وأوائل العصر العباسى» وكان التفسير فى 
عصر الصحابة والتابعين يؤخذ بطريق الرواية * 


وبعد عصر التابعين بدأ يظهر تدوين حديث رسول الله عله وكان التفسير فى ذلك 
الحين يشكل باباً من أبواب الخدیث التى يشتمل عليها علم الحديث» وذلك لأن التفسیر 
.. كان مروياً عن النبى 00 ¢ ومأخوذاً عن الصحابة, ولم یو جد حتى ذلك العصر تفسير كامل 
للقران الکریم» وظل الأمر كذلك حتی النصف الثانی من القرن الئالث الهجری, فأخذ 
يظهر التفسير علماً مستقلاٌ بذاته عن علم الحديث » وعرف التفسير الكاملٍ للقرآن الكريم 
" آية آية مرتباً حسب ترتيب المصحف» وذلك على أيدى جماعة من العلماء اء أشهرهم : أبن 






0 


. نقلاً يتصرف من كتاب الميزان في تفسير القرآن للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي‎ )( ٠ 
: ۰۵ ص‎ 


0 ۱ 

ماجة التوفی سنة ۲۷۲ هم (ثلاث وسبعین ومائتین من الهجرة) » واين جریر الطبری التوفی 

سنة ۳۱۰« (عشر وئلشمائة من الهجرة) » وأبو بكر بن المنذر النیسابوری التوفی سنة ۳۱۸ 

ه (ثمان عشرة وثلشمائة من الهجرة» ؛ وابن أبى حاتم المتوفى سنة ٠‏ ۷ه (سبع وعشرین 
وثلثمائة من الهجرة» , وأبو الشيخ بن حبان التوفی سنة ۳۹ ه (تسع وستين وثلثمائة من 

الهجرة) » والحا کم التوفی سنة 40۵ ه (خمس وأربعمائة من الهجرة)» وأبو بكر بن مردوية ردو 
المتوفى سنة 4٠١‏ ه (عشر وأربعمائة من الهجرة) » وغيرهم من أئمة هذا الشأن» وکل بو 
هذه التفاسیر مروية بالاسناد إلى رسول الله 3 » وإلى الصحابة والتابعین » وتابع التابعین» 9 
وليس فيها شئ من التفسير أكثر من التفسير المأثور اللهم الا ابن جرير الطبرى» فإنه ذكر 7 
الأقوال ثم وجهها ورجح بعضها على بعض وزاد على ذلك الإإعراب إن دعت الیه حاجة ل 


واستنبط الأحكام التى يمكن أن تؤخذ من الآيات القرآنية90© ١ ۱ ٠‏ 0 
سادساً- التفسیر الأثور : 
۱ ۱ 

المأثور :اسم مفعول من أثرت الحديث أثراً (أى نقلته) » وحديث مأثو ر (أى منقول) ٠‏ 31 


فالتفسير بالمأثور: أى بالمنقول سواء' كان متواتراً أم غير متواتر» وعلى هذا يشمل المنقول 
عن الله تبارك وتعالى ف فى القرآن الكريم» والمنقول عن النبى عل » والمنقول عن الصحابة 
رضوان الله علیهم؛ الول عن التابعين رحمهم الله » وعلى هذه لاع الأربعة يدور 
التفسير بالمأثور ٠‏ 


سابعاً - مراحل التفسیر بالأور: 
ْ وقد مر التفسير بالمأثور بمرحلتین : 
۰ الرحلة الأولى : المرحلة الشفهية » وتسسجمى المرحلة الروائية ٠‏ نی هذه المرحلة كان 


عن الصحابى نقلاً أميناً دقيقاً واعياً ‏ بالإسناد حتى بر كانت المرحلة الثانية ٠‏ 


* المرحلة الثانية : مرحلة التدوین» ؛ وفيها سجل ما صم نقله فى التفسير بالمأثور خلال 
الرحلة الاولی» » وكان ذلك يوجد فى كتب الحديث أول الأمر» حتى 

5 البخاری الإمام قد عقد كتاباً فى فتح البارى سا کاب شیر ترش 

۱ فيه لتفسير أيات من سور القرآن الكريم» ثبت ثبت له صحة الاأحاديث على 
شروطه فى الرواية إلى أن أصبح علما قائما بنفسه؛ وکتبت فی التفسیر 
كتب مستقلة» روت التفسير بالمأثور مرويا بالإسناد إلى رسول الله له 
وإلى الصحابة والتابعي © 

cC 7 1 


(۲) من هدي القرآن للدکتور / محمد عبدالولي جمعة ص۲٥‏ ط 1۹۹4 , 


تدرج الفسير رور فى دورين : دور الرواية» ودور التدوين ٠‏ 


. آما فی دور الرواية فان الرسول ل بين لأصحابه ما أشكل عليهم من معانى القرآن 
امجید» وکان هذا القدر من التفسیر یتناوله الصحابة بالرواية بعضهم لبعض؛ » ولن جاء بعدهم 
من التابعين» ثم وجد من التابعين من تصدى للعفسير فروى ما جمع لديه عن رسول الله 
7 وعن الصحابةء وزاد على ذلك من القول بالرأى والاجتهادء ثم جاعت الطبعة الت تلى 
التابعین وروت عنهم ما قالوه؛ وزادوا عليه بمقدار ما زاد من غموض ۰ 

وهكذا ظل التفسير يتضخم طبقة بعد طبقة؛ وتروى الطبقة التالية ما كان عند الطبقة 
التی سبقتها» ثم ابتداً دور التدوين» فكان اول ما دون من التفسير هو (التفسير بالمأثور) على 
تدرج فى التد بن» كذلك وكان رجال الحديث والرواية هم أصحاب الشأن فى ذلك» ومن 
هؤلاء يزيد بن هرون “السلمى امتوفى سئة 1117ه السبع عشرة ومائة من الهجرة) »> وشعبة 

ابن الحجاج المتوفى سنة 1ه (ستين وماثة من الهجرة)» وسفيان بن عينة المتوفى سنة 
1۹۸ یت وتسعين و من ا رب بن عباد اد لیصری سنة ۲۰۵ ه 


رید ب ی وت منت ۲۷۰ E‏ وعشرين 0 9 
یرهم ۲۱۲ ۰ 

۰ . وكان التفسير إلى ذلك الوقت لم يتخذ شكلاً منظماً ولم یفرد بالتدوین بل کان 
يكتب على أنه باب من أبواب الحديث اختلفة یجمعون فیه ما روی عن الرسول 3 
والصنحابة والتابعين» وبعد ذلك انفصل التفسير عن الحديث وأفرد بتأليف حاص فکان آول 
ما عرف لنا من ذلك : تلك الصحيفة التى رواها على بن أبى طلحة عن ابن عباس » ثم جاء 
بعد ذلك موسوعات من الكتب المؤلفة فى التفسير جمعت كل ما وقع لأصحابها من 
التفسير المروى عن النبى مَل وأصحابه والتابعين» كتفسير ابن جرير الطبرى ٠"‏ 


تاسعا - مزايا التفسير بالمأثور 


یقول الاما م أحمد بن حنبل عن مزایا التفسير بالمأثور: لقد أدركت فقهاء المدينة وا وإنهم 
يعظمون من القول فى التنفسيرء واا مرش أحدهم لتفسير أي فإنما يفسرها ده إلى 
التزمه غاب موف الامام أو جعفر بن جرير الطبری رحمه اله 


۱ 


)۱( التفسير والفسرون ۽ جا ص 1 
60 الرجع السابت: 


۷ 


التعریف بصاحب تفسیر (جامع البیان فى تأویل القرآن) : 

لح صاحب هذا التفسیر هو : أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثيررين غالب 
الطبری الجلیل اجتهد المطلق صاحب التصانيف ا مشهورة» وهو من أهل آمل طبرستان »> ولد 
بها قا ۶ مه «آربم وغشرین ومائتین من الهجرة) > ورحل من بلده فی طلب العلم وهو 
ابن ثنتى عشرة سنة عام 5١1‏ هر (مت وثلاثين ومائتين من الهسجرة) ؛ وطوف فيا 
الاقالیم» فسمع بمصر والشام والعراق» ثم ألقى عصاه واستقر ببغداد» وبقى بها إلى أن مات 
سنة ۰ مه (عشر وثلثمائة من الهجرة) ۰۲۱7 

يقول عنه الزركلى فى كتابه الأعلام : ظ 
| « هو محمد بن جرير بن يزيد الطبرى آبو جعفر الورخ الفسر الامام ولد . فى أمل 

طبرستان واستوطن بغداد» وتوفى بهاء وكان أسمر أعين تحيف الجسم ی » وعرض عليه 
القضاء فامتنع والمظالم فأبى) ۰۲۲۲ 


ثناء العلماء علی ابن جرير : 

يقول الزرکلی : «هو من ثقاة المؤرخين . قال عنه ابن الأثير : أبو جعفر أوثق من 
نقل التاریخ »> وفی تفسیره ه ما يدل على علم غزير وتحقيق»» كان مجتهداً فى أحكام الدين لا 
يقلد أحداً بل قلده يعض الناس وعملوا بأْقواله وآراگه»(۰۲۳ 

وقد اعتبرلطبری أبا للتفسير» » كما اعتبر أبا للتاريخ الإسلامى» وذلك بالنظر لما فى 

کتابه التفسير وكتابة تاريخ الرسل والملوك المعروف بتاريخ الطبرى من الناحية العلمية العالية * 

يقول ابن خلكان : (إنه كان من الأئمة اجتهدین لم يقلد أحداًء ونقل أن الشيخ با 
اسحاق الشيرازى ذكره ه فى طبقات الفقهاء فی جملة اجتهدین » وله مذهب معروف» 
وأصحاب ینتحلون مذهبه , ویقال لهم الجريرية * 

ويظهر أن ابن جرير كان قبل أن يبلغ هذه الارجة من الا جتهاد متمذهباً بمذهب 
الشافعى» وقد جاء ف الطبقات الكبرى لابن السبكى أن ابن جرير قال : وأظهرت ققه 
الشافعى وأفتيت به ببغداد عشر سنين وتلقاه منى ابن بشار الأحتول أستاذ أبى العباس بن 
ميج e ٠))‏ 

وقال عنه الامام السیوطی : «وکان آولاً شافعیاً ثم انفرد بمذهب ستل وأقاويل 
واختیارا ات » وله أتباع ول ون وله فی الأصول والفروع کتب کییرة) ۰۲۶۱ 


(۱) التفسیر والفسرون. ج۱. ص ۰۲۰۵ 

(۲) الاعلام للزرکليی. جد. ص ۰۲۹۶ ط بپروت ۰۱۹۱۹ 
۱ (۲) الأغالام للزركلي. جد. ص۲۹۰ , 

, طبقات الفسرین. ص1‎ )٤( 
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وقد أثنى عليه صاحب لسان الميزان فقال: «ثقة صادق فيه تضيع يسير وموالاة لا 
تضر»* ثم قال: «أقذع (اذعى) آحمد بن علی السلیمانی الحافظ فقال: « كان يضع 
للروافض یذ رجم بالظن الکاذب بل این جریر من کبار آکمة الاسلام العتمدین» وما 
ندعی عصمته من الخطاً ولا یحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوىء فان کلام العلینا 
فى بعض ينبغى أن يتأنى فيه ولاسيما فى مثل إمام کبیره ولعل السليمانى أرأد الآتى : 
0 لرافضی وقال: 3 صاحب لسان الميزان - ولو حلفت أن 


فلا اعتقد أنه يطعن فى مثل هذا الإمام بهذا بر 
( 


بعض مؤلفات ابن جرير : 
لقد صنف این جریر الطبری مؤلفات قيمة أثرت المكتبة الإسلامية فى التفسير 
والفقه» والقراءات ۰ . إلخ 6 وھی ما يلى : 
0 _ اا ر الرسل واللوك - یعرف بتاریخ الطبری ۰ 
بن - جع البیان فی تفسیر القرآن : یعرف بتفسیر الطبری» وهو الكتاب الذى نقدم فيه 
بحثنا ‏ اختلاف الفقهاء ٠‏ 
سا أيدينا ۰ 


۱ يقع تفسير اين جرير الطبرى فى عدد كبير من الأجزاء ؛ يصل إلى ثلاثين جزءاً » وقد 
کان هذا الكتاب من عهد قریب یکاد یعتبر مفقوداً لا وجود لهء ثم قدر الله له الظهور 
والتداول» » فكانت مفاجأة سر للأوساط العلمية نی الشرق والخرب أن وجدت فی از 
هذا الكتاب طبع عليها ا من وص فرب فامیدے فی یدنا دة سارف خی ت 


التفسير المأثو. 250 , 


۱ ما يمتاز به تة تفسیر الطبری وثا العلماء علیه : ۱ 
٠‏ 2 من سمات التفسير فى النصف الثانئ من القرن الثالث الهجری - وهو الوقت الذی 
۲ أ - القيام على الرواية المسندة إلى رسول الله عله والصحاية والتابعين لأنه ته تفسير بالمأثور عن ) 
السایقین ۰ ۱ ۱ 
| 


)۱( ۱ لسان الیزان. ج٥۵»‏ ص ۰۱۰۲ ا 
(۲) الذاهب الاسلامية في تفسیر القرآن. ج۰۸ 
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یعتبر تفسیر ابن جر من وم فا 


ا 
أ 


س 


ص 






؛ وأشهرها » كما يعتبر الأول عند المفسرين 
الذین عنوا بالتفسیر النقلی» » وان فى الوقت نفسه يعتبر مرجعا غير قليل الأهمية 
من مرا جع التفدمر امقلى نظي ف من اه رجه إل رارح بعضها 
على بعض ترجيسا مد علی النظر العقلی والبحث الحر الدقیق*۱ 


د والطبری فی تفسیره العظیم قد ل التأويل أيضاً فى معن معنى التفسير بیان إذ نجده 


ثم لم يحكى أقوال المفسرين من ا والاشبه بتأويل الآية كنا ومراده بكل ذلك 


0, 
تفسير الأيةء' رتوضیح معناها کر رون 0 
ویتحدث الأما م السيوطى فى كتابه العظيم (الإتقان) (الإنقان) من الاتجاه الأثرى فى التفسير 


ومن یمثلون ما الانجام » وبعدما عُدث عن یب بن هرود وشعبة بن الحجاج ووكيع 

ابن الجراح ‏ وسفيان بن عيينة وروح بن عبادة وعبل الرزاق الصنعانی وسفیان الثورى 
فيقول مثنياً على ابن جرير الطبري وتفسیره ما نصه: : (ويعدهم ابن جرير وكتابه أجل 
التفاسير وأعظمها) 29 , 


- يقول شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية مثنياً على هذا التفسير : «إِن أهم التفاسير الموجودة 
بأيدينا اليوم وأصحها هو تفسير الطبرى لأنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة 


عنهم» وليس فيه بدعة لا تقل عن التهمين0. ۱ 


رترب قد اممو الحم عا متسه وتو حل أنه مرج لا غنى عنه لطالب 
التفسير» فقد قال السيوطى رضى الله عنه: «وكتابه يعنى تفسير محمد بن جرير أجل 
التفاسیر وأعظمها فانه یتعرض لتوجیه الا قوال وترجیح بعضها علی. بعض والإعراب 
والاستنباط فهو یفوق بذلك علی تفاسیر الأْقدمین»(*۰۲ 


وقال النووی : «جمت الأمة على أنه لم یصنف مثل تفسیر الطبری*) 


۲ وقال بو حامد الاسفرایینی : «لو سافر رجل إلى الصین حتی یحصل علی کتاب 


(1) 
0 
0 
49 
(0) 
00 
0 


تفسير محمد .ین جریر لم يكن ذلك كثيراً 7" , 


المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن » ص ۰۸۵ 


التفسير والمفسرون؛ چا ص ۰۲۰۷ 

الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التاویل للدکتور/ محمد السید الجلد. ص ۱ . 
الذاهب الٍسلامية في تفسیر القرآن. ص ۸۵. 

الاتقان. ج۲. ص ۰۱۰۰ 


مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية. صد۵. ط۱ السلفية. سند ۱۳۸0<. 
معجم الأدباء, ج۱۸ ص 1١٠١‏ , 


7 ۱ 


1 
ار 
ف ویذ کر صاحب لسان الميزان : أن ابن خحزيمة استعار تفسير ابن جرير من اين خالوية 
فرده بعد سنین ثم قال : «نظرت فيه من أوله إلى آخره فما أعلم على أديم الأرض 
أعلم من ابن جرير)؛ قاين خزيمة ما شهد هذه الشهادة إلا بعد أن اطلم علي ما في 
هذا التفسير من علم واسع غزير)”23 ٠‏ 
ك- هذا وقد كتب (نولدیکه) فی سنة ۱۸۷۰م بعد اطلاعه على بعض فقرات من هذا 
'الكتاب : «لو كان بيدنا هذا الكتاب لاستغنينا به عن كل التفاسير المتأخرة » ومع 
اقيم ققد کی مق وكا مغل ايه کر مرج ا بير 


احذ عنه المتأخرون معا رفهم» ۲۲۱ 


۱ - ويظهر مما بأيدينا من المراجع أن هذا التفسير كان أوسع مما هو عليه اليوم» ثم احتصره 
1 مؤلفة إلى هذا القدر الذى هو عليه الآن»ء كما أن كتابه فى التارٍ يخ ظفر بمثل هذا 
١‏ البسط والاختصار فابن السبكى يذكر فى طبقاته الكبرى (أن یا جعفر قال لأصحابه : 
ا أتنشطون لتفسیر القرآن؟ ۰ قالوا : کم یکون قدره ؟ فقال: ثلائون آلف ورقة ء فقالوا: 
هذا ریما تغنی الأعمار قبل تمامه فاختصره فی نحو ثلائة آلاف ورقة» ثم قال : هل 
تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحواً ما ذکره 
فى التفسير فأجابوا بمثل ذلك فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون ماتت الهمم فاختصره 
فی ما اخحتصر التفسیں ٠"‏ : ۱ 
ه - هذا ونستطيع أن نقول إن تفسير ابن جرير هو الفسير الذى له الأولية بين كب 
التفسير أولية زمانية وأولية من ناحية الفن والصناعة ٠‏ أما أوليته الزمنية: فلانه أقدم 
۰ کتاب ف التفسير وصل إلينا وما سبقّه من احاولات التفسيرية ذهيت بمرور الزمن ولم 
يصل إلنا شئ منها اللهم إلا ما وصل إلينا منها فى ثنايا لك الكتاب الخالد الذى 
نحققه؛ سما مل اموىى | 
سم 
وأما لته من نی الفن والصناعة ' : فلذلك ت ر رج ا از ز به الکتاب 
وکا 
ن - وعلى الإجمال فخير ما وصف به هذا الكتاب ما نقله الداوودى عن أَبْى محمد عبد الله 


ابن أحمد الفرغانى فى تاريخه حيث قال : «فتم من کتبه - یعنی محمد ین جریر - 
کتاب تفسیر القرآن وجوده وبين فيه أحكامه وناسخه ومنسوحه ومشكله وغريبه ومعانيه 


واعتلاف أهل التأويل والعلماء فی أحكامه وتأويله والصحيح لديه من ذلك واعراب 


6 التفسير والفسرون. چا > ص ۲۰۸ و 


3 التفسیر والفسرون: > جا ص۲۱۸ 9 
۳( طبقات السبکیی. چد۲. ص ۰۱۳۷ 
2( التفسیر والفسرون» جد ص ۲۱۱ ۰ 


۳ 


حروفه والكلام على الملحدين فيه والقصص وأخبار الأمة والقيامة وغير ذلك بما حواه 
من الحكم والعجائب كلمة كلمة وآية أية من الاستعاذة إلى أبى جاد فلو ادعی عالم 
لفعل » ۰۲۱۱ ۱ 


ف وأخيراً فان ما جمعه ابن جرير فى كتابه من أقوال المفسرين الذين تقدموا عليه وما 
نقله لنا عن مدرسة ابن عباس ومدرسة ابن مسعود ومدرسة على بن أبى طالب 
ومدرسة أب بن كعب وما استفاده مأ جمعه ابن جرير والسدى وابن اسحاق وغيرهم 
من التفاسير؛ جعلت هذا الكتاب أعظم الكتب المؤلفة فى التفسير بالمأثور » 

كماأن ما جاء فى الكتاب من إعراب وتوجيهات لغوية واستنباطات فى نواح متعددة 
وثرجیح لبعض لاقوال علی بعض کان نقطة التحول فی التفسیر» ونواة لا وجد بعد من 
إكتب التفسیر » كما كان مظهراً من مظاهر الروح العلمية السائدة فی هذا العصر الذی 


الو اه )2 
پیش فيه ابن جرير / 


ما يمتاز به منهج ابن جریر الطبری : ' 9 
أما ابن جرير الطبرى فيمتاز بما يأتى : اوتا تشر 





[ب] يستنبط الأحكام التى يمكن أخذها من الآية الكريمة ٠‏ 6 0 
1ج إن دعت الحاجة إلى ذكر وجوه الإعراب ذكرها 20 , ح 
سے ر 


1 من مد منهجه أنه يذكر الآراء ويوجهها ثم يرجح ما يراه راجحا منها* 2 و ا 





طريقة أبن جرير فى تفسیره : 
1 یمد أن ذكرت فكرة عن كتاب التفسير لابن جرير » أقدم طريقته فى تفسيره حتى 
يتبين للقارئ أن الكتاب واحد فى بابه سبق به مؤلفه غیره من الفسرین فکان حقاً عمدة 
المتأخرين ومرجعا مهمامن مراجع الفسرین علی اختلاف طرقهم ومذاهبهم » وتتجلى 
طريقة ابن جرير في تفسيره بكل وضوح إذا نحن قرأنا فيه وقطعنا شوطا بعیدا» فاول ما 
نشاهده أنه إذا اراد أن يفسر الاية من القران الکریم یقول : «القول فی تاویل قوله تعالی کذا 
وکذا» ثم يفسر ألاية الكريمة ويستشهد على ما قاله بما يرويه بسنده إلى الصحابة أو 
التابعين من التفسير المأثور عنهم فى هذه الاية » وإذا كان فى الآية قولان أو أكثر فإنه يعرض 
لكل ما قيل فيها » ويستشهد على كل قول بما يرويه فى ذلك عن الصحابة أو التابعين ذم 
هو لا یقتصر علی مجرد الرواية بل آجده يتعرض لتوجيه الأقوال ويرجح بعضها على بعض 





(۱) طبقات الفسرین للداوودي. ص۲۳ . ١‏ 
() التفسیر والفسرون » ج۱ ۰ ص ۰۲۱۲۱ 
(0) دراسات قرآنية بتصرف للدکتور/ ابراهیم الجيوشي . 


| ۱ مرا 


۲ 


۱ كما أجده يتعرض لناحية الإعراب إن دعت الحاجة والحال إلي ذلك كما أنه يستنبط 
لسکا كام التى يمكن أن تؤخذ من الآية مع توجيه الأدلة وترجيح ما يختار 0, 


۱ موقف ابن جرير الطبرى من الأسانيد : 


٠ ۱‏ لد ابن جریر ون التزم فی تفسیره ذكر الروايات بأسانيدها إلا أنه فى الأعم الأغلب لا 
۱ | يتعقب الأسانيد بتصحيح ولا تضعيف لأنه كان يرى كما هو مقرر فى أصول الحديث أن 


1 من أسند لك فقد حملك البحث عن رجال السند ومعرفة مبلغهم من العدالة أو الجرح فهو 
١‏ يعمله هذارقد خرج من العهدة ومع ذلك فابن جرير يقف من السند أحياناً موقف الناقد 

البصیر فیعد من یعدل ویجرح من یجرح من رجال الاسناد ويرد الرواية التى لا يث یثق بصحتها» 
۰ ویصرح برآیه فیها بما یناسبها فمثلاً بده عند تفسیر قوله تعالی + « مهل تبعل ربا على 


قابس من مره مر علا ولام و 


أن تحعل بين وب س4 ۲ ٠‏ يقول ما نصه “قرو عن تكرت فى للكت د دی نی شم 
عارون عن لوب عن عكرمة قل : ما كان من صنعة بن ۲ ۱ 







۹ 2 

وما كان من صنع الله فهو | خي على هلا لتد مقرل با کر نم ار 
عكرمة فى ذلك فإن الى تقل لك عن أيوب هارون وفى نقله د 0 عن ام 
' أيوب من رواية ثقاة أصحابه (عند رتفسیره الآية)) ٠‏ . 5 


إنكار ابن جرير على من فسر بالرأى + 
۰ , لقد خاصم بقوة أصحاب الرأى المستقلين د فى التفكير وشدد فى ضرورة الرجوع إلى 
| العلم الراجع إلى الصحابة أو التابعين » والمنقول عنهم نقلاً صحیحاً مستفیضا» ويرى أن 
فك وسده هعلق سیر اس » فمثلاً عندما تكلم عن قوله تعالى : م بای من بعد 
۹ آجده یذکر ما ورد فی تفسیرها عن السلف مع 
| توجيّهه للاّقوال وتعرضه للقراءات بقدر ما يحتاج إليه تفسير الآية ثم یعرج بعد ذلك على 
من يفسر القرآن برأيه » وبدون اعتماد منه على شى » إلا على مجرد اللغة فیفند قوله ویبطل 
۳ ل : ما نصه:(. .. وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل ممن 
يمسر القران برأيه على مذهب كلام العرب یوجه معنی قوله تعالی : (وقیه بعصرون4 إلى «وفيه 
ینجون من الجدب والقحط بالغيث) ٠‏ رغ من العصر.والعصر التى بمعنى المنجاة من 


, قول أى نید الطاتی :: ر 
3 


2 عام‌نیه یات اناس وكية يعنصرون) 









(۱) التفسیر والفسروین؛ جا. ص ۲۱۰: 
(۲) الاية (34) من سورة الکهف 


)۲( سید )0 من سورة پو سف. 
۱ 


صادياً يستغيث غيرمفغاث ٠*٠‏ ولقد کان عصره النجود 
۰ أى : المقهوره = 
| ومن قول لبید: 0 
سيسات وأسرى القسوم آخر ليلم ٠‏ وما کان وقافا بغیر معصر 
. وذلك تأويل يكفييك فى من “على خطئه خلافه قول جميع أهل العلم من 
الصحابة لبس E E‏ هذا الوقف حيال ما يروى عن مجاهد أو 


الضحاك أو غيرهما من يروون عن ابن عباس ٠ ١"‏ 


3 
۱ j دې‎ 

تقدير الإمام الطبرى لإجماع الأمة ل ر 
۱ شد کان ان جور نی تسیر يقد ماع الأمة ويه سن كيرا ف تار ر 


مر ص مر ساعد شر وم و 


يذهب من |التفسيرء فمثلاً عند قوله تعالى: 3 .م ن طا لا حل له من بد حت كح ورا 


۱ 
0 , + یقول ما نصه: : «فإن قال قائل: فأى التكاحين عنى الله بقوله ۶ تحل له من بعد ۳ من 
حت تتكم ناغير . ؟ التكاح الذى هو جماع؟ أم النکاح الذی هو عقد تزویج ؟ ۰ قيل : ع 
كلاهما : وذلك أن المرأة إذا نکحت زوجا نکاح تزویج ثم لم يطأها فى ذلك النكاح ناكحها ۱ 0 
ولم يجا يجاطعها حتى يطلقها لم حل للأول» وكذلك إن وطعها راطی بغیر نکاح لم عل 
للأولء , لاجماع الأئمة جميعاًء فإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن تأويله قوله: : لتلا بحل له 
من بعد حتی تتکح روج جاع نكاحاً صحيحاً » ثم يجامعها فيه ثم يطلقها فإن قال: : فإن ذكر 
الجماع غير موجود فى كتاب الله تعالى ذكره فما الدلالة على أن معناه ما قلت؟ قيل: 
الدلالة على ذلك إجماع الأمة جميعاً على أن ذلك ك معناه (۳) 






موقف ابن جرير من القراءات : 
۱ ۱ ۱ 
القراءات 7 5 تعتمد ا الأئمة الذين یعتبرون ۰ عندة وعند علماء القراءات ححة › والتى 
شوش ال مس ا کر ی ی کی جع هی 
حر الأمز مع توجیه رأيه بالأسباب» فمثلا عند قوله تعالى: :3 ولسلیتان الرسح 
سا .406 ٠‏ يذكر أن عامة قراء الأمصار قرءوا «الريح) بالنصب على أنها مفعول لسخرنا 
1 ۳ 3 
" "( التفسیر والفسرون ۰ جا ص ۰۲۱۲ 
(۱) الایة (۲۳۰) من سورة البقرة. ۱ 


تفسیر ابن جرير ج ص 55 
(4) ' الكية (۸۱) من سورة الا نبیاء 


با ۱۶ 
احذوف» وآن عبد ا حمن الأغرج قرأ «الريج) بالرفع على أنها مبتدأ» ثم يقول: ار 
نی لا استجیز الق بفيرها فى ذلك ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القراء 
علیه» ولقد پرجع السبب فی عناية ابن جرير بالقراءات وتوجيهها إلى أنه كان من علماء 
القراءات المشهورين حتى إنهم لیقولون عنه ٍنه ألّف فیها مؤلفاً خاصاً فى ثمانية عشر مجلداً 
ذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ » وعلل ذلك وشرحه واختار منها قراءة لم 
يخرج بها عن امشهور'١»‏ ' 


جرير الطبرى المتوفى سنة 5٠١‏ ه (عشر وثلائمائة من الهجرة) كتاب حافل فيه نيف 
وعشرون قراءة سماه (الجامع)(؟؟ ٠‏ 


موقف ابن جرير من الإسرائيليات : 


ثم أجذا ابن جرير يأتى فنى تفسيره بأخبار مأخوذة من القصص الإسرائيلى» يرويها 
باسناده لی کعب الأحبار» ووهب بن منبه» وابن جريج » والسدء وغيرهم؛ ؛ وأراه ينقل عن 
محمد إن امنحاق كثيراً ما رواه عن مسلمة التصاری » ومن الاسانید التی تسترعی"لنظر هذا 
الإسناد: : حدثنى ابن حميد قال : حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن أبى عتاب رجل من تغلب 
كان نصرانياً عمراص من دهره ‏ نم ام بعد قرا القران وفقه فى الدين» وكان فيما ذكر أنه 
کان نصرانياً أربعين نة ثم عمر فى الأسلام أربعين سنة * 


يذ كر ابن جرير هذا الإسناد ويروى لهذا ارجل ر لنصرئى اسل خبر عن أخر با 
بنی إسرائیل عند تفسیره لقوله تعالى: إن اتر اسن 


رر ا ا ر ت ر 
وعد الخ سرا رحرمک م وار السجد کا حار ره اعارا یر i‏ ت | 


يسوق هذا الإسناد: : حدثنا ابن حمید قال: : حدثنا سلمة قال : حدثنا محمد أبن إسحاق 
قال : حدثنی بعض من يسوق أحاديث لاعاجم من أهل الكتاب تمن قل أسلم ما توارثوا من 
علم ذى القرنين أن ذا القرنين كان رجلا من أهل مصر اسمه مرزبا بن مردبة نان مر 
ولد یوت بن يافث بن نوح»(۰۲۶ 

ا 
)000( التفسير والفسرون جا ص ۰۲۱ 
(۲) كشف الظنون جبا. ص ۵۷۱. 
(0) الاآية () من سورة الاسرا 
)٤(‏ الایة ٩۶‏ سنورة الکهف. 
)6( تفسير أبن جرير ج ۲١‏ ص ۰۱۰ 


| 


6 
5 


.-[ 


0 


وهكذا يكثر ابن جرير من رواية الإسرائيايات؛ ولعل هذا را جع إلى سا به 

“ الروایات التاريخية التی عالجها فی بحوئه التاريخية الواسعة, وإذا كان ابن جرير يتعقب کی 
من هذه الروایات بالنقد» فتفسيره لايزال يحتاج إلى النقد الفاحص الشامل احتیاج کثیر من 
كتب التفسير التى اشتملت على الموضوع والقصص الإسرائيلى على أن ابن جرير كما 
قدمت قد ذکر لنا السند بعمامه فی کل ر واية يرويهاء وبذلك يكون قد خخرج من العهدة 
وعلینا نحن أن ننظر فی السند» ونتفقد ارویات ۰۱ | 


الصراف ابن جرير عما لا فائدة فيه : 


وما يلفت النظر فى تفسير ابن جرير أن مؤلفه لا يهتم فيه كما يهتم غيره من 
المفسرين بالأمور التى لا تعنى ولا تفيد؛ فأراه مثلاً عند تفسيره لقوله تعالى ذا 
لبون با عوسی ان مریم هل یستطیع ربك آن برل لین مان من ا4 ۰ إلى قوله تعالى: 
5 درز وآنت خی رازن ۰ يعرض لذكر ما ورد من الروایات فی نوع الطعام الذی نزلت به 
مائدة السماع ؟ ثم يعقب على هذا بقوله: «وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة فأن 
يقال: ؛ تكانة عليها مأكول وجائز ز آن یکون سمکاً وخبزاً وجائز أن یکون ثمراً من الجنة وغیر 
نافع ا به ولا ضار الجهل به إذا اقرت لی الاية بظاهر ما احتمله ۳ 


ام سالات ت قدماء و فى ديد عدد الد راهم هل هی درو ! أو 


ممه 


ا" وعشرون؟ أو أربعون؟ إلى آخر ما ذكره من الروايات ٠‏ 


| ثم يعقب على ذلك كله بقوله : «والصواب من القول أن يقال : إن الله تعالى ذكره 
أخبر أنهم باعوه بدراهم معذودة غير موزونة ة ولم پحدد مبلغ, ذلك بوزن ولا علد ولا وضع 
عليه دلالة فى كتاب ۷ خبر من الرسول › وقد يحتمل أن يكون كان اثنين وعشرين » 
وأن يكون كان أربعين» وأقل من ذلك وأكثر وأى ذلك كان فإنها كانت معدودة غير موزونة 
وليس: فى العلم بمبلغ وزن ذلك فائدة تقع فى دين .ولا فى الجهل به دحول ضرفية 
والإيمان بظاهر التنزيل فرض وما عداه فموضوع عنا تكلفة علمه(۶) ۰ 





)0 التفسير والمفسرون ج ۱ ص ۰۲۱۷ 

)۲( الآيات ۲ 2-2۲ ۰ من سورة الائدة. 
(؟) تفسیر ابن جریر ج ۷ ص ۰۸۸ 

(:) الایة ۲۰ من سورة یوشف. 

)0( تفسیر ابن جریر ج ۱۲ ص ۰۱.۳ 

1 

۱ ۱ | 


استشهاد ابن ا 


لت سس ص و من 


ما ار ابن عباس فی ذلك 0 عند تفسيره لقوله تعالى: : هن نای يقول ما 
نصه: قال أبو جعفر: والأنداد جمع ندء والند: العدل والمثل كما قال حسان بن ثابت 


تهج ره ولست لهبئند ٠'٠‏ فشركمالخير كما لفداء 


سال 


يعنى بقوله ولست له ند لست له بمثل ولا عدل» وكل شئ كان نظير الشئ وشبيهً 
فهو له ند" 
ثم یوق الروايات عمن قال ذلك من السلف ٠200‏ 
1 ۱ ۱ , 


كا ل ا جر بكرن ادها يأ القديم على ما يقول هآ يكثر فى 
مناسيات متعددة من الاحتكا م إلى ما هو معروف من لغة العرب والاستعمالات اللغوية 
يجانب النقول المأثورة وجعلها مرجم موثوقا به عند تفسيره للعبارات المشكوك فيها وترجيح 


بعض الأقوال على بعض ٠290‏ 


تعرض ابن .جرير الطبری لذاهب النحوین ۰ 


| كذلك أجد ابن جرير يتعرض كثيراً لذاهب النحویین من الپصریین والكوفيين في 
النحو والصرف ويوجه الأقوال تارة على المذهب البصرى وتارة على المذهب الكوفى» فمثلا 
عند قوله تعالی: ثلا لین كثروا بريهم أعمالي مكراد | اشترت به اریج في يوم عاصف» * يقول ما 
نصه : «احتالف أهل العربية فى رافع (مثل) فقال بعض نحوبى ,البصرة إنما هو كأنه قال: وما 
. تقص عليكم مثل الذين كفروا ؛ لم أقبل يفسر كما قال: : #مثل الجنة. .۰ وهذا کثیر' 

وقال بعض نحویی الكوفة نما ال للأعمالء ولكن العرب ؛ تقدم الأسماء لأنها ا 
تأتى. بالخبر الذى تخبر عنه مع صاحبه ومعنی نی الکلام: مثل آعمال الذين کفروا بربهم کر 

.. عند تفسيره الآية الكريمة* والحق أن ما قدمه ابن جرير فی تفسیره من من البحوث اللغوية 
المتعددة والتى تعتبر كنزاً ثمينآ ومرجعاً مهما فى بابها أمر يرجع إلى ما كان عليه من المعرفة 
الواسعة بعلوم اللغة وأشعار الطرب معرفة لا تقل عن معرفته بالدين والتاريخ ٠‏ ۱ 


۱ 
0 وأرى أن أنبه هنا إلى أن هذه البحوث اللغوية التى عالجها ابن جرير فى تفسيره لم 

سس صواب ارو 

 )۱(‏ تفسیر, ابن جریر ج ۱۲ ص 105 ان حلي 

(۲) اتفسیر ابن چریر ج۱ ص ۰۱۲۵ ۷ 

(۲) رالتفین والفسرون ج ١‏ ص ۰۲۱۷ 


0023| منم 


۱ 


۱۷ ١ 


تكن أمراً مقصودا لذاتهاء وإنما كانت وسيلة للتفسير على معنى أنه يتوصل بذلك ك إلى 
ترجيح بعض الأقوال على بعض كما يحاول بذلك أحياناً أن يوفق بين ما صح عن السلف 
رسن العارف اللغوية بحيث يزيل ما يتوهم من التناقض بينهم ١217‏ 


ْ تعرض ابن جرير للأحكام الفقهية : 


۱ كذلك أجد فى هذا التتفسير آثارً للُحكام الفقهية يعالج فيها ابن جرير أقوال العلماء 
ومذاهبهم ويخلص من ذلك كله برأى يختاره لنفسه ويرجحه بالأدلة العلمية القيمة» فمثله" 


س ساس فس لام ع سا سرح سسا و گم رز سا وسار 


آجده عند تفسيره لقوله تعالى ولخي ل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ویخلی ال تعلنون ۰۲۲4 
أجده يعرض لأقوال العلماء فى حكم أكل لحوم الخيل والبغال والحمیر» ویذکر قول کل 
تائل بسئله * وأخيراً يختار قول م قال: ان ۳۳ الكريمة لا تدل على حرمة شيع من ذلك» 
وقد ۳۹1 حرمة بعضها من نصوص أخرى ووجد اختياره هذا أنه قال : : ما نصه: : «والصواب من 
القول فى ذلك عندنا ما قاله أهل القول الثانى وهو أن الاية الشريفة لا تدل علی الحرمة 
وذلك أنه لو كان فى قوله تعالى ذكره (لتركبوها» دلالة على أنها لا تصلح إلا إذا كانت 
ل رکوب لا للأكل لكان ف قوله : لأنييا رفم انم سنا کون ۰0۳4 دلالة على أنها 


لاتضلح إذا كانت للأكل والدفء للركوب ٠»‏ 


| وف إجماع الجميع على أن ركوب ما قال تعالى ذكره ( ومنها تأكلون ) جائر 
" حلأل غير حرا م دليل واضح على أن أكل ما قال ( لتركبوها 6 جائز حلال غير حرا إلا 
بما نص علی ظریمه أو وضع على ريمه دلالة من كتاب أو وحى إلى رسول الله له فأما 
بهذه الآية الكريمة ل فلا يحرم آکل شی » » وقد وضع الدلالة على تخريم لحوم الحمر 
الأهلية بوحيه إلى رسول الله مله وعلى البغال بما قد بينا فى كتابنا (کتاب الاطعمة) بما 


أغنئ عن إعادته فى هذا اموضع إذ لم يكن هذا الوضع من مواضع البیان عند ریم ذلك 
وإنما ذكينا ما ذكرنا لبدل على أن لا وجه لقول من استدل بهذه الآية على ریم لحم 
الفرس)240 ٠‏ 


فى كم عام أنَمٌ بن جور تسيا 


۱ ل و له 
SS‏ وليك ما جاء بالتص عن أبى بكر بن بريه أنه قال : «قال 


ی 


() التفسیر والفسرون ج۱ ص ۰۲۲ 

(۲) . الآية ۸ من سورة النحل. 

() الایة.ه من سورة النعل. ۱ 
(۶) التفسیر والفسرون ۰ ج١‏ ص ۰۲۲۰ ۱ 


كم 






۱ ۱ 
۱ 5 ۸ 


التفسیر عنه (ملاع» قال: کله؟ قلت: نعم. قال: فی ی سنة؟ قلت 


20 


۱ توفى:الإمام ابن جرير الطبرى رحمه الله فى بغداد شنة 7٠١١‏ ه (عشر وثلثمائة من 
الهجرة) وهو فی سن السادسة والشمانین من عمره قضاها فی خدمة العلم وطلایه وخاصة 
علم التفسيز أجل العلوم فرحمه الله رحمة واسعة ٠‏ 


2-2-2-5 


سس س سسس 
(۱) معجم الأدباء ج ۰.۱۸ ص ۰.۲ 


ا ۰ ۱۹ 


٠‏ ؛ الحمد لله الذى علم القرآن وزين الإنسان بنطق اللسان فطوبى لمن يتلو كتاب الله 

| حق تلاوته» ويواظب آناء الليل وأطراف النهار علی ثلاوته ودراسته وتفسیره وفهمه وهو 

۱ كلام الله تعالى الذى أنزله على عبده ورسوله محمد النبى الأمى المختار عل وعلى آله 
واصحابه اجمعین؛ 

اودر آما بعد .. فإذا أنا آتشرف بتقدیم مجهوداتی التی بذلت لها سنوات عديدة اقتنص 

هذه الفر صة لاستعراض الأسباب التى حدث بى إلى العمل على هذا البحثء فإنى لا 

رلحرزت شهادة لاجسیر فى الآداب العربية والشريعة الاسلامية من جامعة البنجاب لاهور 

اققسح نفسى' إلى التطلع بهمة علمية تدر النفع على وعلی غیری من العلماء : 

الباخفين, فعرضت هذه الفكرة على استاذی كتور الجليل عبدالعزيز عزت عبد 

الجليل عضو لجنة الفتوى بالازهر الشريفء ,متعناً الله بعلمه وطول حياته؛ وبينت أمامه 

اما کنت عزمت عليه» وعقدت النية على إنجازه» فسألنى مشكوراً عن الموضوع الذى 

أحبه فأشرت | إلى یر ی كنت ملازما له منذ نعومة ة أظفارى» فوجهنی سیادته 

١ 5:‏ إلى تخقيق موضوع يتعلق بتفسير القرآن الكريم» ولاسيما من تفسير كتاب مشهور 

كتفسير الإمام الطبرى المسمى (جامع البيان فى تأويل القرآن» لأبى جعفر محمد بن 

" جریر الطبری التوفی سنة ۲۱۰ه- (عشر وڈ وثلثماثة من الهجرة» » وبفضل هذه المعارف 

الجمة التی استقیتها من الأستاذ هی التی لعبت ی لعبت دور ی قیای بهده لول" 

الجسيمة فأسدى إلى الأستاذ خالص الشكر والتقدير والاحترام وابتهل إلى الله أن يوسع 

' فيوضه وبركاته إلى هذا الكوک الأرضى بأسره وهذا الكتاب (جامع البيان فى تأويل 

القرآن) كنز ثمين من كنوز تراث أمة الإسلام الخالدة وعمدة التفاسير بلا منازع 

والمنهل العذب لكل من يريد أن يعرف تفسير القرآن الكريم ؛ ذلك الكتاب الذى بأحاط 

بعلوم التفسير بالمأثور من كل جوانبه فشرق وغرب وآتی من كل بستان بأجمل زهوره 

وأنضر وروده وغاص فى بحار العلم فأتى بأحلى لآلئه وأغلب درره فلم يترك شاردة ولا 

واردة إلا وا لا واستخلصها وقدمها صافية نقية تقبلها العقول وترتاح إليها النفوس حي 

فى عد كبر من الأجزا تبلغ ثلاثين جز وقد كاذ هذا الكتاب من عهد قريب يك 

.يكون مفقوداً لا وجود له ثم قدر الله له الظهور والتداول فكانت مفاجأة سارة للأٌوساط 

العلمية فى الشرق والغرب إل ونجدت فى حيازة أمير (حائل) الأمير حمود بن الأمير 

عبد آلزشید من أمراء جد نسخة مخطوطة كاملة من هذا الكتاب طبع عليها الكتاب من 





۱ بالإتصال بالأستاذ الدكتور ظهور أحمد 
رياكستان - حفظه الله وأبقاه وجعله ذخراً لجميع المسلمين فى مشارق الأرض ومغاريها 


0 ىه 
و 7۱ 


رف غنية فى التفسير المأثور ۰۲۱۱ ثم آمرنی 
ر عمید الكلية الشرقية بجامعة البنجاب - 






زمن قريب فأصبحت فى يلنا دائرة 


ادامات تیم هبدن عقیق موضوع بلق تفس ار ۷ اجید ا 
موضوع (مخقيق جانب مشكلة الريط بين الآيات والسور فى سیر ری وم أشكر 


له إذ ساعد فى تعيين الخطوط البدائية التى تمكننت بالسير عليه | لإ هذا العمل 


لس ركم أكون . مدینا پل الشكر لربى الجليل على ركم أخذ بيدى لأخرج من 
هذه المسثولية الجسيمة التى ان علی کاهلی واه کر اج کارا کون اک ا لر ۽ 


رأيان فيها فى أن هذا الوضوع نادر یستقطب الاهتماع إذ لم يسبق البحث 


يتعلق بمعلوماتى الم 1.وهذا التحقيق العلمى يحتوى على مواضيع شتى تمت 
إلى فن التفسير بصلة وثيقة بما فیها التفسیر بالرواية والتفسیر بالدراية والتفسیر الوضوعی 
والتفنیر الاشاری 3 مقارنة مجملة بين تفسير الإمام الطبرى مع غيره من کتب 
التفاسير الأخرى وأبرز خخصائصهاءريهًا أن لام ! الطبرى مؤلف كتاب (جامع البيان فى 
تأويل القرآن) أحد العدماو الجهابذة ی نای الهجرى الإمام المعلم المجتهد عالم 
العصر صاحب التصانيف البديعة أحد أئمة العلماك المحدث الفقيه المقرئ المؤرخ المعروف 
المشهور الإمام الجليل المجتهد المطلق جهبذ المفسرين المفسر عمدة المفسرين أحد أئمة 
الأغلام 'أحد أئمة الإسلام الإمام الكبير شيخ الففسرين أبو جعفر محمد بن جرير ابن 
يزيد بن غالب الطبرى الذى أسدى الينا شر ُلمية ذات قيمة سنية فى التفسير 
والتاريخ' والحديث والقراطة والتجويد فلا يبعث على الاستغراب إذا كان كتاب (جامع 
البيان فى تأويل القرآن) له أهمية كبرى فى التفسير جمع فيه المؤلف رحمه الله تعالى 
من الروايات والطرق ما لا يكون رأيان فى صحته وتواتره,ولا أكون مغاليا إذا قلت بأنه 
البستان الزاهر لو شاه وأقدم من ول محمد بن جرير الطبرى نفسه ما يكشف 
عن أهمية هذا الكتاب أنه قال: استخرت الله وسألته العون على ما نويته من تصنيف 





3 قبل أن أوبدأ عمله ثلاث سنين فاعاننی وقال: حدثتنى به نفس وأنا صبى يعنى 
لس ق : : قابلت هذا الكتاب من رل إلى أخره» فما فما و فيه حرفا 539 
والصافر فى آخر هذا 537 


() المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن ص ۸. 





و 
ار 1 


وهکنا تشرفت أن أقدم دكتوراتى المسماة (تحقيق جانب مشكلة الربط بين 
الآيات والسور فی سیر ای ۰ 
دک ظهررا أحمد دز مم بطول حياته عميد الكلية الشرقية بجامعة 
ادلی ن لودل امل امات سای یل مر مره اف 
العمل ومهد لى السبيل وفسح لى امجال_بتوجيهاته الرشيدة وآرائه البناءة التى كانت 
أكبر مساعدة بلا ريب فى تكميل الد كتوراة وإليه يرجع الفضل فى ما رافقنى فيه 
التوفیق والسداد» ولا یفوتتی بهذه المناسبة أن أقدم حالس شكرى إلى القائمين على 
الجامعة على وجه العموم؛ وإلى رئيسها على وجه الخصوص؛ كذلك ژلی کل من قدم 


الى مساعدة جزيلة وبسيطة على هذا العمل» وأدعو الله أن يجزل ثواب كل من سر 


فيه وأرى من واجبى أن أشكر كل الموجودين بالجامعة العريقة وأشكر على وجه 
الخصيوص النخبة الما التى وقع عليها الاختيار لمناقشة رسالتى* كما أتوجه بالشكر 
والثناء الجميل لسعادة السفير محمد سعيد البنهاوى الذى لا يألو جهداً فى مساعدتى 
لعسجيل هذه الرسالة التی آقدمها (گهدية علمية وارجو آن تلقی قبولا واستحسانا من 
جمیع القراء والعلماء ژالحفاظ والعاملین فی حقل العلوم الاسلامية. ولا یفوتبی آن 
اعتذر مسبقاً لبعض الأخطاء المطبعية التى ربما تفلت من إدراك أبصارناء فقد کتبت فى 
تلكم الرسالة جل ما یتعلق بالامام الطبری وتفسیره» وجمعت فیها من الأصول ما فرق 
فى الکتب وقربت البعید فهمه علی الطالب» واعتمدت علی حذف التطويل والإتيان 
بتمام المعانى مع الاختصار ليكون تبصرة للطالب وتذکرة للعالم» وسمیته (حقیق جانب 
مشكلة الربط بين الآيات والسور فى تفسير الطيرى) ٠‏ وقد عثرت على هذا الكتاب 
الجليل الشمين الفريد (جامع البيان فى تأويل القرآن للطبرى» بمّكتبة الجامعة النظيمية 
" بیرویلا - سريلانكا خت رقم ٥‏ , وهذا الکتاب عبارة عن۱۰۰۰ صفحة من القطع 
الأوسط؛ وكل صفحة تتضمن ۳۹ سطراً وعدد الكلمات فى كل سطر يتراوح مأ بين 
۳ و ۲۵ کلمة. وآما حطه فی غاية الاتقان والروعة يدل على عناية المطابع بطبعه 
وأخريات الکتاب تدل على أنه قام بإملائه من سنة ثلاث وثمانين إلى تسعین ۱۹ ۱ وهذا 





0 معجم الأدباء ج ۱۸ ص ۰1۲ 
۳ 
| ۱ 


۱ ۳ 
۱ 
٠‏ الکیثاب یتمیز بصحة التن وقدم الزمن وجودة النسق والطريقة ة البديعة التى سلكها فيه 
٠‏ مؤلفه إلى غير ذلك من القيم الفنية. 
. الذلك جعل أساسا للعمل حيث وضعت مقدمة ضافية بحشت فيها عن التفاسير 
له وجمعت فيها معلومات قيمة ومواد دسمة فى الموضوع» وقد زرت فى سبيل 
ارکمال مهمتی الکتبات العلمية اختلفة فی سریلانکا والبا کستان ومصر مصر .. (لخ » 
ا اواستفدت منها استفادات جمة » فجاء هذا البحث بعد هذه المقدمة العلمية وما ناله من 
ت تصحيح وتنقيح ومراجعة بخفة فی هذا الفن وعمدة فی هذا الوضوع. والسبب فى ذلك 
وله سهرت الليالى الطوال وواصلت الليل بالنهار» وقضيت الثوانى والدقائق والساعات 
۰ والأيام والأسابيع والشهور والسنین فی البحث والتنقيب والاستقراء عن الواضیع والمواد 
التى لها صؤيموضوعى» وسافرت مرا وتكراراً إلى بعض البلاه انائية للبحث عن 
وکا نی كثيراً كنت أتردد على على أهل لعل والتقفين لأ ين لأستشيرهم انم نی کل 
يصلح للموضوع الذى عقدت العزم ونويت على إيجازه على أحسن حال وتوکلت على 
الله الواحد القهار فى كل ما شرعت فى عمله وتدوينه وسألته دائماً وفى كل هنيهة 
' ولحظة ونفسی آن یعیننی فی [کمال هذا البحث فأعاننى والحمد لله رب العالمين اوا 
۱ رآخراً سائلا الله الكريم أن يجعل عملى هذا خالصاً لوجهه الكريم وسبيلاً موصلا إلى 
فهم القرآن العظیم » وأن يسدد خطاى من هذا العمل المفيد وآن یجعل سعى فيه 
سعيام. مشكوراً ولعتباتى زاداً مذخوراً إنه نعم المولى ونعم النصير* 


تک تک تک 


۳ 


خطة السير فيه ۱ 


الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام علی آشرف الرسلین سیلذنا محمد 
ا مبعوث رحمة للعالمين. 


۱ اللهم صل وسلم وبارا ك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة ١‏ سلاا دائمين متلازمين 
إلى يوم الدين* 7 ۱ 


٠‏ وبعد .. فنحمد الله حمدا كشيرا بأن يسر لى القيام بأسمى عمل على وجه 
اليسيطة , وأشكره شكراً جزيلاً أن وفقنى لاختيار هذا البحث الفريد الشمين > أسأل الله 
رب العالمين ورب العرش العظيم ورب الخلق أجمعين أن أؤدى هذا العمل على حير 
وجه وأحسن م 

۰ اعتماد الموضوع : 

اعتمد موضوع البحث وأحضع لتقسيم دقيق مرتب وبدئ بمقدمة وافية ألبت 
فيها أهداف مبسطة وحقائق واضحة أحسن عرضها وأبرزت خصائصها فی دراسة قامت 
على التمحيص والتحليل والقدرة على التأمل والتفكير» وأنهى بنتائج مؤيدة بالحجج 
والأسانيدء وقد وفقنى الله سبحانه وتعالى وألهمنى الدقة فى التعبير والأمانة فى العرض 

. والتحلى بإظهار الحقيقة؛ وبذلك يسهم فى لمجال العلمى(والذى يضيف الجديد للتراث 
الانسانی الذى يعد ثمرة من ثمار صلتنا بالعالم الإسلامى وغيره فى مشارق الأرض 
ومخاربها وباباً جديداً للدارسين والمتخصصين من طلاب المعرفة» وفتحا أفاقًا واسعة _ 
لتأليفهم؛ وطرق إعداد موضوعاتهم وبحوثهم من حيث ارق الاستنباط والدرس وتکوین 
الحكم بعد الموازنة والتحليل» وتتبع ما قيل حول الموضوع ٠‏ 


هدف الموضوع : 


وهدف الوضوع اكتساب فضائل حلقية وعلمية تدفع طالب العلم إلى مستقبل 
زاحر لخن ا ¢ وتشجع على التردد على الکتبات والبحث پتجرد ونزاهة» وتأحذ 


0 


£ 

۱ ظ يمنح القدرة على الاستنباط ومعرفة الطرق الجديدة فى تقديم المواد والمستحدثات 
البتككرة تتحقيق لجوانب العلمية القديمة باعتبارها ساسا للجدید» وغرس الإحساس 
الأخعلاقية : فى الموضوع آممها: : الحیاد الفکری» والتجرد ام من الأهواء, والصبر على 


'. العمل المسهرء والتحلى بالتواضع والاحترام» وعدم مهاجمة أى عام إلا عنن طريق 


) اتقاش الجاد البناء ٠‏ 


الزهلات العلمية فى الوضوع: 


قد زود بالعلوم والعارف التی ساعدت على القراءة والفهم الدقيق والقدرة على 
النقد والتحلیل والقارنة ونری الحقيقة في كل مااقرعا» وعرض منظما میوبا مترابطا 


متس بالحجة والمنطق متناسيا آرائى الشخصية ٠‏ 7 سے 


تا ا | 


الكلية الشرقية ت بجامعةالینجاب - باکستان ؛ والذی قام بتوجیهی 57 ا اقح اتفقت 


وميولى وتناسبت مع الاختصاص والاستعداد العلمى من حيث مادته ومصادره ۰ 


كيفية كتابة البحث : 


۱ ولقد آثیر فى الذهن جمل الأفكار اتی ترردت على الخاطر ثم ثم تسجيلها 
وترتيبهاء ثم استبعد منها ما رؤى أنه غير وثيق الصلة بالموضوع ٠‏ 


اه ١‏ ۱ ۱ 
بدء) الوضوع بالعنوان مختصرا جدا منبشقا من الوضوع ذاته دال عليه» وبدئ 


بمقدمة شاملة وافية حدّد فیها خطة السیر فی البحث» آبرزت آهمیته» ونتائجه الفضیتان 


1 ۶ 
إلى صلب الموضوع بنوع من التشويق أو البراعة ٠‏ نت 


1۵ 


ناء صلب ب الوضوع : 


بنى الموضوع على أبواب وفصول ومباحث تناولت جوانبه فى عرض محكم 
وشرح مقصا مع بیان أهمية كل باب فى نسق منطقى وأى الأبواب أولى بالتقديم 
وأيها أجدر بالتأخير» وکذلك فعل بالفصول والباحث فی ترتيب موضوعى ٠‏ 


خاتمة تس 
تن له ولق فى ذه 


شون ارا ۱ 
۱ 
رس لست ردنت ر ا 


القراءة والتسجيل : 

بعد القراءة للمراجع التى تم تسجيلها وقراءتها قراءة واعية» وبعد جمع للمواد 
والمعلومات من مصادر مختلفة من كتب ومقالات إلى جانب الاختيار الشخصى 
والمراقبة * 
الأسلوب : 

وهذا الأسلوب يعد سهلا سلسًا واضحًا ميسوراً لجميع المثقفين لمن أراد العلم 
والمعرفة. ولقد امتاز بالوضوح والدقة وعدم الإسراف فى النقل عن الغير أو الاقتباس 
لاظهار الشخصية فی البحث اللهم لا [ذا کان هناك نقل أو اقتباس نسبته لصاحبه مع 


مدید الرجع الذی تم النقل عنه وذلك بتدوینه فی الهامش آو عقب الانتهاء من 





۱ تم الإلمام بمختصرات الموضوع كما يلى: 


1 


| 0 فقد رمز للکلمة صفحة (ص) » وللجزء (ج)» وللستة اليلادية (م) » وللسنة 
اللهجرية (ه)ء وللطباعة (ط)» ولآخره (إلخ»» وإلى كلمة انتهى ( أهى) ٠‏ 
أهمية البحث فى مجال الثقافة الإسلامية: 

1 

٠‏ آهمیته فی مجال الثقافة الاسلامية» فقد اعتبر خطة ومنهاجا فى الداخل 
والخارج» وأداة فعالة فى بناء الحياة الثقافية والأكاديمية العلمية؛ فهو فى الاطار 


الداخلى قاعدةمن قواعد العمل البناء» وفى الإطار الخارجى تعزيز للفهم الصحيح ولبنة 
فى صرح الحضارة العربية والإسلامية» والأفق الإنسانى» وهو ألزم ما يكون مجتمعاتنا 
الإسلامية والعلمية * 


خطة السير فيه : 
فمد رتب البحث علی مقدمه وبابین وفصلين وثمانية مباحث ونتيجة وخاتمة : 
أما المقدمةء فقد جعلت وافية تشتمل علی منهج البحث» وبيان خطة السیر فیه, 
وذکر آهمیته فى مجال الثقافة الاسلامیة ۱ 
۱ 
الباب الأول: نسب الامام الطبری کاه - ألقابه وصیته أساتذته حیاة الطبرى - 
تلاميذه ‏ منهاج الطبرى وفاته ۰ : ا 
المبحث الأول: نظرة عامة على كتب التفاسير امختلفة بأنواعها. التفسير 
بالرواية ‏ التفسير بالدراسة ‏ التفسير الوضوعی - التفسير 
الإشارى ٠‏ ۰ 
0 البحث الثانی: آبرز خصائص تفسیر الطبری* 
البیحث الثالث: مقارنة مجملة بين تفسير الإمام الطبری مع غيره من 
۱ کتب التفاسیر ۰ 
03 الفصل الأول : وفيه عدة مباحث 


البحث الأول: صور ونماذج من ربط الآيات والسور عند الطبری على 
ضوء ما ورد فى الحديث الشريف أو الأثر أو السياق 


۷ 5 


والسباق أو الشرط والجواب أو العطف والعطوف 
وعلاقة ذلك بأسباب التزول* 


المبحث الثانى: ما خالف فيه الإمام الطبرى من سبقوه فى التفسير 
بالنسبة لربط الایات والسور؛ ۱ 


البحث الثالث: تفسیر الطبری تأثر) وتأثيرً 
۰ البحث الرابع : نتائج البحث ۰ 
البحث اخامس : خاتمة ۰ ۱ 


۱ 3 مام أت لسن 
الممبحث السادس : قائمة إلمراجع ۰ 1 


4 
8 
4 


الفصل الأول 


1 نسب الامام الطبري. 


۰ کناه‎  ]۲[ 
. القابه‎  ]۳[ 
مولده:‎ ]٤[ 
٠ نشأته‎ [o] 
حياته.‎ ]٦[ 
. آساتذ ته‎ ] ۷ [ 
تلامیده.‎ ]۸[ 
۰ وصیته‎ [41 
مصنفاته.‎ ]۱۰[ 
منهاجه.‎ ]۱۱[ 
٠ وفاته‎ 


]١؟[‎ 


CY 


۹ 
0 نسب الامام الطبري 


ه ذکر نسب الامام الطبرى فى كتاب (سير أعلام التبلاء» للإمام شمس الدين ٠ ٠‏ 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى على النحو الاتى : 
۱ هو: «محمد بن جریر بن -زيد بن كثير الامام العلم اجتهد عالم العصر أبو جعفر 
الطبرى صاحب التصانيف البديعة من أهل آمل طبرستان» وآمل آکبر مدينة بطبرستان 
فى السهل لأن طبرستان سهل وجبل خرج منها كثير من العلماء يقال فى نسبتهم 
ری( افر 2 ی 
.۰ کر نسب الما الطبری فی کتاب (التفسیر والفسرون) للمرحوم الد کتور/ 
محمد حسين الذهبى كالآتى : 


8 ۰ 
0 


١‏ هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبری الامام الجلیل 
أجتهد المطلق صاحب التصانيف المشهورة» دعو من آمل آمل رس ۱ 
مد جرد رن لب رجف ری 


۰ ذكر نسب الإمام الطبرى فى كتاب (معجم الأدياء) لياقوت الحموى ی 


۱۸ ص ٤١‏ بأنه : 


اهو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطيرى الحدث الفقبه 
قرع المؤرخ المعروف المشهور) ٠‏ 





:)0 سیر أعلام الثبلاء. ج31 ص ۷ _ ۰۲۱۸ ۰ 


وللمزید یرجع الي ؛ فهرستو این الندیم ۰۲۲۹ تاریخ یفداه ۰۱۹/۱۱۲/۲ طبقات 
الشيرازي 4٩۲‏ الأنساب ۰/۲۰۷ النتظم ۰۱۷۲۱۷۰/۱ معجم الادباء ۹۰۹۰/۹۸ |نباه 
الرواة ۳ ته دذیب الأسماء واللغات ۰۲۷۹۰۷۸/۱ وفیات الاعیان ۰۱۹۲/۱۹۱/۶ 
مختصر طبقات علماء الحدیث لابن عبد الهادي الورقة ۰۲/۱۲۳ تذكرة الحفاظ 
۲ عبر ۲ طیزانالاعتدال ۰۱۹۹۶۹۸/۲ طبقات القراء للذهبي ۰۲۱۳۲۱۲ 
دول الاسلام ۰۱۸۷/۱ الوافي بالوفیات ۲۸۷۷۲۸۲/۲ مرآة الجنان ۲/ ۰ طبقای 


ا أ الشافعية للسبكي ۲ البداية والنهاية ۰۱۷۸۱1۵/۱۱ طبقات القراء للجزري 


۲ لسان الیزان ۱۰۳۸۱۰۰/۵ النجوم الزاهرة ۰۲۰۰/۲ طبقات الفسرين 
للسیوطی ۰۳۰ طبقات الحفاظ ۰۲۰۸۲۰۷ طبقات الفسرین للداودي ۰۱۱6-۱۰۹/۲ 
شذرات الذخب ۱/۲ 


ال“ 


Ci? 


۰۱۹۹ ص ۲٤۲۹ء ط . بیروت‎ ٦ الاغلام للزركلي ج‎ )0( ٠ 


34 
.۳ 
* اوذکر نسب الامام الطبری فی کتاب گر القرآن» للأستاذ مناع 
القبطان پأنه: 
سے 


اهو محمد بن جرير بن يزيد بن خالد بن کثير ايو جعفر الطبرى ٠‏ 


کناه 


۱ یو جعفر: يقول عنه الزركلى فى كتاه الأعلا_: اهر محم بن جرير بن نزب" 


الطبری یر جعفر الژرخ الفسر وهو من ثقات الرخین» * 


وقول عنه ابن الأثير . «آبو جعفر آوئق من نقل التاریخ» وفی تفسیره مایدل علی 
علم غزير وتخقيق210 ٠‏ 

۱ ویذکر السبکی فی طبقاته الکبری () : «أن آبا جعفر قال لأصحابه أتنشطون 
لتفسیر القرآن؟ قالوا: کم یکون قدره؟ فقال: ثلائون آلف ورقة. فقالوا: هذا ربما تفنی 

الأعمار قبل تمامه فاختصره فى ثلائة آلاف ورقة» 

ی أحمد بن بل لقد آدرکت نقهاء المدينة دنهم ليعظمون القول ١‏ 
مدان ممه سیه وها حو المج لصحيح فى تفسير القرآنء وهو ما الزمه ا 
الإمام أبو جعفر بن جرير الطبرى رحمه الله ۰ 

۱ يقول الإمام شمس!الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى فى كتابه (سير 
أعلام النبلاء» 7 ٠‏ هو محمد إن جرير ینب بن کثیر الامام العلم انجتهد عالم 
العضر - أبو جعفر الطبرى: اطعور ی كل 
اهو ایو حفر محمد ین جور بن یرد ین کر بو غالب ری ۱ 


)( ج ۲ ص ۰۱۲۷ 
(۴) ج ۰۱٤‏ ص ۰۲۱۷ ص ۰۲۹۸ 


)4( ج ۷۲ ص e.¥‏ 


4 


۳۱ ll 


ويذكر أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقى فى كتاب «البداية والنهاية) ١ك‏ (هو 
۰ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبرى) ۵ 

یقول الاستاذ مناع القظان فی کتابه (مباحث فى علوم القرآن) : «هو محمد بن 

| خر رر بن یرید ن خالد بن کثیر بو جعفر الطبری» بو التفسیر الإسلامى» أبو ریخ 
ويقول/ال دكتور الك | محمد حسين الذهبى فى كتابه (التفسير 
والفسرون)(۳): «وقد اعتبر الطبری أب للتفسير» كما اعتبر أب) للتاريخ الإسلامى» ذلك 
بالنظر لما فى هذين الكتابين (كتاب التفسيرء وكتاب التاريخ) من الناحية العلمية 

العالية'. 


ألقابه 

لمن الألقاب التى اشتهر بها الإمام الطبرى: 

0 +الإمام العلم ‏ المجتهد ‏ عالم العصر- صاحب التصانيف البديعة ‏ أحد أئمة 
العلماء ‏ المحدث ‏ الفقيه ‏ المقرئ ‏ المؤرخ المعروف المشهور لإمام الجليل ‏ المجتهد 
الطلق : ن جهبذ المفسرين ‏ عمدة المفسرين ‏ أحد أئمة الأعلام ‏ أحد أئمة الإسلام 
الاما م الكبير- - شيخ المفسرين ابن الطبرى * 

: یقول الاستاذ/ بدوی طه بدوی فی مقدمة وإعداد تسیر الما الطبری فا نصه: 
«هو أب جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبرى الإمام الجليل - 
اجتهد المطلق صاحب التصانیف ال لشهور: ۳4 ۰ ١‏ 

يقول عنه الزركلى فى كتابه (الإعلام) : هو محمد بن جرير بن يزيد لطبری 
أبو جعفر المؤرخ المفسر الإمام ولد فى أمل طبرستان واستوطن بغداد وتوفى بها وكان 
اسر أعين تحيف الجسم) ٠‏ 
۱ یقول ابن حلکان: «إنه كان من الأ؛ ئمة المجتهدين؛ لم يقلد أحداء ونقل آن 
الخ أا اسحاق الشيرازى ذكره هفى طبقات الفقهاء فى جملة اجتهدین) * 
٠‏ ويقول عنه صاحب لسان الميزان: «بأنه من كبار الأئمة الإسلاميين»٠‏ ' 





0١ 3 (0‏ ص ١55‏ ص ۰۱:۳ 
() ج ۱ص ۲۸ ۱ 
۲( دار الغد العربي ۳ شارع دانش العباسية القاهرة. 


1 


أ 


[ دس ۱ 
و ۳۲ 


کت المر جوم محمد حسين الذهيى فى كتابه (التفسير والمفسرون) ما 
: اهو أبو جعفر محمد ن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبرى الإمام الجليل 
- ا المطلق ‏ صاحب التصانيف المشهورة» وكان أحد الأئمة الأعلام) ۰ 
۱ يقل أ ارد الحموی فی کتابه (معجم الدیاء۱(6)ما نصه: «محمد بن 
جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبرى الحدث الفقيه المقرئ المؤرخ العروف 
لشهوره 
يقول الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی فی کتابه (سیر 
اعلام لنبلای)(۲) ما نصه: «محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإمام العلم 
اجتهد - عالم العصر - أبو جمفر الطبری صاحب التصالین البديعة من أهل آمل 
طبرستان» * ۱ 
۱ يفول الشيخ أبو الفداء الحافظ بن كثير فی کتابه (البداية والنهایة» ۲۳ ما نصه 


:محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإمام أبو جعفر الطبری» » 
۱ ۱ 


مولده 
* فى كتاب (سير أعلام النبلاء» للذهبى (4)ذکر التی: " ۱ 
 '‏ مولده كان فى سلة ۲۲۶ آریع وعشرین ومائتین من الهجرة» وطلب العلم پعد 
الأربعين ومائتین* 
- ذكر أبو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغانى أن مولده بآمل ٠‏ 
©: فى كتاب (معجم الأدباء» لياقوت الحموى (*)ذکر : 


۱ س ؛ مولده سنه ة أربع أو أول سنة حمس وعشرین ومائتین» وكان أسمر إلى الادمت 
أعين د نجيف الجسم » مدید القامة» فصیح اللسان* 


۱ 





)۱ معچم الادبای ج ۱۸ ص ۰۰ 
(۲) سیر أعلام النبلاء ج ۱۶ ص ۰۲3۷ 
0 سير أعلام النبلاء ج ۰۱۱ ص ۰۱۲۰ 
(١‏ البدایة والنهاية ج١١‏ ص ۱۰۲ , 
(o)‏ معجم الأدباء ج ۰۱۳ ص ۱۵۰. 

1 ۱ : 
۱ 


| 1 
۱ 


| 


۳۳ 


* سير أعلام التبلاء للذهبی الجزء الرابع عشر ذکر: «مولده سنة آریع وعشرین 


ومائئین» وطلب العلم بعد الأربعين ومائتين» ذكر أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
: جعفر الفرغانی آن مولدة بأمل ٠»‏ 


8 معجم الأدياء لیاقوت الحموی الجزء الثامن عشر ذکر: «مولده سنة أربع أو 


القامةء فصيح اللسان» * 


| * قال القاضی ابن کامل: « کان مولده فی آخر سنة آریع وعشرين ومائتين أو 


85 أ 
ذلك؟ فقال: لأن أهل بلدنا يؤرخون بالأحداث دون السنين فأرخ مولدكابحدث كان 


فى البلدء فلما نشأت سألت عن ذلك الحادث فاختلف الخبرون لی فقال بعضهم كان 
ذلك فی آخر سنة أربع » وقال آحرون بل كان فى أول سنة خمس وعشرين ومائتين» 


" وکان مولده بآمل بطبرستان» وهی قصبة طبرستان» 


۱ * وقال الأستاذً/ بدوى طه بدوى فی اعداد مقدمة تفسیره‌وترجمته یقول: ۱ 
۱ رو ۱ و وی فی ر دفسیره ژلر يعوا هو 


الطلق - صاحب التصانیف الشهورة» وهو من آمل طبرستان واستوطن بغداد وتوفی بها» 


: وكان أسمر أعين نحيف الجسم فصيحاء وعرض عليه القضاء فامتنع» والمظالم فأبى) ' 


0 #۷ مباحث فی علوم القرآن لناع القطان ذکر: هو محمد بن جرير بن يزيد بن 


خالد بن کثیر بو جعفر الطبری الاملی الأصل البغدادی الولد والوفاة ولد سنةٌ ۲۲۶ 


0 ه آربع وعشرین ومائتین ؛ وتوفی سنة ۳۱۰ ه عشر وثلائمائة» وکان عال فذا کثیر 
سے 


الرواية ذا بصيرة بالنقل والترجيح بين الروايات وله باع طويل فى تاريخ الرجال وأخبار 


كثيراً من العلماء, لكنهم ينسبون إلى طبرستان» فيقال لكل منهم : الطبری والإقليم 
الذي يشمله طبرستان متسع ممتد تشغل الجبال أكثر مساحته» وقد سمى بهذا 7 


لأن, سكان الجبال كثيرو الحروب أكثر أسلحتهم الأطبار فليس بينهم صعلوك ولا غنى 


ولا صغير ولا كبير إلا بيده طبر فسميت بلادهم طبرستان أى بلاد الأطبار» 
٠‏ # التفسير والمفسرون الجزء الأول للدكتور الذهبى ذكر: «وهو من أهل آمل 


۱ طبرستان ولد بها سنة ۶ هه اربع وعشرین ومائتین من الهجرة» ورحل من بلده ف 


. طلب العلم وهو ابن (:: عشرة سنة ۲۳١‏ ه سنة 2 
۱ 1 ۱ ۱ ل ترد 






وثلائین ومائتین وطوف فی 


۳ 

١ 7‏ ی فبمسمع بمصر والشام والعراق» ڈ ثم ألقى عصاه واستشر ببغداد» وبقى بها | إلى آن 
امات سنة ۳۱۰ه سنة عشر وثلائمائة من الهجرة٠‏ ۱ 
١‏ # کتاب (البداية والنهایت» للحافظاین کثیر» الجزء الحادی عشر» 


کان مولده سئة ۲۶ ۲ ه- أربع وعشرين ومائتين وكان أسمر أعين مليح الوجه 


2 ۱ 
نشأته ۱ ۲ 


1 ا 
1 0 ۱ ۱ 

نشأ الإمام الطبرى نشأة دينية قرآنية» فقد كان حافظ) لكتاب الله عز وجل» عارف 

وسقيمها وناسخها ومنسوخهاء عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهمء عارقًا بأيام 


| الناس وأخبارهمء وله كتابه المشهور فى تاريخ الأم والملوك» وكتاب فى التفسير (تفسير 
٠‏ الطبری السمی «جامع البیان فی تأویل القرآن»)» لم نعف أحد مثله» 


# ذکر الشیخ یاقوت الحموی فى کتابه (معجم الادباء) ۲۱۱ ما نصه: «وقال ‏ 
قو فى معجم وقال آبو 


فوجذت تخت بصره كتاب (فردوس الحكمة) لعلى بن يزيد الطبرى سماعا له» فمددت 


٠‏ يدي الأنظرهء فأخذه ودفعه إلى الجارية وقال لى هذا ابنك؟ فقال قلت نعم. قال ما 
اسمه؟ قلت: : عبد الغنى. قال: أغناه الله» وبأى شئع كنيته؟ قلت : بأبى رفاعة. قال: 
۱ رفعه الله» آلك غیره؟ قلت: نعم؛ آصغر منه. قال: وما اسمه؟ قلت: عبد الوهاب ابو 


یعلی. قال: أعلاه الله. لقد اخترت الكنى والأسماءء ثم قال لى :كم لهذا سنة؟ قلت: 


سے ص 6 


تسع, سنين . . قال لم لم تسمعه منى شيكا؟ قلت : کرهت صغره. وقلت: : آدیه . فقال لى: 


0 حفظت القرآن ولی سبع سنین» وصليت بالناس وأنا ابن ثمانى سنين» وكتبت الحديث 


وأنا ابن تسع سنين» ورأى لى أبى فى النوم أننى بين يدى رسول الله عله وکان معی 
مخلاة ماو حجارة وأنا أرمى بين يديه فقال له العبر: إنه إن كمر نصح فى دید واب 
كامل فأول ما کتبب الحديث ببلده» ثم بالرى وما جاورها ر شر من الشيوخ حتى 
حصل كثيراً من العلم وأكثر من محمد بن حميد الرازى ومن المثنى بن إبراهيم الأبلى 


5 ۱ 





۱ رم معجم الأدباء ج 01 ص ۷ ۰ ۰ 


۳۵ 0 


حياة الامام الطبري 


۱ قال الخطیب : : حدثنی الفرج محمد بن عبيد الله الشيرازى الخرجوشى سمعت 
أحمد ین منصور الشیرازی سمعت محمد ین آحمد الصحاف السجستانی سمعت أبا 


۱ العباس البکری يقول: جمعت الرحلة بين أبى جرير وابن خحزيمة ومحمد نصر الروری 


۱ 


٠‏ ومخمد ین هارون الرویائی بمصر فارملوا لم يبق عندهم ما يقوتهم وأضر بهم الجوع 


۱ فاجتمعوا ليلة فى منزل كانوا يأوون إليه فإتفق رأيهم على أن يستهموا أو يضربوا القرعة ‏ 


فمن خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه الطعام» فخرجت القرعة على ابن حزيمة» 


۵ فعال لأصحابه أمهلونى حتى أصلى صلاة الخيرة. قال: فاندفع فى الصلاة فإذا هم 


بالشموع وخصي من قبل والی مصر یدق الباب ففتحوا فقال : آیکم محمد بن نصر؟ 
فقيل هوذا فأخرج صرة فيها خمسون ديناراً فدفعها إليه : ثم قال: ولیکم محمد بن 


جریر؟ فأعطاه خمسين دینارا وكذلك للرويائى وابن خزيمة. ثم قال: : إن الأمير كان 


| نائمآ بالأمس فرأى فى المنام أن امحامد جياع قد طوو © فق إليكم هذه الصرر 


وأقسم عليكم إذا نفذت فابعثوا إلى حدکم (۰6۱ 


أ ء 
| وقيل: إن المكتفى أراد أن يحبس وقفًا مجتمع عليه أقاويل العلماء فأحضر له ابن 


۱ جرير فأملى عليهم كتابا لذلك فأخرجت له جائز زة فامتنع من قبولها فقيل له لابد من 
٠‏ قضاء حاجة؛ قال: أسأل أمير المؤمنين أن يمنع السؤال يوم الجمعة قفعل ذلك» وکذا 
١‏ العمين منه الوؤي أن يعمل له كتاً ف الفقه فألف له کتاب (الخفین) فوجه إليه 


بألف دینار فردها» وقال أبو محمد الفرغانى «هو عبد الله أبن أحمد بن جعفر الفرغانى 
حدٹ بدہ: مشق عن ابن جریر وغیره» وتوفی فی جمادی الاولی سنة ۳۹۲ه فی ذیل 
تاريخ على تاريخ الطبری قال حدثنی أبو على هارون بن عبد العزیز آن ۳ جعفر لما دحل 
بغداد وكانت معه بضاعة يتقوت منها فسرقت فأفضى به الحال إلى بيع ثيابه وكمى 
قميصه فقال له بعض أصدقائه تنشط لتأديب بعض ولد الوزير أبى الحسن عبيد الله بن 


یحی بن خاقان قال نعم» فمضى الرجل فأحكم له أمره وعاد فأوصله إلى الوزير بعد أن 


3 ۱ الخبر في تاريخ + بغداد ۰ چ ۲ ص ۵ ۰۲۵ ومعجم الأدباء ج ۰۱۸ ص دك ص 


¥ ۱ 
: وللاستزادة يرجع إلي ٠‏ تاريخ الطبري ج ٠١‏ ص ۰۱۱ صلة تاريخ ٠‏ ولاةا مصر 
, للكندي ص 351١‏ ص ۲۷ العبر چ ۲ ص ٩۱‏ دول الإسلام ج ١‏ ص ۱۷۰ 
ص۱۷۷ مرآة الخبان ج؟ ص ۲۲۰ البداية والنهاية ج ۰۱۱ ص ٩٩‏ النجوم الزاهرة 
ج ۲ ص ۰٩۲‏ حسن الحاضرة جا ص ۵۰۹۰ تاریخ مصر لابن اياس چ ١‏ ص ۲٤ء‏ 

'وشذرات الذهب ج۲ ص ۰۲۰۹۰ ۱ 


۳1 


أعاره ما يلبسه فقربه الوزير ورفع مجلسه وأجرى عليه عشرة دنانير فى الشهر فاشترط 
عليه أوقات طلبه للعلم والصلوات والراحة وسأل إسلافه رزق شهر ففعل وأدخل فى 
حجرة التأدین ب وخخرج إليها لصبى وهو أبو يحى فلما كتبه أخذ الخادم اللوح ودخلوا 
مستبشرين فلم تبق جارية إلا أهوت إليه صينية فيها دراهم ودنانير فرد الجميع وقال قد 
شورطث على شئ فلا أ ر سواه فدرى الوزير ذلك قأدخله إليه وسأله فقال: هؤلاء عبيد 
وهم لا يماكون فعظم ذلك فى نفسه وكان ربما أهدى إليه بعض أصدقائه الشئ 

فيتقبله ويكافئه أضعافًا يعظم مروءته قال الخطيب: : سمعت على بن عبيد الله اللغوى 
يحكى أن محمد بن جرير مكث أربعين سنة يكتب في کل بو منها أربعين ورقة. قال 
الحاكم: : سمعت حسينك بن على يقول أول ما سألنى ابن خزيمة فقال لى كتبت عن | 
متعمد بن .جریر الطبری؟ قلت: لا. قال: ولم؟ قلت:.لأنه كان لا يظهر وكانت 
الحنابلة تمنع من الدخول علیه. قال: بعس ما فعلت ليتك لم تكتب عن كل من ' 
كتبت: عنهم وسمعت من أبى جعفرءوكان الإمام الطبرى ممن لا تأخذه فى الله لومة . 
لائم مع عظيم ما يلحظه من الأذى والشناعات من جاهل وحاسد وملحد فأما أهل | 
الدین والعلم فغیر منکرین علمه وزهده فی الدنیا ورفضه لها وقناعته رحمه اله يما كان | 
يرد علينه من حصة من ضيعة خلفها له آبوه بطبرستان. قال القاضى أبو عبد الله 
القضاعى: حدثنا على بن نصر بن الصباح حدثنا أبو عمر عبيد بن أحمد السمسار وأبو ؛ 
القاسم بن عقيل الوراق أن أبا جعفر الطبرى قال لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ العالم , 
من آدم إلى وقتنا؟ قالوا: كم قدره؟ فذکر نحو ثلائین آلف ورقة فقالوا هذا ما تفنی ‏ 
الأعمار قبل تمامه فقال: إنا لله ماتت الهمم فاحتصر ذلك فى نحو ثلاثة آلاف ورقة ولا 
أ أ على فس ل ھم موا م خلت ده لی تر کار من ر 


مذهب الشافغى ا ا سنين وتلقاه منى ابن يشا ۹ أستاذ ابن 
سريج قال هارون فلما اتسع علمه أداء اجتهاده وبحثه إلى ما اختاره فى كنبه* شم 


قال الفرغانى: وكتب إلى المراغى قال: لما تقلد الخاقانى الوزارة وجه إلى أبى 

جعفر الطبرئ بمال كثير فامتنع من قبوله فعرض عليه القضاء فامتنع فعرض عليه 
المظالم فأبى فعاتية أصحابه وقالوا: لك فى هذا ثواب ونخيى سنة قد درست فطمعوا فى 
قبوله المظالم فباكروه ليركب معهم لقبول ذلك فابتزهم فقال: قد كنت أظن أنى لو ' 
رغبت فی ذلك لنهیتمونی عنه قال فافترقنا خجلين قال أبو الفتح ابن أبى القوارس: 
أخبرنا بحمو بن على بن سهل بن الإمام صاحب محمد بن جرير سمعت محمد بن 


١ 





۳۷ 


۱ جریرا وهو يكلم ابن صالح - وجرى ذكر على رضى الله عنه ثم قال محمد بن جرير 
| من قال إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامى هدى إيش هو؟ قال مبتدع فقال ابن 7 إنكاراً 
٠‏ عليه مبتدع فقال ابن جرير إنكاراً عليه مبتدع مبتدع هذا يقتل . قال أبو محمد 
. الفزغانى: حدثتى أبو بكر الدينورى قال لما حان وقت صلاة الظهر يوم الإثنين الذى 
توف فيه فى آخره ابن جرير طلب ليجدد وضوءه فقيل له تؤخر الظهر جلع بينهما 
" وبین العصر فأبی وصلی الظهر مفردة والعصر مفرده فى وقتها أتم صلاة وأحسنها.ورحل 
أبو جرير من آمل لا ترعرع وحفظ القرآن وسمح له أبوه فى أسفاره وكان طول حياته 
يمده بالشئع بعد الشئ | إلى البلدان فيقتات به ويقول فيما سمعته أبطأت على نفقة 
والدى واضطررت إلى أن فتقت كمى قميصى فبعتهما قلت اجمع ط طرق حديث غدير 
۳ فی أربعة أجزاء رأیت شطره فبهرنى سعه رواياته وحزنت بوقوع بوقوع ذلك» 


قبل لابن جرير إن أا بكر بن داود يملى فى مناقب على تال تکیه من حارس . < 
| وقد وقع بين أبن جرير وبين أبن أبى داود وکان کل منهما لا یتصف الأخر وکانت ح 
الحنابلة حزب أبى بكز بن أبى داود كثروا وشغبوا على ابن جرير وتاله أذى ولزم بيته 

۱ نعوذ يالله من الهوى.وكان ابن جرير من رجال الكمال وشنع عليه بيسير تشيع ما رأينا 

الا آلخیر فبعضهم ينقل عنه أنه كان يجيز مسح الرجلین فی الوضوء ولم نر ذلك فى 

اكتبه أوحدث عبد الله بن أحمد الفرغانى فى كتابه المعروف بكتاب (الصلة) وهو كتاب 

وصل به تاريخ ابن جرير أن قوما من تلاميذ ابن جرير حصلوا أيام حياته منذ بلغ الحلم 

إلى أن توفى وهو ابن ست وثمانين ثم قسموا عليها أوراق مصنفاته فصار منها على . 

كل يوم أ بع عشرة ورقة وهذا شئع لا يتهيأ نخلوق الا بحسن عناية الخالق. قال أبو 

ظ جعفر جكت إلى أبى حاتم السجستانى وكان عنده حديث عن الأصمعى عن : عن أبي زائدة 

عن الشعبی فی القیاس فسألته عنه فحدثتى به وقال لى أبو بحاتم من أى بلدا أنت؟ 

فقلت من طبرستان فقال ولم سمیت طبرستان؟ فقلت لا أدرى فقال لما فتحت وابتدى؟ 

بنيانها كانت أرضا ذات شجر فالتمسوا ما يقطعون به الشجر فجاؤهم بهذا الطبر الذى 

يقطع به الشجر فسمى الموضع به. قال : وكان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله › ويرجع 

' إلى أيه لمعرفته وفضله » وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل 

عصره» وکان حافظا لكتاب الله عز وجل عارقًا بالقرآن يصيرا بالمعانى فقيها بأحكام 

القرآن عالها بالسنة وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها عارقًا ار 

الصتحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين فى الأحكام ومسائل الحلال والحرام عا 

. بأيام الناس ٠‏ 


ا 


۳۸ 


۱ قال آبو جعفر: کنا نکتب عن محمد بن حمید الرازی فیخرج إلينا فى الليل 
ويسألنا عما كتبناء ویقرژه علينا. قال: وكنا نمضى إلى أحمد بن حماد الدولابى» 
وکان في قزية من قرى الرى مسافة ثم نغدرل)كامجانين حتى نصير إلى ابن حميد 
فتلحق مجلسه» وكتب عن أحمد بن حماد «كتاب المبتدأ» و«المغازى» عن سلمة بن 
المفضل: عن محمد بن أسحاق وعليه بنى تاريخه» ويقال إنه كتب عن ابن حميد فوق 
مإئة ألف حديث. قال أبو جعفر وكان يقرأ علينا ابن :حميد من التفسير» فإذا بلغ إلى 
قوله عزل وجل «وإذ يمك ربك الژین کنروا لیتبترلی آرینتاول....۰۳4 قال أو یخرجوك» 
ثم دخل آبو ج جعفر ٍلی مدينة السلام» وكان فى نفسه أن يسمع من أبى عبد الله أحمد 
إن حنمل فلم يتفق ذلك لموته قبيل دخوله إليهاء وقد كان أبو عبد الم قطع الحديث 
قبل ذلك بسنين فأقام أبو جعفر بمدينة السلام؛ وكتب عن شيوخهاء » فأكثر» ثم انحدر 
إلى البضرة ة فسمع من کان بقى من شيوخها فى وقته محمد بن موسی الحرشی» وعماد 
بن موسی القراز ومحمد ابن عبد الأعلى الصنعانى وبشر بن معاذ وأبى الأشعث ومحمد 
بن بشار رابندار ومحمد ین العنی آيرید العلی الذی کثر ذکره فی معجم البلدان 
وغيرهم» فأكشر وكتب فى طريقه عن شيونحه الواسطيين » ثم صار إلى الکوفة فکتب 
فيها عن أبى كريب محمد بن العلاء الهحزائى فى طبقات الحفاظ أنه مات سنة ثمان 
وأربعین ومائتین] وإسماعيل بن موسى فى التهذيب أنه مات سنة خمس وأربعين 
5 ومائتين]» وهناد بن الشرى [فى التهذيب أنه ماث سنة ثلاث وأربعين ومائتین وغیرهم 
ركان أبو كريب شرس الخلق من کبار أصحاب الحدیث. قال أبو جعفر: حضرت باب 
داره مع أصحاب الحديث فاطلع من باب خوخة له وأصحاب الحديث يلتمسون 
الدخول ويضحرن فقال أيكم يحفظ ما كتب عنى ؟ فالتفت بعضهم إلى بعض ثم نلروا 
إلى وقالوا: أنت مخفظ ما ,كتبت عنه؟ قال: قلت: ن نم فقالا عذا فسله فقلت حا فى 

بذا بكذا وفى يوم كذا كذا. قال: وأخذ أبو كريب فى مسألته إلى أن عظم فى نفلسه 
فقال له: أدخل إلى ومكنه من حديث وكان يسمعون به فيقال إنه سمع من أبى كريب 
۰ أكثر من مائة لف حديث» ثم عاد إلى مدينة السلام» » فكتب فيها ولزم المقام بها مدة 
وتفقه بها وأحذ فى علوم القرآن» وقال رجل لأبى جعفر إن أصحاب الحديث يختارون 
فقال ما كنا تكتب هكذا كتبت مسند يعقوب بن إبراهيم الدورقى وتركت شيئاً منه ولم 
: أملم ما أكتبت منه ثم رجعت لأضع الحديث موضعه وأصنفه فبقى على حديث كثير 
ما کتبته وطال على ما فاتنى وكتبت المسند كله ثانيا والناس , يختارون فريما فاتهم 


)53( سورة الأنفال‎ )١( 


ل 
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۳۹ ۱ 
أكثرها يحتاجون إليه أو نحو ذلك الكلام ثم غرب فخرج إلى مصر وكتب فى طريقه _ 
_ من المشايخ بأجناد الشام والسواحل والفغور وأكثر منها ثم صار إلى الفسطاط فى سنة 
سے ۶ ۰ .ا ۰ - 
ثلاث وخمسينَ ومائتين وكان بها بقية من الشيوخ وأهل العلم فأكثر عنهم الكثبة من 
' علوم مالك والشافعى وابن دهب وغيرهم» ثم عاد إلى الشام» ثم رجع إلى مصرء وكان 
' بمصر وقت دخوله إليها آبو الحسن على بن سراج ج المصرى وكان متأدباً فاضلاً فى 
متا وكان من دشل الفسطاط من أهل العلم إذا ورد لقيه وتعرض له فوافى أبو جعفر 
' إلى مصر وبان فضله عند وروده إليها فى القرآن والفقه والحديث واللغة والنحو والشعر 
. فلقيه أبو الحسن بن سراج فوجده فاضلاً فى كل ما يذاكر به من العلم ويجيب فى 
كل ما يسأله عنه حتى سأله عن الشعر فرآه فاضلاً بارعا فيه فسأله عن شعر الطرماح 
وكان يقوم به مفقودا فى البلد» فإذا هو يحفظه فسئل أن يمليه حفظا بغربيه فهدى به 
هب إسماعيل بن 
اسیا تھا کان أبوجعفر قد اخختار من مذامب الفقهاء قولا الکلام فی الاجماع؛ 
اجتهد فيه بعد أن كان ايتداً بالفقه فى مدينة السلام على مذهب الشافعى رضى الله 
عنه» وكتب كتابه عن الحسن بن محمد الصباح الزعفرانى عن الشافعى ودرسه فى 
, العراق على جماعة منهم أبو سعيد الإصطخري وغيره وهو حدث قبل خروجه إلى 
الفسطاطء وقال أبو بكر ين كامل خرج إلينا ليلة أبو بكر أحمد بن موسى العباس بن 
مجاهد ونحن نقراً علیه کتاب قراءه آبی عمرو ین العلاء الکبیر فوجدنا نتناظره [بسم 
الله النحمن الرحيم] مع بعض إخواننا من الشافعية وهل هی من فاحة الکتاب أم لا؟ 
ركان مجلس صفلا بجماعة من الفقهاء من أصحاب لشافمی ومالك أب حنيفة 
تم فعرثيه فقال على مهب من فقه: فقلت على مهت ی تم 
“قال رحم الله أبا جعفر حدثنا بحديث نوح بن أبى بلال عن سعيد المعبرى عن أبى 
هريرة فى [بسم الله الرحمن ن الرحيمآ» ثم أخذ أبو بكر بن مجاهد فى مدح أبى جعفر 
الطبری وقال : بلغنا أنه التقى مع الزنی فلا نسأل كيف استظهاره عليه والشافعیون 
حضور يسمعونه؛ ولم يذكر ما جرئ بينهما نيا قال أبو يكر بن کامل: «سألت أب 
جعفز عن السألة التى تناظر فيها هووالمزنى فلم يذكرها لأنه كان أفضل من أن يوفع 
ويذكر دينه وقال جفانى بعض أصحابه فى مجلسه فانقطعت عنه زمالاثم أله لقينى 
۱ سیخ میم 

* رل 
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فاعتذر إلى كأنه جنی جناية ولم يزل فى ترفعه وكلامه حتى عدت إليه وبلغنا أن سكل 

۰ بلاط أن برد على مالك فى شئ فرد علمه فى شئ كان الكلام مه لابن عمد 
۱ الحکم» وكانت أجزاء ولم تقع فى أيدينا ولعله ما منع الخصوم نشره. وقال لنا أبو 
 :‏ جففر: لا وردت مصر سنة ۲۵۲ ست وخمسین ومائتین» نزلت على على الربيع بن 
١‏ ملیمان فآمر من آن یأحذ لی دار) قريبة منه, وجاءنی أصحابه فقالوا: ختاج لی قصرية 
| وزير وحمارين وسدرة» فقلت: أما القصرية فأنا لا ولد لى وما حللت سراویلی علی 

00 ولاحلال قط واا الزير فمن الملاهى وليس هذا من شأنى» وأما الحماران فإن أبى 
وهب لى بضاعة أنا أستعين بها فى طلب العلم؛ فان صرفتها فی ثمن حمارين فبأى 
شئ أطلب العلم. قال: فتبسموا. فقلت: إلى كم يحتاج هذا؟ فقالوا: يحتاج إلى 
درهمين وثلثين» فأخذوا ذلك منى وعلمت أنها أشياء متفقة. وجاؤنى بإجأنة وجب 
للماء وأربع حشبات قد شدو أوسطها بشريط وقالوا الزير للماء والقصرية للخب' 
والحماران والسدرة تنام عليها من البراغيث فنفعنى ذلك وكثرت البراغيت» فكنت إذا 
جعت نزعت ثيابى وعلقتها على حبل قد شددتةكاتزرت وصعدت إلى السخرة خوقًا 
منها وقال هارون بن عبد العزيز قال أبو جعفر: لا دخلت مصر لم يبق أحد' من أهل 

| العلم الا لقينى وامتحتئ فى العلم الذى يتحقق فجاءنى رجل فسألنى عن شئ من 

: العروض» ولم أكن نشطت له قبل ذلك فقلت له عَلَى قول ألا أتكلم اليوم فى شئ من 

٠‏ العروضء فإذا كان فى غد فعد إلى وطلبت من صديق لى العروض للخليل بن أحمد 
۱ فجاء به فنظرت فيه ليلتى فأمسيت غير عروضى وأصبحت عروضياً ثم رجع إلى مدينة 
السلام» وکتب أيضاء ثم رجع إلى طبرستان وهى الدفعة الأولى ثم الثانية كانت فى 
سنة' ۲۹۰ تسعین ومائتین. ثم رجع إلى بغداد فنزل فى قنطرة البروان واشتهر اسمه فى 
العلم وشاع خبره بالفهم والتقدم. قال عبد العزيز بن هارون لما رخل أبو جعفر إلى 
الدينور ماضيا إلى طبرستان دعاه بعض أهل العلم بها فلما اجتمعوا قلت: يا أبا جعفر ما 
يحسن بنا أن مجتمع ولا نتذاكر! فقال عبد الله بن حمدان قد ذاكرته فأغريت عليه 
حمسا وثمانين حديثا وأغرب على ثمانية عشر حديثا قال عبد العزيز ثم لقيته بعد ذلك 
أبا يكر بن سهل الدينورى وكان من العلماء والحفاظ للحديث فحدثته بذلك فقال: 
كذب والله الذى لا إله إلا هو لقد قدم إلينا أبو جعفر فدعاه المعروف بالكسائى ودعاه 

۱ معة أل العلم وكنت حاضر؟ ومعنا ابن حمدان فقرأ على أبى جعفر كتاب الجنائز من 
الاختلاف فقال له آبو جعفر لیس یصلح لنا أن نفترق من غير مذاكرة وهذا كتاب 
" الجنائر فتذاکر بمسنده ومقطوعه وما احتلف فیها الصحابة والتابعون والعلماء» فقال ابن 
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حمدان أما المسند فاذکر به وأما سواه فلا أذكر به فاغرب عليه ثلا وثمانين حدیقا 
وأغرب عليه ابن حمدان ثمانية عشر حديثًا وكان ابن حمدان فيما أغرب به على أبى 
جغفر أقبح ما أغرب به أبو جعفر لأنه كان إذا أغرب ابن حمدان بحديث قال له أبو 
جر ها خط من جهةيؤاكذا وشلى ل بذک به فيخجل وينقطع قلما قدم إلى بغداد 
. من طبرستان بعد رجوعه إليها تعصب عليه أبو عبد الله اللحصاص وجعفر بن عرفة 
' والبياض وقصده الحنابلة وسألوه عن أحمد بن حنبل فى الجامع يوم الجمعة وعن 
حديث الجلوس عن العرش فقال آبو جعفر آما حمد بن حنبل فلا یعد خلافه فقالوا له 
فد ذکره العلماء فى الاختلاف » فخلا أبو جعفر فى داره وعمل كتايه المشهور فى 
الاعتذا ر إليهم وذكر مذهبه واعتقاده وجرح من ظن فيه غير ذلك وقراً الكتاب عليهم 
وفضل أحمد بن حنبل وذكر مذهبه وتصويب اعتقاده ولم يزل فى ذكره إلى أن مات 
ولم يخرخ كتابه فى الاختلاف وجدوه مدفوثاً فى التراب» فأخرجوه» ونسخوه أعنى 
اختلاف الفقهاءء وقال أبو محمد عبد العزيز بن محمد الطبرى: كان آبو جعفر من 
. الفضل والعلم والذكاء والحفظ على ما لا يجهله أحد عرفه لجمعه من علوم او 
ما لم يعلمه أو اجتمع لأحد من هذه الأمة ولا ظهر من کتب الصنفین وانتشر 
کتب المؤلفين ما انتشر له وكان راجحا فى علوم القرآن والقراءات وعلم اي من من 
الرسل والخلفاء واللوك واختلاف الفقهاء مع الرواية» کذلك علی ما فیه کتابه البسیط 
والتذهیب وأحکام القراءات من غیر تعویل علی الناولات والاجازات ولا على ما قيل 
فى الأقوال بعد يذكر بالأسانيد المشهورة وقد بان فضله فی علم اللغة والنحو على ما 
ذكره ه فى كتاب التفسير وكتابه التذهيب مخبرا عن حاله فیه» وقد كان له قدم فى علم 
.ألجدل يدل على ذلك مناقضاته فى كتبه على المعارضين على معانى ما أتى به وكان 
افيه من الزهد والورع والخشوع والأمانة وتصفية الأعمال وصدق النية وحقائق الأفعال 
ما دل عليه كتابه فى أداب النفوس وكان يحفظ من الشعر للجاهلية والإسلام ما لا 
يجهله إلا جاهل به وكان أبو عمر محمد بن الواحد الزاهد يقول: «سمعت ثعلبا يقول: 
قرا على ابو ب جعفر الطبری شعر الشعراء قبل أن يكثر الناس عندى بمدة طويلة. وقال أبو 
بكر بن مجاهد: قال أبو العباس يوماً: من بقى عندكم يعنى فى الجانب الشرقى يبغداد 
من النحويين ما بقى أحد مات الشيوخ فقال: حتى خلا جانبكم. قلت: نعم إلا أن 
يكون الطبرى الفقيه فقال لى ابن جرير : قلت : نعم. قال: ذاك من حذاق الكوفيين ٠‏ 
قال أبو بكر: وهذا من أبى العباس كثير لأنه كان شديد النفس شرس الأخلاق» 
وكان قليل الشهادة لأحد بالحذق فی علمه؛ : 
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وقال عبد العزيز بن محمد: قتطرة البردان محظوظة من علماء النحویین كان فيها 
آیو عبید القاسم بن سلام ومسجده وراء سويقة جعفر معروف به وكان فيها علآن 
الازدی ومسجده فی هذا الوضع معروف به وكان بها أبو بكر حسام بن معاوية العزيز 
النحوی» وکان فاضلاً مسجده عند مسجد أبى عبد الله الکسائی» وکان بها بو عبد ال 
محمد بن يحيى الكسائى وعنه انتشرت رولية أبی الحارت عن الکسائی وقرً علیه کبار 
الناس ونزلها أبو جعفر الطبرى وكان أبو جعفر قد نظر فى المنطق والحسابٍ والجبر 
والمقابلة وكثير من فنون الحسابء وفى الطبء وأخذ منه قسطأ وافرا يدل عليه كلامه 
فى' الوصاياء وكان عازقًا عن الدنيا تارك لها ولأهلها يرفع نفسه عن التماسهاء وكان 
| كالقارئ لا يعرف إلا القرأن» وكا محدث الذى لا یعرف لا الحدیث» وکالفقیه الذی لا 
۱ یعرف الا الفقه» و کالنحوی الذی لا یعرف الا النحوء وكالحاسب الذى لا يعرف إلا 
۱ الحساب, وکان عالً بالعبادات» جامعا للعلوم» ولذا جمعت بین کتبه وکتب غیره 
وجدت لکتبه فضلاً علی غیرهاء ومن کتبه السمی (جامع البیان فی تأویل القرآن» . 
قال أبو بكر بن کامل: (آملی علینا من کتاب التفسیر مائة وخمسین أية» ثم خرج يعد 
ذلك إلى آخر القرآن فقرأه علينا وذلك فی سنة ۲۷۰ ه- سبعین ومائتین من الهجرة 
بخییان ولأهل الاعراب والعانی معقلان» وکان فی الوقت غیرهما مثل آأبی جعفر 
الرستمى وأبى حسن بن كيسان والمفضل ابن سلمة 2 والجعد وی ٍسحاق الزجاج 
۰ وغيرهم من النحويين من فرسان هذا اللسان» وحمل هذا الكتاب مشرقًا ومغرياء وقرأه 
كل من كان فى وقته من العلماء؛ وكلهم فضاوه ه وقدموه. قال أبو جعفر: حدثنى به 
نفيسى وأنا صبى قال عبد العزيز بن محمد الطبری: : كان أبو عمر الزاهد يعيش زمانا 
طويلا بمقابلة الكتب مع الناس . قال أبو عمر: فسألت أبا جعفر عن تفسير آية فقال: 
قابلت هذا الكتاب من أوله إلى آخره فما وجدت فيه حرقًا واحد) خطأ فى نحو ولا لغة ٠‏ 
لس تلد جعفر: استخرت الله تعالى فى عمل كتاب التفسير وسألته العون على ما نويته 
ثلاث سنین قبل أن أعمله فأعاننى. وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر 
الفزغانى: أخبرنى شيخ من جزر ابن عفيف قال: رأيت فى النوم. كأنى فى مجلس أبى 
جعفر والناس يقرءون عليه كتاب التفسير فسمعت هاتفا بين السماء والأرض يقول: من 
أراد أن يسمع القرآن كما أنزل فليسمع هذا الكتاب . فقال أبو يكر ابن مجاهد: سمعت 
أبا. جعفر یقول: نی أعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف التلذذ بقراءته. وكتاب 
۱ اسر کناب ابتدأه بخطبة» وكان أبو جعفر مجود ]فى القراءة موصوفًا بذلك يقصده 
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البعداء من القراء من الناس للصلاة خلفه یسمعون قرءانه موه رقال بو بكر بن 
کامل: قال لنا أبو بكر بن مجاهد: وقد كان لا يجرى ذ 
كتابه مثله. وقال لنا: ما سمعت فى المحراب أقرأ من یی جعفر. قال ابن كامل : وكان 
أبز جعفر يقرأ قديما لحمزة قبل أن يختار قراءته وقال أبو عبد الله بن أحمد الفرغانی: 
قال لنا أبو جعفر: : قرأت القرآن على سليمان أبن عبد الرحمن بن حماد الطلحى» وكان 
الطلحى قد قرأ على خلاد وخلاد قرأ على سليم بن عيسى وسّليم قرأ على حمزة» ثم 
أخذها أبو جعفر.عن يونس بن عبد الأعلى عن على بن كبسة عن سليم عن حمزة. 
وقال ابن كامل: قال لنا أبو بكر بن مجاهد : وقد ذكر فضل كتابه فى القراءات وقال: 
إلا أنى وجدت فيه غلطا وذكره لى وعجبت من ذلك مع قراءته لحمزة وتجويده لها. ثم 
ما العلة فى ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام لأنه بنى كتابه على كتاب أبى عبيذ فأغفل 
بو عبید هذا الحرف فنقله آبو جعفر علی ذلك. وقال آبو بکر بن كامل: قال لنا أبو 
جعفر وصف لی قارع بسوق یحبی فجقت لیه فتقدمت فقرأت غلیه من أول القرآن 
حتى بلغت قوله تعالى: 9ن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا .4 1 فأعاد على فأعدته 
فى كل قراءتى أبين فيها الياءين وهو يرد على إلى أن قلت له : تريد أكشر من تبيين 
الياعين بکسر الأولى فلم يدر ما أقول فقمت ولم أعد إليه. قال: وكان عند أبى جعفر 
رواية ورش عن نافع عن يونس بن عبد الأعلى عنه» وكان يقصد فيها فحرص على ما 
بلغنى أبو بكر 'بن مجاهد مع موضعه فى نفسه وعند أبى جعفر أن يسمع منه هذه 
القراءة منفرد) فأبى إلا أن يسمعها مع الناس فما أثر ذلك فى نفس ابی بكر وكان ذلك 
کرها من أبى جعفر أن يخص أحد) بشئ من العلم» وكان فى أخلاقه ذلك لأنه كان 
ذا قرأ عليه جماعة كتابا ولم يحضره أحدهم لا يأذن لبعضهم أن يقرأ دون بعض ول 
سأله إنسان فى قراءة كتاب وغاب لم يقرئه حتى يحضر إلا كتاب الفتوى فإنه كان أى 
وقت سئل عن شئ منه أجاب فيه. قال أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن مخمد بن 
المفلس الفقيه: وكان أفضل ما رأيناه فهمًا وعناية بالعلم ودرسا له. ولقد کان لعنایته 
بدرس العلم تعبی کتبه فی جانب ثم يبعدئ فيدرس الأول فالأول منها إلى أن يفرغ 
نا وه ينقله إلى الجائب الآخر فإذا فرغ منها عاد فى درسها وتقلها حيث کارت 
فقال يومًا ما عمل أحد فى تاريخ الزمان وحصر الكلام فيه مثل ما عمله بو جعفر. 
وقال عبد العزيز بن محمد الطبرى: كان أبو جعفر يذهب فى جل مذاهبه إلى ما عليه 
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ماضيًا على منهاجهم لا تأده فى ذلك ولا فی شی لومة لاثم» وكان يذهب إلى 
: مخالفة أهل الاعتزال فى جميع ما خالفوا فيه الجماعة من القول بالقدر» وخلق القرآن 
وابطال رؤية الله فى القيامة وتخليد أهل الكبائر فى النار وإبطال شفاعة رسول الله عله .. 

ك 

۱ وكان أبو جعفر يذهب فى الإمامة إلى إمامة أبى بكر وعمر وعثمات وعلى رضى 
الله عنهم» وما عليه أصحاب الحديث فى التفضيل وكان يكفر من خالفه فى كل 
0 مذهب إذ كانت أدلة العقول تدفع كالقول فى القدر وقول من كفر أصحاب رسول الله 
لله من الروافض والخوارج ولا یقبل آخبارهم ولا شهادتهم وکان لا بورث من الکفرة 
منهم ولا اختلاف أهل ملتين لحديث رسول الله له ولا يورث المسلم الكافر ولا 
. الكافر المسلم ولا يتوارث أهل ملتين شئ». قال أبو بكر بن كامل: حضرت أبا جعفر 

احين حضرته الوفاة فسألته أن يجعل كل من عاداه فى حل وكنت سألته ذلك لأجل 
أبى الحسن بن الحسين الصواف لأنى كنت قرأت عليه القرآن. فقال كل من عادانى 
فتكلم فى حل إلا رجلا رمانى ببدعة» وكان الصواف من أصحاب أبى جعفر» وکانت 
فيه سلامة» ولم يكن فيه ضبط دون الفصلء فلما أملى أبو جعفر ذيل المذيل ذكر أبا 
بخنيفة وأطراه وقال: كان فققيها عالا ورععًا فتكلم الصواف فى ذلك الوقت فيه لأجل 
مدحه لأبى حنيفة وانقطع عنه ويسط لسانه فيه. قال أبو بكر بن كامل: من سبققك إلى 
إكفا ر أهل الأهواء ؟ قال: فقال: (ما ما عدل عبد الرحمن بن مهدی ویحیی بن سعید 
القطان وكان إذا عرف من إنسان بدعة أبعده وأطرحه» وكان قد قال بعض الشيوخ: 
تکذیب (غدیر خم) » وقال: إن على بن أبى طالب كان باليمن الوقت الذى كان 
رسول الله مله وبلغ أبا جعفر ذلك فابتدأ بالكلام فى فضائل على بن أبى طالب رضى 
لله عنه وکرم الله وجهه وذکر طرق حدیث غد یرحم» فکثر الناس لاستبماع ذلك» 
واجتمع قوم من الروافض من بسط لسانه بما لا صلح فى الصحابة رضئ الله عنهم» 
فابتداً نفضائل أبى بكر وعمر رضى الله عنهماء ثم سأله العباسيون فى فطائل العباس 
فابتدأ يخطبة حسنة وأملى بعضه وقطع جميع الإملاء قبل موته؛ وكان يظّن أن فيه 
لجاجة. قال أبو بكر بن كامل : ولم يكن فيه ذلك وقد كان رجع إلى طبرستات فوجد 
الرفض قد ظهر وسب رسول الله لله بين أهلها قد انتشر فأملى فضائل أبى بكر وعمر 
حتى خاف أن يجرى عليه ما يكرهه فخرج منها من أجل ذلك. وقال عبد العزيز بن 
محمد الطبری: آخبرنی غير واحد من أصحابنا أنه رأى عند أبى جعفر شیحا مستا فقام 
له أبو جعفر وأكرمه؛ ثم قال أبو جعفر: إن هذا الرجل ناله فى ما قد صار له على به 
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| الحق الكثيرء وذلك انى دخات إلى طبرستان وقد شاع سب أبى بكر وعمر فيها 
' فسألونى أن أملى فضائلهما ففعلت» وكان سلطان البلدة يكره ذلك فاجتمع إليه 
اغرفه ما أمليته فوجّه إلى فيادر هذا الرجل وأرسل إلى من أخبرنى أنى قد طلبت 
فخرجت من وقتى عن البلد وحصل هذا فى أيديهم فضرب يسببى ألقا. قال: وکان 
شديد التوقى والحذر والنزاهة والورع يدل على ذلك ٠‏ 
ما أودعه كتابه كتاب النفوس المنبه على دينه:وفضله ومع ما كان فيه من 
الاستفال بالتتصانيف والحديث والإملاءء لابد له مع ذلك من حزيه من القرآن الکریم . 
ويقال: إنه كان يقرأ كل ليلة ربعا أو حظًا وافراً. قال عبد العزيز بن محملد: وكان أبو 
" جعفر ظریفا فی ظاهره نظیفا فی باطنه حسن العشرة مجالسيه متفقد) لأحوال أصحابه 
.مهذبا فى جميع أحواله جميل الأدب فى مأكله وملبسه وما يخصه فى أحوال نفسه 
منبسطا مع ٍخوانه حتی ریما داعبهم أحسن مداعبة وربما جئ بين يديه بشئ من 
الفاكهة فيجرى فى ذلك المعنى مالا یخرج من العلم والفقه والمسائل حتى يكون كأجد 
'جد وأحسن علم» وكان إذا أهدى إليه مهد هدية” مما يمكنه المكافأة عليه قبلها وکافاه 
. وان كانت مما لا يمكنه المكافأة عليه ردها واعتذر إلى مهديها ووجه إليه أبو الهيجاء بن 
٠‏ حمدان ثلاثة آلاف دينار فلما نظر إليها عجب منها ثم قال: لا أقبل مالا أقدر على 
المكافأة عنه ومن أين لى ما أكافيع عن هذا؟ فقيل: ما لهذا مكافأة إنما أراد' التقرب إلى 
. الله عز وجل فأبى أن يقبله ورده إليه٠‏ 
وكان يختلف إليه أبو الفرج بن أبى العباس الأصبهانى يقرأ عليه كتبه فالتمس 

أبو جعفر حصير الصفة له صغيرة فدخل أبو الفرج الأصبهانى وأخذ مقدار الصفة 
واستعمل له الحصیر معقربا بذلك له وجاءه به» وقد وقع موقعه» فلما خرج ابنه ودفع 
الیه أربعة دنانیر فایی آن یأخذها وأبی أبو جعفر أن يأخذ الحصير إلا بها. وأهدى إليه أبو . 
الحسن الحرر جاره فرخين» فأهدى إليه ثوبا. وقال: أبو الطيب القاسم بن أحمد بن 
الشاعر وسليمان الخاقانى أهدى أبو على محمد بن عبيد الله الوزير إلى أبى جعفر 
محمد بن جرير برمان فقبله وفرقه فى جيرانة. . فلما كان بعد یام وجه | ليه بزنبيل فيه 
" بدرة فيها عشرة ألاف درهم» وكتب معها رقعة» وسأله أن يقبلها. قال سليمان قال لى 
الوزير: إن قبلها والا فسلوه أن يفرقها فى أصحابه ممن يستحق فصرت بالبدرة إليه 
.فدققت الباب وكان يأنس إلى وكان أبو جعفر إذا دخل منزله بعد المجلس لا يكاد يدل 
|إليه أحد لتشاغله بالتصنيف إلا فى أمر مهم. قال: فعرفته آنی جعت برسالة الوزير فأذن 
لى فدخلت وأوصلت إليه الرقعة فقال: يغفر الله لنا وله إقرأ عليه السلام وقل له ارددنا 


/ 


3 ۱ 


إلى الرمان. وامتنع من قبول الدراهم فقلت له: فرقها فى أصحابك على من يحتاج إليها 
| ولا تردها فقال: هو أغرف بالناس إذا أراد ذلك وأجاب عن الرقعة وانصرفت. قال أبو 


, الطيب وسليمان: فلما كان بعد مدة قدم الحج وكان يأنيه مال ضيعته معهم فريما جئ 


۳۹ 


إليه بالشئ فجعله بضاعة فدعاناء وإذا بين يديه شى مشدود فقال: امضيا بهذا إلى الوزير 
اواقرءا علیه السلام وأوصلا إليه هذه الحزمة والرقعة. قالا: فصرنا إليه» ولا تعرف ما فيهاء 
فلما قرا الرقعة» وإذا فيها: : «إنه قد أنفذ لبه شئ من طبرستان فآثر انفاذه إليه؟ . قال: 
فتقدم لی من فتحه» فاذا فیه سمور حسن فقوم له ذلك بأربعين دينراً ولم يجد بدا من 
" قبوله وکان داعبا لی امتناعه من الاهداء للیه. قال: وقد کان:یمضی لی الدعوة یدعی 
لبها وإلى الوليمة يسأل فيها ويكون ذلك يومًا مشهودا وشریفاً بحضوره وکان يخرج مع 
بعضهم إلى الصحراء فيأكل معهم. قال: ابن كامل قال لى أبو على بن إدريس 


۰ الجمال: وکان من وجوه الشهود بمدینة السلام؛ حضرنا یوم مع أبى جعفر الطبرى 


وليمة فجلست معه علی مائدة فکان أجمل الجماعة أکلاً وأظرفهم عشرة قال: وحضر 


. جماعة من الغلمان علی رژوسنا لسقی الاء والخدمة. قال: فریت بعض الغلمان قد دور 
| من أذن لك أن تأكل أو تطعم؟ قال: فأخحجلنی قال ابن کامل: ما رآیت آظرف آکلا 


من أبى جعفر كان يدخل يده فى الغضارة فيأخذ منها لقمة فإذا عاد بأخرى كسح 


٠‏ باللقمة ما التطخ من النضارة باللقمة الأولى فكان لا يلتطيخ من الغضارة إلا جانب 


واحدء وكان إذا تناول اللقمة ليأكل سمى ووضع يده اليسرى على لحيته ليوقيها من 


الزهومة» فإذا حصلت اللقمة فى فيه أزال يده قال أبو بكر بن كامل: قال لنا أبو بكر 
این مجاهد کان آبو جعفر ربما خرج ٍلی الصحراء فنخرج معه فدعانا یوم أبو الطيب 
ابن المغيرة الثلاج» وكان جاراً لأبى جعفر فى محلة يغدادء فجاء بنا إلى قراح باقلی 


ذأكلذا وأكل أبو جعفر أكلا فيه إفراط ورأينا من حسن عشرته والبساجله أورا عظیما» نم 
انصرفنا فصرت إليه لأعرف خبره من تعبه ما أكله فإذا بين يدر أووديةأوجوارشنات 


. يأكل منها ليدفع بها ضرر ما كان أكله وكان إذا جلس لا يكاد يسمع له تنخم ولا 


تبصق» ولا يرى.لمتخامة؛ وإذا أراد أن يمسح ريقه أحذ ذؤابة شديله ومسح جانبى فيه. 
مه ازع 
قال أبو بكر بن کامل: ولقد حرصت مرارا آن یستوی لی مثل ما یفعله فتعذر علی 


اعتیاده. قال: وما سمعته قط لاحتا ولا حالفنا بالله عز وجل» وكان لا يأكل الدسمء 


يلطخ العدق وکان یتجنب السمسم والشهد ویقول: إن التمر يلطخ المعدة ويضعف 


۱ 





۷ 


البصر ويفسد الأسنان ويفعل فى اللحم كذا وكذا. فقال له أبو على الصواف: أنا أكله 
طوال,غمرى ولا أرى منه إلا خيراً! فقال أبو جعفر: وما بقى على التمر أن يعمل بك - 
أكثر ما عمل. قال: وكان الصواف قد وقعت أسنانه وضعف بصره ونحف جسمه 
وأكثر اصفراره. وقال: : وكان أبو جعفر كبير اللحية حسن القيام على نفسه لا يأكل من 
الخبز الا السميد لأجل عسل القمح لأن من مذهبه أن الشمس ولتار والريح لا تطهر 

نمجسّاء وكان ريما اكل من العنب الرازقى والتين الوزيرى والرطب» وربما أخذ له من 
اللبن الحليب من حتوترسى فيصفى ويجعل فى قدر على الثار حتى يذهب منه جز 
ثم يشرد فى الإناء ويصب عليه اللبن الحار ويدعه حتى يبرد ويطرح عليه الصعتر وحبة 
السودأء والزيت» وكان يكثر الإسفيذباج والزبيرباج» وكان ربما أكل بالحصرم فى وقتهء 
وكان لا يعدم فى الصيف الجيس والريحان واللينوفر» فإذا أكل نام : فى الخيش فى 
قميص قصير الأكمام مصبوغ بالصندل وماء الورد» ثم يقوم:فيصلى الظهر فى بيته 
ويكتب فى تصنيفه إلى العصرء ثم يخرج فيصلى العصر ويجلس للناس يقرئ ويقرأ عليه 
إلى المغرب» ثم يجلس للفقه والدرس بين يديه إلى العشاء الآخرة» ثم يدخل منزله وقد 
قسم ليله ونهاره فى مصلحة نفسه ودينه والخلق كما وفقه الله عز وجل . وكان أبو 
الطيب الفلا ج قد سأله أن يجعل شريه الماء من عنده لأنه كان یکر یکره الثلج» وکان له 
کراز یدفگه فيه ركان أبو القاسم سليمان بن فهد الموصلى يهدى له العسل ويقبلة منه» 
افلما مات وجد عنده احدی عشرة جرة عسلاً ومنها ما قد نقص منه وکان قد کتب 
فردوس] الحكمة لعلى بن زيد الطبرى وأخذه عن على بن زين مصنفه سماعا . قال أبو 
بكر بن كامل: ورأيته عنده فى ستة أجزاء. وقال أبو العباس , بن المغيرة ة الثلاج :لما اعتل 
ابنى أبو الفرج» وكان حسن الأدب» ويتفقه على مذهب أبى جعفر تقبل منى ما أصفه 
لك؟ فقلت: ن نعم» وکنت آتبرك بقوله ورآیه. قال: احلق رأسه واعمل له جوذاية سمينة 
من رقأق وأكثر دسمها وقدمها إل وأطعمه منها حتى یمتلی شبعاء ثم خذ ما بقى 
فاطهه علی دماغه» واحرص على أن يتام على حاله تلك فإنه يصح إن شاء الله تعالى. 
ففعلت» فكان سبب يرئه . وأبو الفرج هذا يتعسف فی کلامه» وکان قد مخاروا يوم عند 
أبى جلعفر فذكر الطبيخ» فقال أبو الفرج : لكنى أكلت طباهقة قة قال أبو جعفر وما 
:الطباهقة ؟ قال: الطباهقة ألا ترى أن العرب تعمل الجيم قافا . قال أبو جعفر: فأنت إذن 
أبو الفرق بين الثلاق فصار یعرف بأبى الفرق بین الثلات ۲ لا ثلإيُمزح معه يذلك وكان أبو 
بکر الجوالیقی يأخذ لسانه بالإعراف» ويكثر الإشارات فيه إلى حد البغض فأخذ یوم فى 


ذلك "فقال أبو جعفر: أنت بغيض 5 ¢ بغيض الطبرى قال : ورأيت أنا هذا الانسان 
۳ بغيض قسمى يفيض البرك ر 


۶2۸ 


یوم وقد ورد علی باب الطاق؛ وکان مهاجرا لبعض الوراقین» فوقف علینا فسلم ثم 
اعتذر من وقوفه بالمكان لأجل الوراق. فقال: لولا من ما كانت بالذی یعنی لولا من 


هاهتا ما كنت لأقف على حانوتك » وکان بأبی جعفر ذات الجنب تعتاده وتتتقص عليه . 


1 ۳۹ ا خا ل لته وم اتتهى إليه فى يومه خاه» وما کان رسمه آن یعالج به وما عزم 


۱ . علی آخذه من العلاج» فقال له الطبیب: ما غندی فوق ما وصفته لنفسك شى؛ والله لو ۱ 


كنت لعددت من الحواريين وفقك الله. ثم جاء إلى على بن عيسى فعرفه ذلك» ۰ 


فأعجبته. قلت : أكثر هذه الأخبار عن عبدالعزيز بن محمد الطبرى من كتاب له أفرده 
فى سيرة أبى جعفر من كتاب لأبى بكر بن كامل فى أخباره . كان الإمام الطبرى عا 
فنا كثير الرواية ذا بصيرة بالنقل والترجيح بين الروايات وله باع طويل فى تاريخ الرجال 
٠‏ وأخبار الأم . يقول ابن خلكان: إنه كان من الأئمة المجتهدين لم يقلد أحداً ونقل أن 
الشيخ أبا إسحاق الشيرازى ذكره فى:طبقات الفقهاء فى جملة امجتهدين قالوا: وله 
. مذهب معروف وأصحاب ينتحلون مذهبه يقال لهم الجريرية» ولكن هذا المذهب الذى 
أسسه على ما يظهر بعد وقت طويل ووجد له نباعا من الناس لم يستطع البقاء إلى يومنا 
۱ هذا كثيراً كغيره من مذاهب المسلمين» ويظهر أ ويظهر أن ابن جرير كان قبل أن يبلغ هذه 
الدرجة من الاجتهاد متمذهبا بمذهب الشافعی» یدلنا علی ذلك ما جاء.فی الطبقات 
الکبری لابن السبكى من أن ابن جرير قال : أظهرت فقه الشافعی وأفتیت به ببغداد 
عشر سنین وتلقاه منی ابن بشار الأحول أسعاذاً بی القباس بن سریج. وقال السیوطی فی 
طبقات الفسرین: کان ولا شافعيّاء ثم انفرد بمذهب مستقل وأقاویل واعتیارات وله 
أتباع ومقلدون وله فى الأصول والفروع کتب کثيرة وذکره صاحب لسان الیزان فقال: 
ثقة صادق فيه تشيع يسيروموالاة لا تضر. روى الخطيب عن إمام الأئمة أبى بكر بن 
خزيمة أنه طالع تفسير محمد بن جرير فى سنين من أوله إلى آخره ثم قال: ما أعلم 
' على أديم الأرض أعلم من ابن جرير ولقد ظلمته الحنابلة وأنهم كار يمنعون أن 
یجتمع به أحد. . وكان من العبادة والورع والقيام فی الحق لا تأخذه في ذلك لومة 
لائم. . وکان حسن الصوت بالقراءة مع العرفة التامة بالقراءات علی حسن الصفات 
لأنه كان من علماء القراءات المشهورين.. حتى إنهم ليقولون عنه إنه ألف فيها مؤلفاً 
"جامعا خاصا فى ثمانية عشر مجلد) ذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ وعلل 
.ذلك وشرحه واختار معها قراءة لم يخرج بها عن المشهور. یقول حاجی خليفة 
' (صاحب کشف الظنون) ما نصه : لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى المتوفى سنة 
' ۱ ه عشر وثلثمائة من الهجرة» كتاب حافل فيه نيف وعشرون قراءة سماه 


۶۹ 


(الجامع) > وکان من کبار الصالحین» وهو آحد احدئین الذین اجتمعوا فی 
مصر أيام ابن طولون؛ وهم محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة» ومحمد بن نصر 
المروزى» ومحمد بن هارون الرويانى ومحمد بن جرير الطبرى» وقد أراد الخليفة المقتدر 
فى بعض الأيام أن يكتب کتاب وقف تکون شروطه متفقا عليها بين العلماء فقيل له؛ 
لا يقدر على استحضار ذلك إلا محمد بن جرير الطبرى» فطلب منه ذلك فكتب به 
فاستدعاه الخليفة [لیه وقرب منزلته عنده وقال له: اسأّل حاجتك!؟ فقال: لا حاجة ی 
فقال: لا بد آن تسألنى!. فقال: أسأل أمير المؤمنين أن يعقدم أمره إلى الشرطة حتى 
یمنعوا السؤال يوم الجمعة أن یدخلوا مقصورة الجامع» فأمر الخليفة بذلك» وکان ینفق 
على نفسه من مغل قرية تركها له أبوه بطبرستان» وقد عرض عليه رحمه الله القضاء 
فامتنع» والمظالم فأبى 7 ٠‏ 


۰ سمع محمد بن عبد املك بن أى الشوارب» واسماعيل بن موسى السدى, 
وإسحاق ابن أبى إسرائيل» ومحمد بن أبى معشر حلثه بالمغازى عن أبيه» ومحمد بن 
احمید الرازى» وأحمد بن منیع البغوی» ولا كريب محمد بن العلاءء وهناد بن السرى » 
وأبا هما م السكونى» ومحمد بن عبد الأعلى الصنعانی» ومحمد بن بشر بندار, ومحمد 
ابن المثنى , وسفیان بن وکیع؛ » والفضل بن الصباح» وعبده بن عبد الله الصفارء وأا 
السائب سلم بن جنادة السوائی» ويونس بن عبد الأعلى» ويعقوب الدورقى» وأحمد بن 
المقدام. العجلى» وبشر بن معاذ العقدى» وسوار بن عبدالله العنبرى» وعمرو بن على 
الفلاسى» ومجاهد بن موسى» وتميم بن المنتصرء والحسن بن عرفة» ومهنا بن يحيى»› 
وعلى بن سهل الرملى» وهارون بن اسحاق اله مدانى» والعباس ين الوليد العذرىء 
أوسعيد بن عمرو السكونى » وأحمد بن أخى بن وهبء وعبد الله بن أحمد شبوية» وأبو 

بكر محمد بن يزيد الطرسوسى» وعبيد الله بن يوسف الحبيرى» وأحمد بن حازم 
الغفاری» وعمرو بن عشمان العشمانی» ويحبى بن داود والواسطى» ويعقوب بن إبراهيم» 
وأحمد بن عبده الضبى» وسعيد بن الربيع الضبى» ويحبى بن طلحة اليربوعى» والعباس 
ابن الوليدء ويحبى بن ابراهيم المسعودى» وأبا همام الوليد بن شجاع» وسليمان بن عبد 
الجباز» ويحيى بن عثمان بن صالح السهمى» ومحمد بن عمرو الباهلى» وأبا عبيد 
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۱ الوصابى» وابن البرقی» ومحمد بن عبد الله بن آبی مخلد الواسطی؛ والربیع بن 
۰ سليمان» ومحمد بن مرزوق» وأحمد بن محمد الطوسى» ومحمد بن غبد الله بن يزيع» 
وصالح بن مسمار الروزی؛ وسعید بن يحيى الأموى» ونصر بن عبد الرحمن الأودى» 
وعبد الحمید بن بيان السكرى؛ وأحمد بن سريح لرازی» والحسن بن الصباح البزاره 
وأبا عما ر الحسين بن حريث» ومحمد بن على بن الحسن بن شقيق المروزى» وعبيد بن 
محمد الفریابی» » وأبا سعيد الأشج» ومحمد بن بشارء خلاد بن سلمءاعبيد بن أسباط 
ابن محمد» وأحمد بن منصور» والعباس بن عبد العظيم العتبری» وأحمد بن حماد» 

ومحمد بن موسى الحرشی» وعماد بن موسى القزاز» وبشر بن معاذ» 

قرأ ابن جرير الطبرى القرآن الكريم ببيروت على العياس بن الوليد 10 : 

قال أبو جعفر: جكت إلى أبى حاتم السجستانى» وكان عنده حديث عن 
الأصمعى عن أبى زائدة عن الشعبى فى القيام فسألته عنه فحدثنى وقال لى أبو حاتم 
+ من أى بلد أنت؟ فقلت: من طبرستان. فقال: ولم سميت طبرستان؟ فقلت: لا أدرى» 
فقال: لما افتتحت وابتدئ ببنائها كانت أرضاً ذات شجر فالتمسوا ما يقطعون به الشجر 
فجاژهم بهذا الطبر الذی یقطع به الشجر فسمی الوضع به(۰۲۲ وقال آبو جعفر ایضاً 
کنا نکتب عند محمد بن حميد الرازى فيخرج إلينا نی الیل مرات؛ وینا عم 
كتبناه ويقرؤه علينا. قال أبو جعفر الطبری» وکنا نمضی إلى أحمد بن حماد الدولابى, 
وكان فى قرية من قرى الرى بينها وءبين الرى قطعة ثم نغدو كامجانين حتى نصير إلى 
ابن حميد فتلحق مجلسه. ويقال إن ابن جرير كتب عن ابن حميد فوق مائة ألف 
حدیث. وکتب الإمام ابن جرير كتاب المبتدأ عن أحمد بن حماد. والمغازى عن سلمة 
٠‏ اين اللفضل عن محمد بن اسحاق» وعليه ی تاره قال أبو جعفر: : حضرت باب دار 
0 أِى كريب محمد بن العلاء الهمدائى مع أصحاب أهل الحديث فاطلع من ياب خوخ 
۱ له وأصحاب الحدیث یلتمسون الدخول ویضجون فقال: آیکم یحفظ ما کتب عنی» 
١‏ ذالتفت بعضهم إلى بعض» » ثم نظروا لی وقالوا: نت حفظ ما کتبت عن؟ قال: قلت : 
نعم. فقالوا: هذا فسله» فقلت: حدثتنا فی کذا بکذاء وفى يوم كذا بكذا. قال: وأخذا 
بو كريب فى مسأه إلى أن عظم فى نفس تاه : ادخل إلى فدخل إليه وعرف قدره 
> على حداثته ومکنه من حدیثه» وکان الناس يسمعون به فيقال: إنه سمع من ابی كريب 











۰ (۱) سیر أعلام النبلاء. ج :۰۱ ص ۷۰ 
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01 
أأكثر من مائة ألف حديث ثم عاد إلى مدينة السلام 20 ٠»‏ 


وكتب أبو جعفر مسند يعقوب بن إبراهيم الدورقى كله فى الحديث الشريف» 
وقرأ عن يونس بن عبد الأعلى رواية ورش عن نافع فى القراءات وقال أبو الحسن عبد 
الله بن أحمد بن محمد بن المفلس الفقيه عن ابن جرير إنه كان أفضل من رأيناه فهم) 
وعناية بالعلم ودرسًا له» ولقد بنى ابن جرير کتاب القراعات عن یی عبید القاسم بن 
سلام وأحمد بن يوسف الثعلبى ولزم أبو جعفر داود بن على الأصبهانى مدة طويلة 
زتلقی عنه العلم وکتب من کتبه كثيرا وحدثه» وحدثه محمد بن أبى معشر بالمفازى 
عن أبيه وكتب أبو جعفر عن محمد بن حميد الرازى حوالى بن مائة وعشرين ألف ٠ ٠‏ 
خدیث وتتلمذ ابن جرير مدة طويلة يتلقى فيها العلم والمعزفة عن محمد بن يزيد 
الطرسوسی ولقى أبو الحسن على بن سراج المصرى بن جرير الطبرى فوجده فاضلاً فى 
کل ما يذكره به من العلم ويجيب فى كل ما يسأله عنه حتى سأله عن الشعر ولاسبيما 

شعر الطرماح فرآه فاضلا بارعًا فيه فأملى عليه غريبه. ولقى أبو جعفر أبا إبراهيم 
إسماعيل بن بن إبراهيم المزنى بمصر فتكلما فى أشياء منها الكلام فى الإجماع. كتب 
ابن جرير كتابه فى فقه الشافعى عن الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى ودرس 
على ئى سعيدالأمأخر فى العراق كتاب ابن محمد بن الصباح فى فقه الاق 
رضنى الله عنه» وقرأ شعر الشعراء على ثعلب وقال أبو جعفر: قرأت القرآن على سليمان 
٠‏ !بن عبد الرحمن بن حماد الطلحى والطلحى قرأ على خخلاد وخملاد قرأ على سُليم بن 
عيسى وسليم قرأ على حمزة ثم أخذها أبو جعفر عن يونس ين عبد الأعلى عن على 


۰ اين كيسة عن سليم* 


3 أبو كريب : هو محمد بن العلاء بن كريب الحافظ الثقة الإما م الشيخ الكبير شيخ 
احدئین أبو كريب الهمدانى الكوفى ولد سنة ۱۲۱ .ه إحدى وستين ومائة من 
الهجرة . قال البخارى وغيره: مات أبو كريب فى يوم الثلاثاء لأربع بقن من 

۰ 7 الآآخرة سنة ۲۹۸ ه- ثمان وأربعين ومائتین من الهجرة . وقال مطین : 

ما ت لثلاث بقين من جمادى الأولى ومن قال: .مات سنة ۲4۷ سبع وأربعين 

ومائتين هجرية فقد أخطأ وعاش رحمه اه سبعا وثمانين سنة» ۱ 


7 هناد بن السرى: : هو أبن مصعب بن أبى بكر بن شير بن صعقوق الإمام الحيجة 





١0 


(۱) سیر آعلام الثبلاء, ج 4 ص ۵۱ ۰0۲ 





القدوة زين العابدين أبو السرى الدارمى الكوفى کتاب (الزهد) روى ابو 
العبات السراج أنه قال: ولد فى سنة ۲۵۲ هگن وحمسین ومائتین من 
' الهجرة. وقال أب و,العباس الثقفى: مات فى نيوم الأربعاء آخر يوم من شهر ربیع 
الآخر سنة 4ه ثلاث وأربعين وثلاثمائة من الهجرة» فقد عاش رحمه الله 
A‏ سنة إحد وتسعين سنة رحمه الله » ۱ 
11 . إسحاق بن أبى إسرائيل: هو إبراهيم كامّجر الإمام الحافظ الثقة» ولد سنة ٠١١‏ ه_ 
1 خمسين ومائة من الهجرة قاله موسی بن هارون: وقال البخارى وجماعة:, مات 
فی سنة ۲4۵ ه خمس وأربعين ومائتين» وقال ابن قانع : : فى شعبانهاء وقال 
على بن أحمد بن النضر توفى سنة ۲1 ه ست وأربعين ومائتين» وقال أبو 
الْقاسم البغوی مات بسامراء فی شعبان سنة ۲4۲ ه ست وأربعين ومائتین من 
. الهجرة ٠‏ ۱ ۱ 
[4] مجاهد بن موسى: هو ابن فرَوح الحافظ الإمام الزاهد أبو على لخوارزمی نزیل 
بغداد. وقال أبو القاسم البغوى: مات فى شهر ربيع الأول سنة 4ه أريع 
وأربعين ومائتين من الهجرة» فقد عاش ستا وثمانين سنة إذ ولد رحمه الله سنة 
6ه ثمان وخمسين ومائة من الهجرة ٠‏ 
[] محمد بن حميد: هو ابن حيان العلامة الحافظ الكبير أبو عبد الله الرازی مولده 
فى حدود سنة ٠١١‏ ه ستين ومائة من الهجرة» ومات ابن حميد سنة ۲4۸ ه- 
ثمان وأربعين ومائتین من الهجرة» فقد عاش رحمه ل 


شنة هجرية " 42 
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1 سوار بن عبد الله : : هو ابن سوار بن عبد الله قدامة الامام العلامة القاضى ابو عبد 
الله التمیمی العنبری البصری قاضی الرصافة من بغداد من بیت العلم والقضاء 
کان جده قاضى البصرة وكان من فحول الشعراء فصيحاً مفوها وكان وافر اللحية 
عمى سواعرفى أخبر حياته مات فی شوال سئة ۲۵ ه خمس وأربعين ومائتين 

3 ألجمد بن منيع البغوى: هو ابن عبد الرحمن الإمام الحافظ الثقة أبو جعفر 
البغوى ثم البخدادی وأصله من مرو الروز رحل وجمع وصنف (السند) كان 

3 مولده سنة ٠١١‏ ه ستين ومائة من الهجرة . قال البغوى : أخبرت عن جدى 

۱ أحمد بن منيع رحمه الله أنه قال: أنا من نحو أربعين سنة تم فی كل ثلاث. 


0۳ 


الهجرة. 


1۸1 عمرو ين على الفلاس : هو عمرو بن على بن بحر بن كنيز الحافظ الإمام الجود 
. الفاقد أبو حفص الباهلى البصرى الصيرفى الفلاسى حفید احدث بخر بن کییز 
السقاء ولد سنة نيف وستين را من الهجرة» ومات بالعسكر فى ذى القعدة سنة: 
۰ ه تسع وأربعين ومائتين من الهجرة* 


١‏ نصر بن على الجهضمى؛ هواين نصر ين على صهبان بن أبى الحافظ , العلامة 
الثقة أبو عمرو الأزدى الجهضمی البصرى الصغير وهو حفيد الجهضمى الكبير 
ولد سنة نيف وستين رمالة من الهجرة . وفاته قال السراج وجماعة: مات سنة 
۰ ه خمسين ومائتين من الهجرة وقال البخارى فى ربيع الآخر وزاد لسراج 
رأيته أبيض الرأس واللحية رحمه اللهء 

۰1 ۰ بندار: هو محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان الإمام الحافظ رواية 
| الإسلام أبو بكر العبدى البصرى بندار لقب بذلك لانه کان بندار الحدیث فی 
عصره ه ببلده والبندار الحافظ وفاته قال البخارى وجماعة مات فى رجب سنة 


61 1ه این میسن و سس هجوت | مزر 


1111 ابن البرقى: الإمام الحافظ الثقة أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم 
إبن شعيد الزهرى مولاهم المصرى ابن البرقى مؤلف كتاب (الضعفاء) حدّث 
| بالغازی وعرف بالبرقی نهم كانوا يتجرون إلى البرقة. مات محمد البرقى سنة 

۰ 1ه تسع وأربعين زمائتین من الهجرة» 


۱ يونس بن عبد الأعلى: هو ابن ميسرة بن حفص بن حیّان الامام شيخ الا سلام. 
آبو موسی الصدفی الصری القری الحافظ وأمه فلحة بنت آبان النجيبية, ولد سنة 
۱ مه سین ومائة من الهجرة فى ذى الحجة. 3. وفاته: توفى غداة یوم الائنین 
ثانی !" ربیع لاخر سنة ۲۹6 ه- آریع دس ومائتین من الهجرة » وعاش رحمه الله 


,71 يرم وتسعين ستة ٠‏ 


۱ سو 

]١7[‏ على بن سهل: هو ابن موسى» وقيل على بن سهل بن قادم الإمام الحجة ابو 
| الحسن النسائى ثم الرملى أخو موسى بن سهل قال النسائى: هو نسائى سكن 
' الرملة ومات سنة ۲۱ ه- (حدی وستين ومائتين من الهجرة» 


0 


۱1 الربيع بن سايمان : هو ابن عبد الجبار بن كامل الإمام المحدث الفقيه الكبير بقية 
الأعلام ابو محمد الرادی مولاهم المصرى المؤذن صاحب ال مام الشافعی وناقل 

1 علمه وشيخ المؤذنين يجامع الف طاط ومستملی مشایخ وقته مولده فی سنة 

٠‏ 174ه أربع وسبعين وماثة من الهجرة أو قبلها بعام وفاته قال أبو جعفر 
الطخاوی: مات الربیع موذن جامع الفسطاط فى يوم الإثنين ودفن يوم الغللاث 
لاحدی وعشرین لیلة خلت من شوال سنة ۲۷۰ هب سبعیل ومائتین من الهجرة 

۱ وصلى عليه الأمير خمروية يعنى صاحب مصر وابن صاحبها أحمد بن طولون* 

۱ 

٠‏ آبو محمد الرژاسی الکوفی کان من الداعین للعلم على لين لحقه: وفاته: توفی 
رحمه الله فى ربيع الآخر سنة 41 ١ه‏ سبع وأربعين ومائتين من الهجرة* 

1 3 محمد بن موسى الحرشى: حدث عنه ابن جرير كثيراً مات رحمه الله فى سنة 

۱ ۱ 


۱ ١ه‏ ثمان وأربعين ومائتين من الهجرة ٠‏ 


:۲۱۷ أحمد بن منصور بن رأشد المروزى الإمام المحدث الثقة وفاته توفی سنة ۲6۷ هل 
سبع وخمسین ومائتین من الهجرة؛ 

1٠‏ أحمد بن منصور: هو الامام الحافظ الضابط أبو بكر أحمد بن منصور ابن سياد 

4 إبن مبار الرمادى البغدادى وفاته قال بو الحسن بن المنادى: مات الرمادى لأريع 

٠ '‏ بقین من ربيع الآخر سنة ۲۹۵ ه خمس وستین ومائتین هجریة* 

۱۹1 محمد بن مرزوق: هو الشیخ الامام الفقیه العلامة احدث اقبت الصالح أبو 
الحسن محمد بن مرزوق بن عبد الرازق بن محمد البغدادی الزعفرانی الجلاب 
الشافعى. مولده سنة 57 4ه اثنين وأربعين وأربع مائة من الهجرة» وكان تاجراً 
جوالاً. وفاته: مات ببغداد فی صفر سنة ۵۱۷هه سبع عشرة وخمسمائة من 
الهجرة ٠‏ ۱ 

۳۰1 يعوب بن إراهيم: هو شيخ الحنابلة القاضى أبو على یموب نهیم 
أحمد بن سطور" العکبری الحنبلی تلمیذ القاضی آبی يعلى كان صاحب فنون 
یدری الأصول والحديث والقرآن» تفقه به خلق کثیر وصنف فی الذاهب. مات 
فى شوال سنة ٤۸٦‏ ه ست وئمانین وأربعمائة من الهجرة فی عشر الثمانین؛ 


الکسائی: هو الامام شیخ القراءة العربية أبو الحسن على بن حمزة بن عبدالله بن 


00 ۱ 


بهمن بن فيروز الأسدى مولاهم الكوفى الملقب بالكسائى أحرم فيه تلى على 
. این یعلی عرضا وابن حمزة» وحدث عن جعفر الصادق والاعمش وسلیمان بن 
أرقم وجماعة. مات بالری بقرية 2 ُرنبوية سنة ۹ مه تسع وثمانین من الهجرة 
عن سبعين سنة» وفى :تاريخ موته أقوال وهذا أصحها رحمه الله * ۱ 

[۷۲] يعقوب بن إبراهيم: هو ابن سعد بن إبراهيم بن صاحب رسول الله مه عبد 
الرحمن بن عوف الامام الحافظ الحجة آبو یوسف الزهوی العوفی الدنی ثم 
دی فا توف فى شوال سنة :هد نماد ومائتين من الهجرة٠‏ 

۱ رد واه حمس أبس ومائتين من اجره رحمة ال 


3 أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم المزنى عند السبكى اسمه اسماعيل بن يحبى 
ومات سنة 14١1ه‏ أربعه وستين ومائتين من الهجرة» التقى به أبن جرير بمصر 
فتكلما فى أشياء منها الكلام فى الاجماع وغیر ذلك من العلوم الختلفة رحمه 

الله تعالى * 


[Yo]‏ يحيى بن زياد 98 الكوفة فى النحو واللغة وصاحب کتاب معانی القرآن؛ 


| توف سنة 1" ٠ه‏ ومائتین من الهجرة 5 رحمه ال ۰۲۱۱ 


سثة > أي ر 


(۷] بلیمان بن عمد الجبار بن رزيق أبو أُوب من ساكنى سر من رأى د عن 
| سعيد بن عامر الضبعى وعثمان بن عمر بن فارش ويونس بن محمد بن عيسى 
. الطباع وعمر بن حفص ین غیاث وخالد ؛ بن مخلد وعلى بن قادم وعفان بن 

مسلم وحسين بن محمد المروزى روى عنه عبد الله بن محمد بن ناجية وأحمد 
.. ابن عبد الله بن صبور وقاسم بن زكريا المطرز ومحمد بن هارون بن أنجدر ويحبى 
٠‏ اين محمد بن صاعد وقال ابن أبى حاتم: : کتب عنه بسامراء قال: وسمعت أبى 
یمقوب سمعت حجاج بن الشاعر یبالغ فى الثناء علیه ویذ کره بخیر . أخبرنا عمر 


(۱) ابن خلكان ج ٤‏ ص ۰۲۲۸ 
(۲) معجم الادباء ج ۱ ص ۰۲۸۷ 


ا 


01 


حدثنا حسين بن محمد المروزى قال : حدثنا جرير بن حازم وأخبرنا البرقانى 
احدثنا جرير عن أيوب عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله له : «إذا 
" كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه» » وقال إبراهيم: إذا ولى أحدكم أخاه أخبرنا 
أحمد بن عبد الواحد الوكيل أخبرنا الحسين بن محمد بن أحمد بن شعبة 
ا مروزى» حدثنا محمد بن أحمد بن محجوب» حدثنا أبو عيسى الترمذى» حدثنا 
سليمان بن عبد الجبار البغدادی» حدثنا عمرين حفص بن غياث بأحديث 

| ۱ 


ذکرو(۱) ۰ 


۰ 1 الفراء: رکن الدین ومحبی السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد 
العروف بالفراء نسبة لعبل #لفراء وییعها وهی جهیع فرو وجلود تدبغ ژتخاط 
وتلبس البغوى نسبة إلى غير قياس إلى بغشورء ویقال . بلدة من بلاد خراسان 
بین مرودهرات الفقیه الشافعی احدث الفسر صاحب الصنفات البارك له فیها 
لقصده الصالح التعبد الناسك الربانی التوفی بمرو فی شوال سنة ۱ه ست 

:. عشرة وخمسمائة هجرية ٠‏ 


3 ابیروتی: هو الامام الحجة المقرئ الحافظ أبو الفضل العباس بن الولید بن مزید " 
العذرى البيروتى ولد سنة 6ه تسع وستين ومائتين من الهجرة فكان محمد 
أبو حاتم صدوق «۰۲۲ وقال النسائی لیس به بأس وقال اسحاق ين سیار ما ریت 
۰ آحسن سمتا منه وقال آبو داود سمع من أییه ثم عرض عليه وكان صاحب ليل 
أى یقوم یاللیل توفی سنة ۲۷۱ه- لحدی وسبعین ومائتین من الهجرة. وآما 
عمروبن دحيم قال مات فى ربيع الآخر وعین الیوم وقال سنة ۲۷۰ ه سبعین 
۱ ومائتين من الهجرة فتحرر أن مجموع عمره مائة سنة وثمانية آشهر وائنان 

۱ ؛ وعشرون یوم وكان ممتعا يقواه والله أعلم بالصواب والرشاد» 


1 الفضل بن الصباح أبو العباس السمسار سمع هشيم بن بشير وسفياناين عينية 


۱ 
1 
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وأبا معاوية الضرير وأبا عبيدة الحداد ورکیم ومحمد بن فضيل ومحمد بن - 
اسماعيل بن أبى فديك روى عنه شعيب بن محمد الزارع وأحمد بن عبد الله 
] بن سابور الدقاق وإبراهيم بن موسى بن الرواس وعبد الله بن محمد البغوى 
وأحمد بن الحسن الصباحى وغيرهم وأخبرنى الأزهرى حدثنا على بن محمد بن 
أحمد بن لؤلؤ حدثنا أحمد بن الحسن الصباحى حدثنا الفضل بن الصباح 
السمسارء حدثنا أبو معاوية العزيز عن عبيد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر 
قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: «كلمة السوء تطأ طألها تخطاك أو قال 
تجخوزك». أخبرنا القاضى أبو بكر محمد بن عمر بن اسماعيل الداوودى أخبرنا 
عمر بن أحمد الواعظ حدثنا عبد الله محمد البغوى حدثنا الفضل بن الصباح 
وكان من خيارعباد الله أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا هبة الله بن محمد 
| بن حبش الفراء أخبرنا محمد عثمان بن أبى شيبة وأخبرنا على بن أحمد الرزاز 
حدثنا أحمد بن سليمان النجار لحدثنا محمد بن عثمان قال: وسألت يعنى يحبى 
١‏ بن معين عن الفضل بن الصباح فقال: ثقة أخبرنا على بن الحسين صاحب 
العباس أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخلال» ' حدثئنا محمد بن اسماعيل 
الفارسی» حدئنا بکر بن سهل» حدثنا عبد الخالق بن منصور قال: سألت يحبى 
ابن معین عن الفضل بن الصباح فقال: لقة أخبرنا العتيقى» أخبرنا محمد بن 
المظفر قال عبد الله بن محمد البغوی: مات الفضل ین الصباح سنة ۲4۵ 
حمس وأربعين ومائتين من الهجرة. قرأت على البرقانى عن أبى اسحاق المذكرة 
قال: أخبرنا محمد بن اسحاق السراج قال: مات الفضل بن الصباح أبو العباس 
السمسا ر ببغداد فى رجب سنة ۲4۵ ه- خمس وأريعين ومائتين هجرية» وكان لا 
يخضب ورأيته أبیض الرأس واللحیة۱۱) ۰ 


,۳3 قاسم بن ثابت : هو قأسم ب بن ثابت بن عبد العزيز الأندلسى صاحب كعاب 
الدلائل فى شرح غریب الحدیث ومعانیه ۰ 


rr‏ ابن دهب: هو عبد الله بن دهب بن مسلم القرشی صاحب الامام مالك» توفی 
بمصر سنة ۱۹۷ ه سبع وتسعین ومائتین هجرية (۰۲۲ 


00 تاريخ بغداد ۽ ج ۰ ص CY‏ ص TY‏ 
: (۲) این خلکان چ ۰۱ ص ۰۲:۹ 
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٠‏ ۳ ] الجرجانی: هو بو عبد الله حسين بن الحسن الحليمى الجرجانى المتوفى سنة 
۱ ۳ مه ثلاث وأربعمائة من الهجرةء 
۳ قطرب: هو أبو على محمدین الستنیر بن أحمد النحوى اللفوی البصری مولی 
۱ سالم بن زياد المعروف بقطرب أخذ العلم عن سيبوية وجماعة من العلما 
۵ البصربين » وكان حريصاً على الاشتغال بالعلم والتعلم؛ توفى سنة 0ه ست ار 
۱ ومائتين من الهجرة رحمه الله . ويقال إن اسمه محمدء وقيل الحسن بن محمدء | 


وهو الأصح والله أعلم بالصواب٠‏ ا ۱ ۱ 


| 11651 يونس بن عبد الأعلى الصدفى: هو أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن موسى 
| بن ميسرة أبن حفص بن حيان فی الصری الفقیه الشافعى» أحد أصحاب ۱ 
الشافعى رضى الله عنه» وا فى الرواية عنهء والملازمة لهء ولد فى ذى 
۰ القعدة سنة ۲۶۰ه آربعین ومائکین من الهجرة» وتوفی یوم الجمعة أول يوم من 
| ص ما ان ان من الهسجرة؛ درس علمه إين جرير فق ۱ 
۳۹3 سب هو جعفر بن محمد بن ان + بن استفاس 1 الحافظط الثيت 
۲ ۱ وفاته: ٠قال‏ أو حفص بن هام :تف ليل ليسا في محر وم ارآ 
! وتسعين سنة. . قال : وكان حفر لنفسه قبره فى مقابر أبى یوب قبل موته بخمس 
سنین ولم یقض آذ یدفن فیه . وقال إسماعيل الخطبى: : مات لخمس خلون من 
رم ' ۱ 
۲۷ القرغانى: المحدث الثقة أب لعبان م صاحب ابن مالك ك بن أركين الضوير لقرغائى 
اه جر بیع سا الصلاة وم ۱ 
والأخفش هرالشیف مرت صغر العين» لا ئى رد وبرع فی العربية, 
وهذا هو الاحفش الصغیر. روی عنه العافی الجرير» والمرزيان وغيرهماء وكان 
موثوقاء مات فجأة فی شعبان سنة ۳۱۵ه خحمس عشر وثلائمائة من الهجرت 
وقیل سنة ۲۱۹ ه ست عشرة وثلاثمائة هجرية * 








05 
۱ 
٠‏ شعلب العلامة احدث إمام النحو أو العباس أحمد بن يحيى ‏ يزيد الشيبانى 
5 مولاهم البغدادی صاحب الفصيح والتصانيف› ولد سنة ۰ه مائتين من 
الهجرة» وكان يقول: ابتدأت بالنظر وأنا ابن ثمانى عش؟ سنةء ولا بلفت خما 
وعشرين سنة ما بقى على مسألة للفراء» وسمعت من القواریق مائة آلف حدیث» 
مات فى جمادى الأول سنة ۲۹۰ ه- (حدی وتسعین ومائتين من الهجرة ٠‏ 


1 عبد الله بن أحمد بن شبوية: هو الإمام القدوة احدث شيخ الإسلام أبو الحسن 

۱ أحمد بن محمد بن ثابت بن عثمان الخزاعی الروزی الحافظ ین شبویه سمع 

١‏ عبد الله بن المبارك وسفيان بن عينيه والفضل بن موسى وأبا أسامة حدثنا عه أبو 
داود وأبو زرعة الدمشقى وأحمد بن أبى خثيمة وجماعة وحدث عنه من أقرانه . 
يحيى بن معين وغيره وثقه التسائى وغيره. قال عبد الله اين أحمد بن شبويه: 
سمعت أبى يقول: من أراد علم القبر فعليه بالأثرء ومن أراد علم الخبر فعليه 
بالرأى. قال البخارى وأبو حاتم توفى سنة ۲۳۰ ه- ثلائین ومائتین هجرية» وزاد 
البخاری وهو این ستین سنة. وقال این ماکولا مات بطریوس سنة ۲۳۹ ه تسع 
وثلاثين ومائتين هجرية ٠‏ 

[41] العباس بن الوليد: هو ابن نصر الحافظ الامام الحجة آبو الفضل الباهلی الزسی 
البصرى ابن عمر المحدث عبد الأعلى بن حماد ونرس هوجوهما نصر مات سنة 

...۰ ۲۳۷ه وقیل سنة ثمان» قرأعليه الطبرى القرآن بوواية الشامیین کله بالشام 

* ولاسیما بیروت‎ ٠ 

٠‏ 1 الحسن بن عرفة: هو ابن یزید الامام احدث الثقة» مسند وقته أبو على العبدى 
البغدادی الوّدب» ولد سنة ۲۵۰ هم خمس وثلاث مائة. وقال البغوى: مات بامراء . 
فی سنة ۲۵۷ ه سبع وخمسین ومائتین» وقیل مات لأربع بقين من ذی الحجة» 
ویقال سنة ۲۵۸ ه- ثمان وخمسین ومائتین رحمه الله رحمة واسعةه 

: (4۳] آحمد ین آبی سریج: هو عمر بن الصباح الحافظ المالم بو جعفر الرازی تلا 
على الكسائى وقراً عليه العباس بن الفضل الرزازی وأبو جعفر الطبری» توفی سنة 
بضع وأربعين ومائتين وكان من أبناء الثمانيقٌ ورحمه الله رحمة واسعة ٠‏ 

| [55] الحسين بن حريث: هو اين الحسن بن ثابت بن قطن الإمام الحافظ الحجة آپو 

عمار الخزاعى المروزى مولى عمران.بن حصين وقال ابن حبان هو الحسن بن , 


| 
حريث مولى الحسين بن ثابت ابن قطية مولى عمران بن حصينٌ تؤفى أبو عمار 
الحسين بن حريث بقبرمسین منصرفا من الحج فی سنة 46 ۲ه آربع وأربعين 
ومائتين ٠‏ ) 

11 الفلاس: هو عمرو بن على بن مجر بن كينز الحافظ الإمام المجود الناقد ر 
يف وستين ومائة حدث عنه ابن جرير الطبرى . مات بالعسكر فى ذى القعدة 
سنة ۲4٩‏ هم تسع وآربعین ومائتین من الهجرة ۰ 

LEI,‏ ابن أبى الشوارب: : هو الا مام الغمقة احدث الفقيه الشريف أبو عبد الله محمد بن 
عبد الملك ابن أبى الشوارب محمد بن عبد الله بن أَبّى عثمان بن عبد الله بن 

0 خالد بن أسيد أبن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى 

۱ الأموى البصرى ولد بعد الخمسين ومائة حدث عنه ابن جرير الطبرى قال 

۲ الحسن بن محمد بن بكار مات سنة ثلاث وقال أبو زرعة مات سنة 1014م أريع 


وثلاثين ومائتين ومولده سنة ۱۵۵ ه خمسین ومائةه 
LEVI,‏ محمد بن حميد بن حيان العلامة الحافظ الكبير أبو عبد الله الرازى مولده فى 
حدود الستين ومائة سنة ٠١١‏ ه » حدث عنه بن جرير الطبرى وأكثر عنه فى 
کتبه» مات ابن حميد سنة ۸٤۲ه‏ ثمان وأربعين ومائتين ٠‏ 

[44] أحمد بن المقدام العجلى » هو ابن سليمان بن أشعس الإمام المتفقه الحافظ أبو 

الأشعس العجلى» حدث عنه ابن جرير وخلفه كثير» مات فى صفر سنة 61 1ه 

ثلاث وخمسين ومائتين من الهجرة٠‏ 

441[ آبو همام: : هو الإمام الحافظ الصدوق أبو همام الوليد ابن الإمام أبى مبرر شجاع 
ابن الوليد بن قيس السكونى الكوفى ثم البفدادى : حدث عنه ابن جرير وخلف 
كثير» مات: فى شهر ربيع الأول سنة 47 ١ه‏ ثلاث وأربعين ومائتين من الهجرة 
فى عشر التسعين ٠‏ 

1 الجوهری هو الامام الحافظ انجدد صاحب السند الا کبر بو اسحاق إبراهيم بن 
سعید البخدادی الجوهری» وأصله من طبرستان» ولد بعد السبعین ومائة» توفی 
بصين زربه ما حرروا وفاته كما ينبغى وقيل مات سنة سبع وأربعين وقيل أربع 
وأربعين وقيل تسع وأربعين وقيل ثلاث وخمسین ومائتین الهجرة رحمه ال 

| 
0 
ا 


1 
0 
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[o1]‏ الحسن بن الصباح بن محمد هو الإمام الحجة شيخ الإسلام أبو على الواسطى 
ثم البغدادى البزار ويعرف أيضا بابن البزار حدث عنه ابن جرير وخلق كثير» مات 
فى ربيع الآخر سنة 4ه تسع وأربعين ومائتيّن بعد الهجرة* | 

1 الأشج؛ هو الحافظ الإمام الثبت شيخ الوقت أبو سعيد عبد الله بن سعيد بن 
حصيل الكندى الكوفى المفسر صاحب التصانيف. حدث عنه ابن جرير الطبرى 
وخلق كثير. توفی فی شهر ربیع الاول سنة ۲۵۷ ه سبم و ون ومائتين بعد 

[oY]‏ العباس بن عبد العظیم العنبری: هو ابن اسماعیل بن نوبة الحافظ الحجة الامام 
ابو الفضل العتبری البصرى حدث عنه این جریر وخلق کثیر» توفی سنة ۲ ه 
ست واربعين ومائتين (ن الهجرة ٠‏ 

541] محمد بن عيسى: هو ابن يزيذ الحافظ العالم الجوال أب بكر التميمى الطرسوسى 
التعزى نزيل بلخ حدث عنه ابن جرير وأخرونء نال الحاكم مشهور بالرحلة 
والفهم. آخذ عنه أهل مرو وقال ابن عدى: هو فی عداد من یسوق الحدیت» 
توفی سنة ۲۷۷ هب سبع ومائتين من الهجرة ٠‏ کر 

[oo]‏ ابن أبى غرزة: هو الامام الحافظ الصدوق أحمد بن حازم بن محمد بن يونس 
ابن قيس بن أبى غرزة ابو عمرو الغفارى الكونى صاحب المسند ولد سئة بضع 
وثمانین ومائة» حدث عنه این جریر وخلق کثیر(۱) ۰ ۱ ۱ 

1 محمد بن حمد بن أبى المثنى: هو محى بن عیسی ین هلال الحافظ الفید 
سنة نيف وثمانین ومائة. حدث عنه أبن جرير واخروك» توفى فى شوال سئة ' 
۷ هه سبع وسیعین ومائتين من الهجرة ٠‏ 


۱ 1 الرعفرانی: هو الشیخ الامام الفقیه العلامة احدث الثت الصالح آبو الحسن 


محمد بن مرزوق بن عيد الرزاق بن محمد البغدادی الزعفرانی الجلاب مولده 
فی سنة ٤٣‏ ٤ه‏ وکان تاجرا جوالا؛ حدث عنه ابن جرير واخحرون. مات ببغداد 





)١( ۰‏ من يريد المزيد فليرجع إلي ١‏ الجرح والتعديل 4۸/١‏ ۰۳۷۸۲۷۷/۲ تذکرة الحفاظ 


۲ عبد الولف ۲ الوافي بالوفیات ۲۹۹۲۹۸۷/١‏ طبقات الحفاظ ۲١١‏ 
شذرات الذهب ۰۱۱۹:۱۰۸/۲ 
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فى صفر سنة ۵۱۷ هر (۲۱ ۰ 


3 ابن البصرى هو الشيخ العالم الصدوق مسند العراق أبو القاسم على بن أحمد 


أ 


ابن محسن بن علی البصری البغدادی البتدار» حدث عنه ابن جرير وخلق كثير. 
قال الخطيب: كتب عنه وكان صدوقا تاريخ بغداد 719/١١‏ رسالة الخطيب عن 
مولده فقال فى صفر سنة 87 من تاريخ يغداد: مات ابو القاسم فى سادس من 
رمضان 41/4 ه آریع وسبعین وأربعمائة من الهجرة» ١‏ 


مسلم الأنصاری الدولابی الرازی الوراق سمعه الحسن بن رشید یقول: ولدت فی 
سنة ۲۲6 . حدث عنه ابن جرير وأخرون . مات بالعرج بين مكة والمدينة فى ذى 
القعدة منت ۳۱۰ هر (۲) ۰ 


[ ۲ یحی بن عشمان هو ابن صالح بن صفوان العلامة الحافظ الاخباری آبو زکریا 


السهمی الصری» حدث عنه این جرير وخلق کثیر. قال این یونس: مات فی ذی 
القعدة سنة ۲۸۲ هر (۳ 


1 الدورقى هو يعقوب بن إراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم 


0) 


(r) 


(0 
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اھ وکا اکر من أعية أحمد بعامين »ری الليث بن سعد حدث عنه ابن 


جرير الطبرى وأخرون » وثقه النسائى وغيره(؟؟ ٠‏ وقال ابن حجر: ذكره.ابن حيان 
فى الثقات. وقال مسلم: كان كثير الحديث ثقة. وقال الخطيب: كان ثقة حافظأ 


للمزید پرجع !لي ۰ النتظم ۲۹/۸ الکامل في التاريخ :,720/٠١‏ طبقات الشافعية 
من تاريخ الاسلام ۰۱/۱۹۲ تاریخ الاسلام /۰۱/۲۳۲ الصبر؟ ۰1۱/6 تذکرة الحفاظ ۰۲۵۱/۰ 
کشف الظنون ۲۵۵ :۰۱۸۲۱ شذراأت آلذهب ۰۵۷/۶ هدية العارفين LAAN...‏ قال ابن 
الجوزي في النتظم ۰۲۶۹/۹ وسمح بالبصرة وخوزستان وأصفهان والشا| ومصر . 
وکان سماعه صحیحا. وكان ثقة له فهم جید وکتبه تصانیف الخطب وسمعها منه ٠‏ 
للمزيد يرجع إلي ۰ الاأنساب ۲۲۳/ب. النتظم ۰۱۱۹/۰ وفیات الأعیان /۰۳۵۲۲۵۲ 
مختصر طبقات الحدیث لابن عبد الهادي الورق ۰۱/۱۲۱ تذکرة الحفاظ ۷۱۰۸۷۰۹/۲ 
العبر ٠١١-٠٤١/١‏ دول الاسلام ۰۱۸۷/۱ میزان الاعتدال ۵۹/۲ الوافي بالوفیات ۰٩۱/۲‏ 
البداية والنهاية ۱۶۵/۱۱ لسان الیزان ۰۲۶۱/۵ النجوم الزاهرة ۰۲۰۱/۲ طبقات الحفاظ 
٩۹‏ شذرات الذهب ۲۰۰/۲ الرسالة الستطرفة ۰.1۲۰ ۱ 

للمزيد يرجع إلي » الجرح والتعدیل ۰۱۷۵/۹ النظم ۰۱۱۱/۵ تهدیب الکمال في 
۱ تذهیب التذهیب ۰۱۱۲/۶ میزان الاعتدال ۰2۹۱/4 خلاصة تهذیب الکمال ۰1۲۰۱ 

تهذيب التهذيب ۰۳۸۱/۱۱ 


۳ 


۱۳ 


متقن صنف السند ۰۴۲7 وقال بو حاتم: صدوق(۰۲۲ قال البغوی وجماعة: مات 
لدورقی سنة ۲۵۲ه ۱۳ 


111 ] بندار: هو محمد بن يشار بن عشمان بن داود بن كيسان الا مام الحافظ » ٠‏ رواية 


الإسلام أبو بكر الصبرى البصرى بندار لقب بذلك لأنه كان ۳ ر الحديث فى 
عصره ببلده والبندار الحافظ ولد سنة ۱۹۷ حدث عنه ابن جرير وآخرون» قال 
محمد بن المثبت : سمعت بندارايقول : كتب عنى نخمسة قرون وحدثث وأنا ابن 
ثمان عشر سنة (۰6۶ وقال أحمد بن عبد الله العجلى: هو ثقة» كثير الحديث» 
حاثك ای ۳ وقال آبو حاتم الرازی: صدوق ۰۲۳ وقال بن خزیمة: سمعت 

بندارا يقول: : ما جلست مجلدى هذا حتی حفظت جمیع ما خرجته ٠290‏ وفاته : 
قال البخارى :و- جماعة مات فى رجب سنة ۲۵۲ ۰۲۸ 0 


11[ يونس بن عبد الأعلى: هو اين ميسرة بن حفص بن حيان الإمام شيخ الإسلام 


0) 
() 


0 
(0) 
0 
0 
0 


ره 
(.0 


أبو موسى الصدفی المصرى المقرئ الحافظ وأمه فليحة بنت آبان النيجيبية. قال 
السمعانى : الصدفى بفتح الصاد والدال المهملتين وفى آخرها الفاء هذه النسبة 
إلى الصيرف » وبكسر الدال وهى قبيلة من حميد نزلت مصر وهو الصدف بن 
سهل بن عمر(6» * وقال ابن خلكان: وفاته: توفى غداة يوم الاثنين ثانى ربيع 
الآخر سنة ۲۱6 هر «۰)۱۰ 


تاریخ بغداد ۰۲۷۷/۱ 

الجرح والتعدیل ۰۲۱۲/٩‏ 

للمزید يراجع ٠‏ التاريخ الصفیر ۰۲۹۰/۲ الضعفاء للعقيلي ۰1۶٩‏ طبقات ابن سعد 
۶ الجرح والتعدیل ۲۰۲/۹ تاريخ بغداد ۰۲۷۷/۱۶ طبقات الحنابلة ۱۵۶۱/۱ 
الأنساب ۵ ۰۳۹۱/۵ اللباب ۰۵۱۲/۲۱ تهدیب الکمال ۰۱۵۲۸:۱۵۲۷ تذهیب التد‌هیب 
۶ تاریخ بن کثیر ۰۱ طبقات الحفاظ ۰۲۲۰ طبقات الفسرین ۰۲۷۷ شذرات 
الذهب ۰۱۲۱/۲ 

تاريخ بغداد ۰۱۰۲/۲ 

الوفيات ۰۲۸۹/۲ 

الجروح والتعدیل ۰۲۱۱/۷ 

تاریخ بغداد ۰۱۰/۲ 

التاريخ الکبیر ۰۶۰/۱ ومن أرات الزید فلیرجح للي : التاریخ الصغير ۳۹/۲ تاريخ 
بغداد ۱۰۵۰۱۰۱ میزان الاعتدال ۰۳۹۰/۲ الوافي بالوفیات ۲ طبقات الحفاظ ۰۲۲۲ 
شذرات الذهب ۰۱۲۱/۲ 1 

الانساب ۰1۳/۸ 

وفیات الاعیان ۰۲۵۲/۷ 

وللمزيد يرجع إلي : الجرح والتعدیل ۵۸ الانتقاء ۰ «طبقات الشاففية 

للبغدادي. طبقات الفقهاء للشيرازي ٩‏ الأنساب ۸ اللباب ۲ وفیات 
الأعیان ۰۲۵۲۲۸۹/۷ تهذیب الکمال ۰۱۵۰۷/۱۵۸ 


تلاميذ الطبرى : 


حَدّث عنه: أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحرانى» وهو أكبر منهء وأبو القاسم 
الطبرانی» وأحمد ین کامل القاضی» وأبو یکر الشافعی؛ وأبو أحمد بن عدى؛ ومخلد 
ابن جعفر الباقرجی, والقاضی آبو محمد بن زره وأحمد بن القاسم الخشاب؛ وأبو 
عمرو محمد بن أحمد بن حمدان» وأيو جعفر أحمد بن على الكاتب» وعيد الغفار ين 
عبيد. الله الحضينى» وأبو المفضل محمد بن عبد الله الشیبانی » والعلی بن سعید» ومحمد 
این عبد الله ی وأبو بكر بن بالويه» وابن بشار الأحول بن سريج» على بن زيد 
الطبرى» الصفارء آبو الحسن الجبی؛ 
1۱1 الصفاز: الشيخ المسند العالم أبو محمد خالد بن محمد بن خالد بن كولخن 
٠‏ | الختلی الصفار» سمع بشر بن الولید واين جریر وغیرهم» ومات سنة ۲۱۰ه 
٠‏ عشر وثلاثمائة من الهجرة» عاش الصفار تسعین سنة "۰۹۱ 
611 این بالویه: هو الامام الفید الرئیس أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه الجلاب 
النیسابوری من کبراء يلده كتب عن محمد بن جرير الطبرى تفسيره إملاء. قال 
الحاكم: توفى فى رجب سنة ٠‏ 1ه أربعين وثلائمائة من من الهجرة» 0290 


۰ ابن كامل: هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ القاضى أبو بكر أحمد بن كامل 
ابن حلف بن شجرة و تدای تلميذ محمد ہن جرير الطبرى» ولد سنة اه 


' ستين ومائتين من الهجرة» وتوفى ابن شجرة فى ۰ فی احرم سئة اه خمسين 
. وثلشمائة هجرية وله تسعون سنة ٠6250‏ 


1 ابن زبر: هو الإمام العالم المحدث الفقيه قاضى دمشق أبو محمد عبد الله ابن 
۱ أحمد بن ربيعة بن سليمان بن زين الربعی البغدادى» ولد سئة ۲۵۵ ه خمس 
وحمسین ومائتین» مات فی ربیع الأول سنة ۳۱۳ ه ست عشرة وثلائمائة من 


().. للمزید يرجع إلى ؛ تاريخ بهداد ج ۰۱۱ ص :۰۲۲ 
() للمزيد يرجع إلى ٠‏ الواقي بالوفيات ج ١‏ . ص ٠٠0‏ 
" (؟) للمزيد يرجع إلى ٠‏ الفهرست 4٤ء‏ تاریخ بغداد ۰۳۵۹۲۵۷/۶ معجم الاذباء ۱۰۲/۶ (نباه 
٠‏ الرواة /۸7۷<. العبد ۰۲۸۵/۲ میزان الاعتدال ۱۲۹/۱ الوافي بالوفیات ۰۲۹۸/۸۷ لسان 
۱ الیزان ۱ الجواهر امضيئة ۸۰/۱ النهاية ۰۸7/۱ 
" (). من آراد الزید فلیرجح الي ٠‏ تاريخ بغداد ۰۳۸۷۲۸۰/۹ تاریخ ابن عساکر ۵۰۸۵۰/۸. 
۱ ۳ ۲ میزان الاعتدال ۰۳۹۱/۲ لسان الیزان ۰۲۵۰۲۵۲/۲ شدرات الدهب. ۰۲۲۲/۲ 
تهذیب تاریخ ابن عسکر ۰۲۸۲/۲۸۱/۷ 
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الطبرانى : هو الإمام الحافظ الثقة الرحال الجوال محدث الإسلام علم المعمر ابن 
أبو القاسم بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى الشامى الطبرانی صاحب العاجم 
الثلائة مولده بمدينة عکا فی شهر صفر سنة ۲۰ هم ستین ومائتین من الهجرة 
وكانت أمه عكاوية » وقد عاش الطبرانى مائة وعشرة أشهر. قال أبو نعيم الحافظ : 
توفی الطبرانی لليلتين بقيتا من ذى القعدة سنة ۲۲۱۰ ه- ستين وثلائمائة من 
الهجرة بأصبهان» رحمه ۰۱ 

ابن الخشاب: الحافظ الأوحد أبو الفرج أحمد بن القاسم بن عبيد الله بن مهدى 
البغدادی بن الخشاب» نزیل ثغر طرسوس» حدّث بدمشق عن محمد بن جرير 
الطبری وغیره» مات فی صفر سنة . ٤‏ ٣ه‏ أربع وستین وثلائمایُة(۲) ۰ 

الله بن المبارك ابن القطان الجرجانی صاحب كتاب الكامل فى اہ والتعدیل 
وهو خمسة أسفا ر کبار ولد فی سنة ۲۷۷ هم سبع وسبعين ومائتين من الهجرة» 


0 وأول سماعه كان فى سنة +۹ » وارحاله فی سنة ۳۹۷ه سبع وتسعین 


0) 


(0 
0 


وثلشمائة. وفاته: قال السهمی : مات فى جمادی الاخرة سنة ۳۵ ه- حمس 
وستين وثلثمائة من ل 


۳ الباقرجى الدقاق توفى فى ذى الحجة سنة ۲۲۱۹ ه تسع وستین 
وثلائمائة من الهجرة» وقيل توفى سنة ۳۷۰ هھ سبعين وثلاثمائة من الهجرة 
۱ 
ذکر آخبار آصبهان ۰۲۳۹۲۲۵/۱ طبقات الحنابلة ۵۱۶۹/۲ الانساب ۰۲۰۹۰۱۹/۸ النتظم 
۷ معجم البلدان ۰۱:۸ وفیات الاعیان ۰۰۷/۲ تذکرة الحفاظ ۹۱۲/۲ - ۰۱۷ 
دول الاسلام ۰۲۲۳/۱ میزان الاعتدال ۰۱۹۵/۲ العبر ۰۳۱۱۲۱۵/۲ مراآة الجنان ۰۲۷۲/۲ 
البداية والنهاية ۰۲۷۰/۱۱ غاية النهاية فی طبقات القراء ۰۳۱۱/۱ لسان الیزان 
۴۲ النجوم الزاهرة ۰۰۵۹/4 طبقات الحفاظ ۰۳۷۲۲۷۲ طبقاک الفسرین 
للداووي ۰۲۰۱۰۹۸/۱ شذرات الذهب ۰۳۰۲/۲ هدیة العارفین ۰۳۹۰/۱ الرسالة الستطرفة 
۸ تهذيب أبن عساكر ۰۲-۲۲/۰ 
تاريخ بغداد /۰۳۵۰-۲۵۲ الوافي بالوفيات ۰۲-۲۹۲/۷ شذرات الذهب ۰۸/۲ 
من آراد الزید فلیرجع الي الکتب الائية ۰ تاریخ جسرجان ۲۲۵ - ۰۲۲۷ الأنسان 
۴۲ اللیاب ۰۲۷۰/۱ تدکرة الحشاظ ۸٤۲ - ٩۰/۲‏ العبر ۲۲۷/۲ ۰۳۲۸ دول 
الاسلام ۰۲۱۳/۱ عیون من الثواریخ خ ۶۹ مراة الجنان ۰۲۸۱/۲ طبقات السبكکي 
۴ - ۰۲۱۱۰ البداية والنهاية ۰۲۸۲/۱۱ النجوم الزاهرة ۰۱۱۱/4 طبقات الحفاظ ۰۲۸۰ 
شذرای الذهب ۰۰۱/۳ هديد العارفین ۰1۷/۱ الرسالة الستطرقة ۰۱4۵ 


۹1 
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أبو شعيب الحرائى: الشيخ امحدث المعمر المؤدب عبد الله بن الحسن بن أحمد بن 
أبى شعيب» نزل بغداد وحدّث عن أبيه وجده وأحمد بن عبد الملك بن واقد 
وعفان بن مسلم ویحیی البابلی وجماعة. وطال فی عزة وتفرد عند اسماعیل 
الحطبی ویو علی بن العدانی وآبو بکر الشافعی وأبو القاسم الطبراتی وأبو بكر 
الأجرى والحسن بن جعفر الحرفى وخخلق سواهم » وکان یحی البابلتی زوج آمه» 
وكان.الأذراعى زوج أم البابلتى» واسم جارهم عبد الله بن مسلم ومسلم من سبى 
سمرقند وقع لعمر بن عبد العزيز فاعتقه فولد له ولد فجاء به عمر وسماه عبد 
رفرض © فى لذي فعاش عبد الله مائة وعشرين ولد أبو شعيب سنة ست 

مائتين. وقال الصوافى سماعة من البابلتی فی سنة ثمان وعشرة » وقلت وقد 
کان زوج أمه فسمع منه وهو حدث وقال الدارقطنى : ثقة مأمون» وقال أحمد 


ابن كامل: : كان يأحذ على الحديث أجرا فى نصر الصبائغ. قال: سألت آبا 


شعيب أن يحدثنى عن عفان فقال أعط السقاء ثم الرواية فأعطيته ذانقا وحدثنى 
بالحديث قال أحمد بن كامل: مات فى ذى الحجة سنة ۲۹ خمس 
وتسعین ومائتین من الهجرة یعنی من الهجرة یعنی ببغداد» وکان اسند من بقی 
بها (۲) ۰ 


1 ۰ أبو بكر الشافعى: !هو محمد بن عبد اله بن إيراهيم بن عبد ربمم اشدت 


۱) 


6) 


التقی العقی الحجة الفقیه مسند العراق آبو بکر البغدادی الشافعی البزار الصفار 

صاحب الأجزاء الفیرلانیات العالية مولده بجبل سنة ۲۳۰ ه ستین ومائتین من 
الهجرة عام مولد الطبرانی» وأول سماعه سنة ۲۷۹ ه ست وسبعین ومائتین من 
الهجرة » وسمع ابن موسى بن سهل الوشاء صاحب ابن عليه وكانت فى شهر 
ذی الحجة آربع وخمسین وثلائمائة من الهجرة» وهو آول من وقع ذکره فی 
تاريخ مصر للحافظ الإمام قطب الله عبد الكريم بن منير الحلبى فسح الله فى 
موته(۰۲۳ 


للمزید يرجع إلي ٠‏ تاريخ بغدد ۱۷۹/۱۳ - ۰۱۷۷ الأنساب ۰۰/۲ العبر ۰۳۵۰/۲ ميزان 
الاعتدال ۸۲/۶ لسان الیزان ۸۷/۵ النجوم الزاهرة ۰۱۳۷/4 شدرات الدهبت ۰۷۰/۲ 
سیر الاعلام ج ۲ ص ۰۵۲۱ ص ۰0۲۷ 


۲( سير الأعلام ج ٠ ١7‏ ص ۲ 


۷ 


1 ابو عمرو بن حمدان: الامام احدث الشقة النحوی البارع الزاهد العاید مسند 


خراسان أبو عمر ومحمد بن أحمد بن حمدان بن على من ستل الحیری ولد 
سنة ۲۸۳ ه ثلاث وثمانين ومائتين من الهجرة وارتحل به والده الحافظ بن 
جعفر إلى العجم والعراق والجزيرة والنواحى وسمعه الكثير وطلب هو بنفسه 
وكتب وتميز وبرع فى العربية ومناقبه جمة رحمه الله وارتحل إلى بغداد وسمع 
من منحمد ین جریر الطبری وآخرین » وتوفى فى الثامن والعشرين من شهر ذى 
القعدة سنة 5/ااه ست وسبعين وثلاثمائة من الهجرة وهو ابن ثلاث وتسعين 
أو أربع وتسعين سنة وصلى عليه الحافظ بن أحمد الحاكم 200 


1 الجوزقی : هو الامام الحافظ انجود البارع آبو بکر محمد بن عبد الّه بن محمد 


| بن زکریا الشیبانی الخراسانی الجوزقی العدل مفید الجماعة بنیسابور وصاحب 
الصحيح انخرج علی کتاب مسلم حرص عليه خالد أبو إسحاق المزكى وسمعه 
من أبى العياس السراجى أحاديث ومن أبى نعيّم بن عدى وأبى |العباس الداغولى 
ومکی ین عبد ال* وأبى حامد بن الشرفى وفى رحلقه من ابن الأعرابى 
واسماعيل الصفار وأبى حاتم الوسقندی وحلق کثیر وبرع فی هذا الشأن وصنف 
التصانيف . قال الحاكم : انتقيت عليه عشرين جزء ثم ظهر سماعه من السراج» 
وقال الحاکم: مات فی شوال سنة ۳۸۸ ه ثمان وئمانین اما من الهجرة 
وله اثنتان وثمانون سنة (6۲» 


٠‏ ۱۳1] این بشار الأحول : الرمادى الإمام المحدث المفيد أبو اسحاق إبراهيم ابن بشار 


(0) 
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الجرجورائی ثم البصری الرمادی صاحب صیغان ابن عیینه روی عن ابن عیینه 
وأبو مغاوية وعشمان ابن عبد الرحمن الطرائفى وعبد الله بن رجاء المكى حدث 
عنه ابو ودود فى سننه واسماعیل القاضی وتمام واحمد بن زهيب وابو مسلم 
الكجى ويوسف القاضى وأبو خليفة الجمحى وروی الترمزی عن رجل عنه فقال 
البخارى يهتم فى الشئ بعد الشئ وهو صدوق. وقال عبد الله بن أحمد : 
سمعت أبى یقول کان سفیان الذى يروى عنه إبراهيم ابن بشار ليس بابن عبینه » 
ابن عرى : سألت الزريقى بالبصرة عنه فقال: كان والله أزهد أهل زمانه» ثم قال 


سير أعلام النيلاء ج ۷۱۹ ص ۰0 
سير أعلام النبلاء ج ۱۳ ص ؟155. 


1۸ 


۱ م4 ۰ 
ابن عزى : لا أعلم مما أنكر عليه الحديث وصل حديث مرسل قال وهو عندنا 
من أهل الصدق وقال ابن حبان كان متقناً ضابطاً صحب سفيان دهراً توفى سنة 
أربع وقيل سنة مائتين وسبع وعشرين من الهجرة 0 | 


1 این بیجاب: هو الشیخ الصدوق أبو الحسن أحمد بن اسحاق ابن بيجاب الطيبى 


حدث فی بغداد سنة س وأربعين ولان مائة من الهجرة عن ابراهيم ابن ديزيل 
والطبرى ومحمد ابن أحمد بن أبى العوام وبشر بن موسى وأبو مسلم الكجى 
ومحمد بن أيوب وآخرين . روى عنه أبو الحسن زرقوية او الحسن ابن بشران 
وأخوه أبو القانصم وأبو على بن شذان وآخرون. قال الخطیب دم نسمع فيه إلا 


۰ ٠۲ی‎ 


1 ابن مجاهد: هو الإمام المقرئ امحدث النحوى شيخ المقرئين أبو بكر أحمت ابن 


(1) 


(1) 


موسی بن العباس بن مجاهد البغدادی» وصنف کتاب السبعة » ولد سنة خمس 
وآربعین ومائتین من الهجرة, وسمع من سعدان بن نصر والرمادی ومحمد بن 
عبد الله احزمی ومحمد بن اسحاق الصاغاتی وعبد الّه بن محمد بن شاكر 
وطبقتهم کابن جریر وغیره. تلی علی قنبل وأبی الزعراء بن عبد وس وأحذ 
الحروف عرضا عن طائفة وانتهى إليه علم هذا الشأنء وتصدر مدة وقرأ عليه خلق 
كثير منهم عبد الواحد بن أبى هاشم وأبو عيسى بكار والحسن المطوعى وأبو بكر 
الشذائى وأبو الفرج الشنبوذى وأبو أحمد السامرى وأبو على بن حبش وأبو 
الحسين عبيد الله بن البواب ومنصور محمد بن محمد القزاز وحدث عنه ابن 
شاهين والدارقطنى وأبو بكر بن شاذان وأبو حفص الكنائى وأبو مسلم الكاتب 

. قال أبو عمرو الدانى: فاق”.. نظائره مع اتساع علمه وبراعة فهمه 
وصدق لهجته وظهور نسكه تصدر فى حياة محمد بن يحيئ الكسائى قال ابن 
أبى هاشم: قال رجل لابن مجاهد لم لا تختار لنفسك حرفًا؟ قال: نحن إلى 
تعمل أنفسنا فى حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختيار » وقيل : كان 
ابن مجاهد صاحب لطف وظرف يجيد معرفة الموسيقى» وکانت فی لقت من 
الذين يأخذون على الناس أربعة وثمانين مقرئًا توفى فى شعبان سنة 75 1ه أربع 
وعشرين وثلاثمائة من الهجرة 7" ٠‏ 


(۱) سير آأعلام النبلاء چ ۱۰ ص ۰۵۱۰ 


سير أعلام النبلاء جا ۱۵ ص ۰۵۲۰ 
| وللمزيد يرجع إلي كتاب الأنساب ج ۱۰ ۰ص ۰ 
میم النبلاء , جد ۰۱۵ ص TY‏ 


ا ۱ 1۹ ۱ 

3 الأهوازى: قد ذكر فى التاريخ وفى طبقات القراء وفى ميزان الاعتدال المستوفى 
فلنذكره ملخصًا. كان رأسا فى القراآت » معمر) بعید الصیت صاحب حدیت 
ورحلة و[ کشار وليس بالمتقن له ولا المجود بل هو حإطب ليل ومع إمامته فى 
القراءات فقد كلم فيه وفى دعاويه تلك الأسانيد العالية وهو الشيخ الإمام العلامة 
مقرئ الآفاق أبو على الحسن بن على بن إبراهيم بن يزداد بن هرقر الأموارى 
نزیل دمشق ولد سنة ۱۲ ۲ه ائنتين وستین وثلائمائة من الهجرة وزعم أنه تلا 
على ۳ بن الحسین الفضائری مجهول لا یوثق به ادعی أنه قرأ على الأشنانى 

۰ والقاسم الطرز وذ کر آنه تلا لقالون فی سنة ۳۷۸ه- ثمان وسبعین وثلفمائة من 
23 الهجرة بالأهواز على محمد بن محمد بن فيروز عن الحسن بن الحباب وأنه قرأ 
على شيخ عن أبى بكر بن سيف وعلى الشلبودى وأبى حفص الكتانى وجماعة 
قبل التسعين وثلاث مائة وتوفى أبو على سامح فى رابع ذى الحجة ست وأربعين 
'. وأربعمائة ٠21١١‏ 


۱۷1 الابعدونی: الإمام الحافظ القدوة الربانى أبو القاسم عبد الله بن ابراهيم بن يوسف 
الجرجانى الأبندونى وأبندون قرية من أعمال جرجان ولد سنة ۲۷4 ه- أربع 

- وسبعین ومائتین من الهجرة ورافق بن عدی فى الرحلة حدث عن أبى خليفة 

+ الجمحی والحسن بن سفیان وأبی یعلی الوصلی وأبی العباس السراج وأیی. 

۰ القاسم البنوی والقاسم الطرز وبحمد ين الحسن بن قتيبة العسقلانی وعمر بن 
٠ .'‏ سان المنجمى وطبقهم. قال الخطيب: كان ثقة ثبتت له تصانيف. حدثنا عنه أبو 
' بكر البرقانى وأبو العلاء الواسطى» وسكن بغداد» وحدث رفيقه أبو بكر 
| الاسماعیلی وأبو بكر بن شاه المروزى وأبو نعيم الحافظ قال: الحاكم خرج 
. الأبندونى إلى بغداد سنة ۳۵۶ سنة ه خمسین وثلات مائة وقال غيره : مات 


' سئة ۲۲۱۸ هه ثمان وستین وثلاث مائة وله حمس وتسعون سنة رحمه الله ۰ 


[1] عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغانى: حدّث بدمشق عن ابن جرير وغيره 
٠‏ ولاسيما فى كتابه المعروف بكتاب (الصلة) وهو كتاب وصل به تاريخ ان جرير 
" حيث قال: إن قوم من تلاميذ ابن جرير حصلوا أيام حياته منذ بلغ الحلم إلى أن 
توفى ران ست وثمانين سنة ثم قسموا عليها أوراقهومصنفاته فصار منها 


(۱) " سیر أعلام النبلاه ج ۱۸.ص ۱ ۱ 
(۲) سیر آعلام النبلاء |. ج 13 ص ۰۲۱۱ ۱ 
1 
۱ : 


۷۰ 


.على كل يوم أربع عشرة ورقة وهذا شی لا یتهیاً مخلوق الا بحسن عناية الخالق* 
ظ 1 على على بن عمران وإبراهيم بن محمد: أجاز لهما الإمام الطبرى رحمه الله أن 
٠‏ أ يرويا عنه كتبه التى سمعاه منه وهى كتاب التفسير المسمى بجامع البيان عن 
تأویل آی القرآن» وکتاب تاریخ الرسل والأنبياء » والرسل والخلفاء والقطعين من 
. الكتاب» وكتاب تاريخ الرجال المسمى بذيل المزيل» وكتاب القراءات وتنزيل 
القرآن » وکتاب لطیف القول وخفیفه فی شرائع الإسلام» وكتاب التهذيب من 

مسند العشرة ومسند اين عباس إلى حديث المعراج» وكتاب آداب القضاة 

واحاضرة والسجلات» وكتاب اختلاف العلماء ولاسيما علماء الأمصار» 


"۲ الحسین الجبی: تردد علی الامام آبی جعفر نحواً من سنة وسمع منه صدرا من 
کتبه» وقال له الامام بو جعفر لا تسبها لی وآنا حی ۵ 


۱ 
أ 


دائماً فی حلقات دروسه حيث سمح له كتاب (فردوس الحكمة) ٠‏ 
[؟5] عبد الله بن حمدان: : قرأ على أبى جعفر کتاب الجنارٌ من الاختلاف فأغرب 
' عليه أبو جعفر ثلاثة وثمانين حديثًا وأغرب عليه ابن حمدان ثمانية عشر حدیفاً؛ 


كان ن حمدان فيما أغرب على ی - عفر آقح ما فرب به و حفر ال 


ولي لا يذاكر به به فيجهل ع. عبد الله* بن حمدان ان ويتقطع من عملية لاخزاب. 
۲۳31 عبدالعزيز محمد بن الطبرى: قال رأيت نسخة من تفسير الطبرى ببغداد ويشتمل 
۱ . على أربعة آلاف: "ورقة * 
[] أبو اسحاق , بن الفضل بن حیان الحلوانی: کتب کتاب الطبری آلفه فی داوود 
۱ بن على | ٠‏ ْ 
[] أبو الطيب الجرجانى: كتب كتاب الطريزي الذى ألفه فى داوود بن على 
| ۲1] آبو علی الحسن ین الحسین الصواف: کتب کتاب لطبری الذى ألفه فى داود 
إبن على ' ۱ 
۷ آبو الفضل العباس بن محمد احسن : کتب کتاب الطرکاالذی آلفه فی داود 
.بن على ' 0 


8 ١ 


- [۲۸] آبو الفرج بن العباس بن الغيرة الثلاج: كان من تلاميذ أبى جعفر المهتمين 
بالعلم » وکان حسن الأدب » ويتفق على مذهب أبى جعفر فمن شأن المنهل أن 
یکثر رواده ويتتابع قصاده ثم لا يزداد على الأيام إلا كثرة رواد وقصاد » وقد كان 
: الطبری منهلاً عذبا للشقافة الشائعة فی عصره؛ وان شعت فقل إنه كان ينابيع 
٠‏ للثقافة الدينية والأدبية والتاريخية فليس غريبًا أن يتحلق الطلاب حوله فی مصر 
والعراق ینهل .کل منهم ما شاء من علم الأستاذ الكبير ويقتبس من أخلاقه 
العالية وكان هؤلاء الطلاب يجليون أستاذهم ویحبونه لعلمه وسمو أخلاقه 
وحرصه علی تزویدهم بالعرفة وثقتهم بأنه يعطف عليهم عطف الأب الشفيق. 
وقد كان الأستاذ يحبهم حا لأنهم ورثة علمه وحملة مذهبه ونقلة آرائه ولعله 
أضفى عليهم أبوته إذ لم يكن له ولد وهم يصفونه بأنه كان لا يرضى أن يخص 
أحد) منهم بشئ من علمه»ء فإذا قرأ عليه جماعة كتابا وتخلف أحدهم يوم أجل 
القراءة حتى يحضر وإذا سأله أحده أن يقرأ عليهم كتابًا ثم غاب يوم لم يقرئ 
حتى يعود الغائب ولم يكن يجد غضاضة فى أن يعامل كبارهم معاملة الإخوة» 
فقد ذكر ابن كامل أن بعض أصحاب الطبرى جفاه قی مجلس الطبری فانقطع 
ابن كامل زما عن مجلس ثم لقيه الطبرى فاعتذر إليه كأنه جنى جناية ولم يزل 
فى ترفق معه حتى أرضاه فعاد ی مجلسه (۰)۱ والذى يتبع تا ريخ هؤلاء التلاميذ 
یجد بعضهم قد سلکوا طریق ستاذهم فی التألیف وفی کثرة الانتاج ویجد 
بعضهم قد نصبوا للدفاع عن مذهبه والملاحاة عن آرائه وآخرون»: ركو اة 
أستاذهم فى تفصيل تارة وفى إجمال تارة أخرى. ويهذا كله وفوا لأستاذهم بعد 
بماته كما أصفوه ودهم حياته ومن هؤلاء التلاميذ القاضى أبو بكر أحمد كامل 
' بن حلف من ۲٠۰‏ - ۳۵۰ قاضی الكوفة من قبل أبى عمر محمد بن يوسف 
: . وقد اشتهر بعلمه فی الفقه والقراءات والتفسير والأدب والتاريخ وله مؤلفات عدة 
منها کتاب فی السیر وکتاب فی غریب القرآن وکتاب فی القراء‌ات » وکتاب فی 
لتاریخ» وکتاب الشروط الکبیر » وكتاب الختصر فى الفقه » وکتاب جامع الفقه 
وغیرها» وله کتاب فی الترجمة للطبری یمد آوفی کتاب فی تاریخه» وقد نقل 
یاقوت الحموی اکثره (۰6۲ ومنهم عبد العزیز بن محمد. الطبری» وله کتاب فى 
تاريخ استاذه نقل ياقوت الحموى كثيرا منه فی الجزء الشامن اشر ومنهم أبو 





1 
1 


)۱( معجم الأدباء AE‏ ص “OL‏ 
20 تاريخ بعغداك چا ص ٠ Tov‏ معجم الا دباء ۱ الأنساب ص .TIVY‏ 
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زاسحاق بن ابراهیم بن حبیب الطبری مولف کتاب فی التاريخ موصول بکتاب 
2 الطبيرق ضمنه من أخبار أبى جعفر وأصحابه شيعا كثيراً وله كتاب الرسالة وکتاب 
٠‏ . یجامع الفقه (۰۱ ومنهم بو الحسن أحمد بن یحیی بن علم الدین النجم 
التکلم وهو صاحب کتاب الدخل الی مذهب آبی جعفر ونصرة مذهبه وکتاب 
| الاجماع فی الفقه على مذهب أبى جعفر الطبرى. ومنهم أبو الفرج المعافى بن 
زکریا النهروانی القاضی العروف باين طرار وصفه ابن النديم بأنه كان أوحد 
عصره فى مذهب أبى جعفر وحفظ کتبه وکان مفتتاً فى علوم كثيرة مضطلعا 
بها مشهورا فيهاء وكان فى الغاية من الذكاء وحسن الحفظ وسرعة الخاطر وله 
ر کتاب التحریر والنقر فی أصول الفقه وکتاب الحدود والعقود فى أصول الفقه 
وکتاب الرشد فی الفقه وکتاب انحاضر والسجلات وشرح کتاب الخفیف 
". للطبری وکتاب الشروط وکتاب الرد علی داود بن على وكتاب القراءات 
وغیرها(۰۲۲ ومنهم علی اين عبد العزیز بن محمد الدولابى مؤلف کتاب 
القراءات وكتاب أصول الكلام وكتاب الأصول الأكبر وكتاب الأأصول الأوسط 
وکتاب إثبات الرسالة » وأبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن أبى الغلج 
١‏ الکاتب وآبو القاسم بن العداد مژلف کتاب الاستقصاء فی الفقه وآبو الحسن 
| الدقیقی الحلوانی الطبری صاحب الشروط وکتاب الرد علی الخالفین وأبو 
. الحسين ابن يونس مؤلف كتاب الإجماع فى الفقه ومنهم أبو بكر محمد بن 
عبد الله الشافعى ومخلد بن جعفر وأبو عمر محمد بن أبى البحيرى 4299 وأبو 
شعیب الحرانی وعبد الغفار الحصیبی وأبو عمرو بن حمدان (۰۲۶ واین الحداد 
وأبو مسلم الکچی (*۰۲ وغیرهم من تتلمذوا عليه فى العراق بخاصة فاتثهجوا 
'نهجه واصطبغوا بصبغته فصار الطابع المميز لكل منهم أنه تخرج فی مدرسة 
الطبرى وليس على الطبرى أى لوم فى أن واحد) من تلاميذه لم ينبغ نبوغ استاذه 
ولم يبلغ المكانة العليا التى بلغها لأن الطبرى فذ موهوب النبوغ يتفتق من بذرة 
'يهبها الخالق جل وعلاه 


ا(0 الفهرست 1 

() الفهرست ۰۲۲۱۰ ووفیات الاعیان ۰۲۲۲/۲ 
۲ (۳) الأنساب ۰۲۹۷ ۰ 

۰۱۳۰/۲ طبقات الشافعية‎ )٤( 

o الفهرست‎ (o) 

. ا 


۷۳ 


وصية محمد بن جرير الطبرى : 

١‏ قال ابو محمد الفرغانى: وحضر وقت موته جماعة منهم أبو بكر بن كامل فقيل 
له: قبل خروج روحه يا أبا جعفر أنت الحجة فيما بيننا وبين الله فيما ندين به فهل من 
شئ توصينا به من أمر ديننا وبينه لنا نرجو بها السلامة فى ميعادنا؟ فقال: الذعم أدين 
الله به وأوصيكم هو ما ثبت فى كتبى فاعملوا به وعليه وكلامًا هذا معناه وأكثر من 
التتشهد وذكر الله عز وجل ومسح يده على وجهه وغمض بصره بيده وبسطها. وقد 


فارقت روحه الدنيا رحمه الله رحمة واسعة وكان ذلك فى يوم ۲۷ من شوال فى سنة 


* وهو تاريخ وفاته‎ 5٠ 


۱ مصنفات ابن جرير الطبرى : 


شغف الإمام الطبرى منذ الصغر إلى نهاية العمر فى حياة كانت من بدايتها إلى 
نهایعها ستا وثمانين سنة وثقافة متنوعة» وعلم غزيز متعمق فى بعض ألوان المعرفة» 
وذكاء خارق » وعقل ناضج» وصبر دائب علی البحث والدرس والتألیف» وم هذا كله 
ذرية وانقطا ع للعلم والتأليف لا شك أنها تشمر ثروة عظيمة 
من المؤلفات. وقد كانت مؤلفات الطبرى كثيرة وعظيمة» ومن الخير للثقافة وللدارسين 
أ مضه سل من اشنا وطبع وما زال ينبوعا للبحث والدرس ومن أسف أن بعضها 
, فعسى ألا يطول فقّده وأن يوفق الله الباحثين إلى العشور عليه وإحيائه. ولقد 

اهت غزارة انتاجه تلامیذه وآدهشت من بعذهم ذكر الخطيب البغدادى أنه سمع من 
على بن عبيد الله اللغوى السمسمى أن الطبرى واظب على الكتابة أربعين سنق‌وآنه 





وحاث عبد الله الفرغانی فی کتابه «الصلة) الذی وصل به تاريخ بری فقال ان بعض 
تلامیذه قسموا آوراق مؤلفاته على أيام حياته منذ بلغ الحلم إلى أن توفى فخص کل يوم 
ينها أ .عشرة ورقة وقال إن هذا شئ لا يتهيأ نخلوق إلا بحسن عناية الخالق» ناذا 
أسقطنا مّ عمره نحو ثنتى عشرة سنة كان ما كتبه يحساب هؤلاء نحو أربعمائة ألف 
ورقة وسواء أصح هذا التقدير أم ذاك أو لم يصح منها شئ فإن فيها الدليل على كثرة ما 
كتب الطبرى » والدليل على دهشة المقدر من غزارة انتاجه أما مصنفاته فهى مستمدة 
من. معجم الأدباء والفهرس وطبقات | الشافعية والوافى بالوفیات کالاتی: 
سا 


ات 


[۲۱ جامع البيان فى تفسير القرآن» طبع بالمطبعة الا الأميرية ية ببولاق سنة ۱۹۲۳ وبهامشه ‏ 


52 


۳1 


۱ 


[41 


[o] 


V٤ 


تفنیر النیسابوری وطبع بمطبعة الحلبى بمصر بتحقيق الأستاذ محمود محمد 
شا کر 

تاريخ الأم والملوك؛ طبع بأورويا ثم بالمطبعة الحسينية بالقاهرة» وطبع بدار المعارف 
بمصر بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم 

كتاب ذيل المذيلء طبع الختار منه مع كتاب التاريخ فى جزء مستقل هو الثالث 
عشر بعنوان: المتتخب من كتاب ذيل المذيل وهو فى نحو ألف ورقة خرج إملاءه 
ذكر فيه من قتل أو مات من الصحابة فى حياة الرسول ته وتاريخ من عاشوا 
بعده من أصحابه وروا عنه أو نقل عنهم علم إلى أن بلغ شيوخه الذين سمع 
منهم ولم يفته أن پنسب الضعف إلى بعض احدئین » وذكر تاريخ الشساء اللائى 
أسلمن على عهد الرسول عل ومن مانت منهن قبل الهجرة ة ومن متن بعدها. 
وفى آخر الکتاب أبواب فيمن حدث عنه الأخوة أو الرجل ابنه ومن اشتهر 
بکناهم دون أسمائهم ومن اشتهروا بأسماً هم دون کناهم من رجال ونشاء كثيراً 
ما تناول فى تاريخ الرجال طرائق من أحبارمم ا ودافع عن ذوی الفضل 
منهم من اشتهروا بالاتهام بمذهب وهم منهم أبرياء كالحسن البصرى وقتادة 
وعكرمة * 

اختلاف الفقهاء: ويسمى اختلاف علماء الأمصار فى أحكام شرائع الإسلام 
سنة۱۳۲۰ه/۱۹۰۲م بعنوان «اختلاف الفقهاء», وهو فى نحو ثلاثة الاف ورقة 
قصد به إلى ذكر أقوال الفقهاء فى كثير من الأحكام الشرعية٠‏ ْ 


لطيف القول فى أحكام شرائع الإسلام وهو يريد بلطيف القول دقة الفكر وعمق 
النظر وقوة التعليل ألفه بعد اختلاف الفقهاء فى نحو ألفين وخمسمائة ورقة وقد 
سط فيه ملم الذى يعول عليه جميع أصحايه وهو من أنفس كتبه» وكتب 
الفقهاء ومن أفضل أمهات المذاهب وأسدها تصنيفاء ذکر محمد بن داود 
الأصبهانى فى كتابه الوصول إلى معرفة الأصول فى باب الإجماعء أن 
اختلاف علماء الأمصار أخذاً من قوله: أجمعوا وأجمعت الحجة على كذا ومن 

له: ثم احتلفوا فقال مالك: کذا » وقال الأوزاعى كذاء وقال فلان كذاء وعلق 


1 
۷۵ | 
۱ ياقوت الحموی بقوله: هذا غلط من ابن داوود» ولو رجع إلى کتاب الطبری 
«(لطیف القول) وللی کتابه الاحتلاف وما آودعه کثیر) من كتبه لوجده يقدر أن 
' الاجماع هو نقل التواترین لا أجمع عليه أصحاب الرسول عله من الآثار دون أن 
يكون ذلك رأيا مأخوذًا من جهة القياس ولعلم أن ما ذهب إليه من ذلك غلط 
؛ فاحش وخطاً بین(۰۲۱ وکان آبو یکر بن راييك یقول: ما آلف کتاب فی مذهب 
. أجود من کتاب الطبری لمذهبه وفى هذا الكتاب فصل جيد فى الشروط یسمی 
1 بأمثلة العدول يستجيده أهل بغداد ویعولون علیه» وكان الطبرى مقدمًا فی علم 
الشروط قيماا به وما تناوله فى هذا الكتاب الكلام فى أصول الفقه والكلام فى 
. الإجماع وأخبار الأحاك والمراسيل والناسخ والمنسوخ فى الأحكام والمجمل والمفسر 
٠‏ من الأخخبار والأوامر والنواهى والكلام فى أفعال الرسل والخصوص والعموم 
والاجتهاد وابطال الاستحسان کذلك تناول اللباس وأمهات الاأولاد والشراب» 
1 الخفيف فى أحكام شرائع الإسلام: هو مختصر کتابه اللطیف وسبب اختصاره أن 
با آحمد العباس ین الحسن العزیزی راسله فی احتصاره فعمل هذا الختصر 
لیسهل تناوله» وهو فى نحو أربعمائة ورقة* 
۷1 تهذيب الآثار وتفصيل الغابت عن رسول الله مله من الأخبار: ومنه نسخة 
۱ مخطوطة فی کبریلی وعاطف آفندی وبایزید والفاغ بالأستانة وأوله فى مكتبة 
الأسکوریال بأسبانیا وهو الذی سماه القفطی (شرح الاثار) . وقال: ٍنه لم یکمله 
ثم عجز العلماء عن [کماله (۰۲۲ وقال یاقوت الحموی: لم أر سواه فی معناه» 
وذکر السبکی فى طبقات الشافعية إنه من عجائب كتبه بدأ فيه بما رواه أبو بكر 
الصديق ما صح عنده بسنده ثم تكلم عن كل حديث بعلله وطرقه وما فيه من 
" الفقه والسند واختلاف العلماء وحججبهم وما فيه من المعانى والغريب» فتم منه 
مسند العشرة وأهل البیت والوالی ومن مسند ابن عباس قطعة كبيرة ومات قبل أن 
- 0 
كتاب بسيط القول فى أحكام شرائع الإسلام: تناول فیه تسلسل الفقه بالدينة 
۱ ۱ ومكة والکوفة والبصرة والشام وخحراسان وکتاب الطهارة وکتاب الصلاة» وذکر 
احتلاف امختلفین واتفاقهم وذکر فیه الحاضر وانجالس والسجلات والوصایا ودب 


(۱) معجم الادباء چ۱۸. ص ۷۲۰۷۲ 
)۲( إنباه الرواة, ج ص ف 


e 


۷1 
۳ 


زا ما ۴ "۳ : 7 £„ £ 
القاضى وهو فى نحو آلفی ورقة علی ما ذکر یاقوت الحموی آو فی نحو آلف 


وخمسماة ورقة كما ذكر السبكى ٠‏ 


[9] کتاب آداب القضاة وهو أحد الكتب المشهورة بالتجويد والتفضيل ذكر فية مدح 


1 


القضاة وكتابهم وما يتبغى للقاضى أن يعمل به وذكر السجلات والشهادات 


والدعاوی البينات وهو فى ألف ورقة ٠‏ 


1٠ 1‏ کتاب آداب اللفوس الجيدة وال علاق اللفیسة: وریما سماه یأدب النفس الشريفة 


۳ والأخلاق الحميدة . تناول فيه عدة آمور کالورع والا حلاص والشكر والرياء والكبر 
والتواضع والخشوع والصبر والأْمر بالعروف والتهی عن النکر وذکر کثیر؟ من 

: الدعاء وفضل القرآن الكريم وأوقات الإجابة ودلائلها ۳۹ منه حمسمائة ورقة فی 

أربعة أجزاء وكان ابتدأ فى تأليفه سنة ۳۱۰ه- ومات بعد مديدة قبل أن يكمله ٠‏ 


6113 کتاب السند نرد: ذكر فيه من حديثه عن الشيوخ ما قرآه على الناس* 


00 كتاب الرد على ذى الأسفار. رد فيه على داوود بن على الأصبهانى بعد أن لزم 


1 


۱ ' داوود مدة وكتب من كتبه كثيراً وكان السبب فى تأليف هذا الكتاب أن مناقشة 
" حدئت بین داود والطبری وانتصر فیها الطبری* فشق ذلك على أصحاب داود 


وكلم أحدهم أبا جعفر یکلمة موجمة فقام من من امجلس وعمل هذا الکتاب 
وأخرج منه شيعا بعد شئ | إلى أن خرج نحو مائة ورقة ٠‏ 


٠‏ [۱۳] کتاب القراءات وتنزيل القرآن : منه نسخة خطية بمكتبة جامعة الأزهز ذكر فيه 


احتلاف القراء فى حروف القرآن اجید» وفصل فيه أسماء القراء بالمدينة ومكة 
والكوفة والبصرة والشام وغيرها وبين وجه كل قراءة وتأويلها والدلالة على ما 
ذهب إليه كل قارئ لها ووضح الصواب الذى اختاره هو منها والبرهان على 
صحة ما اختاره مستظهرا فى ذلك بقدرته على التفسير والإعراب ويشتمل هذا 
الكتاب على كتاب أبى عبيد القاسم بن سلام لأنه كان عنده عن أحمد بن 
يوسف وعليه بنى كتابه 0 وهو كما وصفه ياقوت الحموى كتاب جيدء وقد 


وصفه أبو على الحسن بن على الأهوازى المقرئ بأنه كتاب جليل كبير » وقال: 


رأيته فى ثمانى عشرة مجلدة بخطوط كبار ذكر فيه جميع القراءات من المشهور 
والشواذ وعلل ذلك وشرحه واختار منهما قراءة لم يخرج بها عن المشهور' 





0) 


معجم الأدباء ج كا ص 1۸ 


1 


۷۷ 


۱۹1 رسالة لبصیر فی معالم الدين» كتبها إلى امل راد فمما وقع ينهم من 


1 
0 


[1o]‏ رسالته المسماة بصريح السنة: ذكر فيها مذهبه وما يدين به ويعتقده » والجزء 


الأخير منها فى الاعتقاد: طبع الجزء الأخير منها فى بمباى سنة ١الاه»ء‏ ثم 
طبغ بمصر واسم الكتاب عند أكثرهم شرح السنة وهى فى عدة أوراق٠‏ 


3 كتاب فضائل على بن أبى طالب: .تناول فى أوله صحة الأخبار الواردة فى 


غدیر خم » وهو موضع بين مكة والمدينة على ثلاثة أميال من الجحفة وهو 


. مجتمع ماء تصب فيه وعليه وحوله شجر كبير. يروى الشيعة عن البراء بن عازب 
5 أنه قال :2١(‏ كنا مع رسول الّه 21۶ فى سفرء فنزلنا بغدير خم , فأمر بتنظيف 


مكان بين الأشجار الملتفة بالغدير استعنداد) لإقامة الصلاة ثم نادوا الصلاة جامعة 
فصلينا الظهرء ثم أخذ النبى # بيد على , بن أبى طالب فقال: : «ألستم تعلمون 
أ أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قاءبلى فقال؛ من تم مولاه فعلى مولاه 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصده ون من خذله وأدر الحق 
معه حیث دار الاهل بلغت قالها ثلاث. والشيعة یتخذون هذا الیوم عید) وأول من 
اتخذه معز الدولة البویهی سنة ۳۵۲ه- ثم جعله الفاطمیون عید) فى مصر سنة 
۲ه منذ قدم المعز إليها ٠*٠‏ وقد كذب بعض علماك بغداد ما ری حول 
غدير خم وقال: إن عليًا كان باليمن حينذاك؛ فلما علم الطبری ألف كتابه فى 
ذلك وكثر الناس لاستماعه ثم عقب بفضل على ولكنه لم يتم الكتاب: فى 
منتخب تاريخ علم الدين البرزالى أنه رأى الكتاب فى مجلدين ضخمین(۰)۳ 


]1۷[ كتاب فضائل أبى بکر وعمر لم یتمه ۰ 
3 كتاب فضائل العباس: بسط جماعة من طبرستان ألسنتهم فى الصحابة وجعلوا 


١ 


يسبونهم فألف الطبرى كتابًا فى فضائل أبى بكر وعمر وأملاه ثم خاف أن يلحق 
به أذى وشر من الناس فسافر ثم سأله العباسيون أن يؤلف فى فضائل العباس 
فشرع فى تأليف كتابه فى ذلك وأملى بعضه ثم قطع الإملاء قبل موته حيث 
عاجله الموت قبل إكماله ٠‏ 


(۱) : یخرج الحدیف مثبتا وسندا. 
(۲ اللل والنحل للشهرستانی چ ۱ ۰ ص ۰۱1۶ 
(۲) ۰ مقدمة اختلاف الفقهاء للطبري ص ۰۱۲ 


۱ 


۱1 
3 . وما روی عن الصحابة والتابعین متبعا طريقة الاسناد الدقيقة فی سلاسل الروایات 


۷/۸ ۱ 


7 1 کتاب فی عبارة الرؤيا جمع فيه أحاديث ومات ولم یتمه ۰ 


57١1 |‏ کتاب مناسك الحج ٠‏ 

| [1؟] كتاب مختصر الفرائض ٠‏ 

1 كتاب فى الرد على ابن عبد الحكم على مالك ٠‏ 

(۲۳] كتاب الموجز فى الأصرل با ف برسالة الأخلاق لكنه لم يتمه» 


. [4؟] وينسب إليه كتاب الرمى بالنشاب وهو كتاب صغير قال عبد العزيز ين محمد 


الطبرى إنه وقع إليه وما علم أحدا قرأه عليه ولا ضابطا ضبطه عنه ولا ثقة ينسب 
إليه ورجح أنه متحول على أننى أتبين من الغبت الذى ذكره الصفدى,أسماء 


۰ كتب ذكرها ياقوت الحموى وبخاصة كتاب لطيف القول. أما التى لم يذكرها 


یاقوت فهی : 


3 العدد والتنزيل ٠‏ 


[۲] مسند این عباس ۰ 


3 اختیار من أقاویل الفقهاء» 


منهاج ابن جرير الطبری : 


۲۳1" 


الاغتماد على المأثور: ذلك أنه اعتمد على التفسير بالمأثور ئما روى عن النبى ل 


وبهذا اصطبغ تفسیره بأنه سجل لا أثر من آراء لكنه كان فى أكثر تفسيره يلخص 
الفكرة العامة التى يستنبطها من هذه الروايات ويصوغها بقلمه ثم يعقب عليها 


: بذکر الرولیات التی قد تختلف فى التفصيل والإيجاز أو تختلف فى أمور شكلية 


لا تعارض الجوهر الأصيل للفكرة فإذا كانت روايات أخرى تعارض مع ما ذكر 
فى تلخيصه وفى تفصيله سجلها بعد ذلك وعقب عليها ٠‏ 


التنحى عن التفسير بالرأى ‏ مجنب التفسير بالرأى وحمل على أصحابه والمراد 


. بالرأى هنا توجيه التفسير إلى آراء شخصية مجارية للأهواء السياسية والحزبية 


" والجنسية والذهبية وما شاکلها ما لایقصد لیه القرآن الکریم» وقد عقد الطبری 






۷۹ 


+ فصلاً فی مقدمة تفسیره » بهذا العنوان (ذکر بعض الأخبار التی رویت بالنهى عن 


القول فی تفسير القرآن بالرأى) ذكر فى هذا الفصل أحاديث منها «من قال فی 
القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) » ومنها «من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ 


۱ مقعده من النار؛ وذکر قول أبى بكر الصديق رضصی الله عنه «أى أرض تقلنى 


وأى سماء تظلنى إذا قلت فى القرآن ما لا أعلم»» وعلق علق الطبرى بقوله: : هذه 


1 الأحبا ر شاهدة لنا على صحة ما قلنا من أن کان من تأویل آی القرآن الذى لا 


لل اط عسي سل رسول اله أو بنصمه الالال علي یر جر لأحد 


7 ال لشي ال 7۳3۳ و ده 

> اد 

حرم الله جل ثناؤه ذلك فى كتابه على عباده فقال إا حر اوس من 
۱ ضور متها رما بطن والافم رات یر الق رآن شر کوا اله ا برل به سالا و وآن نقولوا او e‏ 


عل !كرما لا سَلُون» (20, فالقائل فى تأويل كتتاب الله الذى لا يدرك علمه إلا ۷ وت 

J) © 5‏ 
E E PE‏ 7 ` ۱ 
في تيه ما أاد ابه من معنه لأن القائل فيه بغير علم قائل على اله ما ل لي 


؛ وهذا هو معنى الخبر الذى حدثنا به العباس بن عبد اسف لمر 


قال : حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا سهيل ب بن یی حزم قال : آبو عمران E‏ 





٠‏ الجوينى عن جندب أن رسول ال قال: : «من قال فی القرآن برآیه فأصاب فقد مزر 
ااه ينى 22 أنه اطا فی فلا اوو د أ ّ 
٠‏ فیه من قول حق سرام فهو قائل على الل ما لا بعلم آم بفعله ما قد نهى عنه 2 راو 
اوحظر علیه ۰۲۳۱ #صموام عبرم دس 


۳ ۱ 





م سرا 
دقة الاستاد : كان الإما م الطبرى امي دقيقًا فى ذكر السندء وفى تسجيل أسماء حمر 0 ۱ 


١ 
الرواة لأنه اتصل يكثير من الملماء؛ وسمع منهم؛ فإذا كان قد سم هو وغيرة رد ل‎ 
قال: : حدثناء وإذا كان قد سمع وحده قال: : حدثنی » وإذا نسى واحدا من سلسلة / “دم‎ 
6“ لروایة صرح بنسیان اسمه؛ ومن الذين سمع منهم هو وغيره خلاد بن أسلمء معلل‎ 
۰ وأبو كريب» ومحمد مين حميد الراز» وسعيد بن ی بن سعیدالأمی‎ 


وعبيد الله بن محمد الفريابى» وإسماعيل بن موسى السدىء وابن البرقى» والربيع 


۱ 


۰( سورة الأعراف الَية (۲۳) . 


(۲) تفسیر 


۱ آطبري ۰ چا ص ۰۲۷ 


۰ 


| بن سلیمان» ومحمد بن مرزوق» ومحمد بن المثنى » ومحمد بن عبد الأعلى 


۱ | الصنعانى؛ وعمرو بن عنثمان العثمانى» ويحيى بن داود الواسطى» وأحمد بن 


۱ تيده الضبی » » وسعید بن الربيع» ومحمد بن بشار وغیرهم» ومن الذین سمع منهم 


" وحده عبيد الله بن أسياط ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن منصور» ومحمد بن 


۱ مخلد الواسطى ؛ ؛ والربيع بن سليمان» وآبو السائب سالم بن حبلادة السوائى» 


ومحمد بن حميد الرازى» ويعقوب بن إبراهيم» وسعيد بن الربيع وغيرهم * 


' ويتبين من مقارنة الأسماء أنه كان يسمع من الشخص الواحد تارة فى جماعة 
وتارة بمفرده» وأحيانا يقول: : حدثنی بعص أصحايئا . ما التصریح بنسیانه ففی مثل 
| قوله: حدثنا أبو كريب قال حدثنی یحیی بن أدم قال: حدثنا إسرائيل غن أبى 


: إسحاق عن فلان العبدى قال أبو جعفر ذهب عنى اسمه عن سليمان بن صرد 


عن أبى بن > ب ٠21١‏ ومن أمثلة رواياته قوله: حدثنا یحیی بن طلحة الیربوعی 
قال: حدثنا شريك عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس كان النبى 
يك قال: «من قال فی القرآن برأیه فلیتبواً مقعده من الناره ۰۲۳۱ وقوله: حدثنا 
محمد بن بشارقال: حدئنا یحیی بن سعید قال: حدئنا سفیان قال: حدثنا عبد 


۱ الأعلى عن ابن عامر الثعلبى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى لله 


قال: «من قال فى القرآن برأيه وبما لا يعلم فلتبوأ مقعده من النار» ۰۲۳۱ وقوله : 
۱ نصرانیا عمر) من دهره ثم أسلم بعد فقرأ القرآن وفقه فى الدین» وكان فيما ذكر 


[4] الاستعانة بعلم اللغة: وقد مكنه علمه باللغة وأساليب استعمالها أن یفضل معنی 


۱ 


٠ :‏ على معنى آخر تختمله. فقال فى قوله تعالى: فرارسل عليه مطيرا أبابيل ترميهم 


بحجارة من سجيل» إن الأبابيل المتفرقة يتبع بعضها بعضا من نواح شتى أو هى 
کر المتتابعة » وذكر الآراء فى معنى (سجيل) أهو الطين فى حجارة أم الطين 


٠‏ أم الكلمة فارسية معناها حجر وطین وأصلها (سنك وکل) » ثم قال: وقال آحرون 


000 


۲ 
:, )9( 


00 


تفسیر الطبري. ج ١‏ ص ١‏ 
الرجع السابق. ج .١‏ ص ۰۲۷ 
مرجع السابق ٠‏ 


| الرجع السابق. ج ۰6۵ ص TY‏ ص ۰ 
1 


۸۱ 


لصحته وجها فى بر ولا عقل ولا لغة وأسماء الأشياء لا تدرك إلا من لغة سائرة 
و خبر من ال تعالی(۰۲۱ ای رح ۱ 


[o1‏ الإكثار من الأحاديث النبوية: وكان يكثر من الأاديث النبوية لأنه درس الحدیث 
س 


)00 
ا( 
)۳( 
)£( 
)0( 

0 

00 


علی کبار احدئین فی عصره وفی مقدمتهم علماء طبرستان» وهذه أمثلة من 
استدلاله بالحدیث فى بيان اللغة التی نزل بها القرآن. روی عن خلاد بن أسلم 
عن أنس بن عياض عن أبى حازم عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن النبى غ4 
قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» فالراء فی القرآن کفر ثلاث مرات فما 
'عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتهم منه فردوه إلى عالمه) 250 ٠‏ عن أنس بن عياض 
ورواه بن حبان فی صحیحه (رقم ۷۳ بشرح احمد شاکر) عن أبى ليلى عن أبى 
حثيمة عن نس ابن عیاض ونقله این کثیر فى تفسیره ۲/۲ ۰ عن مسند آبی 
يعلى وفی فضائل القرآن (11) عن مسند أحمد وهو فى مجمع الزوائد 
۷ ونسبه ابن كثير فى الفاضل للنسائى والظاهر أنه يريد كتاب التفسير 
للنسائی<۰)۳ وفی تأویل قوله تعالی : (9 یخن منبا عدل) قال آبو جعفر : العدل 
فى كلام العرب الفدية » ثم ذكر الحديث الشريف حدثنى يح بن إبراهيم يم قال: 
حدثنا على بن حكيم قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمزو بن 
' قيس الملائى عن رجل من بنى أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء قال: قيل 
يا رسول الله ما العدل؟ قال: العدل «الفدیة) وإنما قيل للفدية من الشيع والبدل 
منه عدل معادلته إياه وهو من غير جنسه نقله عن الطبرى ابن كثير 2151/١‏ 
. والسیوطی 1۸/۱ ولم أجده عن غير الطبرى”4» ٠‏ وفى تأويل قوله تعالى: 
فوسنیم آمیون لا یعون الکتاب الا إا مآ © قال: يعنى بالأميين الذين لا 
یکتبون ولا یعدون وه ومنه قوله وا «أنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» رواه 


البخاری ۰۱۸۰۰۸۶ ورواه مسلم وأبو داود والنسائى » كما فی الجامع الصغیر 


للسیوطی رقم ۱/۱ ۰۲00۲۵۷۲ وفی تأویل ای فرلا المشرق والغرب فایتا 
ولوا شر وة اله4 (۰۲۷ استطرد فذ کر عن ابن ب بشار عن هشام بن معاذ عن أبيه 


المرجع السابقء ج 3 ص A‏ 

رواه ابن حنبل في مسنده ۲۰۰/۲ طبعة الحلبي. 

تفسير الطبري» ج ١‏ ص ۲ تحقیق محمود شاکر واحمد شاکر ۰ 
الرجع السابق ۰۲۲/۲ 

الرجع السایق ۰۲۵۷/۲ 

, الاية (۱۱۵) من سورة البقرة. 


۹1 


(۱) 
00 
0 


۸ 


قتادة أن النيى له قال: «إن أحاكم النجاشی قد مات ة أ عليه اقا ا: 
عن سی 


تصلى على رجل اليس بمسلم!؟ فنزلت الآية : #وإث من أل الكتاب لمن يرن بالله 

وم آزل الیکمو ما آنزل الییم خاشعین..6 ٠2019‏ وهو حديث ضعيفء لأنه مرسل» 
وقد تقله اليوط ۱ ونسبه لابن جریر وان النذر» ونقله ابن کشیر 
۲۳۹۱/۲ عن هذا الموضع ثم قال: هذا غريب ۳ 


ت 6 سم سو 0 لم ما مر 


ونداءاته (۰۲۲ وفی تأويل قوله تعالى : را انين أ منوا ولم یبسوا ايمانيم بظم اون 


له مالأمن وهم_مممتدون» » ذكر أن الراد بالظلم الشرك» وروی عن ایی ى كويب ن 

يى إدريس عن الأحمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال» لا تلت هه 
الاية شق ذلك على آصحاب رسول ا الله چ فقال سل الله 5 :ألا ترون إلى 
سیل الل شر مر بن ب الير» 440, ا يه 
و 
ع قال: «ما من رجل لا یژدی ز ة ما له إلا جعل يوم القيامة صفائح من نار 
آیکوی بها جبینه وجبهته وظهره» (۰۲۶ 

72 1 


الا ستشهاد بالشعر: وکثیرا ما اعتمد على الشعر فى بيان المعنى المراد من الكلمةء 

نار یذکر کرام الشاعرة وتار باکر لس لشعرى مجر من نس وكذلك 

تن فيقول؛ : فيه کذا أما سمعتم الشاعر يقول: : كذا وكات يقول: إذا أعياكم 

سیر ی من کتاب ال فطل فى الشعر فانه دیوان العرب . وذ کر سعید بن 
ا ۹ 

الشعر ٠٠"‏ وقد سبق فى ثقافته أنه كان عا باللغة والشعر وأنه أملى بمصر شعر 

1 

امورة آل عمران الآية (۱۹۹( 

تفسیر الطبري ۵۲۲/۶ . تحقیق محمود شاکر وأحمد شاكر ٠‏ 

رواه البخاري في صحیحه (الفتح ۲۲۰/۸/۸۱/۱) ورواه مسلم في صحیحه ۰۱۲۲/۲ ورواه 

الترمذي في کتاب التفسیر , ورواه حمد من طرق في مسنده ٠‏ تفسیر الطبري 

. تحقيق محمود شاکر وأحمد شاکر‎ 4/١ 

سوارة التوبة (52).- 

حدیف صحیع رواه مسلم في صحیحه ۱۷/۸ من طریق آخر ورواه آحمد في مسنده 


" رقم ۷۵۵۲ عن طریقین آشخرین. تفسیر الطبري ۲۲۹/۱۶ ۰ تحقیق محمود شاکر 


شرح الخماسية للتبريزي ۴/1 


ا ۱ ۸۳ 


> الطرماح وشرحه وفسر فيه من الغريب وكتبه عنه ابن السراج وغيره والأمثلة على 
استدلاله بالشعر کثيرة ذکرها فی تفسیره» 

" ۲۷1 تنجیل القراءات: وقد عرض وجوه القراءات ورجح ما ارتضاه لأنه كان عال 
بالقراء‌ات مولقا فیها من هذا ما ذکره فی قوله تعالی: را رنه سل اسب نی 
جيدها حبل من سد ٠2010‏ اختلف القراء فى قراءة حمالة الحطب فقراً عامة قراء 
المدينة والكوفة والبصرة حمالة بالرفع غير عبد الله بن أبى إسحاق فإنه قرا بالنصب 
فیما ذکر لنا عنه واختلف فيه عن عاصم فحكى عنه الرفع فيها والنصب » وكان 
من رفع ذلك جعله من نعت المرأة وجعل الرافع للمرأة ما تقدم من الخبر وهو 
سيصلى وقد يجوز أن يكون رافعها الصفة وذكر قوله: فى جيدها وتكون حمالة 
نعم للمرأة . وأما النصب فعلى الذم وقد يحتمل أن يكون نصبها على القطع من 
المرأة لأن المرأة معرفة وحمالة الحطب نكرة والصواب من القراءة فى ذلك عندنا 
الرفع لانه أفصح الکلامین فیه ولاجماع الحجة من القراء علیه ۰۲۱ 


1 العناية بالاعراب: وكان يلجأ إلى الإعراب ویفصل مذاهب التحاة فی کثیر من 
المواضيع ليجلو المعنى فل فى قوله تعالى: لال سآري | اي جبل بخصمتي من الماء ال 
لاعاصم_الْيومن أمرٍ لله لمن رح .4 ۰۳ اختلف آهل لعربية فى مو 
ی مد نع تال بم سمو الكوقة. : عنصت 
المعصوم ' بخلاف ای والرحوم معصوم نصبه بمنزلة وله 3 ی 
4 لا تباع لک پ[ومن استجاز (اتباع الظن) والرفع فی قوله وبلدة ليس بها 

إلا لبعافير وإلا العييس لم له الرفع فى من لأن الذى قال إلا اليعافير 

ا آنیس لیر الیعافیر وما آشبهها » وكذلك قوله !۷ اتباع الظن؟ يمو 

ی تمدع کیرات زاك وعد رل اسم هراس فى ل 

ولكن لو تم العاصم فى تأويل معصوم لجاز رفع من ,قال :ولا ينكر أن يخرج 

۱ المفعول على فاعل ألا ترى قوله #من ماء دافق». معناه والله أعلمْ مدفوق » وقوله 
فى عيشة راضية» معناها مرضي . قال الشاعر: 


دع مكار لا ترحل لبغيتها ٠*٠‏ واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى 










1 1 
)00( سورة المسند الاآية (4). 
(۲): تفسير الطبري TINT.‏ 


(۳) ید ۰ من سورة هوذ. . 


عم 
ره 
9 ام 5 ۱ 
f ` 85‏ 
G1‏ 
۲ ومعناء الكسو. وقال) يعض تحوبى البصصرة إلا من رحم) على لكن من رحم. 
ويجوز أن يكون على( تأوي[) لا ذا عصمة أى() معصوم ویکون (من» على الرفع 
۱ بدلاً من عاصم٠‏ وعلق الطبرى بقوله: ولا وجه لهذه الأقوال التى : 
۳ " هؤلاء لأن كلام الله تعالى إنما يوجه إلى الأفصح الأشهر من کلام 
مسن ١‏ بلسانه ما وجد | ذلك سبيلاً ولم يضطرنا * شى إلى أن جعل عاصماً فى 
۰ را 












حاجة إلى مزيد من التمثيل لعنايته بالإعراب ٠‏ 
٠‏ 143 مناقشة الآراء الفقهية : حيث كان الطبرى فقیها دارساً للمذاهب کلها وضاحب 7 
م . مؤلفات فى الفقه ومجتهد) صاحب مذهب اختاره لنفسه صار من البديهى أن ل 
او يعرش للأري الشقهية ونانضها فى مناسباتها من اآيت القرآیة ونتھی من رر 

المناقشة إلى ما يستصوبه ٠‏ 16 
1 تصويب رأى السلف: وكان أحيانا يعرض آراء المتكلمين ويسميهم أهل الجدل rp‏ 

ا ١‏ 1 
0 ويناقشها ويصوب الرأى السلفى الذى يدين به من هذا أنه استبعد رأى المعتزلة فى 
آن المراد بيد الله نعمته أو ملكه أو قوته وصوب أن المراد باليد صنعة من صفانه 4 





لكنها يست يجارحة لجوارح البشره 
۱ 7 الإدلاء بره كغيراما أعلن رأيه فرفض رأيا ورجح رأيا مدللاً على أسباب الرفض ` 
٠‏ ۰ والترجح معللاً تصویب ما ذهب إليه* مر 
۱ ہے 1 
۱ ۱1 التقليل من الأساطير: قلل من ذکر الاسرائیلیات والتصرانیات والاساطیر لانها 

كما ذكر مرات لا قيمة لها كما قال فى الائدة ألنى نزلت على عيمى عليه 

السلام وهل كان عليها طعام أو لم يكن عليها طعام ۰ ۱ 
۱۳1] القیام علی الرواية المسندة إلى رسول الّه ۶ والصحاية والتایعین» لأنه تفسير 

| بالمأثور عن السابقين ٠‏ ۱ 


(۱) تفسیر الطبري ۰۲۸/۱۲ 
)۲( الرجع السابق ۱ 


0 


1 يذكر الآراء ويوجهها ثم يرجح ما يراه راجحا منها ٠‏ 
3 يستنبط الأحكام التى يمكن أخذها من الآية الكريمة ٠‏ 


. 1۷1 إذا دعت الحاجة إلى ذكر وجوه الاعراب ذکرها ۰۲۱۱ 


3 استعمال التأويل فى معنى التفسير والبيان إذ مجده يقول: وتأويل الآية عندأنا كذا 


۰ . یه ]| Ne‏ ۶ ۲ ۳ ۰ ۳ .| 
. ویشرع فی تفسیرها » وقال هل التأویل فیها كذا » ثم يحكى أقوال المفسرين من 
السلف والأشبه بتأويل الآية كذا ومراده بكل ذلك تفسير الآيه وتوضيح 


۱ وفاة الإمام الطبري 


.. وکانت وفاته بیخداد یوم ۲٩‏ شوال سنة . ۰ هر عشر وثلثمائة 2 من الهجرة فی 


' عصر الخليفة العباسی المقتدر بالله 252 ٠‏ ويبدو أن مؤرخيه يستبعدون ما قيل عن وفاته فى 


' أنه 


سئة 111ه أو سنة ۳۱۲ه ٠240‏ 


: وهم مجمعون على أن وفاته کانت ببغداد ده دفن هناك. وقد ذكر ابن علکان 
را بمصر فی قران لغری عند سفح القع زا رسد ۳ 


٠‏ عليه (هذا قبر اين جرير الطبرى) والناس يقولون | نه صاحب التاريخ المشهورء ثم قا 


0 ال مسي بل مس هد ید کل رین لاف 


٠ ۱‏ بالغرياء (وفيات الأعيان ج۳ ص (TTY‏ 


0 


دراسات قرآنية للدكتور إبراهيم الجيوشي ص ۰۱۱۱ 
الإمام ابن تيميه وموقفه من قضية التأويل للدكتور/ محمد السيد الجلنيد ص ]١‏ 
' طبعة الهيئة العامة من المطابع الأميرية . ۰۱۹۷۳ 
معجم الأدباء ج4١‏ ص :4١‏ ص ۰۸ وأنباه الرواة ج ؟ ص ٠ ٠١‏ ووفیات الاعیان ج؟ 
اص ۰۲۳۲ وطبقات مشافعية ج۲. ص ۰۱۳۸ وتاريخ بغداد ج۲٠‏ ص ١١١‏ والأنساب 


| معجم الأدباء ج18 أص AL‏ وأنياه الرواة ج ص ۰ 


Ca 


']1[ 


]۲[ 


A1 


وفاة ابن جریر الطبري " ۱ 


£ £ £ ٠. 
من شوال سنة ١٠7ه عشر وثلفمائة » ودفن يوم الأحد بالغداة فی داره‌برحبة‎ 


يعقوب ولم يثبر شيبه وكان السودافى شعر رأسه ولحیته کثیر وقال غير الخطيب: 
' ودفن ليلاً خوفًا من العامة لأنه كان يتهم بالتشيع. وأما الخطيب فإنه قال: ولم 
يؤذن به أحد فاجتمع على جنازته من لا يحصى عددهم إلا الله وصلى على قبره 
, عدة شهور ليلا ونهارا ورثاه خلق كثير من آهل الدین والادب* 


قال أبو الأعلى الأهوازى: مات ببغداد فى سنة ١١اه‏ عشر وثلاثمائة كذا وجد 
بخط أبئ سليمان بن يزيد مكتوباً وقيل إنه مات فى سنة ١١٠1اه‏ إحدى عشرة 


۰ وست عشرة والله أعلم وأحکم» وهذه السنون كلها فی أيام المقتدر» 
Y1‏ 


قال أحمد بن كامل: توفى ابن جرير عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة 


۰ھ عشر وثلاث مائة , ودفن فی داره برحبه يعقوب يعلى بيغداد. قال: ولم 


ع ی ۶ 
يغير شيبه وكان السواد فيه كثيرا وكان أسمر إلى الادمة أعين نحيف الجسم 
4 م لي کے ۲ 
طويلا فصيحا وشيعه من لا يحصيهم إلا الله تعالى وصلى على قبره عدة شهور 


ليلا ونهار)ً إلى أن قال ورثاه حلق كثير من الأدباء وأهل الدین رحمه الله * 


[é1 
5 0 


وقيل: وفاته وقت المغرب عشية يوم الأحد ليومين بقيا من شوال من سنة ۰م 
عشر وثلاثمائة من الهجرة» وقد جاوز الشمانين بخمس أو ست سنين وفى شعره 


۱ ۱ ولحيته سواد كثير ودفن فی داره لأن بعض عوام الحنابلة ورعاعهم منعوا من دفنه 
. نهار ونسبوه إلى الرفض ومن الجهلة من رماه بالإلحاد وحاشاه من ذلك كله بل 
٠‏ كان أحد أئمة الإسلام علمًا وعملاً بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله لله وإما 


تعكروا ذلك عن أبى بكر محمد بن داوود ( الفقيه الظاهرى حيث كان يتكلم 
فيه ويرميه بالعظائم فى الرفض ولا توفی اجتمع الناس من سائر أقطار بغداد وصلوا 


'. عليه وقد رثاه جماعة من أهل العلم منهم ابن الأعرابى ولأبى بكر بن دريد 
pp £ ١ ۱‏ 0ك 
. رحمه الله فيه مرثاة طويلة وقد آوردها الخطیب البغدادی بتمامها واه اعلم)؛ 


تک تک تک 


۸۷ 


نظر ة عامة 
- على كتب التفاسير الختلفةبأنواعها 


AM ۱ 


اللبحث الأول 


- لتفسير بالرواية (المأثور) 


تعریفه : هو ما جاء فى القرآن أو السنة أو كلام الصحابة بياناً راد الله عز وجل 
وتعالی قدره وکلامه ۰ 


فالتفسير المأثور إما أن يكون تفسير القرآن بالقرآن و تفسیر القرآن بالسنة ره أو 
تفسیر القرآن باللأثور عن الصحابة رضى لله عنهم أجمعين ٠‏ ۱ 
۱ 
مثال : ما جاء تفسيره فى القرآن الكريم قوله تعالى ٠‏ ليك اك ريس لسر 
إلاما يتلي عليكم.. .. الخ €“ وقد جاء تفسير قوله تعالى : فإلاما يتل عليكم_ر .> فى آية 
كريمةٍ أخرى هى قول تعالی : ۶ رت عليكمالمينة ود مت مرا 
والمتخنقة والموقوذة ولمتردية والنطيحة وبا أكل ال ایشا ذبح على النصي وأن يُسكتسوا 
الأزلام ذلك مفسق. د وقوله تعالى ۰ والسّاووا لطارف © 257 جاء فى تفسير الطارق 
فى نفس السورة قوله تعالى 3٠‏ الجر الاق تب ¢ “ وكذلك قوله تعالى  :‏ فتلنى آدم” 
من بي "كلا اب عليه له هو التو اله ¢ (۶) جاء فى تفسير الكلمات التى تلقاها دم 
عليه السلام فى موطن آخر من القرآن المجيد وهى الكلمات قوله تعالى : J}‏ را لت 


تا وان تراک شاسرین... 4 ۷" وقوله تعالى أيضا على تفسير 
القرآن بالقرآن ۰ ۶ إا ل ره نيا رکه إن كنا مره ين 4 ١‏ جاء تفسير اللية لمباركة 
بآنها ليلة القدر فى قوله جل ذكره : 3 | از نی سر 8 ی خر )اد 


اب - ومثال ما جاءت السنة المطهرة تفسيراً وشرحاً للقرآن المجيد أنه يله 


۰ الآية (۲) من سورة الائدة‎ (٠ 
٠ الآية () من سورة المائدة‎ )( 
٠ ألآية (0 من سورة الطارق‎ )0 
٠ 'الآية () من سورة الطارق‎ )( 
۰ الآية (۲۷) من سورة البقرة‎ )0( 
۰ الآية (۲۲) من سورة الاعراف‎ )( 
٠ الآية (؟) من سورة الدخان‎ 00 
۰ "(م) الاية () من سورة القدر‎ 


1 
1 


۰ 0 وأن تفسيره هذا بقوله تعالى: : 3 إت الشرل لظل رظي (۲۲ وفسر 


۱ 


۸۹ 


فسر الظلم بالشرك فى قوله تعالی: ۱۶ الین نو ول مس ال رد لب ال 
الرسلول محمد تله الحساب اليسير ب (العرض) أى عرض الأعمال على و 
وتذكيره بها فقط وذلك حین قال: ٩‏ من نوقش الحساب عذب » فقالت السيدة عائشة 
3 المؤمنين رضى لله عنها له :يا رسول الله أو ليس قال الله تعالى : 3 كأما من أوتي تكذابه” 
ربیتینه فسوق یتحاتب چسابً سیر وينقلبٌ إلى أهله مسر ... 4 ٩۳‏ فقال عليه الصلاة والسلام : 
؛ ذلك العرض بيانا للحساب اليسير وأما من نوقش الحساب عذب » کتفسیره 


(الصلاة الرسطي‌اني قوله تعالي: ۰ حَافِظوا علی علي الصلوات والصلاز الرسلى وقوموا لله نين 4 240 بأنها 


صلاة العصر وتفسير المغضوب عليهم والضالين فی سوره ة الفاعة بالیهود والتصاری: 
ومن الأمثلة أيضاً على تفسير النبى مله للآيات الكريمة تفسيره الزيادة فى قوله تعالى: 


۱ لین اشنا یود .الخ 4 660 ود ها النظر إلى وجه الله الكريم وكتفسيره 


عله القوة ( بالرمی » فی قوله تعالی 9 رد لیم ما استطعتمین قوق وس بط الیل 


ترعيزت به كد للق ودوك م .. الخ( ٠‏ فقد قال ۶ « ألا إن القوة : الرمى ألا إن القوة 


الرمى. وكتفسير قوله تعالى : ( يومئلى لت | أخباها ¢ 20 قال عله : #أتدرون ما أخبارها 
قالوا الله ورسوله أعلم قال : أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها 
تقول: عملت يوم كذا كذا وكذا» وأمثال هذه التفاسير كثيرة ة وقد جمع الإمام 
السیوطی فی کتابه « الاتقان فی علوم القرآن » طائفة کبيرة من التفاسیر النبوية وذكرها 


فی کتابه ۲/۱ ومن أراد المزيد فليرجع إليه والحق يقال : إن هذين القسمين( القرآن - / 


بالقرآن » وتفسیر ۱ القرآن بالسنة ( لا غرو فى أنه أعلى أنواع التفسير ولا مراء ولا 
جدال ولا شك فى قبوله أما الأول فلأن الله تعالى أعلم بمراد نفسه من غیره وکتاب 
الله عز وجل أصدق الحديث لأنه لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا خلفه ... وأما الثانی 


فلأن الرسول عله قد بين الله مهمته فى القرآن المجيد وذكر أنها مهمة التوضيح والبيان : 


ر (۱) ۱ لية (۸۲) من سورة الانعام . 


(0) الآية (0) من سورة لقمان 
(0) الآيات من 7) إلي (9) من سورة الإنشقاق ٠‏ 
(۶) الاية (۲۳) من سورة البقرة .۰ 


(ه) الاية )۲١(‏ من سورة يونس . 


(3) الآية )6٠0(‏ من سورة الأنفال ٠‏ 
(۷) الآية () من سورة الزلزال ۰ ۱ 
(۸) الإتقان ص١١‏ إلى ص ۲۰۰ .۰ 1 


قال 
\ ۹۰ 


۽ تعالی : اراتا لیل ال رشن ناس مال الم .. الخ 4“ فما جاء عن سيدنا 
سال ال ل من دل أوتوطب أوبياك سید ص ابت ا ما لاد في له سی 
. يجب اعتهاده* 


ج ‏ تفسير الصحابة رضى الله عنهم أجمعين من التفسير المعتمد المقبول لأن 
الصحابة رضوان الله عليهم قد اجتمعوا بالرسول مله ونهلوا من معينه الصافى وشاهدوا 
الوحى والتنزيل وعرفوا أسباب النزول ولهم من صفاء نفوسهم وسلامة فطرتهم وعلو 
منزلتهم فى الفصاحة والبلاغة والبيان ما يؤهلهم مي (الفهم الصحيح السليم لكلام الله الله 
وما يجعلهم يد رکون أسرار هذا القرآن العظيم أكث رككن أى إنسان. إذا تفسير | 
٠‏ الذى نهل من معين الرسولر الصافی وه الوحی والتنزیل وعرف أسباب النوول له 
" حکم الرفوع ومعنی هذا إن الصحابى له حكم الحديث النبوى الذى رفع إلى النبى 
۱ ته فهو إذا من المأثور . وأما التابمی فقد اختلف فى تفسيره فذهب بعض العلماء إلى 
أنه من اللأثور لأنه تلقاه من الصحابة غالباً ومنهم من قال : إنه من التفسير بالرأى أى : 
له حكم بقية المفسرين الذين فسروا حسب قواعد اللغة دون التزام للمأثور. فالتفسير 
بالمأثور أجود أنواع التفسير إذاصح سنده إلى الرسول ملل وإلى الصحابة رضى الله عنهم 
أجمعين. وينبغى التغبت من الرواية عند ذكر التفسير بالمأثور قال الحافظ ابن كثير 1هو 
الإمام الجليل الحافظ عماد الدين اسماعيل بن عمرو بن كثير ابن ضوء بن كثير بن 
٤ه‏ ] إن أكثر التفسير المأثور قد سرى إلى الرواة من زنادقة اليهود والفرس أومسلمة 
أهل الكتاب وجل ذلك فى قصص الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم وما يتعلق 
الرواية ) ٠‏ 


أسباب ضعف الرواية بالمأثور : 





۰ وضح فيما تقدم أن تفسير بعض القرآن ببعض وتفسیر القرآن الكريم بالسنة 
الصحيحة الطهرة الرفوعة إلى النبى علهلا غرو فی قبوله ولا خلاف فى أنه أعلى 
مراتب التفسير وأما تفسير القرآن العظيم بالمأثور عن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم 
فإنه يتطرق إليه الضعف من وجوه : 


. من سورة النحل‎ )٤٤( الآية‎ .)١( 
1 


Qo 
( 


۸ 
7 


9 


۹۱ 


ولا : اختلامل الصحيح بغیر الصحیح ونقل كثير من الأقوال المنسوبة إلى الصحابة أو 
١‏ التابعين من غير إسناد ولا تثبت ما أدى إلى التباس الحق بالباطل ٠‏ 
انیا : أن تلك الروايات مليئة ( بالإسرائيليات » ومنها كثير من الخرافات التئ تصادم 
العقيدة الاسلامية والتی قام الدلیل علی بطلانها وهی ما دخل علی السلمین 
الشاً : أن بعض أصحاب المذاهب المتطرفة لفقوا أقوالاً ووضعوا أباطيل نسبوها إلى 
بعض الضخابة رضى الله عنهم مل الشيعة» شيعة علی ؛ بن أبى طالب رضى 
الله عنه وكرم الله وجهه المتطرفين نسبوا إليه ما هو منه برئ ومثل أولئك 
التعلرفين التزلفين للمماسيين نسبوا إلى ( ابن عباس » رضى الله عنه ما لم 
اس + أن بعض الزنادقة من أعداء الإسلام دسوا على الصحابة والتابعين رضى الله 
عنهمودسوا على الرسول عله فى الأحاديث النبوية الشريفة وذلك بغرض هدم 
٠‏ الدین عن طریق « الدس والوضع » فسمن هذه الناحية ينبغى مسب 
والتشبت والحذر من الأقوال التى تنسب إلى الصحابة الكرام أوالكابعين 
أجمعين. رأى الزرقانى فى مناهل العرفان : 
چ 
وقد ذکر الاستاذ الزرقانی فی کتابه ( مناهل العرفان ) كلاماً حسنا حول التفسير 
بالمأثور يعد أن ذكر تقولا عن الإمام أحمد رحمه الله وعن ابن تيمية رحمه الله فقال : 
( کلمة الانصاف فى هذا ا موضوع أن التفسير بالمأثور نوعان : 
", آحدهما : ما توافرت الأدلة علی صحته وقبوله وهذا لا یلیق بأحد رده ولا یجوز 
إهماله وإغفاله ولا يجمل أن نعتبره من الصوإزف بعتم هدى القرآن بل هو علی العکس 
عامل من أقوى العوامل على الإهتداء بالقرآن 2٠‏ تحسم 
۱ انیهما مالم يصع لسب من الأسياب الآنفة أوغيرها وهذا يجب رده رلا 
۱ يجوز قبوله ولا الاشتغال به ولا يزال ل كثير من أيقاظ المفسرين ين كابن كثير يتحرون الصحة 
" فیما ینقلون ویزیفون ما هو باطل أو ضعيف وأشهر كتب التفسير بالرواية (المأثور) الآتى 


| ذكرهم : 


۹ 

























١‏ -إجامع البيان فى تفسير 
۱ القرآن٠‏ 









۳ الکشف والبیان عن تفسیر 
القرآن ٠‏ : 
5 - معالم التنزيل ٠‏ 


احمد ابراهیم الثعلیی 


النیسایوری» 








الحسین ین مسعود الیغوی 









ه ‏ المحرر الوجيز فى تفسسير | عبدالحق بن غالب الأندلسى 


1" تفسير القرأن العظيم ٠‏ 






















مخلوف الثعالبى 






! ْ 
|| /ا ‏ الجواهر الحسان فى تفسير جلال الدين السيوطى 


: ] تفسير ابن جرير [ جامع البيان فى تفسير القرآن‎ - ١ 


٠ه‏ وكتابه من أجل التفاسير بالمأثور وأصحها وأجمعها لأقوال الصحابة والتابعين 0١‏ ' 
ويعتبر المرجع الاول للمفسرین قال النووی : ( کتاب ابن جریر فى التفسیر لم یصنف ۱ 
حدرمخله ) ۰ 


1 


0 
مزايا هذا التفسير : 
١١‏ _ اعتماده على المأثور من أقوال البنى ملل والصحابة والتابعين أجمعين ٠‏ 


1 ۱ 
۲ - عرضه للاسانید وللاقوال المروية وترجيحه للروايات ٠‏ 


1 


۹۳ 


۳ 5 إحاطته بالناسخ والمنسوخ من الأيات ومعرفته لطرق الرواية صحيحها وسقيمها* 
4 - ذكره لوجوه الإعراب واستنباط الأحكام الشرعية من الآيات الكريمة ٠ ٠‏ 
وأخيراً فهو كتاب عظيم جليل حافل بالروائع إلا أنه يذكر أحيانا أخباراً بأسانيد 
غير صحيحة ثم لا ينبه على عدم صحتها كما أنه یسوق بعض آخبار هی من « الروایات 
الإسرائيلية 4 وتفسیره مطبوع منتشر فی الأقطار وهو عمده لا عمده لا كثر المفسرين ٠‏ 


"١‏ - تفسير السمرقندى [ بحر العلوم ] : لرک 


مؤلفه هو : نصر ين محمد السمرقندی وكنيته ( أبوالليث ) توفى سنة ا/الاه 
وكتابه يسمى ( بحر العلوم) وهو تفسير بالمأثور يذكر فيه كثيرا من أقوال الصحابة 
والتابعين غير أنه لا يذكر الأسانيد وهو مخطوط فى مجلدين وتوجد نسخة منه فى مكتبة 
الأزهر الشريف بالقاهرة ‏ مصر ٠‏ 


۳ تفسير التعلبى 3 الكشف والبيان عن تفسير القرآن ] ؛ 


ی وقد توفى سنة ٤۷۲ھ‏ أما اا معروفة على وجه الضبط وکتابه 
یسمی ( الکشف والبیان عن تفسیر القرآن ) یفسر القرآن الکریم عما ورد عن السلف 
مع اخبتصاره للأسانيد اكتفاء بذ کرها فی مقدمة الکتاب ویتوسع فی الا بحاث النحوية 
والفقهية وهو مولع بالقصص والأخبار ولهذا فإننا جد فى تفسيره (قصصاً (سرائیلة) 
نهاية فی الغرابة بل منها ما هو بأطل قطعاً . یقول ابن تيمية عنه :۱۰ الشعلبی فی نفسه 
فيه خير ودين ولكنه ( حاطب ليل) 2١7‏ ۰ وتفسیره مخطوط غیر کامل ینتهی إلى سورة 
الفرقان وهو موجود بمکتبة الأزهر الشریف بالقاهرة بمصر ویاقی الکتاب مفقود ۰ 


ملفه هو : الحسین ین مسعود الفراء البغوی الفقیه الفسر احدث ال ملقب 
بمحيى السنة وكنيته ( آبو محمد ) توفی سنة 0۱۰ه- بعد أن جاوز الثمانين من. العمر 
وکان [ماماً جلیلاً ورعاً زاهداً جامعاً بين العلم والعمل وقد عنده السبکی من آغلام 
علماء الشافعية ۰ ۱ ۱ 





(۱) آحوال التفسیر لابن تيمية ص۱۰ ۰ 


15 


۱ ۱ 
1 ۱ 
1 


قال ابن تيمية فی مقدمته فی أصول التفسیر ( البخوی فی تفسیره مختصر من 
العالبی ولکنه صان تفسیره عن الأحادیث الوضوعة والاراء البتدعة )۲۱۲ ۰ 
اوقد طبع هذا التفسير مع تفسير ابن كثير كما طبع مع تفسیر الخازن وتفسیره 
هذا فیه بعض ( القصص الاسرائيلية » ولکته فی جملته حسن وأسلم من کثیر من 
کتب التفسیر بالأئور ۰ 


- تفسیر ابن عطية 1 ار الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ] : 


مؤلفه هو : عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسى المغربى الغرناظى وكنيته (أبو 
" محمد) ولد سنة ١/4ه‏ وتوفى فى سنة 47 هه كان نحوياً لغويآ أدييا شاعراً على غاية 
من الذكاء والدهاء وقد تولى القضاء بالأندلس فى العصور الذهبية للإسلام وتفسيره 
يسمي ( احرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ) وقد جمع فيه مؤلفه الأقوال التى 
٠‏ ذکرها علماء ( التفسير بالمأثور ) وتخرى ما هو أقرب إلى الصحة منها وابن تيمية فى 
فتاواه يعقد مقارنة بين تفسير ( ابن عطية ) وتفسير (الزمخشرى» فيقول : ( وتفسير أبن 
٠‏ عطية » خير من تفسير (الزمخشرى» وأصح نقلاً وبحثاً وأبعد عن البدع وإن.أشكل 
على بعضها بل هو خير منه بكثير بل لعله أرجح هذه التفاسير على شهرته الواسعة 
ومزاياه الفريدة لايزال مخطوطا إلى اليوم وهو يقع فى عشر مجلدات كبار ولعل الله يوفق 
من يخرج لنا هذا الكنز الثمير” ليعم نفعه ٠‏ 


مولفه هو : الحافظ عماد الدین اسماعيل بن عمرو بن كثير القرشى الدمشقى 

ب وكنيثه ( أبو الفداء » ولد سنة ١٠/٠ه‏ وتوفى سنة 4/ا/اه إن ابن كثير رحمه الله 
0 جيل[ شامجا بحري ذاحر فی جمیع العلوم وخاصة فی التاريخ والحديث والتفسير وكان 
٠‏ إماماً متفنناً فى أسلوب قال الذمبی عنه «الامام الفتی) احدث البارع 
فقيه متعمق محدث متقن مفسر فقال وله (تصائیف مفیدة) وتفسیره هذا یسمی (تفسیر 
القرآن العظیم) وهو من أشهر ما دون فى التفسير بالمأثور ویعتبر الکتاب الثانی بعد کتاب 
الطبری اعتتی فیه مولفه بالراية عن مفسری السلف فروی الأحاديث والآثار مسندة إلى 








تابه وا 


0 


۱ ۱ 
۰ المرجع السابق ٠‏ 
! (۲) فتاوي این تيمية جا ص ۱۰۲ ۰ 


رت 


0 ۱ 
ل 
> سر كم 
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تكلم عن بعضها بجر ال رد ما كا نها نکر وير سم 
بذک تم یه بعبارة سهلة موجزة ويأنى لها بشواهد من آيات آحری قار بين 


هذه الایات حتى يت يتبين المعنى ويظهر المراد وهو شديد العناية بهذا النوع من التفسير 


الذى يسمونه (تفسير القرآن بالقرآن» فان قال قائل : فما حسن طرق التفسیر فالجواب 
أن أصح الطرق فى ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل فى مكان فإنه قد بسط فى 
موضع آخر فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال 
الإمام الشافعى رحمه الله تعالى : ( كل ما حكم به رسول الله كه فهو ما فهمه منٍ 
القرآ أن قال الله تعالی : ۱۶ نار ليك الكتاببالح يلحك مبي اناس يممأ رال ولا تکن لح اژنین" 
ے1( 0 وقال عله : « ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه » ٠250‏ 


٠‏ وما يمتاز به ( ابن كثير أنه ينبه إلى ما فى التفسير بالمأثور من منكرات 
الاسرائیلیات ویحذر منها وعلی الجملة فعلم اين کثیر یتجلی بوضوح من يقرأ تفسيره 
وتاریخه وهما من خیر ما ألف ومن أفضل ما كتب وتفسيره من أصح التفاسير بالمأثور 
إن لم يكن أصحها جميعاً ) ۰ 


تفسير الجواهر [ الجواهر الحسان فى تفسير القرآن ] : 


مؤلفه هو : الإمام الجليل عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبى الجزائرى 
المغربى المتوفى سنة 177/ه وتفسيره هذا من التفسير بالمأثور نقل فيه أقوال السلف 
الصالح وميز بين الصحيح والضعيف وتفسيره هذا مطبوع فى الجزائر فى أربعة أجزاء 
وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية وأخرى بالمكتبة الأزهرية وفى آخر الكتاب معجم 
مختص فى شرح ما وقع فيه من الألفاظ الغريبة ومرائيه التى رأى فيها النبى عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ 


- تفسير السيوطى 1[ الدر المنشور فى التفسير بالمأثور ] 


مؤلفه هو: الإمام الحجة الثقة : جلال الدين السیوطی صاحب المؤلفات الشهيرة 
المولود سنة 6ه المتوفى سنة ٩۱۱‏ ه- وتفسیره هو السمی (الدر المنثور فى التفسير 


(0) الآية (۰۵) من سورة النساء . 
(۲) تفسیر این کثیر جدا. ص۲ ۰ 


۹1 ۱ 


. بالمأثور) قال فى مقدمته إنه لخصه من کتاب (ترجمان القرآن» وهو التفسیر المسند إلى 
۱ رسول ا الله عله وهو نطو ب+ بمصر وقد کر فی كتا (الإتقان فى علوم لقرآنه أنه 


۰ والإشارات والأعاريب واللغات ونکت البلاغة ومحاسن البدیع وسماه (مجمع ار 


ومطلع البدرين) وهو غير هذا التفسير المسمى (بالدر المنشور فى التفسير بالمأثور) وقد 
آحضیت مؤلفاته فبلغت قريباً من خمسمائة مؤلف رحمه الله تعالى رحمه ة واسعة على 


ما تدم للمسليمن فى مشارق الأرض ومغاريها لحل مةه للعلم والدین ٠‏ 


۱ ب- التفسیر بالدراية أو بالرأى : 


٠‏ بعد أن ذكرت التفسير بالرواية (المأثور) أنتقل الآن إلى ذكر التفسير بالدراية أو 


' الرأى] وهذا النوع يسمى عند علماء التفسير ( التفسير بالرأى ) والتفسير بالمعقول لأن 


القنر لكتان ال عا يعشمد فيه على اجتهاده ل على لريقة رربت ررر" طريقة 


تفسیر تفسير القرآن ام وعلو البلاغة وأصول الفقه ومعرفة أسباب النزول 


غیر ما هنالك من العلوم التی یحتاج إليها المفسر ومعنى التفسير بالرأی (الاجتهاد) 


البنى على أصول صحيحة وقواعد سليمة متبعة يجب أن يأخذ بها من أراد الخوض فى 


: السب اك أو التصدی لبيان معانيه ا المرادية م مجرد (رای) ار مجرد ی أو 


بالأصول فهو مخطع ا الشريف ) من كذب علو تعمد 


" فليتبواً مقعده من النار ومن قال فى القرآن برأيه فليتبوا مقعده مین النار ۲۱۳6 وقد قال عله 


« من قال فی القرآن برآیه فأصاب فقد أحطاً +۰۴۲۲ قال القرطبی رحمه الّه فى مقدمة 
ا 8 ۱ 1 ا 
تفسیره «الجامع لا حکام القران» ما نصه : فسر الحديث ابن عياس « ومن قال فی 


٠‏ القرآن برآیه فلیتبواً مقعده من النار » تفسيرين أحدهما : ( من قال فی مشکل القرآن 


بما لا يعرف من مذهب الصحابة والتابعين فهو متعرض لسخط الله) ٠‏ انیهما : (من 
قال فى القرآزقولا يعلم أن الحق غيره فليتبوأ مقعده من النار» وقد رجح القرطبى القول 


| الثانی فقال « وهو آثبت القولین وأصحهما معنی » ثم قال : وأما حديث (جندب) فقد 


1 
۱ 


| (۱) "رواه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه وکرم الله وجهه ۰ 
۱ (۲) "رواية آبي داوود عن جندب ۰ 


۹۷ ٠ 

۱ 
حمل بعض أهل العلم هذا الحديث على أن الرأى معني به (الهوى) والمراد : من قال 
فى القرآن قولاً يوافق هواه ولم يأخذه عن أئمة السلف فأصاب فقد أخطأ لحكمه على 
القرآن بما لا يعرف أصله ولا يقف على مذاهب أهل الأثر والفضل فيه . وقال ابن 
عطية : (ومعنى هذا أن يسأل الرجل على معنى فى كتاب الله عز وجل فيتسور عليه أى 
يهجم عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء واقتضته قوانين العلم كالنحو والأصول 
ولیس يدحل فى هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته والنحويون نحوه والفقهاء معانيه 
۱ وأحكامه ويقول كل واحد باجتهاده المبنى على قوانين علم ونظر فان القائل على هذه 
۱ الصفة ليس قائلاً بمجرد رآیه ۰۲۱۱ 


: وینقسم التفسير بالرأى إلى نوعين‎ ٠ 
۰ تفسیر محمود‎ - ۱ 
۱ ۰ س تفسیر مذموم‎ 


. فالتفسير المحمود : ما كان موافقاً لغرض الشارع بعيداً عن الجهالة والضلالة 
متمشياً مع قواعد اللغة العربية معتمداً على أساليبها فی فهم النصوص القرانية الکريمة 
" فمن فسر القرآن برأيه أى باجتهاده ملتزما الوقوف عند هذه الشروط معتمداً عليها فيما 
بری من معانی الکتاب العزیز كان تفسيره جائزاً سائغا جديراً بأن يسمى (التفسير 
٠ :‏ امحمود أو التفسير الشروع ٠‏ 


وأما التفسير المذموم : فهو أن يفسر القرآن بدون علم آو یفسره حسب الهوی 
مع الجهالة بقوانين اللغة أو الشريعة أو يحمل كلام الله على مذهبه الفاسد وبدعته 
! الضالة أو يخوض فيما استأثر الله بعلمه ويجزم بأن المراد من كلام الله هو کذا وكذا 
فهذا النوع من التفسير هو (التفسير المذموم) أو التفسير الباطل ٠‏ 

٠‏ وباختصار فإن التفسير المحمود ما كان صاحبه عارفا بقوانين اللغة خبيراً بأساليبها 
بصيراً بقانون الشريعة والتفسیر الباطل الذموم ما کان معا عن الهوی قائماً على 
" الجهالة والضلالة » ۱ 


وني 


مثاله : ما ورد عن بعض الجهلة أدعياء العلم فى قوله تعالى : < بر يدعو كل 


. ۲۲ تفسیر الطبري جدا. ص‎ , )١( 


1/ 


اس یی .. الخ » 2١١‏ أن المراد بها : أنه الله تعالى ينادى الناس بوم القيامة بأسماء 
أمهاتهم ستراً علیهم فقد فسر هذا الجاهل (لامام) بالأمهات وظن آن لامام جع أم 
مع آن | اللغة العربية تأبى هذا لأن جمع الام الأمهات قال تعالی : « ناتک اللاتی 

رکه ۲6 ولا يكون جمع الأم إمام فإن ذلك فاسد منه لغة وشرعاً أوالمراد, بالإمام 
هنا (النبى) الذى أتبعتة أمته أو كتاب الأعمال بدليل تتمة الآية ف ای کی 
تال تون ام ول ی ۳۱) فإذا لم يفهم الإنسان قواعد اللغة العربية ولا 
أصول العربية خبط خبط عشراء وكان عليل الرأى سقيم الفهم وكذلك من لم يفهم 
غرض الشرع وقع فى الجهالة والضلالة کمن باخ بظاهر الآية الكريمة وهى قوله 
تعالی. + و ان ني ی قهرني ار ای وال سر > فیحکم على كل 
أعمى بالشقاء والخسران ودخول جهنم مع أن المراد بالعمى ليس عمى البصر وإنما هو 
مى (القلب) بدلیل قوله تعالى : 7 كَإنها لامي الأبصارولكن تَْميا القلوبٌ التي في 
.الصدور»””2 وربما كان عمى البصر سببا لسعادة الإنسان كما جاء فى الحديث القدسى 
( من ابتليته بحبيبتيه يعنى عينيه فصبر عوضته الجنة ») والأمور التى ينبغى استناذ الرأى 
إليها فى التفسير أمهاتها أربعة كما ذکرها الزرکشی فی کتابه (البرهان فی علوم 
القرآن) ونلقها السیوطی عنه فی کتابه ۱ الاتقان فی علوم القرآن ) تلخيصها بإيجاز فى 
النقاط التالية : 


۱ - النقل عن رسول الله مله مع التحرز عن الضعيف والموضوع ٠‏ 
١‏ - الأخذ بقول الصحابى فى التفسير فإنه فى حكم المرفوع ٠‏ 
۳ الأخذ بمطلق اللغة فإن القرآن نزل بلسان عربى مبين مع ترك ما لا تختمله اللغة 
العربية ٠‏ 
ِ الأحذ بما يوافق الكلام العربى ويدل عليه قانون الشرع وهذا هو الذى دعا به 
النبى عله لابن عباس فى قوله : اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأویل» ۲۷ 
': ويحتاج المفسر لكتاب الله تعالى إلى أنواع من العلوم والمعارف يجب أن تتوفر فيه 


)0 الكية (۷) من سورة ة الاسر 

[68 اک 2 (SY)‏ من سورة النساء ٠.‏ 

۱( الاية (۷۹) من سورة الرسر 

(4) .,الآية (كلا) من سورة 0 

. (ه) الاية (45) من سورة الحج . 

)١( ۱‏ إذكر في الاتقان جآ. ص۱۷ ۰ 
١‏ 


۹۹ 


حتی یکون أصلاً للتفسیر إلا كان داخلا فى الوعید طبقا للحدیث الشریف 

«من قال فى القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار ۸ وقد ذکر العلماء آنواع العلوم 

التى يجب توفرها فى المفسر ٠‏ ۰ 

وأوصلها السيوطى فى کتاب (الاتقان فی علوم القرآن) ٍلی خمسة عشر علما 
وسردها علی التحو التالی حدها : اللغة الشانی : التحو الشالث : العصریف الرابع 
الإشتقياق الخامس : البيان السادس : المعانى السابع : البديع اشامن : علم القراءات 
التاسع : أصول الدين العاشر : أصول الفقه الحادى عشر : أسباب النزول الثانى عشر: 
علم الناسخ والمنشوخ الثالث عشر : الفقه الرابع عشر : الأحاديث المبينة للمجمل 
والمبهم الخامس عشر علم الموهبة ٠‏ ( نقلا عن الإتقان بإيجاز ) فاللغة وما يتعلق بها 
من نحو وصرف واشتقاق فإنه ضرورى للمفسر إذ كيف يمكن فهم الاي بدون معرفة 
المفردات والتراكيب رهل ياستطاعة أحد أن يفسر قوله تعالى 4 للذنين يُؤلون بن نس الهم 
241 رة اشر کان ن اوا اله خفور رجي 2١765‏ بدون أن يعرف المعنى اللغوى للایلاء 
والتریص والفیی قال الامام مالك : و لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب 
الله إلا جعلته نكالاً ) رتار مجاهد: ١‏ ولا يحل لأحد مؤمن بالله واليوم لحر أن 
يتكلم فى كتاب الله إذا لم يكن عالاً بلغات العرب » فإذا لم يتفق اللفظ مع المعنى 
اللغوی کان ؛ باطلا کتفسیر بعض الروافض قوله تعالی: جرج لوي ان 0 
الحسن والحسی رضى الله عنهما وكتفسير ( فرعون ) بالقلب فى قوله سای 
اذهب الي فرعون | نه طغى 6 "2 ويريد به قلب الإنسان القاسى . قال القرطبى (وهذا 
الجنس قد يستعمله بعض الوعاظ فى المقاصد الصحيحة سينا لكلام وترغيبا للمستمع 
وهو ممنوع لأنه قياس فى اللغة وذلك غير جائز وهو أحد وجهى المنع من التفسير 
بالرای )۶۱) وعلنم النحو ضروری للمفسر لأن المعنى يتغير بتغير الحركات 
تغيبراً کسیر فقضوله تعالی : « إغا يخشى الله رن اوه الم ۰(4) شب هاء وس کر 
لجلالة ورفع همزة العلماء والعنی صحیع ای الاية الذین یخشون اه سکس 
العلماء دون غیرهم فمن ازداد علما بالل ازداد منه خوفاً ولو عکس فضم هاء اسم 42 
الجلالة ونصب همزة العلماء یفسد العنی. وقبر ذکر القرطبی فی تفسیره قصة عدم 
() التية (۱۲0) جُن سورة البقرة ۰ 
(۷) الاية (۲۷) من سورة الرحمن 
(۲) الية (۱۷) من!سورة النازعات . ۱ 


)£( تفسیر القرطبي ج۱. ص ۲۲ . 
(5) الآية (۲۸) من سورة فاطر . 





ذا 


۱ 


اللحن فى القرآن : ( قدم أعرابى فى زمان عمر بن الخطاب رضی الله عنه إلى المدينة 
التورة فقال : ومن يقرئني ما أنزل على محمد م قال : فأقرأه رجل سورة (براءة) فقراً 


مر و رم 


عليه الآية الكريمة :3 إن له نالرت ورسوله . الغ 2۱۳ بالجر آی بجر اللام فى 
(رسوله) بدل الضم فقال الأعرابى أو قد برئ الله من رسوله ؟ فإن يكن الله برئ من 
١‏ رسوله فأنا أيضا أبرأ من رسوله فاستعظم الناس الأمر ويلغ مقالة الأعرابى فدعاه فقال : يا 
| أعرابى أتبرأ من رسول الله تله ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إنى قدمت المدينة ولا علم لى 
بالقرآن فسألت من یقرئی فأقرأنى هذا الرجل سورة ( براءة » فقال ١:‏ إن الله برئ من 
المشركين ورسوله .. » فقلت : أو قد برئ الله من رسوله ؟ إن يكن الله برئ من رسوله 
فأنا أبرأ منهرفقال عمم : ما هكذا الآية يا أعرابى . فقال : فكيف هى يا أمير المؤمنين ؟ 
قال: ۳ ان اه بری من امش رین ورو ...اخ € فال الأعرابى : وأنا والله ابرا ما برئ الله 
ورسوله منه أبراً من المشركين فأمر عمر بين الخطاب رضى الله عنه ألا يقرئ الناس إلا 
عالم باللغة وأمر آباالأسود فوضع الحو" ۰۰ 


: معرفة علم الصرف والاشتقاق شروية يشا المقسر حتى ل يخبط ااا ر 


2 55 اس ا جمع أم أ ون الناس بدعون يوم القيامة بأمهاتهم دون 

آبائهم قال : وهذا غلط فاحش أوجبه جهل القائل بالتصريف فإن (أم) لا يجمغ على 
إماء”*2 وأما علوم المعانى والبيان والبديع فضرورية لمن أراد تفسير الكتاب العزيز لأنه لابد 
نمض عجار رک بر[ هه رم سل تاه ی 


ار 


برا في لوبي الول لعجل ... اله 2306 أى أشربوا حب العجل فهو على, حذف مضاف 


ومثله: ف ولمال الثرية 74" والمراد أهل القرية وقوله تعالي : ف بر کنر و 
... الخ ليس على الحقيقة وإنما هو استعارة فكما يستر اللباس العورة ويزين الإنسان 
ويجمله وهو من روائع النظم وبدائع الكلام. وإذا حمل الإنسان المعنى على ظاهره فسد 
المعبى كما يل قر أن (الفرلسيين) أرادوا ترجمة القرآن إلى لفتهم فلما وصلوا إلى هله 


0 


0) 
(0) 
3 
(o): 


۱ 


(VD. 


(۷) 
(^) 


الآية (؟) من سورة براءة (التوبة) ٠‏ 
الآية (؟) من سورة براءة ٠‏ 


تفسیر القرطبي جا ص۲۲ ۰ 


الآية (۷۱) من سورة الاسر 


الاتقان چ۲. ص۱۸۱ ۰ 
'الآية (؟9) من سورة البقرة ٠‏ 


الآية (۸۲) من سورة يوسف . 
الآية (۱۸۷) من سورة البقرة ٠‏ 


لأية الكريمة السابقة: 5م ا اران 6 ترجموها بالظاهر ولم يدركوا 
السر الدقيق فيها فكانت الترجمة كالتالى ( هن بنطلونات لكم وأنتم بنطلونات لهن) 
لان اللباس عندهم یسمی : (البتطلوت) وهکذا ساء فهمهم ولم ید رکوا روعة 2 القرآن 
وتبصیره وقريب من هذا ما وقع لبعض الأعرابٍ حين سمع قوله تعالی : فوکاوا وش 
تب بين لکمه الط الابیض من ویس ار .. الخ © 29 أحذ ( عقالين ) أبيض 
وأسوه وجعل يأكل وينظر إليهما حتى كادت سس( تطلع فجاء إلى النبى عله 
فأخبره بذلك فقال له : لعريض القفا. كناية عن البلاهة وسوء الفهم إنما بياض النهار 
وسواد الليل . وفى القرآن الكريم أمثلة كثيرة على الاستعارة والكناية والمجاز ولابد لفهمها 
من معرفة علم البيان والبديع مثل قوله تعالى : عن سفينة نوح عليه وعلى نينا فول 
الصلاة والسلام : یازا dl.‏ ای نا ورعايتنا وقوله تعالى أيضاً : < تدر 


ونان » وليسان صرق 506) و < ناح از 7 4( كل ذلك وأشباهه يحتاج إلى 


فهم علوم البلاغة وأسرار البيان وهكذا بقية العلوم من ( أصول الفقه ) وأسباب النزول ٠‏ 
ومعرفة مرف الاس والسرخ وعلم القراءات كل ذلك مما يحتاج إليه المفسر لكتاب الله تعالى ١‏ 

حتی لا یخطیم فی الفهم ولا ترل قدمه بسبب الجهل بهذه مور الضردری وم علم 
رم : فیقم‌صد منه العلم اللدنی الربانی : کقوله تعالی : ۶ رتهب ادا لما ... 
ا رالذى يورثه لله تعالى لمن عمل بما علم ويفتح قلبه لفهم أسراره قوله تعالى : 
هراق ١‏ الله ويعلفكد الله : . الخ»20؟؟2 فهو ثمرة التقوى والإخلاص ولا ينال هذا العلم من 
کان فی قلبه بدعة ؛ أو كبر أو حب الدنيا أو ميل إلى المعاصى قوله تعالى : اصرف عن 
ان ايكون فى | لأرض يكال “.. الخ“ وما أجمل قول الشافعى رحمه الله 
تمالی حیٹ قال 1 


شكوت إلى وكيع سوء حفظلى ۰ فأرشدنى إلى ترك المعساصى 
وأحبننى بأن العلم نور ۰ ونور الله لا يههدى لعاصى 


٠ الآية (۱۸۷) من سورة البقرة‎ )١( 
٠ الاية (۱۰) من سورة القمر‎ )( 
| . الآية (۲) من سورة يونس‎ )9( 
۱ ۰. (؛) الآية (۸4) من سورة الشعراء‎ 
۱ (ه) الية (۲۶) من سورة الاسرا‎ 
۱ . الآية (مد) من سورة الکهف‎ )1( 
۰ الاية (۲۸۲) من سورة البقرة‎ (0۳) 
۱ . من سورة الأعراف‎ )١153( الآية‎ )۸( 


1 ۱ 


5 


0 
| قال السيوطى لوأك تشتشكل علم لوب وتقول هذا شئع ليس فى قدرة 
الانسان ولیس كما ظننت. من | شكال والطريق فى مخصيله ارتكاب الأسباب الموجبة له 
من العمل والزهد : ثم قال : علوم القرآن وما يستنبط منه بحر لا ساحل له فهذه العلوم 


|التى كرناها هى كالآلة للمفس ولا يكون مفسرا إلا يتحصيلها ومن فسر بدونها كان 
مفسرآً بالرأى المنهى عنه 2١7‏ وهذه الشروط التى ذكرها العلماء إنما هى لتحصيل أعلى 


مراتب التفسير وهناك معان عامة يفهمها الإنسان عند سماع اللفظ ظر الكريم وقد سهل 
الله القرآن ويسره وأمر بالتدیر واا کر لکتابه اجید فقال تعالی : تن اران ره 
علي قلوب 4050 ”21 وذلك آون/ نرب التفسیر ول لوفق ومراتب التفسير كما قسمها 

و الشيخ م محمد عبده تقع بين مرتبتين المرتبة العليا والمرتبة الدنيا أما المرتبة. العليا 


أحد فهم حقائق الألفاظ المفردة التى أودعت فى القرآن عن طريق 
٠‏ استعمالات أهل اللغة ٠‏ ۱ 
انیا معرفة ة الأساليب لرفيعة وذلك یحصل بممارسة الکلام البلیغ مات 


سیب على ول البشر ومعرفة الستن الالهية الكونية فی تطور الم وان 
| أحوالهم من قوة وضعف وعز وذل وایمان وکفر ۰ 

ايها العلم بوجه هد قآ لش وما كان عليه العرب فى الجاهلية من 
ا J oh.‏ م 

۱ ۱ شقاء وضلالة فقد روى عن عمر بين الخطاب رضى الله عنه أنه قال : 
۱ 00 « لا يعرف فضل الإسلام من لم يقرأ حياة الجاهلية ) ٠‏ 
1 العلم بسيرة التبى مله وأصحابه وما كانوا عليه من غلم وعمل فى 


الشكون الدينية والدنوية * 


عظلمة اله وننزیهر ویصرف نا عن الشر ويجذبها إلى الخير وهذه ميسرة لكل أحد 
قال تعالى : 3 ولد بسر | ترآ ذک رتیل بر ٩۲2‏ وأوجه التفسير كما روى 
السيوطى نقلاً عن أبى جرير من طرق متعددة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
التفسير أريمة أوجه . ۱ ' 





9 ا جا ص ۱۸۲ ۰ ۱ 

00 الآية (14) من سورةإسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ٠‏ 
)¥( الایات (۲۲) ۰ (۲۲) 4۰(۰) من سورة القمر ٠‏ 

۰ ۱ 1 


0 ۳ 


وجه تعرفه العرب من كلامها ٠‏ 


تفس پر آحد بجهالته * 


- وتفسیر یصرفه العلماء ۰ 
- وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالی * 

وأقوال العلماء فی جواز التفسیر بالرای فبعد آن ذکر معنی التفسیر ری وشروطه 
'يذكر أيضا أقوال العلماء فیه وأوله کل من اجیزین والانعین له حتی بظهر الحق آبلج 
: ساطعاً مثل الشمس فى رابعة النهار فيقال ومن الله يستمد العون والقوة والإفهام ٠‏ 
.0 الراد بالری هنا الاجتهاد وعلیه فالتفسیر بالرأی معناه تفسیر القرآن نالاجتهاد 
ویعد معرفة الفسر لكلام العرب وأسلوبهم فى الخطاب ومعرفتة للألفاظ العربية ووجوه 
۱ دلالتها وقد ا ختلف العلماء فى جواز التفسير بالرأى على مذهبين : 
0 المذهب الأول : عدم جواز التفسير بالرأى لأن لتفسير موقوف على السماع 
وهو قول عائفة من العلماء ۰ 
أالعلماء ٠‏ 
0٠‏ أدلة المانعين : فقد استدل المانعون للتفسير بالرأى بعدة أدلة موجزة : 

الا : إن التفسير بالرأى قول على الله بغير علم وهو منهى عنه بقوله تعالى: ا 
۱ ۰ على الله او و ۰ 
) ثانياً : ما ورد فى الحديث الشريف من الوعيد الشديد لمن فسر القرآن الكريم برأيه 

۱ وهرقرله 8# ؛ اتقوا الحديث على إلا ما علمتم فمن كذب على متعمدا لیر 
0 مقمده من آثار »۳۳ ۱ ومن قال فى القرآن يرأ فليتوأ مقعده من الثاره ”' 5 
| العا : قوله تعالى : رار ليك ا ری وا او یم کر ن فقد 


۱ 1 
وی 


~m 4‏ چم 


0 راما شرج الصحاة وبين من الول فى ار ين ری عل أ 


(0) الآية )١35(‏ من سورة البقرة ٠‏ 
(۲) رواه الترمذي ۰ 

۰ رواه الترمذي‎ )۲( ٠ 

(4) الآية (4؛) من سورة النحل ٠‏ 


۱ 

۱ ۰ ۱ 
تس ۱ 

, أ 


قال : آی سماء تظلنی ؟وأى أرض تقلنى ؟ إذا قلت فى القرآن برأى أو قلت 
فيه بما لا أعلم ؟ وأدلة اجیزین للتفسیر بالرأى وهم الجمهور بالاتی : 

۱ ولا .: نقد حثنا الله على التدبر وتعبدنا فى القرآن فقال عز من قإثل : کاب 
زا سار یدیا وروی گر ارو الالباب 7" وقال تعالى : دون ار ا 
على لوب | دا ۳ والتدبر والتذكر لا يكونان إلا بالغوص عن أسرار القرآن والاجتهاد 
فى فهم معانيه فهل يعقل أن يكون تأربل عالم يستأثر الله بعلمه محظورا على العلماء 
مع أنه طريق العلم وسبيل المعرفة ٠‏ 

انيا : أن الله له قسم الناس إلى قسمين عامة وعلماء وأمر ری إلى أهل العلم 
الذين يستنبطون الأحكا م فقال تعالی : وروی ولا لل وی الأو ينهم لعلمة م 
یط يني .. 0 4 والاستنباط هو استخراج لمانی الدقيقة بثاقب الذهن 
وهو | إنما يكون بالاجتهاد والغوص فی أسرار القرآن كما يغوص ساح ىآ أعماق البحر 


لاستخراج الجواهر واللاگیا» 
۱ 


ثالقاً : قالو : لو كان التفسير بالإجتهاد غير جائز لا کان الاجتهاد جائ زا ولتعطل 
كثير من الأحكام وهذا باطل فان اجه الشرع مأجور سواء أصاب أو أخطأ 
مادام أنه قد استفرغ جهده وبذل ما فى وسعه بغية ة الوصول إلى الحق والصواب ۰ 


٠‏ رابعاً : إن الصحابة قرءوا القرآن واختلفوا فى تفسيره على وجوه ومعلوم آنهم لم 
يسمعوا كل ما قالوه فى تفسير القرآن من انبى 6 له مین لهم ككل شئ بل 
بين لهم الضرورى منه وترك البعض الآخر الذى توصلوا إلى معرفته بعقولهم واجتهادهم 
ولو بين لهم كل معانيه لما وقع بينهم إختلاف فى التفسير ٠‏ 0 
خامسا : إن النبى ملل دعا لابن بأس رضى الله عنهما فقال 9١للهوفقهه‏ فى 
الدين وعلمه التأويل » فلو كان التأويل مقصوراً على السماع والنقل كالتنزيل:لما كان 
هناك فائدة فى تخصيص ابن عباس بهذا الدعاء فدل على أن التأويل هو التفسير بالرأى 
وا وقد ردو على أدلة المانعين بحجج دافعة وبراهين قاطعة تثبت خطأهم فقالوا 
فى الرد على الدليل الأول ٠‏ 
۱ - إن التفسير بالإجتهاد ليس قولة على الله بغير علم بل هو قول بعلم مأذون به من 


0 





| د 
() الاية )۲٩(‏ من سورة ص .۰ 
0 الآية )۲١(‏ من سورة محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
(9) الاية (۸۲) من سورة النساء . 
| ۱ 
١‏ 


ر ۱۰۵ 


لشارع فقد بين علیه/السا م أن اجتهد |ذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا (جتهد 
فأخطأ فله أجر واحد فکیف یکون مأجوراً (ذا لم یکن تسمو حاله بالاجتهاد ۴ 
- آما الدلیل الثانی : وهو حدیث ۱ من قال.فی القرآن بغیر علم فلیتبواً مقعده من 
نار » فقد رد السيوطى بخمسة أدلة عليه فقال : جملة ما تخصل فى معنى 
التفسير بالرای خمسة أقوال غير حصول العلوم التى يجوز معها التفسير ٠‏ 
٣‏ - تفسير المتشابه الذى لا يعلمه إلا الله تعالى ٠‏ 


أ 
1 


- التفسير المقرر للمذهب الفاسد فيجعل المذهب أصلا والتفسير تابعا ٠‏ 
ه - الحکم بأن مراد الله كذا على وجه القطع من غير دليل ٠‏ 
1 - التفسیر بالاستحسان والهوی(۱) ۰ 
الثاً : وفى الرد على الدليل الثالث قالوا : نعم إن التبى له مأمور بالبیان ولکنه 
تقل إلى جوار ره ولم بين لهم کل شئ ما ورد ينه عنه م قفيه الكفاية وما لم برد 
عند ربيانه فلابد فیه من الاجتهاد واعمال الفکر وختام الآية يشهد ذلك « علي 
كك 0006 فلابد إذا من الفكر والاجتهاد ٠‏ 
| رابعاً : وفی الرد علی الدلیل رایع قالوا إن إحجام الصحابة إنما كان منهم «ورعاً 
وإحتياطا خشية آلا یصیبوا عین الیقین» وکانوا یرون ۷ التفسير شهادة على الله بأنه 
ل كذا فأمسكوا عنه خی بكرن الصواب جابهم رأما إذا ترجح لهم وجه 
سراي فإنهم ا وهذا أبوبكر الصديق ررضى الله عنه يفتى فى الكلالة برأيه فی 
قوله تعالى « یسح ال کم نی ال 4 "“ فیقول رضی الله عنه : أقول 
فيها برأى فان کان صواباً فمن الله وان كان غير ذلك فمنى ومن الشیطان «الکلالة» 
ما خلا الوالد والولد النظرة العايرة یتبین لنا حطاً وجهة الذین منعوا تفسير القرآن.الكريم 
بالاجتهاد وقصروه على النقول والمأثور وقد علمت أدلة الجمهور القوية وتفنيدهم لأدلة 
المانعي ن وإريد هنا كلمة للإمام الغزالى وأخرى للراغب الأصفهانى وثالثة للقرطبى جواز 
تفسير القرآن امجيد بالاجتهاد ٠‏ 
قال الغزالى فى الإرجتهاد : ( إن فى فهم معانى القرآن مجالا رحباً ومتسعاً بالغا 
ظ 


(0 الإتقان في علوم القرآن ج23 ص۱۸۲ ۰ 
(۲) الية (۱۷۰) من سورة الأعراف 
(۲) الاية (۱۷۱) من سورة النساء . 


۳ قوله تعالی لیدبروا ا بويت کر راا لاب26٥‏ . 


وان وإن المتقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه فبطل أن يشعر ترط السماع فی 
لتأريل وجاز لكل واحد أن يستنبط من القرآن الكريم بقدر فهمه وحد عقله"“ ٠‏ 


| وقال العلامة القرطبى : فى تفسيره [ الجامع لأحكام القرآن ] ما نصم وقال بعض 
العيماء : إن التفسير موقوف على السماع لقوله تعالى 7 ان تنازحت في شى فركُوه ايلك 
والرسول . لغ 4 وهذا فاسد لأن النهى عن تفسير القران لا يخاو ما يكن الما 
الاقتصار على النقل والمسموع وترك الاستنباط أو المراد به أمر آخر وباطل أن يكون المراد 
ألا يتكلم أحد فى القرآن إلا بما سمعه فإن الصحابة رضى الله عنهم قد قرءوا القرآن 
واختلفوا فى تفسيره على وجوه ليس كل ما قالوه وسمعوه من النبى لله فإن النبى تك | , 
:دعا لابن عباس فقال : واللقم فقهه فى الدين وعلمه التأويل » فإن كان التأويل ۱ 
مسموعاً کالتنزیل فما فائدة تخصیصه بذلك ثم قال : والنهى محمول على أحد 


وجهین : 


| أحدهما : أن يكون له فى الى رأى وليه ميل من الطبع والهوى فيتأول القرآن 
اعلی وفق رأيه هو ۰ 
0 الثانى : أن یتسارع الی تفسیر القرآن بظاهر العريية من غیر استظهار بالسماع 
والتقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الحذف والاضمار والتقدیم والتأخير تأمل 
قوله تعالی 2 وان شود | ا و ۳۹ فان معناه آتینا مود الناقة معجزة 
واضحة وآية ظاهرة فظلموا أنفسهم بقتلها ٠‏ 

والناظر إلى ظاهر العربية يظهر أن الناقة كانت مبصرة ولا يدرى بماذا ظلموا 
وأنهم ظلموا غيرهم أو أنفسهم فهذا من الحذف والإضمار وأمثال هذا فى القران كثير 


وما عدا هذین الوجهین فلا يشمله النهی(*) ۰ 


وقال الراغب الأصفهانى: فى مقدمة التفسير بعد أن ذكر المذهبين بت قال 
: ( وذكر بعض المتحققين أن المذهبين هما : (الغلو) والتقصير فمن اقتصر على المنقول 


فقد ترك كثيراً مما يحتاج إليه ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد عرضه للتخليط ولم 


1 
۱ 
2 


)0 إحياء علوم الدين ج٣‏ ص۲۱ 2 ص۲۷ ۰ 
)١(‏ الآية (ذه) من سورة النساء ٠‏ 


)١(‏ الآية (5ه) من سورة الإسرا 
(؛) الجامع لأحكام القرآن جاء ص1۳4 ٠.‏ 
(5) الآية (15) من سورة ص ٠‏ 


۱۰۷ 


[ وأشهر كتب التفسير بالدراية (بالرأى) الآتى ذكرهم ] 


١‏ - مفاتيح الغيب ٠‏ : محمد بن عمر بن الحسين الرازى ‏ ]| (1۰7) ها 


۱ 
| 
ا 


۲ /أنوار التنزيل وأسرار التأويل ٠‏ عبد الله بن عمر البيضاوى (1۸0) ف 
۲ لباب التأويل فى معانى التتزيل. 2 | عبد الله بن محمد المعروف بالخازن 1ه 
أ مدارك التنزيل وحقائق التأويل ٠‏ عبد الله بن أحمد النسقى 007 ها 
ه -رغرائب القرآن ورغائب الفرقان ٠‏ نظام الدين الحسن محمد التيسابورى | (۷۲۸) هب 
* ل إرشاد العقل السليم ٠‏ محمد بن محمد بن مصطفى الصمادى | (5615) ه 
۷- البسر احیط ٠‏ محمد بن يوسف بن حيان الأندلسى )۷٤٥(‏ هب 
۸ روح العانی * ۱ شهاب الدین محمد الألوسی البفدادی | (۱۲۷۰)م- 


٩‏ - السراج الثیر * محمد الشربیتی الخطیب ۰ )٩۷۷(‏ م 


۰ تفسیر الجلالین . ۱ - جلال الدین انحلی * 


۱ ۲ - جلال الدین السیوطی * 


0 





التعريف بكتب التفسير بالرأى : 
1 - تفسیر الرازی : 

٠‏ مولف هذا التفسير هو : العلامة الشيخ محمد بن عمر بن الحسين الرازى 
المتوفى سنة هد وتفسيره يسمى ( مفاتيح الغيب ) وقد سلك فى تفسيره مسلك 
الحكماء الإلهيين فصاغ أدلته فى مباحث الإلهيات ورد على المعتزلة والفرق الضالة 
بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة وتعرض لشبهات المكرين والجاحدين بالنقض والتفنيذ 
وتفسيره من أوسع التفاسير فى علم الكلام كما أنه فى العلوم الطبيعية والكونية إمام جليل 
فنقبد تكلم عن الأفلاك والأبراج وعن السماء والأرض والحيوان والنبات وفى أجزاء 
الإنسان بشكل واسع وغرضه نصرة الحق وإقامة البراهين على وجود الله عز وعلا والرد 
على أهل الزيغ والضلال ٠‏ 0 ۰ 


۱۰۸ 


- تفسیر البیضاوی : 

مؤلف هذا التفسير هو : العالم الجلیل الشیخ/ عبد الله بن عمر البیضاوی . 
التوفی سنة ۸۵ ه- وتفسیره یسمی ( أنوار التنزيل » وهو كتاب جليل دقيق جا بين 
١‏ الرواية والدراية وهو يقرر الأدلة على مذهب أهل السنة وهو حجة ثبت وقد التزم أن يختم 


كل سور يما روى فى فضلها من الأحايث شيرأه لم بجر الصسيح وأ سوا 
عديدة آشهرها حاشية الخفاجى وحاشية سعدی أفندى ۰ 


۳ تفسیر اازن : 
مؤلف هذا التفسير هو: لإمام عبد ال بن محمد الشهوربالخازن التوفی سنا 


۱ اور ید هل کر لسند وان سهله لا تعقيد فيها ولا غموض وهو ولوع 
1 بالتوسع فی الروایات والتقصص وقد یذ کر فی تفسیره بعض الروایات الانرائيلية لينبه على 


3 ما فیها من باطل فیسوق القصة الطويلة ثم یحکم علیها بالضعف أو الكذب ولكنه فى 


٠‏ بعض الأحيان يسكت عنها حتى يظن القارئ أن هذه الرواية صحيحة وبالجملة فتفسيره 
أحسن رائع لولا ما فيه من قصص وروايات لا يحسن ذكرها لكونها ضعيفة أو مكذوية٠‏ 


< تفسير اللسفي . 
مؤلف هذا التفسير هو : : الشيخ العالم الزاهد عبد اله ين أحمد التسفى التوفى 
سنة ١‏ ۷۰اه وتششیره یسمی ( مدارك التنزيل وحتقائق ق التأویل ) وهو تفسیر جلیل 
متداول مشهور سهل ودقيق يعتبر بالنسبة لبقية التفاسير بالرأى أوجز تفسير وأوسطه قال 
إفيه صاحب كشف الظنون : هو كتاب وسط فى التأويلات جاع لوجوه الإعراب 
١‏ والقراءات متضمن لدقائق علم البديع والإشارات مرشح لأقاويل أهل السنة وبعيد عن 
ار رال تسد مسا الو ی ب ل | ۱ 
تفسير أبى حیان : 
مؤلف هذا التفسير هو : الشيخ محمد بن يوسف بن حيان ادلی التوفی 
سنة ٤٥‏ ۷اه وتفسیره د ۱ یسمی ( البحر احیط ) وهو فى ثمانى مجلدات ضخمة وقد 
0 جمع المؤلف فيه فنونالعلوم من نحو وصرف وبلاغة وأحكام فقهية إلى غير ما هنالك 
١‏ متیر ها سیر مرجم من مراجع لتفسیر وعباراته سهلة لیس فیه تعقید! 
٠‏ وغموض وسماه البحر الحيط ة ما فيه من علوم متنوعة تتعلق بمادة التفسير ٠‏ 


ا ۱ ۳ 


- شر لوی ` 

'مؤلف هذا التفسير هو : العالم الجهبذ شهاب الدين السيد محمود الألوسى 
التو ستة ۱۲۷۰ه امفتی بغداد حجة الادباء وقدوة العلماء ومرجع هل الفضل 
. والعرفان كان رحمه الله علی جانب عظیم من الفهم والعلم وسعة * رطع وكتابه 
الستی ‏ رح امعان » عات لاه لل السلف اية ودرية اشعمل على تول مل العلم 


۱ الاشازى وبوجوه اببلاغة والبيان ويعتبر تفسيره من خير امراجع : فی عله تسیر بالرواية 


ور أية والإشارة ۰ 


4 - تفسير اخطيب ؛ 


مؤلف هذا التفسير هو : الإمام العلامة شمس الدين محمد ين محمد 


" الشربینی القاهری الشافعی الخطیب تلقی العلم عن کثیر من مشایخ عصره توفی فی 


عصر يوم الخميس انى شعبان سنة ۹۷۷ه- سبع وسبعان وتسعمائة من الهجرة ! 


١ ۱‏ كف اققصر التفسير على ذكر أرجح الأقوال وإعراب مايحتاج ( ليه عند السؤال وترك 


" التطويل للأقوال الغيجحرختية وعدم ذكر الأعاريب والإهتمام بذكر انر اءات 
0 السبع المشهورات م من 

۲ تلقی التفسیر من تفاسیر متعددة رواية ودراية عن أمة ظهرت وبهرت مفاخرهم 
.. واشتهرت وانتشرت ماثرهم ۰ 

۳ - نقل التفسیر من التفاسیر معظمها ومن لقراءات متواگرها ومن الأقاويل أظهرها 
٠‏ ومن الأحاديث صحیحها وحسنها محرر الدلائل مظهر الدقائق ٠‏ 


| 4 - تفسير سهل المأخذ ممتع العبارة ليس بالطويل الممل ولا بالقصي امل نقل فيا 


' صاحبه تفسيرات مأثورة عن السلف ذاکرا أقوال من سبقوه من المفسرين 
'' كالزمخشرى والبيضاوى والبغوى مع التوجيه والمناقشة والرد ٠‏ 
يتعقب صاحب التفسير الزمخشرى والبيضاوى فيما ذكراه من الأحاديث 
7 الموضوعة فى فضائل القرآن سورة سورة متبها على الأحاديث الضعيفة إن روى 
٠.‏ منها شيئاً فى تفسيره ٠‏ 
5 !ل يورد التفسير بعض النكات التفسيرية وبعض الإشكالات والإجابة عنها تارة بقوله : 
٠‏ تنبه وتارة بقوله : فان قيل كذا أجيب كذا ٠‏ 


۱ 


۱۰ ,۲ ۱ 
۱ ۱ 
3 التفسير شديد العناية بذكر المناسبات بين آيات القرآن الكريم وعظيم الإهتمام 
بتقرير الأدلة وتوجيهها ولاسيما فى الأحكام الفقهية عند ذكر آية تتعلق بها 


8 - يذكر التفسير بعض القصص الإسرائيلى الغريب دون آن یتعقبه ,بالتصحیح آو 


التضعيف ولا يرضى لنفسه أن يمر على قضية فيها ما يخل بمقام النبوة إلا بعد 


٠ أن يعقب عليها بما يظهر بطلانها وعدم صحتها‎ 200٠ 
التفسير يغلب عليه الجانب القصصى بالنسبة لغيره من بقية جوانب التفسير*‎ ٩ 


٠ يعتمد كثيرا على التفسير الكبير للفخر الرازى فى النقل‎ ٠١ 


١ ۱‏ الكتاب مطبوع فى أربعة أجزاء كبار ومتداول بين أهل العلم لسهولته ولجملة . 


۱ : تفسير الجلالين‎ 2-٠١ ٠ 


مؤلف هذا التفسير هها: الامامان الجلیلان جلال الدین احلی وجلال الدین 


. السیوطی وهو الحافظ جلال الدین آبو الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر ابن محمد‎ ٠ 


السيوطئ الشافعى المسند المحقق صاحب المؤلفات الفائقة النافعة ولد فى رجحب سئة ١‏ 
۹ه وتوڈی ا وعمره خمس ات وسبعة آشهر ۳ القران وله من العمر. 


۱ سین را یل مسا مؤلف اشتهر 


ت شرا را وکا برش 


وكان أعلم زمانه بعلم الحديث وفنونه ها وسندا واستنباطا للأحكام فقد 

حفظ مائتی حديث ونا بلغ الأربعين سئة تفرد للعبادة وانقطع إلى الله تعالى وترك 
سل ا 

الإفتاء والتدريس وأقام فى روضة المقياس حتى مات عام ١41ه‏ فى منزله والسيوطى 

رحمه الله له مناقب وكرامات كثيرة ة وله شعر جيد كثير أغلبه فى الفوائد العلمية 


۱ , والأحكام الشرعية وآما جلال الدین احلی فهو جلال الدين محمد بن آحمد بن محمد 


ابن إبراهيم احلی الشافعی تفتازانی العرب الامام العلامة قال فى حسن امحاضرة ولد 


ا بمصر سنة ۱ه إحدى وتسعين وسبعمائة من الهجرة ة وتوفى سنة ٤ه‏ اربع 


وستین وثمانمائة من الهجرة؛ ۱ 


۱ - اشترك فی هذا التفسیر الامام جلال الدین اخلی الذى دا یر من أول سورة 
الكهف إلى آخر سورة الناس ثم بتداً بتفسير سورة و الفاكة وپعد تمامها وافته المنية. 





ا 1۱ ۱ 


فلم يفسر ما بعدها جاء بعده الإمام جلال الدين السيوطى فكمل تفسيره فابتداً 
بتفسیر سورة ة البقرة وانتهی عند آخر سورة الا سراء ۰ 
1 و مرش تلود ده 
۱ ۱ ۱ ۱ 
۳ وحدة منهاج الإمامين فى التفسير القائم على شرح ما يفهم من كلام الله 
3 تعالى والإعتماد على الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه والتنبيه على القراءات الختلفة 
المشهورة (ترك التطويل والأعاريب ٠ ٠‏ ۱ 
- تفسير الجلالين غاية فى الإختصار والإيجاز قيم من أعظم التفاسير إتتشاراً 
وأكثرها تداوالاً ونفعاً وقد ارا كشيرنٌ وظفر بكشير من تعاليق العلماء 
وحواشيهم عليه ومن أهمها : : (حاشية الجمل" - (جاشية الصاوی) - (حاشية 
الجمالين) ٠‏ 


التفسير الإشارى وغرائب التفسير : 

التفسير الإشارى هو : تأويل القرآن على خلاف ظاهره لإشارات خفية تظهر 
لبعض أولى العلم أو تظهر للعارفين بالله من أرباب السلوك والمجاهدة للنفس فمن نور 
الله بصائرهم فأدركوا أسرار القرآن العظيم a‏ فى أذهانهم بعض المعانى الدقيقة 
بواسطة الإلهام الإلهى أو الفتح الربانى مع إمكات>الجمع بينها وبين الظاهر المراد من 
الآيات الكريمة فالتفسير الإشارى هو أن يرى المفسر معنى آخر عين معنى الظاهر مختمله 
الآية الكريمة ولكنه لا يظهر لكل إنسان وإنما يظهر لمن فتح الله قلبه وأنار بصيرته 
ا فی ضمن عباده الصالحين الذين منحهم الله الفهم والإدراك كما قال تعالى 
قصة الخضر عليه لام مع موسى عليه ,وعلی نبينا أفضل الصلاة والسلام < 52 


کا ا او ور وتا رد4 ۱۱ وهنا التوع من العلم ليس من 


العام (الكسبى» الا الذى ينال با بالبحث المذاكرة وا ة وإنما هو من العلم م أى : الوهبي 


1 


17 مأ 
۱ رال کک ر سی عل ٩۳‏ وأراء ای اش ری ند اوه یت 
.أراؤهم متهم من أجازه نهم من منعه ومنهم من عده من كمال الإيمان وسحضس 


العرفان ومنهم من اعتبره زيفاً وضلالة وانحرافاً عن دين الله تہا رك وتعالى والواقع 





سس + 
0 الآية (0<) من سورة الكهف ٠‏ 
() الآية (۲۸۲) من سورة البقرة ۰ 


١ 


۱۱ 


الوضوع دقیق يحتاج إلى بصيرةوروية وغوص إلى آعماق الحقيقة لیظهر ما إذا كان 
الغرصل من هذا النوع من التفسير هو اتباع الهوى والتلاعب فى أيات الله كما فعل 
«الباطنية» فيكون ذلك زندقة وإلحاداً أو الغرض منه : الإشارة إلى أن كلام الله تعالى لا 
بحيط به بشر لأنه كلام خالق القوى والقدر وأن لكلامه تعالى مفاهيم وأسراراً ونكتا 
اودقائق وعجائب بود تنقضى فيكون ذلك من محض العرفان وكمال الإيمان كما قال . 
.اين عباس رضى الله عنهما «إن القرآن ذو شجون وفنون وظهور وبطون' لا تنقضى 
عجایه ولا تبلغ غايته فمن أوغل فيه برفق جا ومن أوغل فيه بعنف هوى أ: خبار وأمثال 
اوحلال وحرام وناسخ ومنسوخ ومحکم ومتشابه وظهر وبطن فظهره التلاوة وبطنه التأویل 
فجالسوا بهالعلماء وجانیوا السفهاء)(۰۲۱ ٠‏ 
وقد استدل القائلون بجواز التفسیر الاشاری بما رواه البخاری فی صحیحه فی 
باب التفسیر عند تفسیر سورة (النصر) ونص الحدیث عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال: ( كان عمر يدخلنى مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد فى نفسه فقال : لم تدخل 
هذا معنا ولتا پم مثله ؟ فقال : إنه من علمتم . فدعانى ذات يوم فأدخانى معهم تال 
إنما رأيت أنه دعانى | إلا ليريهم فقال عمر : ما تقولون فی قوله تعالی: ۶ باه کال 
ام ۰ فقال بعضهم آمرنا بأن نحمد الله ونستخفره (ذا نصرنا وفتح علينا وسكت 
بعضهم ولم یقل شیتآ فقال لى : أكذا تقول يابن عباس؟ قلت : لا قال : فما تقول ؟ 
فلت : أهو أجل رسول الله ته أعلمه فقال: : ان نر الله راتت فلك علامة أجلك 
ی شبح يحمك ويك واستخذر | ا ۳ 41> فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تقول 9) نهذا 
الفهم من ابن عباس لم يفهمه بقية الصحابة وإنما فهمه عمر وفهمه ابن عباس وهو 
امن التفسير «الإشارى» الذى يلهمه الله من شاء من خلقه ويطلع عليه بعض عباده 
فالسورة الكريمة فيها (نص) للنبى عليه الصلاة والسلام وإشارة إلى دنو أجلهه ومثل ما 
ورد فى الحديث الشريف : [ إن النبى عله خطب الناس يوم فقال فى جملة خطبته : دزن 
الله خير عبد بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده) فبكى أبويكر وفى رواية فقال : 
فديناك يارسول الله بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا له ییکی فلما قبض رسول عل علمنا أنه كان 
اهو المخير وكان أبوبكر أعلمنا الحديث © فأبوبكر الصديق فهم بطريق الإشارة مالم 


"(۱) الاتقان ج۲» ص 1820 . ۱ 


٠ من سورة النصر‎ )١( الآية‎ )١( 


) الآية (۲) من سورة النصر ۰ 
() نقلاً عن جمع الفوائد وأغرب الوارد چدا. ض ۲۸۵ ۰ 


"(ه) رواه البخاري والترمذي . 


۳ 1 ۱ 
1 ١ 

يفهمه عامة الطحاية وكان الأمر كما قال : وأنقل هنا طائفة من أقوال العلماء فى 
التفسير الاشاری نایجاز سائلاً الولی آن یلهمنا السداد والرشاد وأن يجنبنا الخطأ والضلال 
| ثم أعقبها بكلمة لحجة الإسلام الامام (الغزالی) رحمه الله فهى مسك الختام فأقول 
۱ ومن الله أستمد الغون : 


- قال الزركشى فى البرهان وكلام الصوفية فى تفسير القرآن قيل + 

نه ليس يتفسير نما هو معان ومواجيد يجدونها عند الثلارة كقول بعضهم فى 
قوله تعالى + لو ای بوک کنر ... الخ 4“ إن المراد (النفس) يريدون أن علة 
الامر بقتال من د یلینا هی القرب وأقرب شع | إلى الانسان نفسه ۰ ۱ 
۲ - وقال اللسفی فی العقائد : ۱ 

( المنصوص على ظواهرها والعدول عنها إلى معان يدعيها اس دسر 2 


۳ - وقال التفتازانی فی شرحه علی العقائد : ۱ لل 


سميت الملاحدة باطنية لادعائهم إن النصوص ليست على ظاهرها بل لها معان 

لا يعرفها إلا المعلم وقصدهم بذلك نفى الشريعة بالكلية قال : (وأما ما يذهب إليه بعض 
الحققين من أن النصوص على ظواهرها ومع ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق 
تنكشف لأرباب السلوك يمكن التوفيق بينها وبين الظواهر المرادة فهو من كمال 
الایمان ومحض العرفان) ۲۳۲ فأنت تری أن النسفى أشار إلى (الباطنية)_ وبين أن طريقهم 


إلحاد فی دين الله والعفتا زانى فصل البحث ووضح الوضوع 74 رد على (الباطينة) 


أضلالهم وأقر لبعض أرباب السلوك طريقهم فى استنباط الدقائق والإشارات الخفية 
وجعلها من کمال العرفة والایمان ومن هنا یظهر لنا الفرق جليا بين (التفسير 
رالاشاری) الذى هو تفسیر بعض العارفین بالله وبين (التفسير الباطنى» الذی هو تفسیر 
: الباطتية اللاحدة الذین یحرفون معانی الکتاب العزيز فالأولون (بعض العارفین بالله) لا 
یمنعون إرادة الظاهر بل يقولون : إنه هو الأصل والأساس ویحضون عليه ويقولون لابد 
امن معرفة الظاهر أولاً إذ من ادعى فهم أسرار القران ولم يحكم بالظاهر يكون كمن 
۰ | | ادعی بلوغ سطح البيت قبل أن يلج من الباب وأما الباطنية فإنهم يقولون : إن الظاهر 


0 الآية (؟١١)‏ من سورة التوبة ٠‏ 
((۲) شرح العقائد السنية للتفتازاني ۰ 


۱ 
۱ 


1 
1 
1 
م 


لسرن 


3 


١ 1 ْ‏ ,غير مراد أصلاً وإنما المراد الباطن وقصدهم من وراء هذا الکلام نة نفی الشريعة وابطال ١‏ 


۱ ١1 


۲ 
مناد دید فی ی رل له سل ان وت 
في انا لایخنون علینا اف نی في | تا خیترآ اش اتی یرای مه اعملوا ما 


ص 


: مت تلو بصي >٩2‏ ۰ 


العلامة ة لو ذكر فى كتابه (الإتقان) عن ابن عطاء النص الاتی : 


۱1 ۳ ال حالة الظاهر عن ظاهره ولکن ظاهر الاية مفهوم منه ما جاعت الاية 


له ودلت عليه فی عرف اللسان ولهم آفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله 


۱ له فلا يصداك عن تلقى هذه العانى منهم أن يقول للك ذو جدل ومعارضة : هل 
۰ . حالة لکلام الله وکلام رسوله 4۶ فلیس ذلك بإحالة إنما یکون إحالة لو قالوا : لا 


, معنی للاية الاهذا وهم لم یقولوا ذلك بل یقدرون الظواهر على ظواهرها مراداً بها . 


٠ ۱‏ موضوعاتها ويفهمون عن الله ما آلهمهم »۰۹۳۲ 


أقول هذا | الكلام الأنصاف ذة فقد وضع الشيخ الحق : فی نصابه وجمع بین 


۱ ۱ التصوص الظاهرة ۳۳ الخفية لخفية الواردة التی تشرق على قلب المؤمن العارف بالله كما 
كان لحال مع الصدیق وعمر ولاعجب فالله تعالی یعطی الحکمة من یشاء ویضع . 


+ الفهم فيمن أراد وهذا هو القرآن الكريم يخبرنا عن ( داوود وسليمان ( فى أمر عرض 
| عليهما فحكم کل واحد منهما بحکم يخالف الآخر فيقول تعالی جل شاه ( هنم 
| َلك وكلا آنا كار وله ۳ . 


ویجدر بنا هنا أن نبين معنى الحديث الوارد فى التفسير الإشارى فى بيان ظهر 


0 ', الاية وبطنها وحد الحرف ومطلع الحد . ۰.۰ > لملا يتخذه الملاحدة الباطنية حجة لهم فى 
۱ دعواهم الباطلة فى تفسیر کلام الله تعالى على طريقتهم الباطنية وتلاعبهم فى 


التصوص الكريمة حسب الأهواء ٠‏ 


روى الفريانى لسنده عن الحسن عن النبى له أنه قال ۰ لكل آبة ظهر وبطن 


۱ ولكل حرف حد ولكل حد مطلع ٤‏ ۰ 


| (01) الآية (140) من سورة فصلت ٠ ٠‏ ۰ ۱ 
(۲) الاتقان جا ص ۱۸۵ . 
() ية (۷۹) من سورة الانبیاء . 


١0 


اب وروى الطبرائى عن ابن مسعود موقوفاً ١١‏ إن هذا القرآن ليس منه حرف إلا لم ' 
. حد ولکل حد مطلع © ٠‏ 

0 رقد ذكر الملامة السيرطى بعض الوجوه فى تأويل الحديث الشريف فى معنی ٠‏ 

(الظهر والبطن) وأذكر أقرب هذه الأوجه للصواب : ۱ 


١ ۱‏ - أن المراد بالظاهر لفظها وبالباطن تأويلها ٠‏ 


- اما طهر من مایا للم ار باتهم 
الأسرا ر التی أطلع الله عليها اأ رباب الحقائق ۰ 


5 أن القصص التى قصدها الله تعالى عن الأم الماضية وما عاقبهم به ظاهرها 
| الإخبا ر بهلاك الاولین وباطنها وعظ الاخرین وتخذيرهم أن يفعلوا كفعلهم فيحل 
٠‏ أ بهم مثل ماحل بهم قال السيوطى : وهذا الوجه آشبهها بالصواب(۱) وأما المراد 
(بالحد) ۳ م الحلازوالحرام والمراد (بالمطلع) الوعد والوعيد ويؤيده حديث 
ابن عباس السابق : ( إن القرآن ذو شجون وفنون ) ٠‏ 
ولتفسیر الاشاری لا يكون مقبولا إلا إذا توافرت في الشروط الآنية : ئ 
٤‏ ۱ ۱ ۱ 
۱ - اولا : عدم التنافى مع المعنى الظاهر فى النظم الكريم ٠‏ | 
۲ - ثانياً : عدم إدعاء أنه المراد وحده دون الظاهر ٠‏ 
۳ - الثاً : آلا یکون التأویل بعیدا سخیفاً لا یحتمله اللفظ کسیر الب 
لقوله تعالی وور سایان داررد ۱4 ۳ آی آن الامام علیا ورت النبى عل 
ظ فى علمه* ۱ 
030١ 0‏ © 2 رابع : ألا يكون له معارض شرعى أو عقلى ٠‏ 
۱ 0 
۱ ۱ ۵ س خامسا ؛ ألا يكون فيه تشويش على أفهام الناس وبدون هذه الشروط 
السابقة ذکرها لا یقبل التفسیر الاشاری ویکون عند ذلك من قبل التفسير 
بالهوی والرأی النهی عنه وحول التفسیر الاشاری یقول الشیخ محمد عبد 
0 ا وصحيحة ونصيحة صادقة أن 





- 

(۱) الإتقان حك ص ۱۸۸ . 

۱ (؟) الاآية (13) مه 3 ال ۰ 
۱ من سور 


١١1 


معى أن بعض الناس قد فتنوا بالإقبال على دراسة تلك الإشارات والخواطر 

فدخل فی روعهم آن الکتاب ولستة بل والاسلم كله ما هي إلا سوانح 

وواردات على هذا النحو من التأويلات والتوجيهات وزعموا أن الأمر ما هو 

إلا تخيلات وأن المطلوب منهم هو الشطح مع الخيال أينما شطح فلم 

يتقيدوا بتكاليف الشريعة ولم یحترموا قوانین اللغة العربية فی فهم آبلغ 

النتصوص العربية كتاب الله وسنة رسوله عله والأدهى من ذلك آنهم 

يتخيلون ویخیلون للناس آنهم هم أهل الحقيقة الذين أدركوا الغاية واتصلوا 

۲ بالله اتصالاً أسقط عنهم التكليف وسما بهم عن حضيض الأخذ 

بالأسباب ما داموا فی زعمهم مع رب الأرباب وهذا لعمر الله هو الصاب 

العظيم الذى عمل له الباطنية كى يهدموا التشريع من أصوله ويأتوا بنيانه 

| من قواعده فواجب النصح لإخواننا المسلمين يقتضيئا أن نحذرهم الوقوع 

۱ فى هذه الشباك ونشير عليهم أن ينفضوا أيديهم من أمثال تلك التفاسير 

الاشارية اللتوية لأنها کلها آذواق ومواجید خارجة عن حدود الضبط 

۰ والتقييد وكثيراً يختلط منها الخيال بالحقيقة والحق بالباطل فالأحرى 

١‏ بالفطن العاقل أن ينأى بنفسه عن هذه المزالق وأن بفر بدینه من هذه 

1 1 الشبهات وأمامه فى الكتاب والستة وشروحها على قوانين الشريعة واللغة 

رياض وجنات < | اتج دون ال اي راذن اي هو م . الخ 23104 

ويقول حجة ة الا سلام الغزالی رحمه الله فی کتابه : ( در حیاء علوم الدين ( 

۱ فى فضل الذكر والتذكير ما نصه : ١‏ وأما الشطح فنعنى به صنفين من 
۹ الکلام آحدئهما بعض الصوفية : 

أحدهما : الدعاوى الطويلة العريضة فى العشق مع الله تعالى والوصال المغنى عن 

الأعمال الظاهرة حتی پنتهی قوم ٍلی دعوی الاحاد وارتفاع الحجاب والشاهدة بالرژية 

والشافهة بالخطاب فیقولون : قیل لنا كذا وقلنا/كذا ويتشبهون فيه بالحسين (الحلاج) 

.الذى صلب لأجل إطلاقه كلمات من هذا الج ویستشهدون بقوله ( آناالحق) 

وهذا فيه من الكلام عظيم ضرره على العوام حتى من نطق بشئ منه فقتله أفضل فى 

دين الله من احیاء عشرة ۰ 


۲ ثانيهما : كلمات غير مفهومة لها ظواهر راقة وفيها عبارات هائلة وليس وراءها 


۱ ۰ الآية (۱<) من سورة البقرة‎ )١( 


۷ 
را 
طائل ولا فائدة فهذا الجنس من الكلام إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول ويحير 
الأذهان وقد قال ابن مسعود رضى الله عنه : «ما حدث أحد قوما بحديث لا يفقهونه 
إلا كان فتنة عليهم 2١”)‏ وقال على رضى الله عنه وكرم الله وجهه ( كلموا الناس بما 
یعرفون آتریدون آن یکذب الله ورسوله »۲۲۳ ثم قال الغزالی طیب الله ثراه : « وأما 
الطاعات فیدخلها ما ذکرناه من الشطح وأمر آخر یخصها وصرف آلفاظ الشرع عن 
ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة لا يسبق منها إلى الإفهام فائدة فهذا أيضا حرام وضرره 
عظیم ومن أمثلة تأويل أهل الطامات قول بعضهم فى تأويل قوله تعالی « امک اب کون 


5 ۳ إنه إشارة إلى قلبه وقال هو الراد بفرعون وهو الطاغی علی کل إنسان وفی 


قوله تعالى 8 أن أ مان 4) أى كل ما يتوكأ عليه ويعتمده مما سوى الله عز وجل 
فينبغى أن يلقيه وفى قوله تله « تسحروا فإن السحور بركة 2906 فسروا السحور يأنه 
الاستغفار فى الأسحار وأمثال ذلك حتى ليحرفون القرآن من أوله إلى آخره عن ظاهره 
وعن تفسيره المنقول عن ابن عباس وسائر العلماء وبعض التأويلات يعلم بطلانها قطعاً 
كتنزيل فرعون على القلب فإن فرعون شخص محسوس تواتر إلينا النقل بوجوده وبعضها 


٠,‏ يعلم بطلانه إغالب الظن وكل ذلك حرام وضلالة وإفساد الدين على الخلق ومن 


يستجيز من أهل الطامات مثل هذه التأويلات مع علمه بأنه غير مراده بالألفاظ أيضا هى 
من يستجيز الاختراع والوضع (الكذب) على رسول الله تله عليه وسلم, كمن يضع فى 
كل مسألة يراها حديقاً عن النبى لله فذلك ظلم وضلال ودخول فى الوعيد ‏ من 

کذب علی متعمداً فلیتبواً مقعده من النار » بل الشر فى تأويل هذه الألفاظ رام 
طريق الاستفادة والفهم من القرآن اجید بالکلیة) والخلاصة ما تقدم يتبين لنا أن 
التفسير الإشارى له ما ییده من الشرع ولکنه قد دخخلت علیه بعض التأويلات الفاسدة 
وسلك فيه بعض الناس مسلك الباطنية ولم يراعوا الشروط التى وضعها العلماء وأخذوا 
خبطو فيه عد سرا بل مج کل من مب ود ال ی سب کی 
ه عليه الهوى أو يوسوس له به الشيطان ويزعم أنه من التفسير 
وضلالة وجهالة لأنه ریف لکتاب الله وسلوك المسلك الباطنية 








الإشارى مع أنه سفالة 


() روى في مقدمة صحيع موقوفا علي ابن مسعود ٠‏ 
() رواه البخاري موقوفا علي علي 

(0) الآية (۱۷) من سورة النازعات ۰ 

. ابید (۱۱۷) من سورة الاعراف‎ )٤( 

(۵) متفق عليه ٠‏ 

() الأحياء للغزالي باختصار . 


۱۸ 


۱ 


اللاحدة وه وك لم يكن رن لاه ری یه رد سمعت من يستشهد ٠‏ 
بالآية الكريمة 9 ذَلٍ الله ث وَرْضْمْ في حَوْض يلصِوْن”.. الخ04١2‏ على ضرورة ملازمة المريد 
لذكر الله تعالى بلفظ «الله) فجعل هذه اللقظة مقول القول أى : قل : (الله) وما درى 
هذا الجاهل الغبى آن هذه جملة حذف منها الخبر والتقدیر «الله آنزله) بدليل سياق 
الآية الكريمة 0 وا مرو الم حى مر فا رل لمحل بم رين شل له رل کناب 
الل ينام يه موس ¢ j‏ لم أكمل الآية نفسها < لاله شم دور فی خوضهم 
لعزن 4 رامال« هذا التخليط كثير فلا ينبغى لعلماء المسلمين أن يسمحوا الأمثال 
هؤلاء الجهلة بالتطاول على كتاب الله وتفسيزه بما يخالف الظاهر ويجافى الحق 
والصواب زعما منهم آنه من نوع (التفسیر الإشارى) فالتفسير له حدود وشروط وليس 
لكل إنسان أن يقول فيه برایه آویمبث فی نصوص بفهمه العلیل ولقد صدق شیخ 
الإسلام اين تيمية حين قال : ١‏ نصضف طبيب يفسد الأبدان ونصف عالم يفسد 
الأديان» 8 والله يقول الحق وهر هدي ال ۳۹ نقلا عن الکرمانی آنه آلف کتاباً فی 
مجلدين سماه (العجائب والغرائب») ضمنه أقوالاً منكرة فى التفسير لا يجوز قولها ولا 
الاعتماد عليها لأنها من أقوال أهل الضلال وإنما ذكرها للتحذير منها وقال : نما 
ردت بذكرها أن يعمل الناس أن فيمن يدعى اسم حشى ردن نتقل طرفاً منها وننقل 
يعض أقؤال آخری عن الباطنية حتى يحذر المسلمون من أمغال هذه الأباطيل التى 
دخلت على الأمة الإسلامية بسيب التعصب واتباع الهوى ونسوق أمثلة من غرائب 
التفسیر کالاتی : 


3 5 سیر سرس ری 7 ۳ 5 
٠‏ أولا : قوله : < ح معسق** قالوا : الحاء حرب على ومعاوية والميم ولاية بنى 
مروان والعين ولاية العباسيين والسين ولاية السفيانيين والكقاف القدرة بالمهدى إلى غير 


ما هنالك من الضلال ٠‏ 


۱ انیا : قوله تعالی : ۶ راک نی نصا ایا آولی اب o‏ قالوا : 
القصاص اگراد به قصص القرآن وهو باطل لغة وشرعاً وقول لا یقول به إلا اببهلاء ٠‏ 


۰ الآية (91) من سورة الانعام‎ )١( 
۰ الآية (91) من سورة الأنعام‎ )( 
٠ الآية (؛) من سورة الأحزاب‎ )9(' 
٠ الایتان (۱) ۰ (۲) من سورة الشوري‎ ):( 
۰ الآية (۱۷۸) من سورة البقرة‎ 8 


1 
. | 
۱ 


ا 
ا 
1 


۱۱۹ 


الا : قوله تعالی + اکن ای تا ... الخ 2١74‏ قالوا إن إبراهيم كان له 
صديق وصفه باه قله وفسروه بمعنی ولکن لیسکن صدیقی وهذا مید جد] . 


7 صا حم ورم 


رابعاً : قوله تعالى (إبنا ولا تحمَانا مَالا طاقة لناربه . .. الخ4”"؟ قالوا : [ 
الحب والعشق. ففسروا ما لا طاقة للانسان به بهذا التفسیر سل وهذا حکاه ود 
فى تفسيره * ' 

خامساً : قوله تعالی ۰ وین لژ خاین اد ۳ قالوا : إنه الذكر إذا اتتصب 
وهذا بلا شك جر : ری وق شنم لا تصدر إلا من سفيه أحمق' 


کر 


سادسا : قوله تعالى :۶ ایی مل کرس لشجر الأخضر ارا ناذا تعره 


0 ورين 406) قالوا المراد الجر الأخضر (إبراهيم) ی نور (محمد) 3 فاذا مه منه, 


توقدون ی تقتبسون الدیر(٩‏ ' بتتصرف وهذا التفسير من الغرائب ب لا تدل عليه اللغة وهو 
تأویل باطل لنصوص القرآن العظیم وان کان سبکه جميلة وعبارته لطيفة ومن التفسیر , 


۱ لغريب للشيعة الذين هم فرق عديدة أسرفوا فى حب الإمام على رضى الله عنه وكرم 
۰ “له وجيهه فمتهم من أغرق فى نفس اتش حتى شر وعلى رای مولاء ان سب 


یعتقد بان لسن جبريل عليه السلام قد تاه راسلا نی لول ون كان سيتزل بالرسالة. 
على على فأخطا ونزل علی محمد 3 وهؤلاء كانوا دائماً فى حرب وخصومة مع 


. المسلمين حتى ورد أن عليا نفسه شن الغارة عليهم وحاربهم وطاردهم على كفرهم 


١‏ وضلالهم ومنهم أناس معتدلون لم يسقطوا فى هاوية الكفر وإنما خالفوا أهل السنة 


0 .والجماعة واعتقدوا بأفضلية علئ على جميع الصحابة وأنه أفضل من أبى بكر وعمر 


۱ وعثمان وبأحقيته الخلافة لأنه من آل البيت واعتقدوا بأن الخلفاء العلاثة قد سلبوا عليا : 


١‏ مات ای میم ام سن تلم فق وخوم( کنل بالك بل شیم 


فى آيات عديدة وجعلهم من خاصة أصحاب نبیه الكريم عليه الصلاة اسا . 
TTT‏ 


. الآية .0۰ من سورة البقرة‎ )( ٠ 





() الآية (<۲۸)آمن سورة البقرة . 
() الية () من سورة الفلق . 


: (4) الاية (۵۱) من سورة يس . ۱ 
)٥(‏ الإتقان ج۲. ص۱۸ . 


فمن تفسيرات الشيمة ١‏ الي عشرية ) ٠‏ 


- قوله تعالى : (2۵ لیا ... الخ €“ فسروه بلقاء الإمام على رضى الله عنه 
ركع الل وه 


وقوله تعالى + یور راجن ره« فسروا الراجفة الحسين رضى 


الله عله والرادفة : أبوه على رضى الله له دک الله وجهه * 


۳- وقوله تعالى ماک هر وه ویب و »۳ یعنی بالذين آمنوا الأئمة 


۱ ا 


- وقوله تعالی ۲ تیال ... الخ ۲*۳4 آیلبتخذوا (مامین بل هو مام 


وأحد ۰ 


ر 0 2 وا امنا ۱ ع عم رم ۱ 
٥‏ - وقوله تعالى : 7 وأشرنت الأرض بدورريها.. الخ 4 2*7 أى أشرقت بنور الامام رضی 


الله عنه ٠‏ 


- وقوله تعالى 8 لين كتروا يراه م كرا اشد ت به الي" . الخ» ۲۳ الاية 


فسروها بأن من لم يقر بولاية على عليه السلام بطل عمله وأصلبح بالرماد الذى 
مخمله الریج فتذروه * ۱ رد 


35 وقوله تعالى ا گی أى من شيعة أبى تراب وهی کنية علی 


(020 
00 
(0 


(6) 
(0) 
(۳) 
(۸) 


رضى الله عنه وكرم الله وجهه ومن تفسیرات السبئية الذین هم آیضا من الشيعة 
والذین يزعمون أن عليا رضی الله عنه وکرم الله وجهه فی السحاب ویفسرون 
الرعد بأنه صوت علی والبرق لعان صوته أو تبسمه وذا سمع حدهم صوت 
الرعد :: يقول : عليك السلام يا أمير المؤمنين من مزاعمهم أنهم يعتقدون بأنٍ 
محمداً ۶ سيرجع إلى الحياة الدنيا ويستدلون يقوله تعالى : إن الي فض ليك 
القرآن لرادك ال سكا... الخ 2204 أى سيرجعك إلى الدنيا وفى آية الأمانة فى قوله 


الاية (۲۹) من سورة الحج .۰ 

الایتان (0) ۰() من سورة النازعات ۰ 

الاية (مه) من سورة الائدة . 

الآية (o1)‏ من سورة النحل ۰ 

الآية (15) من سورة الزمر ٠‏ 

الاية (۱۸) من سورة إبراهيم ٠‏ 

الآية (۰) من سورة الباً . 

الآية (ه۸) من سورة القصص ۰ 5 ۱ 


١1١ 


2 0 


تعالی : ارت شون ات اما او رن 
وحنلها الاتتان هک 010 يزعمون أن الظلوم الجهول (أبويكر) وفی 
قوله تعالی : کنیل | التیطان اد ال للانسان اکن 9 یفسرون الشیطان بأنه 
عمر . ومن تفاسیر الشيعة كتاب يسمى ( مرأة الأنوار ومشكاة الأسرار ) وهو 
مطبوع ومؤلفه یدعی الولی (الکازلانی) من النجف وهذا التفسير مشثمل على 
تأويلات تشبه الباطنية فالأرض يفسرها بالدين وبالأئمة عليهم السلام والشيعة 
وبالقلوب التى هى محل العلم وقراره بأخبار الأم الماضية فيقول فى قوله تعالى : 
(الستکن ارض الله واسعة” .. الخ المراد دين الله وكتابه ويقول فى قوله تعالى : 
9 أن ميسيروا فى الأرض . . الخ 6**؟ المراد لم ينظروا ة فى القرآن ... الخ فترى أنه قد 
حمل اللفظ الذى لا يجهله أحد على معان غريبة من غير دليل وما حمله على 
ذلك إلا مركب الهوى والتعصب الأعمى لمذهبه وذلك لاشك ضلال لايقل 
عن ضلال الباطنية ولا البهائية. قال تعالی  :‏ وش سل اه کال ین la‏ 
ونقلا عن كتاب مناهل العرفان!*؟ » 


ومن تفسيرات الباطنية الذين لا يقبلون الأخذ بظاهر القرآن وإنما يقولون إن القرآن 


7 ظاهر وباطن ) ویعتقدول بأن راد منه ( الباطن ) دوت الظاهر ويستدلون بقوله 
تعالى 4 كصب بشو ل بل لفقي اة تامرو ن قبلا الاب ٩۷4‏ وهم فرق 
بتعددة أذكر أهمها : 


امامت ۰ 


- القرامطة : نسبة إلى ( قرمط ) (حدی قری واسط وقد توعمهم رجل منها اسمه 


0) 


0 


4 
(4) 
9 
4 
0 


( حمدان ) .۰ 


الآية (۷۲) من سورة الأحزاب . 

الآية )١١(‏ من سورة الحشر . 

الآية (۷) من سورة النساء ۰ 

الآية (۸) من سورة غافر . والاية (۱۰) من سورة محمد صلي الله عليه وسلم ۰ 
الاية (۲۲) من سورة الزمر ۰ | 
مناهل العرفان ج۱. ص ۵46 ۰ 
الآية (؟1) من سورة الحديد ٠‏ 


۱1 


اد السبعية : نسبة إلى ( السبعة » لأنهم يعتقدون أن فى كل سبعة منهم إماما يقتدى 
۱ ۱ ا 


به + 
: 1 


۰ 4 - الحرمية : نسبة إلى ( الحرمة ) وذلك لأن هؤلاء يستبيحون الحرمات والفواحش 


من کتاب الفرق للبغدادى ومن نماذج تفسير الباطنية * 


۰ قوله تعالى کرک عن طق 6 قالوا إنه إشارة إلى القد ربالأوصياء بعد 
0 الأنبياء أى : لتسلكون سبيل من فلكم بالقدر فى الأئمة بعل الأنبياء ۰ 


۲- قوله تعالی : ل این وروی لي یرای يفسرونه ( أو 
۱ دله» أ بدل عليا وسلوم أن علي لم يسبى له دک 


۰ قوله تعالی د ی وا کنر م منوا شم کنو رآ او 
۱ مر ل۳74٩‏ قالوا إن هذه الآية نزلت فى أبى بكر وعمر 

وعثمان آمنوا بالنبى لله أولاً ثم كفروا حيث عرضت علیهم ولاية علی ثم آمنوا 
۱ البسة لعلى ثم كفروا بعد موت الى 6 ثم ازدادوا كفرا بأخذ البيعة من كل 
015000 الأمة(؟؟ م 


3 قوله تعالى ا ارک نک .. الخ 2224 قالوا المراد بالبقرة السيدة 
(عائشة ) والمراد م اضريوة ببعضها »2604 طلحة والزبير * 


٥ ۱‏ - قوله تعالی :ا واليشر2..الخ 204 قالوا : المراد بهما کر وع ر 
ا ۸ وباحتصار فمذهب الباطنية وباء وضلال انتقل البهم من 
20202 ألجوس وهو يؤلون ( الجنابة » بإفشاء السر ويقولون ( الغسل ) بتجدید العهد . 
| ویقولون ( التيمم ) بالأخذ عن المأذون ( والصوم ) بالإمساك عن كشف السر ) 
۱ 707 خر ما لديهم من ضلال وجاسات, وهذه التأويلات الفاسدة من أشد وأنكى ما 
| 
)0 الآية (۱۵) من. سورة الإنشقاق ٠‏ 
۰ الكية (۱6) من سورة پونس ۰ 
,0( الآية (۱۳۷) من سورة النساء . 
0 00 الوشيمة في نقد عقائد الشيعة. ص٥٠‏ . 
7< (0) الآية (<) من سورة البقرة ٠‏ 
!ا 00 الآية (؟/) من سورة البقرة ٠‏ 
٠‏ 0) الآية (60) من سورة المائدة . 
أ(۸) الآية (؛) من سورة المنافقون ٠‏ 





١1 


يصاب به الإسلام والمسلمون لأنها تؤدى إلى نقط بنيان الشريعة حجراً حجره 
وتجعل القرآن ألعوبة بين أيدى هؤلاء الأنعام ومن فضل الله أن کتبهم لم تظهر 
إلى الوجود وأنهم يخفون هذا فى نفوسهم وينفثون به . بين كل حين وآخر وهم 
إلى الزوال والفناء إن شاء الله 9 والله غالب علي أمرة ولكن أكثر الناس لا يعلئون23774 ٠‏ 


۱ - غرائب القرآن ورغائب الفرقان ٠‏ | نظام الدين الحسن محمد النیسابوری | (۷۲۸) هب 
۲ روح المعانى 22٠‏ ' شهاب الدین السید محمود الالوسی |(۱۲۷۰) هب 
۳ - تفسیر القرآن الكريم ٠‏ سهل بن عبد الله التسترى 
۶ حقائق التفسير * 1 آبو عبد الرحمن السلمی 





1 
© تفسير ابن عربى ٠‏ محیی الدین بن عربی 


1 ۱ 
سنة 0ه وتفسيره يسمى (غرائب القرآن ورغائب الفرقان» ويمتاز هذا التفسير 
بسهولة عباراته وبتحقق ألفاظه مع خلوه من الحشو والتعقيد وقد عنى بأمرين يلتزمهما 
الكلام على القراءات والكلام على التفسير الإشارى وهو مطبوع طبعة مشيدة على 


هامش تفسير ابن جرير الطبرى وهو مختصر لتفسير الفخر الرازى مع تهذيب كبير ٠‏ 


۲ - تفسير الألوسى : ۰ 

٠‏ مؤلف هذا التفسير هو : العالم الجهبذ شهاب الدين السيد محمود الألوسى 
المتوفى سنة ۱۲۷۰ ه- وتفسیره یسمی ( روح العانی ) كان طيب الله ثراه مفتی بغداد 
حجة الأدباء وقدوة العلماء ومرجع أهل الفضل والعرفان وکان رحمه الله على جاتب 
غظیم من الفهم والعلم وسعة 3 وكتابه المسمى (روح المعانى) جامع لأراء 


() الآية )1١(‏ من سورة پوسف ۰ 


1 ۰ ! 


إلسلف رواية ودراية مشتمل على أقوال أهل العلم جامع لخلاصة واسعة من التفاسير 
وهو شديد الفقر للروايات الإسرائيلية یعتتی بالتفسیر (الاشاری) وبوجوه البلاغة والبيان 
زيعتير تفسيره من خير المراجع فى علم التفسير بالرواية والدراية والإشارة * 

تفسير العسترى : 

| مؤلف هذا التفسير هو : الشيخ سهل بن عبد الله التسترى المتوفى سنة 
اه ثلاث وثمانين ومائتين من الهجرة وسنة ٦۸۹م‏ ست وتسعين وثمانمائة 
ميلادية ولد فى تستر ( الأهواز » وتوفى منفيا بالبصرة لقوله إن التوبة فريضة له تصانيف 
كثيرة منها هذا التفسير المسمى ( تفسير القرآن الکریم ) كما له مجموعة أجوبة نقلها 
عنه الشيخ/ محمد بن سالم مؤسس مذهب السالمية نسبة إلى سالم له تلاميذ كثيرة 
أشهرهم الحلاج رحمة الله عليه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء لتقديمه هذا 

تفسير السلمى : 

1 مؤلف هذا التفسير هو : أبوعيد الرحمن السلمى مقرئ الكوفة الإما م العالم 
عبد الله بن خبیٺ بن ربيعة الكوفى من أولاد الصحابة مولده فى حياةالنبى عله قرأ 
القرآن وجوده ومهذ فيه وعرض على عثمان وعلى على وابن مسعود وحدث عن عمر 
وغشمان وطائفة یقال مات سنة ۷۶ ه- وقیل مات فی (مرة بشر بن مروان علی العراق 
وقیل مات سنة ۷۳ه- وقیل مات قبل سنة ثمانین وقيل مات فى أوائل ولاية الحجاج 
على العاق وغلط إن نافع حيث قال ف ها سة ها 


- تفسير إبن عربى : 


أبوعبدالله الحاتمى الطائى المتوفى فى سنة ۱۳۸ ه- ثمان وثلائین وستمائة من الهجرة 

سس ۱ 

(۱) | سیر اعلام النبلاء للذهبي ج٤»‏ ص۷٠۲‏ ] ومن أراد المزيد فليرجع إلي طبقات ابن 

1 سعد ۰۱۷۲/۰ طبقات خلفية ث ۱۱۰۲ تاریخ البخاري ۰۷۲/۵ العارف ۵1۸ العرفة 

0 والتاریخ ۰۵۸۹/۲ الجرح والتعدیل القسم الثاني من الجلد الثاني ۰۲۷ الحلية ۰۱۹۱/۶ 
تاريخ بغداد ۰۳۰/٩‏ تهدیب الكمال ص ۰۱۱۲۸ تدذ‌کرة الحفاظ ۰۵۵/۱ تاريخ الإسلام 
2/۳ تمدیب التهدیب ۱۳۷/۲ البداية والنهاية ۰۱7/٩‏ العقد الئمین ۰17/۸ طبقاک 
الحفاظ للسيوطي ص۱۰ .۰ ۱ 


000 ۱ 1۵ 
| الوافق سنة 754١م‏ ألف ومائتين وأربعين ميلادية ولد فى مرسية (الأندلس) وتوفى بسفح . 
قاسیون بدمشق, وكان صوفياً يلقب بالشيخ الأكبر أقام ثلاثين عامآ فى أشبيلية ثم رحل 
00 ۱ ۹ 
0 3 اشرق كان ' ظاهر ياقى ال العبادات 7 وصنف منها 
0 الأشواق - محاضرة الأبرار ومسامرة و وجامع الأحكام وتفسیر ۷ عربى * 
١ ١ ۲‏ التفسير الموضوعى : 
۱ وكذلك وجد من العلماء من ضيق دئرة البحث فى التفسير فتكلم عن ناحية 
واحدة من نواحیه التشعبة التعددة فابن القیم مثلا أفرد کتابا من مولفاته للکلام عن 
اقسا م القران اجید سماه ( التبيان فی أقسام القرآن ( وأبوعبيدة أفرد كتايا بالكلام عن 
مجاز القرآن والراغب الأصفهانى أفرد كتابا فى مفردات القرآن وأبوجعفر النحاس أفرد 
کتابا فی الناسخ وا منسوخ من القرآن. وأبوا محسن الواحدى آفرد کتابا فى |أسباب النزول 
۱ والجصاص أفرد كتابا فى أحكام القرآن وغير هؤلاء كثير من العلماء الذين قصدوا إلى 
موضوع خاص فی القرآن یجمعون ما تفرق منه ویفردونه بالبحث والدرس "* 
1 كا 
١ )‏ - نالو فى افير U‏ 
أحدهما عن الآخر فكما أت أجد فى الحديث الصحيح والضعيف وفى ر س ۱ 
١‏ ' موثوق به ومن هو مشكوك فيه ومن عرف بالوضع أجد مثل ذلك فيما روى من 
ر ۰ التفسیر ومن روی من الفسرین وکان مبداً ظهور الوضع فی سنة ۲۶۱ه- من الهجرة 
0 لاجد وأرسين ومائين من الهجرة حين اختلف المسلمون سياسياً وتفرقوا إلى شيعة 
" وخوارج وجمهور ووجد من أهل البدع والأهواء من روجوا لبدعهم وتعصبوا لأهوائهم 
. ودخل فى الإسلام من تبطن الكفر والتتحف بالإسلام بقصد الكيد له وتضليل أهله 
" فوضعوا ما وصفوا من روايات باطلة ليصلوا بها إلى أغراضهم السيئة ورغباتهم الخبيثة ٠‏ 
١ ۱‏ ۲ أسباب الوضع فى التفسير : 
ا ويرجع الوضع فى التفسير إلى أسباب متعددة منها التعصب الذهبی فان ما وجد 
' من افتراق الأمة إلى شيعة تطرفوا فى حب على رضى الله عنه وكرم الله وجهه وخوارج . 
۱ انصرفوا عله وناصبوه العداء وجمهور المسلمين الذين وقفوا بجانب هاتين الطائفتين 


0 


۱۳1 


پدون آن یمسهم شی من ابتداع التشیع أو الخروج وجعل كل طائفة من هذه الطوائف 
تخاول يكل جهودها أن تيد مذهبها بشئ من القرآن الكريم فنسب الشيعة الى النبى 
له وإلى على رضى الله عنه وكرم الله وجهه وغيره من أهل البيت النبوی رضی الله 
اعنهم وآرضاهم اقوالا كثيرة فى التفسير تشهد لمذهبهم كما وضع الخوارج كثيرا من 
. التفسير الذى يشهد لمذهبهم ونسبوه إلى النبى تله أو إلى أحد الصحابة وكان قصد كل 
' فريق من نسبة هذه الموضوعات إلى النبى عل أو إلى أحد أصحابه الكرام الترويج للمروى 
'والإمعان فى التدليس فإن نسبه المروى إلى رسول الله لله أو إلى أحد الصحابة تورث 
| الروی ثقة وقبولة لا يوجد شئ منها عندما ينسب المروى لغير النبى عليه الصلاة والسلام 
أولغير صحابى كذلك أجد اللون الأساسى فى هذا العضر ترك أثراً بينا فى وضع 
التفسير ويلاحظ أن المروى عن على رضى الله عنه وكرم الله وجهه وابن عباس رضى 
الله عنهما قد جاوز حد الكثرة مما يجعلنى أميل إلى القول بأنه قد وضع عليهما فى 
التفسیر اکثر ما وضع على غيرهما والسبب فى ذلك أن عليا وابن عباس رضى الله 
:عنهما من بیت النبوة الشريفة فالوضع علیهما یکسب الوضوع ثقة وقبولاً وتقديسا 
: ورواجا مما لا يكون الشئ ما ينسب إلى غيرهما وفوق هذا فقد كان لعلى رضى الله عنه 
0 
' وكرم الله وجهه من الشيعة ما ليس لغيره فنسبوا إليه من القول فى التفسير ما يظنون أنه 
۱ یعلی من قدره ویرفع من شأنه وأبن عباس كان من نسله الخلفاء العباسيون فوجد من ۱ 
الناس من نزلف إليهم وتقرب بكثرة ما يرويه لهم عن جدهم ابن عباس مما يدل أن 
اللون السياسى كان له أثر ظاهر فى وضع التفسير كذلك أجد من أسباب الوضع فى 
التفسير ما قصده آعداء الا سلام الذین اندسوا بین آبنائه متظاهرین ۳ من الكيد له 
۰ ولأهله فعمدوا إلى الدس والوضع فى التفسير بعد أن عجزواعن أن ينالوا من هذا الدين 
عن طريق الحرب والقوة أو عن طريق البرهان والحجة ٠‏ 
1 وكان من وراء الكثرة التى دحلت فی التفسير ودست عليه أن ضاع كثير من 
' هذا التراث العظیم الذی خلفه لنا أعلام الفسرین من السلف لأن ما أحاط به من 
اشكوك أفقدنا الثقة به وجعلنا نروی کل رواية تطرق الیها شی من الضعف وربما کانت 
٠‏ صحيحة فى ذاتها كما أن اختلاط الصحيح من هذه الروايات بالسقیم نها جعل بعض 
من ينظر فيها وليس عنده القدرة على التمييز بين الصحيح والعليل ينظر إلى جمع ما 
روى بعين واحدة فيحكم على الجميع بالصحة وربما وجد من ذلك روايتين متناقضتين 
۱ ۱ 


1 
أ 


مت 


ار 


5 


۱ 


۱۷ 


: عن مفسر واحد فيتهمه بالتناقض فی قوله ویتهم السلمین بقبول هذه الروايات المتناقضة . 
. التضاربة یقول الأستاذ جولد زیهر فی کتابه ۲۲ ما نصه « وإنه ما يلفت النظر فى هذا 
. امحيط هذه الظاهرة الغريبة وهى أن التعاليم المنسوبة إلى ابن عباس حمل طابع التصدیق 


یشکل متساو وهی فی نفسها تظهر فی تضارب شدید بینها وبین بعضها ما لا یقبل ۵ 
التوسط أو التوفيق» ثم يسوق بعد ذلك مثالا لهذا التضاد فیذ کر ما دار حول تعیین . 


الزييح من خلاف أسنده مثيرؤه إلى أقوال مأثورة عن السلف يذكر فى ضمن کلامه آن 


)كل قري يعتمد فى رأيهعلى اسن متصل ببن عباى يدعم به رأ فالإسحاقيون عن 


عکرمة والإسماعيليون عن الشعبى أو مجاهد کل أولفك سمعوأ ذلك ابن عباس وكل 
ادعی بأن هذا ناج یه فى هذه المسألة ... ثم یقول بعد کلام ساقه فی هذا الوضوع 
ا(ويمكن أن يرين ذلك إلى أ حد يكوف مقدار صحة ارآ الست إلى این عباس بای 
١‏ أى حد يمكن الأختراف به وما تعتيره اة له 
أقصى حد بالنسبة للتفسير المأثور بالأقوال المتناقضة - أن ترجغ دائماً إلى قائل 
واحد معتمدة ذ فى الوقت نفسه على أنه مرضية ا : بعد هذا الكلام 


۰ يمكن أن نخلص بهذ النتيجة وهى أنه يوجد بانسية ای نو رن نا لیم : 
: نسمیه وحدة تامة و کیانا قائما فانه قد تروی عن الصحابة فی تا 


تفسیر الوضوع الواحد 
آراء متخالفة وفئ أغلب الأحيان یناقض بعضها بعضاً من جهة ومن جهة أخرى منها 


0 ينسب للصحابى الواحد فى معنى الكلمة الواحدة أو الجملة كلها 1 راء مختلفة وبناء 


على ذلك یعتبر التفسیر الذی یخالف بعضه بعضاً والناقض بعضه بعضاً مساویا للتفسیر 


" بالعلم هذا ما حكم به الأستاذا جولد زيهر على التفسير بالمأثور فى كتابه وكل ما قاله‎ ٠ 


فى هذا الموضوع لا يعدو أن يكون محاولات فاشلة يريد من ورائها أن يظهر أن ابن 


۱ عباس خاصة ومن تكلم فى التفسیر من الصحاية عامة بمظهر الشخص الذى يناقض‎ ٠ 


"تفسه فی الکلمة الوارحدة أ قأو اموضوع الواحد كما يرمى من وراء ذلك إلى أن یصرف 
نظر المسلمين عن هذه لور خمة التى خلفها لهم السلف الصالح فی التفسیر 
زعما أن هذا التناقض لموجود؛ بين الروايات نتيجة لاختلاف وجهات النظر من شخص 


ود أو أشخاص وتفسير هذا شأنه نحن فى حل من التزامه لأنهم قالوا | بعقولهم وحن | 


ن معهم فى هذا القدر ونحن لا ننكر أن هناك اختلافا بين الشلف فى التفسير 


. كمالا نتكر أن هناك اختلافا بين قولين أو أقوال لشخص واحد منهم ولكن هذا 


لل 
۲( الذاهب الاسلامية في القرآن ص ۸۲ ۰ ص ۸۲ ۰ 


عنه یمکن آن یعتبر لی ‏ 


۸ 


لا : .م لاجعلا قلا عه فيما سبق مفصا : إن معظمه يرجع إلى احتلاف عبارة وقنوع 
“لمالا لاختلاف تناقض وتضاد فما كان من هذا القبيل فالجمع بينه سهل ميسور وما لم 
ظ يمكن فيه الجمع ( فا لمتأخر من القولين عن الشخص الواحد مقدم إن استويا فى 
1 ُ الصحة عنه وإلا فالصحیح المقدم) ٩۲۱‏ آما لذا تعارضت أقوال جماعة من الصحابة وتعذر 
۱ 0 الجميع أو الترجيح فيقدم ابن عباس على غيره لأن النبى ما بشره ه بذلك حيث قال 
(اللهم علمه التأويل ... ) وقد رجح الشافعى رضی الله عنه قول زید فی الفرائض 
(أفرضكم زيد. O‏ وأما ما ساقه على سبيل امشال من اختلاف یات عن إن 
عباس فى تعيين الذبيح فقد رجعت إلى ابن جرير فى تفسيره فوجدته قد ذكر عن ٠‏ 
عباس هاتين الروايتين ا ما یس مس 
بعضها يرفعه إلى الرسول عله وبعضها موقوف عليه وابن جرير الطبرى كما نعلم لم 
يلتزم الصحة فى كل ما يرويه ولو أننا عرضنا هاتين الروايتين على قواعد المحدثين فى 
نقد الرواية والترجیح لتبین لنا بكل وضوج وجلاء ن الرواية القائلة بأن الذبيح هر 
اسماعيل أصح من غيرها وأرجح مما يخلفها لأنها مؤيدة بأدلة كثيرة يطول ذكرها وأيضاً 

فإن الرواية التى يذكرها ابن جرير الطبرى عن ابن عباس مرفوعة إلى رسول الله عله 
ومفيدة أن الذبيح إسحاق فى سندها الحسن بن دينار عن على بن زيد والحسن بن زيد 
متروك وعلى بن زيد منكر الحديث كما ذكره الحافظ بن كثير فى تفسيره ۰ ما نی 
مس اد مج سول ماهس مد لح راد رأك بن 


ذا ها سمعره من كنب الأحبار وشره من مسلمى اليهود قم علم بعد أن ذلك قل ١‏ ۱ 


۱ اليهود فرجع عنه وصرح بنقيضه كما قال إبن جرير الطبرى 0 حدثتى يونس أخبرنا بن 
دهب آخبرنی عمرو بن قیس عن عطاء ؛ :) أبى رباح عن عبدالله ب بن عباس أنه قال : ۰ 
الفدی إسماعيل وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود CO‏ ومذا الاثر صحیح عن 

ابن عباس إسنادة على شرط مسح وهو كما ترى صريح فى تكذيب اليهود فیما 

٠‏ زعموه وهو يقضى على كل أحد بخلافه وبهذه الطريقة تنتظم الآثار الواردة على ابن 


0 )۱( الانقان چ۲. ص۱۷ 

۱ ۹ ۹3 الإتقان ج٣‏ . ص۱۸۲ ۱ 

۱ ۲ ابن كثير جا ص۱۷ 1 
)£( ۱ تفسير ابن جرير جا , ص۰۵۲ 


۱1۹ ۱ 


عباس فی هذا الباب قال ان کثیر فی تفسیره(۱) بعد أن ساق الروايات فى أن الذبيح هو 
3 اسحاق ١‏ وهذه الأقوال والله أعلم كلها مأخوذة عن كعب الأحبار فإنه لما أسلم فى 
الدولة العمرية جعل يحدث عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن كتبه قديما فربما 
استمع له عمر رضى الله عنه فترخص فى استماع ما عنده ونقلوا ما عنده عنه غشها 
وښمينها وليس لهذه الأمة حاجة إلى حرف واحد ما عنده ؛ أ ه وأما ما رمى إليه 
جغل التفسير المأثور' مساوياً للتفسير بالعلم وإدعازه أنه لا توجد له وحدة تامة أو كيان 
۱ فائم فهذا شطط منه فى ار ولا يكاد يسا له هذا للدعى لان الور ر الذى صح عن 
۱ النبى عل له مكانته وقيمته ( ان الا رح بح ۲۳4 وآما ما صح عن الصحابة فغالبه 
۰ ما تلقوه عن الرسول له وقليل منه قالوه عن نظر منهم واجتهاد وحتی هذا القلیل عند 
من لا يرى أن له حكم المرفوع له أيضاً قيمته بذل كلا اهدوه من القرآن والأحوال 
0 لتى اختصرا بها وئا لهم من الفهم لتم ولغلم الصحيح وبعد 6 فهل بعد التفسير الأثور 
مساویاً للتفسیر بالعلم اللهم ان هذا لا یقوله منصف عادل * + 


: قيمة التفسیر الوضوع‎ - ٤ 


من ها اجفسیر لو نش ليه من ناحية الذائية بصرف النظر عن ناح 

الاسنادية لوجدنا. أنه لايخلو من قيمته العلمية لأنه مهما كثر الوضع فى التفسير فإن 

الوضع ينسب على الرواية نفسها فى حد ذانه فليس دائما أمرآ خيالي بعيدا عن الآية 

نما هو فی کثیر من الأحيان نتيجة إجتهاد علمى له قيمته فمثلاً من يضع فى 

م 0 التفسير شيثآ وينسبة إلى على أو إلى ابن لاس لا يضعه على أنه مجرد قول ب يلقيه على 

ما هو ری له واجتهاد منه فى تفسير الآبة باه على تفكير الشخص وكثيرا ما 

| يكلون صحيحاً غاية الأمر أنه أراد لرأيه رواجا وقبولاً بنسبة إلى من نسب إليه من الصحابة 

ثم إن هذا التفسير المنسوب إلى على أو إلى بن عباس لم يفقد شيئاً من قيمته العلمية 

3 غالبا وإنما الذى لا قيمة له فيه هو نسبته إلى على أو ابن عباس فالموضوع من التفسير 

والحق يقال لم يكن مجرد خيال أو وهم خلق خلقآ بل أساس ما يهم الناظر فى التفسير 
درصه وبحثه وله قيمته الذاتية وان لم يكن له قيمته الإسنادية ية“ ۰ 


۱ ٠ 





() ج٤‏ ص۱۷ . 
٠‏ () الآية )٤(‏ من سورة النجم . 
00 فجر الإسلام ص ۲۵۱ وضحی الإسلام ج٣‏ ص ۱۶۳ ۰ 


1 
ا 


۳ - مجاز القرآن لأبى عبيدة (معمر بن الشی) : 


الرقة أذ عن أى عمروين العلام وت بن حهيب وعه أذ أو عبمد بن سلام و 

" والسجستانی والشاعر أبو نواس جمع الكثير من أخبار العرب وأنسابهم جمع نقائض 3 
الشاعر جرير والشاعر الفرزدق وشرحها كان خارجياً فمد كتابه اغالب ) الشعوبية 

۱ 3 
بالسلاح ضد العرب من کتبه العديدة (مجاز ری( 7 ۰ 


۱۳۰ 


وأشهر کتب التفسیر الوضوعي 



























































١‏ التبيات فى أقسام القرآن ٠‏ لابن القيم ( هم | التبيان. فى أقسام القرآن 
۲- مجاز القرآن » لأبى عبيدة (۸۲۰) هو مجاز القرآن 

۳ - الناسخ والنسوخ من القرآن ۰ لأبى جعفر النحاس ۷ ه. | الناسخ والنسوخ فی القرآن 

؟ - مفردات القرآن ٠‏ لاراغب الأصفهانى 7 هھ | مفردات القرآن 

۰ - آمباب نزول القرآن ۰ لابى الحسن الواحدى (450) ه | أسباب نزول القرآن | ١‏ 
* - أحكام القرآن ٠‏ للجصاص 3 أحكام القرآن ۱ 
 /‏ البرهان فى علوم القرآن ٠‏ للزرکشی (1/54)ه | البرهان فى علوم - القرآن 

4 التبيان فى علوم القرآن ٠‏ - التبيان فى علوم القرآن 


- التبيان فى أقسام القرآن لابن القيم : 
مؤلف هذا التفسير هو : الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد إبن أبى بكر 


٠‏ بن أيوب بن سعد بن حریز الزرعى الدمشقی العروف (باین و قیم الجووية 2 الحنبلی 


التوفى سنة ۱ إحدى وخمسين وسبعمائة من الهجرة له تصانيف ة منها 
" کتاب ( لاد ی هدی یر لاد مرجود فى مجلين وبوجد فى ثلاث مات ۱ 
تا علاوة علی تفسیره السمی ( التبيان فى أقسام القرآن) ٠‏ 


0 


مؤلف هذا التفسير هو : وی( مرت ای »اد بال 


ثمان وعشرین وسبعمائة من الهجرة والتونی ی 6 ۸ هت ثمانمائة 006" 


۱ 1 
الهجرة ولد فی مدينة البصرة ة وتوفی فیها عالم باللغة والشعر وكان أصله من باجر قرب 


ونقائض جریر والفرزدق ٠‏ 


١ 
۰ : الناسع والمنسوخ من القرآن لأبى جعفر النحاس‎ - ۳ 


المراد (النحاس) ويقال له (الصفار) نسبة إلى من يعمل النحاس والصفر أى الأوانى 


النحاسية أو الصفرية الحافظ النحوى المصرى ذو التصانيف الكثيرة المتوفى غريقا فى نهر 
النيل فلم يوقف له على خبر بعد ذلك سنة ۳۳۷ ه ثمان أو سبع وثلاثين وثلاثمائة وله 
ف ذلك کتابان كبير وصغير إلى غير ذلك ومعها کتب فی لاخ وا لمنسوخ من القرآن 
المجيل ٠‏ 1 
4 - مفردات القرآزللراغب الأصفهانى 

مؤلف هذا التفسير هو : أبوالقاسم حسين بن محمد بن المعتلق المحروف ,م 
بالراغب الأصفهانى لا يعرف أين ولد ولا أين تلقى العلم توفى سنة ۲٠٠هل‏ نين مر م 
وخمسمائة وقد وصف الراغب الأصفهانى بأنه أحد أئمة أهل السنة وذلك لأنه فى 
كتابه المفردات فى غريب القرآن يذهب مذهب أهل السنة ويرد على المعتزلة والجبرية 
والقدرية ويفند أقوالهم بالأدلة العقلية والنقدية ولاشك أن كتابه المفردات فى غريب 
القرآن إلكريم من الكلمات الصعبة وقد رتبه رحمه الله بحسب الحروف الهجائية كما 
هو الشان فى المعجمات اللغوية ويذلك كان من الستهل على الباحث آن يحصل على 
مراده دون تعب ومشقة» وفى مدة قصيرة وجيزة ة فقد آدی إلى ۳ خدمة كبرى 
بهذا الكتاب الذى أصبح من المراجع آل ۶ ای لا یستختی عنها الشتغلون بدراسة 
القرآن وتفسیره وقد جعل تفسيره لغوياً لأنه كان متمكنا من اللغة العربية . وملماً بالنحو 
والصرف إلماماً جیداً وتفسيره مفيد ومتداول بين أهل العلم والعرفة ۰ ۱ 


أسباب نزول القرآن لأبى الحسن الواحدى : 


مؤلف .هذا التفسير هو : الإمام على بن أحمد بن محمد بن على منوية كنيته 
آیو الحسن ولقبه الواحدى نسبة إلى لواحد بن الديل بن مهرة ولد فى نيسابور وتوفى 
فيها سنة 1۸ 4ه ثمان وستین وأربعمائة من الهجرة ونعته الذهبى بإمام علماء التأويل 
وقال فيه القفطى (وسار إلى الناس علمه واستفادوا من فوائده» له مؤلفات كثيرة مفيدة 
منها الخطوط ومنها الطبوع رحمه الله وجزل له الأجر والشواب والتوية ومن آراد الزید 
فليرجع إلى ترجمته فى كتاب الأعلام للزرً کلی ومعجم الفسرین نژلفه عادل نویهض 


۰ 


۱۳ 


مؤلف هذا التفسير هو : أبوبكر أحمد بن على الرازى المشهور بالجصاص نسبة 
إلى العمل بالجص كان رحمه الله من أئمة الفقه الحنفى فى القرن الرابع الهجرى 
ويعتبر كتابه أحكا م القرآن من أهم كتب التفسير الفقهى ولاسيما عند الأحناف وقد 
ح إقتصر المؤلف فى هذا الكتاب على تفسير الآيات التى تتعلق بالأحكا م الفرعية فيورد 
الاية أو الآيات ثم يتولى شرحها بشئ من الأثور فى معناها ويستطرد فى ذكر المسائل 
الفقهية التى تتصل بها من قريب أو بعيد ويسوق الخلافات لمذهبية حيث يشعر القارئ 
أنه يقرأ فی کتاب من کتب الفقه‌ولیس کتاب من کتب التفسیر والجصاص یتعصب 
لذهبه الحنفى تعصبًا ممقوتا يحمله على التعسف فى تفسير الآيات وتأويلها إنتتصار) 
لمذهبه یش فى لرد على الخالفين متنا فى التأويل فى صورة تنفر القارئ أ ۳ 
متابعة القراءة لعباراته اللاذعة فى مناقشة المذاهب الأخرى كما أنه ينحو سي ال 
فى العقائد ولاسيما موضوع الرؤية والكتاب مطبوع فى ثلاث مجلدات وهو متداول بين 
أهل العلم ومن مراجع الفقه الحنفى ٠‏ 
- البرهان فى علوم القرآن للزركشى : 
مؤلف هذا التفسير هو : العالم العلامة بدر الدين أبو عبد الله محمد بن 
عبدالله بن بهادر الترکی الأصل الصری الشافعی الشهور بالزرکشی بوزن الجعرفی ذو 
التصانيف العديدة المفيدة ة فى عدة فنون ولاسيما كتاب البرهان فی علوم القرآن توفی 
رحمه الله بالقاهرة سنة ۷۹۶ ه آربع وتسعئ وسبعمائة هجرية ودفن بالقرافة الصفری» 
6 - التبيان فى علوم القرآن للصابونى : 
مؤلف هذا التفسير هو : الشیخ محمد على الصابونى الأستاذ بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية مكة المكرمة ( جامعة الملك عبدالعزيز ) ٠‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 
- کتاب التبیان فى علوم القرآن للصابونى كتاب مفيد ومتميز وهو عبارة عن 


محاضرات فى علوم القرآن الكريم تبحث عن أسباب نزوله وطريقة تدوينه وجمعه 
وإعجازه وبلاغته ٠‏ 


۱۳۳ 
۲ - تکلم باسهاب ودقة عن التفسیر والفسرین قدیماً وحدیثا وفى هذا الكتاب العظيم 
رد مؤلفه الكريم على شبهات الستشرقین * 
۳ أسلوب هذا الكتاب يجمع بين الجدة والتحقیق ۰ 


6 - هذا الکتاب مطبوع ومتداول بين الطلاب وأهل العلم والمشقفين وبين العامة 
والخاصة وهو كتاب له قيمته التفسيرية والله أعلم ٠‏ 


۱۳۶ 


۱ 
تمرم 
مقارنة مجملة 
بين تفسير الامام الطبری 
مع غیره من کتب التفاسیر 


الحق يقال إننى لا أستطيع أن أستقصى جميع الكتب المدونة فى التفسير المأثور أو 
غيره لأقارن مقارنة مجملة بينها وبين تفسير الإمام الطبرى لأن هذا أمر لا يتيسر لى نظرا 
لعدم ا ولو تسر ی ا هذا وهو أنى لا عرض 
ذهبت ره بين جميع ما دون من هذه الكتب يس كعاب كعاب لطال على الأمر 
لهذا ساتلکم وق قارن بین بعض هذه الکتب التی وقع علیها اختیاری وهی ما یأتی: 


- بحر العلوم : لأبى اللیث السمرقندی ۰ 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن : لأبى إسحاق الثعلبى ٠‏ 

معالم یل : لأبى محمد لسن | البغوى ٠‏ 

_ تفسير القرآن العظيم : لأبى الفداء الحافظة بن سیر 

الجواهر الحسان فى تفسير القرآن لعبد الرحمن الثعالبى * 

الدر المنغور فى التفسير المأثور : لجلال الدين السيوطى ٠‏ 

مفاتيح الغيب : للفخر الرازى * 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوى ٠‏ 

۳۹۹ مدارك التنزيل وحقائق التأویل : للنسقی ۰ 

۱- لباب التأویل فی معانی التنزیل : للخازن * 

٠ البحر المحيط لأبى حيان‎ ۲١ 

۳- غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنیسابوری * 

15 تفسير الجلالین : لجلال الدین احلی وجلال الدین السیوطی ۰ 

6 السراج ع الثير فى الإعانة على معرفة بعض معانى كلام رب الحکیم الخبیر : 
للخطيب الشربينى 

15 إرشاد لعقل سیم إلى مزايا الکتاب الکریم یی سود ۰ 

۸- تنزیه القرآن عن الطاعن للقاضی عبد الجبار " 

8 صفوة التفاسير : للشيخ / محمد على الصابونى ٠‏ 
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۱۳1 


آیسر التفاسیر لکلام العلی الکبیر : للشیخ/ أبوجابر جابر الجزائرى ٠‏ 
الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل فی وجوه التأویل : للزمخشری 
تفسیر النار : للسيد محمد رشيد رضا ٠‏ 

تفسیر فی ظلال القرآن : للشیخ سید قطب ۰ ۱ 
التفسیر البیانی للقران الکریم : لعائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطیم) » 
أحكام القرآن : للجصاص ١ ٠‏ 
أحكام القرآن : لابن العربى ٠‏ 

الجامع لأحكام القرآن : لأبى عبد الله القرطبى ٠‏ 

فتح القدير : للشوكانى ٠‏ 

تفسير أبن عباس ٠‏ 

الجواهر فى تفسير القرآن : للشيخ طنطاوى ٠‏ 


بحر العلوم : لأبى اللیث السمرقندی : 


(أبوالليث) توفى سنة ۳۷۲ ه ثلاث وسبعين وثلاثمائة من الهجرة» وكتابه يسمى 
( بحر العلوم) وهو تفسير بالمأثور يذكر فيه كثيرا من أقوال الصحابة والتابعين غير أنه لا 
يذكر الأسانيد ٠‏ 


ا - هذا التفسير مخطوط فى ثلاث مجلدات كبار وموجود بدار الكتب المصرية توجد 


نسختان مخطوطتان بمكتبة الأزهر الشريف وواحدة فی مجلدين والأخرى ف 
ثلاث مجلدات ۰ 


بروايات عن اسلف رواها پاسناده اله ثم بين أنه لا يجوز لأحد أن یفسر القرآن 
برأيه من ذات نفسه ما لم يتعلم أ و یعرف وجوه اللغة العربية وأحوال التنزيل ٠‏ 


- استدل على حرمة التفسير بمجرد الرأى بأقوال رواها عن السلف بإسناده إليهم ثم 


بين أن رل إذا لم يعلم وجوه اللغة وأحوال التنزيل فليتعلم التفسير ويتكلف 


- یفسر القرآن اور عن السلف فيسوق الروايات عن الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم فى التفسير ولکنه لا یذ کر سناده إلى من يروى عنهم ٠‏ 


۱۳۷ 


ه ‏ يندر سیاقه للاسناد فی بعض الروایات وقد لوحظ عليهم أنه إذا ذكر الأقوال 
الطبری اللهم فی حالات نادرة ایضا ۰ 9 
و - يعرض للقراءات ولكن بقدر ويحتكم إلى اللغة أحياناً ويشرح القرآن تسه 
ز - يروى من القصص الإسرائيلى ولكن على قلة وبدون تعقيب منه على ما يرويه 
وكثيرا ما يقول قال : بعضهم كذا ولا يعين هذا البعض ويروى أحياناً عن 
الضعفاء فيخرج من رواية الكلبى ومن رواية أسياط عن السدى ومن رواية غيرهما 
مما تكلم فيه ٠‏ 
ح - يوجه بعض إشكالات ترد على ظاهر النظم ثم يجيب عنها ويعرض لموهم 
الاختلاف التناقض فى القرآن ويزيل هذا الإيهام ٠‏ 
ط - جمع فيه صاحبه بين التفسير بالرواية والتتفسير بالدراية إلا أنه غلب الجانب 
النقلى فيه على الجانب العقلى ويعد تفسيره هذا من التفسير المأثور ٠‏ 
مؤلف هذا التفسير هو : أحمد بن ابراهيم التعلبى النيسابورى المقرئ الفسر 
وكنيته ( أبو إسحاق ) وقد توفى سنة ۶ ه أربع وعشرين وسبعمائة من الهنجرة أما 
ولادته‌کلیست معروفة علی وجه الضبط وکتابه یسمی (الکشف والبیان عن تفسير 
القرآن) ۰ 
وطریقته : 
۱ - يفسر القرآن بما ورد عن السلف مع اختصاره للأسانيد اكتفاء بذ کرها فى 
مقدمة الکتاب ۰ 
۲ - يتوسع فى الأبحاث النحوية والفقهية والكلامية لدرجة أنه يخرج عما يراد من 
الآية ٠»‏ 
دائرة التفسير بالمأثور ٠‏ 


۱۳۸ 


4 - یروی آخبارً وقصص) طويلة عن السدی ووهب وغیرهما لا يمكن أن تقبل بحال 
من ال حوال لأنها آقرب لی الخیال منها إلى الحقيقة ٠‏ 


5 - لم يتحر المؤلف الصحة فى كل ما ينقل من تفاسير السلف بل یکثر من الرواية 
عن السدى الصغير عن الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس رضى الله عنه ٠‏ 

1 - لقد وقع فيما وقع فيه كثير من المفسرين من الاغترار بالأحاديث الموضوعة فى 
فضائل القرآن لاسيما التى على ألسنة الشيعة وسود بها كتابه دون أن يشير إلى 
وضعها واختلاقها واختلافها ٠‏ 


۷ - الثعلبى لم يستطع أن يميز بين الحديث الموضوع من غير الموضوع وإلا لما روى 
فى تفسيره أحاديث الشيعة الوضوعة علی علی رضی الله عنه وكرم الله وجهه 
وأهل البيت الطاهرين وغيرها من الأحاديث التى اشتهر وضعها وحذر العلماء 
والجهابذ امحققون من روايتها ٠‏ 

۸ - والعجیب أن الثعلبى سامحه الله بعد هذا كله يعيب كل كتب التفسير أو 
معظمها حتى كتاب محمد بن جرير الطبرى الذى شهد له خلق كثير بالعظمة 
والأولية لم يسلم من عيب الثعلبى ٠‏ 

۳ - معالم التتزیل : للبغوی : 
مولف هذا التفسیر هو : الحسین بن مسعود بن محمد العروف بالفراء البغوی 

الفقیه الشافعی احدث الفسر اللقب بمحیی السنة ورکن الدین وکنیته (آبومحمد) 

توفی رحمه الله شوال سنة ۵۱۰ ه عشر وخمسمائة من الهجرة بمرو وبعد آن جاوز 

الشمانین من العمر ودفن عند شیخه القاضی حسین عقبره الطالقانی وکان ماما جلیلا 
تقيًا زاهد) جامعا بين العلم والعمل وقد عده السبکی من أعلام علماء الشافعية لأنه 

كان إمام) فى التفسير وإماما فى الفقه وقال ابن تيمية فى مقدمته فى أصول التفسير ( 

البغوى فى تفسيره مختصر من الثعالبى ولكنه ضاق تفسيره عن الأحاديث الموضوعة 

والآراء المبتدعة »وقد طبع هذا التفسير مع تفسير ابن كثير كما طبع مع تفسير الخازن 
وتفسيره هذا فيه بعض القصص الإسرائيلية ولكنه فى جملته أحسن وأسلم من كثير من 

كتب التفسير بالمأثور ٠‏ 


وطريقته وما يمتاز به : 
والتابعین ومن بعدهم واختصره الشيخ تاج أبو نصری عبدالوهاب المتوفى سنة 
۸۷۵ حمس وسبعين وثمانمائة من الهجرة ۰ ۰ 

١‏ أجل الصنفات فی علم التفسیر وأسماها وأنبلها وأسناها جامع للصحیح من 
بالأحكام الشرعية موش بالقصص الغربية وأخبار الماضيين العجيبة مرصع بأجمل 
الدرر فخرج بأوضح العبارات مفزغ فى قالب الجمال بأفصح مقال٠‏ 

۳ - يتعرض لتفسير الآية بلفط سهل موجز وينقل ما جاء عن السلف فى تفسيرها 
دون آن یذ کر السند اکتفاء بقوله ان عباس وعطاء وکذا وکذا اکتفاء بذكرها 
فی مقدمته * 

- یتحری الصحة فيما يسنده إلى رسول الله عله ويعرض عن المناكير وما لا تعلق له 
بالتفسير ٠‏ 

5 - يروى عن الكلبى وغيره من الضعفاء ويتعرض للقراءات دون إسراف ٠‏ 

د 5 يتحاشى ما ولع به كشير من المفسرين من مباحث الإعراب ونكت البلاغة 
والاستطراد إلى علوم أخرى لا صلة لها بعلم التفسير ٠‏ 


۷ - ينقل الخلاف عن السلف فى التفسير ويذكر الروايات عنهم ولا يرجح رواية على 
رواية ولا يضعف رواية ويصحح أخرى ٠‏ 
6 - احررالوجیز فی تفسیر الکتاب العزيز : لابن عطية : 
مؤلف هذا التفسير هو : عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى المغربى الغرناطى 
الحافظ القاضى وكنيته ( أبو محمد ) ولد سنة 4/١‏ إحدى وثمانين وأريع مائة من 
الهجرة وتوفى سنة 047 ست وأربعين وخمسمائة من الهجرة كان رحمه الله غاية فى 
الدهاء والذكاء وحسن الفهم وجلاله التصرف شغوفاً باقتناء الكتب وكان على مبلغ 
عظيم من العلم فكان فقيهًا جليلاً عارفًا بالأحكام والأحاديث والتتفاسير نحويا لخو 
أدبيًا شاعرا مفيدا ضابطا سنيا فاضلا وقد تولى القضاء بالأندلس فى العصور الذهبية 
للإسلام وهو من أعيان مذهب الالكية وأساطين النحاة وأعلام رجال التفسير ٠‏ 


١ 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه ؛ 

۱ - سير لبن عطية له قيمته العلمية العالية الفريدة بين كتب التفسير الختلفة وعند 
جميع الفسرين قاطبة فقد لخصه رحمه الله من كتب التفاسير كلها التقرل 
وتخرى ما هو أقرب إلى الصحة منها ووضع ذلك فى كتاب متداول بين أهل 
ا مغرب والأندلس حسن المنحى جيد التأليف ۰ ۱ 

5 - ذكر الآية مم يفسرها بعبارة عذية سهلة ويورد من التفسيرالأثور وتا منه فى 
غير إكثار وينقل عن أبن جرير الطبرى كثيراً ويناقش المنقول عنه أحيان وكذلك 
عما نقله من غيره ويرد عليه ٠‏ 


- يحتكم إلى اللغة العربية عندما يوجه بعض المعانى وكثير الإهتمام بالشعر العربى 
والصناعة النحوية ويتعرض كثيرا للقراءات وينزل عليها المعانى امختلفة. وقد عقد 
بن حيان مقارنة فى مقدمة تفسيره ( البحر انحيط » بين تفسير اين عطية وتفسير 
الزمخشری فقال : ( کتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص وكتاب الزمخشرى 
ألخص وأغوص > وعقد الإمام اين تيمية أيضًا فی فتاواه مقارنة بين تفسير ابن 
عطية وتفسير الزمخشرى ( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه 
التأويل » فقال وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشرى وأصح نقلا وبحثا 
بعد عن الدع وإن اشعمل على بعضها بل هو خير منه يكثير ب لمل ارج 
هذه التفاسير وكذلك عقد مثل هذه المقارنة فى مقدمته فى أصول التفسير فقال 
: رحمه الله (وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من 
تفسیر الزمخشری) ؛ 


1 - يميل إلى ما تميل إليه المعتزلة أو على الأقل يقدر ما ذهبت إليه المعتزلة فى 
مسألة الرؤية وإن كان يحترم مع ذلك رأى الجمهور : 

أبن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصرى الدمشقى الفقيه الشافعى وكنيته ١‏ 

أبوالفداء ( ولد سنة سبعمائة من الهجرة وتوفى سنة ٤‏ ۷۷ اربع وسبعيات وسبعمائة من 

الهجرة كان ابن كثير رحمه الله جا شان وبحرا ذاحر) فى جميع العلوم وخاصة فی 

التاريخ والحديث والتفسير وكان إمانًا جليلا متفننا فى أسلوب الكتابة والتأليف قال 


۳3 


الداوودى عنه : ( فى طبقات المفسرين ) « وکان قدوة العلماء والحفاظ وعمدة أهل 
العانی والألفاظ ولى مشيخة أ م الصالح بعد موت الذهبى ومشيخة الحديث الأشرفية بعد 
موت السبکی وکف بصره فی فی آخر عمره رحمه الله رحمة واسعة » وقال : الذهبی عنه 
« الامام الفتی » احدث البارع فقیه متفنن محدث متيقن مفسر فقال : وله تصانیف 
مفيدة ؛ وتفسیره هذا یسمی ( تفسیر القرآن العظیم ) وهو آشهر ما دون فی التفسیر 
بالمأثور ویعتبر الکتاب الثانی بعد کتاب الإمام محمد بن جریر الطبری الذی اهتم فی 
مؤلفه بالرواية عن مفسرى السلف فروى الأحاديث والآثار مسندة إلى أصحابها وتكلم 
عن بعضها بالجرح والتعديل ورد ما كان فيها منكر أو غير صحيح وهكذا يعتبر تفسيره 

من أحسن ما كتب فى التفسير المأثور ٠‏ 
وطريقته فى التفسير : 

۱ - آنه يذكر الآية ثم يفسرها بعبارة سهلة موجزة ويأتى لها بشواهد من آيات أخرى 
ويقارن بين هذه الایات حتی ید يتبين المعنى ويظهر المراد وهو شديد العناية بهذا 
انوع من العفسیر الذی يسمونه تفسير القرآن بالقرآن ثم قال : فإن قال قائل : 
فما أحسن طرق التفسير ؟ الجواب أن أصح لطريق في ذلك أن يفسر القرآن 
بالقرآن فما أجمل فى مكان فإنه قد بسط فى مكان آخر فإن أعياك ذلك فعليك 
بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام الشافعى رحمه الله 
تعالى د كل ما حكم به رسول اله مك فهو ما فهمه من لقن ال الله دی 
« إ أترلنا إليك الكتابالحى سق لحم بین التاس بنا آرالی الله .. الخ“ وقال ل : ألا 
إنى أوتيت القرآن ومثله معهه۲۳۱. وما يمتاز به الإمام ابن كثير أنه ينبه إلى ما فى 
التفسير بالمأثور من منكرات الإسرائيايات ويحذر منهاوعلى الجملة فعلم ابن كثير 
يتجلى بوضوح لمن يقرأن تفسيره وتاريخه وهما من خير ما ألف ومن أفضل ما 
كتب وتفسيره هذا من أصح التفاسير بالمأثور إن لم يكن أصحها طراً ٠‏ . 

۲ - وتفسير أبن كثير أكثر ما عرف عنه من كتب التفسير أنه يسرد الآآيات المتناسبة 
فى المعنى الواحد ٠‏ ۱ 

۳ - يشرع فى سرد الأحاديث المرفوعة التى تتعلق بالآية ويبين ما يحتج. بهومالا يحتج 
به منها ثم يردف هذا بأقوال الصحابة والتابعين ومن يليهم من علماء السلف ٠‏ 





)١(‏ الآية (001) سورة النساء. 
(۲) تفسیر ابن کثیر ص ۲۰ 


۳3 


4 - يرجح بعض الأقاويل على بعض ویضعف بعض الروایات ویصح بعضهال(خر 
منها ويعدل بعض الروأيةويخرج بعضا آخر ٠‏ 

٩‏ - ینقل الامام اين کثیر من تفسیر ابن جرير كثيرا وكذلك من تفسير اين حاتم 
وتفسير أبن عطية وغيرهم ما تقدمه فى فن التفسير وتأليفه 

5 - يدخحل فى المناقشات الفقهية ويذكر أقوال العلماء وأدلتهم عندما يشرح آية من 
آيات الأحكام ولكنه مقتصد مقل لا يسرف كما أسرف غيره فى هذه المناقشات 
من فقهاء الفسرین القدامی واحدئین * 

۷ - والحق یقال (جمالیا فان هذا التفسیر من خير ما كتب فى التفسير بالمأثور وقد 
شهد له بعض العلماء حیث قال السیوطی : فی ذیل تذکرة الحافظ والزرقانی فی 
شرح المواهب إنه لم يؤلف على نمطه مثله ۰ 

الجزائرى المغربى الإمام المالكى الحجة العالم العامل الزاهد الورع ولى الله الصالح 

العارف بالله كان من أكابر الأولياء اتفق الناس على صلاحه وإمامته وأثنى عليه جماعة 

من شيوخه بالعلم والدين والصلاح رحل من الجزائر لطلب العلم فى آخر القرن الثامن 
فدخل بجانة فى تونس ثم رحل إلى مصر ثم رجع إلى تونس ثانيا وقد كان الثعالبى 
رحمه الله أية فى علم الحديث ماما علامة مصنفا خلف للناس كتبا كثيرة نافعة منها 

( الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن » وکتاب الذهب الابریز فی غرائب القرآن العزیز - 

وفة الإحوان فى إعراب بعض آيات القرآن وکتاب جامع الأمهات فى أحكام العبادات 

وغیر ذلك من الکتب النافعة فی تواح علمية مختلفة توفی سنة ۸۷ه- ست وسبعین 

وثمانمائة من الهجرة أو فى أواخر التى قبلهاعن نحو تسعین سنة ودفن بمدينة الجزاثر ۰ 
التعریف بهذا التفسیر وطريقة مولفه فیه : 

١‏ ضمن الامام الشعالبی تفسیره الهم ما اشتمل علیه تفسیر ابن عطيةوزاده فوائد 
جمة من كتب الأئمة وثقات أعلام هذه الأمة حسيما راه أو رواه عن الإثبات 
قريب من مائة تأليف الإمام مشهور بالدين ومعروف من احققین وکل ما نقله 
من تأليفهم وألفاظهم ومعانيهم عول عليه وما انفرد بنقله عن الإمام ابن جرير 


هلم 


۱۶۳ 


الطبرى فمء اختصار الشيخ أ عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الل 
فمن ر بی بن بن 
النحوى لتفسير الطبرى لانه اعتنى بتهذيبه ٠‏ 


وضع رموزا مثل أه »ت » ص » ع فعلامة أ ه تدل على المنقول من غير ابن 
عطية والتاء تدل على قلت والصاد تدل على (الصفاقصى) والعين تدل على ابن 
عطية ... الخ ٠‏ 5 


وما نقله من الأحاديث الصحاح والحسان عن غير البخارى ومسلم وأبى داوود 
والعرمذی فی باب الأفكار والدعوات فأكشره من النووى وسلاح المؤمن وفى 
الترغيب والترهيب وأحوال الآخرة معظمه من التذكرة للقرطبى والعاقبة لعبد 
الحق کما زاد زيادة كثيرة من مصابيح البغوى وغيره . وبالجملة فكتابه هذا 
محشو بنفائس الحکم وجواهر السنن الصحيحة والحسان الأثورة عن سیدنا محمد 
۰ 

نقل كغيرا مما جاء فى مقدمة تفسير ابن عطية حيث قسم تفسيره أبوابا على 
نمط تفسيره ويتضح جليا أن الكتاب عبارة عن مختصر لتفسير ابن عطية مع 
زيادة نقلها الامام الشعالبی عمن سبقه من المفسرين والحقيقة أن التعالبى فى 
تفسهره هذا لیس له بعد الجمع والترتيب إلا عمل قليل وأثر فکری ضفیل لا 
يذكر بين عمل المفسرين ' ا 

وقد طبع الكتاب فى الجزائر فى أربعة أجزاء وتوجد منه نسخة بدار الكتب 
المصرية وأخرى بالمكتبة الأزهرية وفى آخر الكتاب معجم مختصر فى شرح ما وقع 
فيه من الألفاظ الغريبة ومرائيه التى رأى فيها النبى عليه الصلاة والسلام* 

يتعرض للقراءات أحيانا ويدخل فى الصناعة النحوية ناقلا عمن ذكره من النحاة 
ومنه نقل * 

يستشهد فى بعض المواضع بالشعر العربى على المعنى الذى يذكره ٠‏ 

يكذ رالروايات الأثورة فى التفسير دون أن يذكر سنده إلى من يروى عنه ٠‏ 


- يكثر بعض الروايات الإسرائيلية ولكنه يتعقب ما يذكره بما يفيد عدم صحته أو 


٠‏ وجملة القول فإن كتاب تفسير الجواهر الحسان فى تفسير القرآن مفيد جامع 


£ 


لخلاصات كتب مفيدة وقيمة من كتب التفسير وليس كما فى غبرة من الحشو 
لخخل والاستطراد الممل ٠‏ 
- الدر النثور فی التفسیر الأئور : للسيوطى : 
مؤلف هذا التفسير هو : . الحافظ جلال الدین أبو الفضل عبد الرحمن ١‏ 
آبی بکر بن السیوطی الشافعی السند احقق صاحب الولفات الفائقة ولد فی رجب سنة 
4 مه تسم وآربمین وثمانمائة من الهجرة وتوفی والده وعمره خحمس منوات وسبعة 
آشهر وختم القرآن وله من العمر ثمان سنین وحفظ کثیراً من امون وأحذ عن شيوخ 
كثيرين يبلغ عددهم واحدا وخمسين شیخاً ومولفانه تربو على الخمسمائة مؤلف 
اشتهرت شرقاً وغرباً وكان السيوطى رحمه الله آية فى سرعة التأليف فقد كتب فى يوم 
واحد ثلائة کراریس تأليفاً وتخريراً وكان أعلم زمانه بعلم الحديث وفتونه رجالا وغربياً 
ومتنا وسندا واستنباطً للأحكام فقد حفظ مائتی آلف حدیث ولا بلغ الأربعين سنة جرد 
للعبادة وانقطع إلى الله تعالى وترك الإفتاء والتدريس وأقام فى روضة المقياس حتى مات 
سئة 311١‏ ه إحدى عشر وتسعمائة فى منزله والسیوطی رحمه الله له مناقب وکرامات 
كثيرة وله شعر جيد كثير أغلبه فى الفوائد العلمية والأحكام الشرعية ٠‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 
١‏ اختصر الإمام السيوطى رحمه الله كتابه الدر المنشور من كتابه ترجمان القرآن 
وحذف الأسانيد مخافة الملل والسأم مع عزوه كل رواية إلى الكتاب الذی آخذها 
منه * 
١‏ سرد كل ما فيه من الروايات عن السلف فى التفسير بدوت أن يعقب عليها لا 
بعدل ولا بجرح ولا يصحح ٠‏ 
۳ - تفسیر الدر النثور کتاب جامع فقط لا یروی عن السلف فی التفسیر آخذه الامام 
السیوطی من کتاب البخاری ومسلم والنسائی والترمذی وأحمد وآبی داوود وابن 
جرير وابن أبى حاتم وعبد ابن جميد وأبی الدنیا وغیرهم من نقدمه فی التفسیر؛ 
٤‏ - الامام السیوطی مغرم بالجمع وکثرة الرواية وهو مع سمو قدره ومعرفته 
بالأحاديث وعللها لم يتحر الصخة فيما جمع منها فى هذا التفسير وإنما مزج 
فيه بين الصحيح والعليل والحق يقال فالكتاب يحتاج إلى تصفية حتى يتميز 
للناس جميعاً غثه من ثمينه وهو مطبوع فى ست مجلدات ومتداول بين أهل 


العلم فى أنحاء العالم ٠‏ 


١ 0 


۵ - کتاب تفسیر الدر النثور هو الكتاب الفريد الذى اقتصر على التفسير المأثور من 
بين التفاسير فلم يخلط بالروايات التى نقلها شير من عمل الرأى كما فعل 
عیره * ۱ 

5 ب اعتير الإمام السيوطى كل الكتب السابقة من كتب التفسير بالمأثور نظراً لما 
امتازت به عما عداها من الا کثار فی النقل والإعتماد على الرواية وما كان وراء 
ذلك من محاولات تفسيرية عقلية أو استطرادات ٍلی نواخ تتصل بالتفسیر فذلك 
آمر یکاد یکون ثانویاً النسبة لا جاء فیها من روایات عن السلف فی التفسیر * 


۸ - مفاتیح الغیب : للرازی : 


مؤلف هذا التفسير هو : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسين بن 
على التميمى البكرى الطبرستانى الرازى الملقب بفخر الدين الرازى والمعروف بابن 
الخطيب الشافعى المولود سنة 4 04 أربع وأربعين وخحمسمائة من الهجرة النبوية على 

صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم ٠‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 

١‏ - يقع هذا التفسير فى ثمانى مجلدات كبار وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم 
والعرفان یقول ابن قاضی شهبر واین خلیکان فی وفیات الأعیان"۱) «الفخر 
الرازى لم يتمه فكتب تفسيره إلى سورة الأنبياء فأتى بعده شهاب الدين الخوبى 
فشرح تکملة هذا التفسیر ولکنه لم یتمه بعده جم الدين الكمونى فأكمله» ۰ 

١‏ - هذا التفسير لا يلاحظ فيه تفاوتا فی النهج والسلك بل یجری الکتاب من أوله 
إلى آخره على نمط واحد وطريقة واحدة عل الناظر فيه لا يستطيع أن يميز بين 
الأصل والتكملة ولا يتمكن من الوقوف على حقيقة المقدار الذى كتبه الفخر 
الرازى والكتاب الذى كتبه صاحب التكملة ٠‏ ا 

٣‏ - تفسير الفخر الرازى يحظى بشهرة واسعة بين العلماء لأنه يمتاز عن غيره من 
كتب التفسير بالأبحاث الفياضة الواسعة فى نواحى شتى من العلم ولهذا يصفه 
ابن خلكان فيقول أنه أى الفخر الرازى جمع فيه كل عزيز وغريب”"© ٠‏ 


(۱) ج۲ ص ۰۲۵ ص ۰۲۱۸ وشذرات الذهب ج ه25 ص ۲۱. 
(۲) وفیات الاعیان ج ۲ ۰ص ۷. 


۱۶1 


۶ - یمتاز التفسیر بذ کر الناسبات بین الایات بعضها مع بعض ویبین الصور بعضها 
مع بعض وهو لا یکتفی بذ کر مناسبة واحدة یل كثيراً ما يذكر أكثر من مناسبة٠‏ 
بت ويالجملة وقد سلك الرازی فی تفسيره مسلك الحكماء والإلهيين فصاغ فی 
أدلته مباحث الالهیات ورد علی الفرق الضالة بالحجج الدامغة والبراهین القاطعة 
وتعرض لشبوهات المنكرين والجاحدين بالنقض والتفنيد ٠‏ 
والأرض والحيوان والنبات وفى أجزاء الإنسان بشكل واسع وغرضه نصرة الحق 
وإقامة البراهين على وجود الله عز وجل والرد على أهل الريغ والضلال ٠‏ 
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل : للبيضاوى : 
مؤلف هذا التفسير هى : قاضى القضاة : ناصر الدين أبوا لخير عبد 
الله بن عمر محمد بن على البيضاوى الشافعی وهو من بلاد فارس صاحب الصنفات 
وعالم أذربيجان ولى قضاء شيراز وكان إماما مبرزا نظارا خيرا صالحا متعبدا توفى بمدينة 

تبريز سنة ١ه‏ إحدى وتسعين وستمائة من الهجرة وقال اين كثير وغيره سنة ۲۸۵ 

ه خمس وثمانين وستمائة من الهجرة ۰ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 

۱ - تفسیر العلامة البیضاوی تفسیر متوسط الحجم جمع فیه صاحبه بين التفسير 
والتأويل على مقتضى قواعد اللغة العربية وقدر فيه الأدلة على أصول أهل السنة 
والجماعة والجمهور والأصول الصحيحة الثابتة القوية ٠‏ 

؟ ‏ احتصر الا مام البيضاوى تفسیره من تفسیر الکشاف للزمخشری ولكنه ترك ما فيه 

من اعتزالات وإن كان أحياناً يذهب إلى ما يذهب إلية صاحب.الكشاف من 
الاهتما م بالنواحی البلاغية للقرآن والعانی اللغوية ۰ 
تفسير الراغب الأصفهانى وضم لذلك بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين 
وأعمل فيه عقله فيضمنه نكتا بلاغية بارعة و ثف رائعة واستنباطات دقيقة ٠‏ 


© - يهتم أحيانا بذ کر القراءات ولکنه لا یلتزم التوانز فیها فیذ كر الشاذ ٠‏ 


۱۷ 


. - يتعرض عند آيات الأحكام لبعض المسائل الفقهية بدون توسع ٠‏ 

۷ - يعرض للصناعة النحوية ولكن بدون توسع منه فى ذلك ٠‏ 

6 - يقرر مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة كثيرا عندما يعرض لتفسير آية لها صلة 
بنقطة من نقط الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة ٠‏ 

1 يقل من ذكر الروايات الإسرائيلية و یصور الرواية بقوله : روى أو قيل اشعاراً منه 

٠ توسع فى ذكر العلوم الكونية والطبيعية فى تفسيره مثل الفخر الرازى‎ ١ 

١‏ وقصارى القول إن تفسير البيضاوى جليل دقيق جامع بين الرواية والدراسة ويقرر 
الأدلة على أهل السنة الكرام ٠‏ 

۲- للعلامة البیضاوی حواش عديدة أشهرها حاشية الشهاب الخفاجى وحاشية سعدى 
أفندى وحواش أخرى ٠‏ 


۳ كتاب تفسير البيضاوى من أمهات كتب التفسير لذلك طبع مرات عديدة * 


: مدارك التنزيل وحقائق التأويل : لانسقی‎ - ٠ 
مؤلف هذا التفسير هو : أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسقى‎ 
الحنفى أحد الزهاد المتأخرين والأئمة المعتبرين كان إمامًا عاملاً عديم النظر فى زمانه‎ 
رأسا فى الفقه والأصول بارعا فى الحديث ومعانيه بصيراً بكتاب الله عز وجل توفى‎ 
۰ رحمه الله سنة ۱۷۰۱ ه إحدى وسبعمائة من الهجرة ودفن ببلده [یذ ج‎ 
: التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه‎ 
اختصر النسقى تفسيره من تفسير البيضاوى والكشاف للزمخشرى تاركا ما فى‎ ١ 
الكشاف من الاعتزالات جار فيه على مذهب أهل السنة والجماعة وهو تفسير‎ 
٠ وسط بين الطول والقصر‎ 
ب جمع النسقی فى تفسيره بين وجوه الإعراب والقراءات وضمنه ما اشتمل عليه‎ ۲ 
الکشاف من اللکت البلاغية واحسنات البديعية وا کتشف عن العانی الدقيقة‎ 
٠ الخفية والأسكلة والأجوية على قوله‎ 


۸ 


؟ ب لا يستطرد كثيرا من ناحية الإعراب ولا يخرج بالتفصيل النحوئ فى تفسيره 


کفیره ۰ 


۶ یلتزم بالقراءات السبع المتواترة مع نسبة کل قراءة إلى قارگها ۰ 


o 


يتعرض للمسائل الفقهية عند تفسير بعض الآيات المتعلقة بأحكامها مؤيداً 
ومنتصرا لمذهبه الحنفى ويرد على من خالفه فى كثير من الأحيان ٠‏ 

الإمام النسقى مقل جداً من ذكر القصص و«الروايات الإسرائيلية فى تفسيره وما 
یذ کره يمر عليه بدون أن یتعقبه أحياناً وأحياناً يتعقبه ولا یرتضیه مع التصدى 
والتنبيه والرد على القصص المكذوب الذى يتنافى مع عصمة الانبیاء صلوات الله 
وتسليماته عليهم ٠‏ 

كتاب تفسير النسقى متداول بين أهل العلم ومطبوع فى أربعة أجزاء متوسطة 
الحجم ۰ 

کتاب النسقی سهل دقیق یعتبر بالنسبة لبقية التفاسیر بالرأی أُوجز تفسیر وأوسطه 
قال فيه کشف الظنون : ( وهو کتاب وسط التأویلات جامم لوجوه الاعراب 
والقراءات یتضمن لدقائق علم البدیع والاشارات مرشح لأقاویل أهل السنة 
والجماعة خال من آباطیل هل البدع والضلالة لیس بالطویل المل ولا بالقصیر 
اخل ۰ 


مولف هذا التفسیر هو : علاء الدين ابوالحسن على بن محمد بن إبراهيم أبن 


عمر بن خلیل الشیمی البغدادی الشافعی الصوفی العروف بالخازن اشتهر بذلك لانه 
كان خازن كتب خانقاه السميساطية بدمشق ولد بمدينة بغداد سنة 1۷۸ ه مان 
وسبعين وستمائة من الهجرة وتوفى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة من الهجرة بمدينة 
حلب بسورية ٠‏ 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 


١‏ - اخختصر مؤلفه من معالم التنزيل للبغوى وضم إلى ذلك ما نقله ولخصه من 


تفاسير من تقدم عليه ولیس له فيه سوى النقل والإنتخاب مع حذف الأسانيد 
ونجنب التطویل والاسهاب ٠‏ 
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5 - كتاب تفسير التأويل فى معانى التنزيل مشهر يعنى بالمأثور وبيانه ولكنه لم یذ کر 
السند وعبارته سهلة ولا تعقيد فيها ولا غموض ٠‏ 

۳ - له شغف وولوع بالتوسع فى الروایات والقصص والغزوات وقد یذ کر فى تفسيره 
بعض الروايات والقصص الإسرائيلية وینبه علی ما فیها من باطل فیسوق القصة 
الطويلة ثم يحكم عليها بالضعف أو الكذب ولكنه فى بعض الأحيان يسكت 
عنها حتى يظن القارئ أن هذه الرواية صحيحة ٠‏ ۰ 

* - وقصارى القول إن تفسيره حسن رائع لولا ما فيه من قصص وروايات لا يحسن 
ذكرها لكونها ضعيفة أو مكذوبة ۰ 

0 والخلاصة هذا التفسير يطرق موضوعات كثيرة فی نواح العلم مختلفة ولكن 
شهرته القصصية وسمعته الإسرائيلية أساءت لیه کثیراً وکادت تصد الناس عن 
الرجوع إليه ٠‏ 

5 - كتاب لباب التأويل فى معانى التنزيل للخازن مطبوع فى ستة أجزاء متوسطة 
الحجم ومتداول بين الناس خصوصا الشغوف والولوع بالقصص والأخبار ٠‏ 


: البحر الحيط : لأبى حيان‎ - ١ 


مؤلف هذا التفسير هو : أثر الدين أبو عبدالله محمد بن يوسف بن على بن 
یوسف بن حيان الأندلسى الغرناطی الحیانی الشهیر بأبی حیان الولود سنة 1۵4 ه آربع 


وخمسين وستمائة من الهجرة وتوفى بمصر سنة هع لاه خمس واربعین وسبعمائة من 

الهجرة رحمه الله ۰ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 

١‏ - يقع هذا التفسير فى ثمان مجلدات كبار وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم 
ومعتبر عندهم المرجع الأول والأهم من يريد أن يقف على وجوه الإإعراب لألفاظ 
القرآن الكريم لبروز الناحية النحوية فى البحوث التی تدور حول آیات الکتاب 
المبين ٠‏ 

١‏ التفسير قد أكثر من مسائل النحو مع التوسع فى مسائل الخلاف بين النحوبين 
حتى أصبح الكتاب أقرب ما يكون إلى كتب النحو منه إلى کتب التفسیر * 
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۳ - لایهمل التفسیر التواحی التی لها اتصال بالتفسیر فیذکر العانی اللغوية 
للمفردات وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات الواردة مع توجیهها 
والنواحى البلاغية للقرآن والأحكام الفقهية عندما يمر بآيات الأحكام وما جاء 
عن السلف ومن تقدمه من الخلف ۰ ا 

3 ينقل أبوحيان فى تفسيره كثيراً من تفسير الزمخشرى وتفسير ابن عطية خحصوصاً 
مسائل النحو ووجوه الإعراب ويتعقبها كثيراً بالرد والتفنيد لما قالاه فى مسائل 
النحو على الخصوص ٠‏ 

° - يحمل أبوحيان على الزمخشرى حملات ساخرة قاسية من أجل آرائه الإعتزالية 
ومع ذلك مجده يشيد بما له من مهارة فائقة فى نخلية بلاغة القرآن وقوة بيانه 

ويصفه بأنه أوتى من علم القرآن أوفر حظ وجمع بين اختراع العنی ويراغة 

٠ اللفظ‎ 

5 يعتمد أبوحيان فى أكثر نقول تفسيره على كتاب التحرير والتحبير لأقوال أئمة 
يبلغ فى العدد مائة سف ويكاد ٠‏ 

۷ - ونهايةالقول إن تفسير أبى حيان جيد ومفيد إلا أنه طغت عليه الناحية النحوية 
أكثر ما عداها فى التفسير ٠‏ ) 
مولف هذا التفسير هى : الإمام الشهير والعلامة الخطير نظام الدين 

این الحسن بن محمد بن آلحسین الخراسانی التیسابوری العروف بالتظام الأعرج التوفی 

سنة لاه ثمان وعشرين وسبعمائة من الهجرة ۰ : 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 

۱ - اختصر النيسابورى تفسيره من التفسير الكبير للفخر الرازى وضم إلى ذلك بعض 
ما جاء فى الكشاف وغيره من التفاسير وما فتح الله به عليه من الفهم الحكم 
كتابه وما ثبت له من تفاسير سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ٠‏ 
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4١‏ النتيسابورى حرفی تفکیره متصوف فیما یختصر آو یقتبس فان وجد فساداً نبه 
عليه وأصلحه وإن رأى نقصا تداركه فأتمه وأكمله ٠‏ 
۳ - ینقل التيسابورى ما ذكره صاحب الكشاف وما اعترض به عليه الفخر الرازى ثم 
ينصب نفسه حكما بين الإمامين ويبدى رأيه على حسب ما يظهر له ۰ 
- سلك الامام النیسابوری مسلکا انفرد به من بين المفسرين فإنه يذكر الآيات 
الفرآنية أولاً ثم یذ کر القراءات المنسوية إلى الأئمة العشرة واضافة كل قراءة إلى 
صاحبها الذى تنسب إليه ثم یذکر الوقوف مع التعلیل لکل وقف ویفسر مبتداً - 
بذ کر الناسبة وربط اللاحق بالسابق مبینا معانی الایات بأسلوب بدیع مشتملاً 
على إبراز المقدرات وإظهار المضمرات وتأويل التشایهات وتصریح الکنایات وتقیق 
مهب : ۱ 
- يخوض النيسابورى فى المسائل الكلامية بين أهل السنة وغيرهم وأدلتهم فينتصر 
لأهل السنة ويرد عليه من جانب الخالفين ٠‏ 


1 توسع النیسابوری فى العلوم الكونية والفلسفية والتصوفية والتفسيرات الإشارية ٠‏ 
۷ وأخيراً یمتاز هذا التفسیر بسهولة عباراته وبتحقیق ألفاظه مع خلوه من الحشو 
والتعقيد وقد عنى بأمرين يلتزمهما : الكلام على القراءات والكلام على التفسير 
الا شاری وهو مطبوع طبعة مشيدة على هامش تفسير الطبرى وهو مختصر لتفسير 
الفخر الرازی ومتداول بین آهل العلم والعرفة شرقاً وغرباه 0 
515 تفسیر اطلالین : جلال الدين احلی وجلال الدين السيوطى : 
مؤلف هذا التفسير هها: الامامان الجلیلان جلال الدين المحلى وجلال الدين 
وأربعين وثمانمائة من الهجرة وتوفی والده وعمره خمس سنوات وسبعة آشهر وختم 
القران وله من العمر ثمان سنين وحفظ كثيراً من المتون وأخذ عن شيوخ كثيرين يبلغ 
عددهم واحدا وخمسين ومؤلفاته تزيد على الخمسمائة مؤلف اشتهرت شرقاً وغربا 
وکان السیوطی رحمه الله آية فی سرعة التألیف فقد کتب فی یوم واحد لائة عشر 
كراريس تأليفا وتخريرا وكان أعلم زمانه بعلم الحدیث وفنونه رجالا وغريباً ومتنً وسند) 
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واستنباط للأحكام فقد حفظ مائتی الف حديث ولا بلغ الأربعين سنة جرد للعبادة 

وانقطع إلى الله تعالی وترگ الافتاء والتدریس وأقام فی روضة القیاس حتی مات سنة 

۱ (حدی عشر وتسعمائة من الهجرة فی منزله والسیوطی رحمه الله له مناقب 

وکرامات کثيرة وله شعر جید کثیر أغلبه فی الفوائد العلمية والاحکام الشرعية وأما 

جلال امحلى فهو جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم انحلی الشافعی 
تفتازانی العرب الإمام العلامة قال فى حسن احاضرة ولد بمصر سنة ۵۷۹۱ لحدی 

وتسعين وسبعمائة من الهجرة وترفی سنة ۸۱۶ أربع وستين وثمانمائة من الهجرة ۰ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 

١‏ اشترك فى تأليف هذا التفسير الإمام جلال الدين الحلى الذى إبتدأ تفسيره من 
أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس ثم إبتدأ يتفسير الفاتحة ويعد تمامها وافته 
المنية فلم یفسر ما بعدها وجاء بعل الإمام جلال الدين السيوطى فكمل تفسيره 
فابعداً بسورة البقرة وانتهی عند آخر سورة الاسراء ووضع تفسیر الفاحة فی آخر 
تفسیر الجلال احلی لتکون ملحقة به ٠‏ 

؟ ‏ وحدة منهاج الإمامين فى التفسير القائم على شرح ما يفهم من کلام الله 
تعالى والإعتماد على أرجح الاقوال وإعراب ما يحتاج إليه والتنبيه على القراءات 
الختلفة المشهورة وترك التطويل والأعاريب ٠‏ ۰ 

۳ - تفسیر الجلالین غاية فى الإختصار والإيجاز قيم مفيد جداً ومن أعظم التفاسير 
انتشاراً وا کثرها تداولا" ونفعا وقد طبع مراراً كثيرة وظفر بكثير من تعالیق العلماء 
وحواشيهم عليه ومن أهم هذه الحواشى حاشية الجمل - حاشية الصاوی - 


حاشية الجمالین ۰ ۱ 
للخطیب الشربینی : 


القاهرى الشافعى الخطيب تلقى العلم عن كثير من مشايخ عصره توفى فى عصر يرم 
الح لخمیس ثانی شهر شعبان سنة ۹۷۷ھ سبع وس سبعین وتسعمائة ٠‏ 
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التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 

۱ - اقتصر التفسير على ذكر أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه عند السؤال وترك 
التطويل للأقوال الغير مرضية وعدم ذكر الأعاريب سم بذ کر القراءات 
السبع الشهورات ۰ 

ب تلقی التفسیر من تفاسیر متعددة رواية ودراية عن أئمة ظهرت وبهرت مفاخرهم 
واشتهرت وانتشرت ۳ ۰ 

6 - سل تمد ریس بلطيل المل و قمر فل وب 
صاحبه بعض تفسیرات مأئورة عن السلف ذاکرا أقوال من سبق من المفسرين 
ختاج إلى ردود علیها * 

۵ - يتعقب صاحب التفسير الزمخشرى والبيضاوى فيما ذكراه من الأحاديث 
ا موضوعة ی فضائل القرآن سورة سورة ة منبها على الأحاديث الضعيفة إن روی 
فيها شيئا فى تفسيره ٠‏ 

1 - يورد التفسير بعض النكات التفسيرية وبعض الإشكالات والإجابة عنها تارة بقوله 
تنبيه وتارة بقوله فإن قيل كذا أجيب كذا ٠‏ 

”٠‏ - التفسیر شدید العناية يذكر المناسبات بين آيات القرآن وعظيم الإهتمام بتقرير 
الأدلة وتوجيهها ولا سيما فى الأحكام الفقهية عند ذكر آية تتعلق بهاه 

۸ - يذكر التفسير , بعض القصص الاسرائیلی الغریب دون أن يتعقبه بالتصحيح أو 
التضعیف ولا يرضى لنفسه أن يمر على قصة فيها ما يخل بمقام النبوة الشريفة 
الطاهرة إلا بعد أن يعقب عليها بما يظهر بطلانها وعدم صحتها ٠‏ 

٩‏ - التفسیر يغلب عليه الجانب القصصى بالنسبة لغيره من بقية جوانب التفسيره 

٠ يعتمد كثيراً على التفسير الكبير للفخر الرازى فى النقل‎ ٠ 


- الکتاب مطبوع فى أربعة أجزاء كبار ومتداول بين أهل العلم والمعرفة لسهولقه 
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: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم : لأبى السعود‎ ١ 
مولف هذا التفسير هى : أبوالسعود محمد بن محمد بن مصطفى‎ 

العمادی الحنفی الولد فی سنة «۸٩۳‏ ثلاث وتسعین وثمانمائة من الهجرة بقرية 

قريبة من القسطنطينية وتوفى رحمه الله بها ودفن بجوار أيوب الأنصارى وذلك فى أوائل 
جماد الأول سنة ۹۸۲ ه- اثنتين وثمانين وتسعمائة من الهجرة رحمه الله رحمة 

وأسعة ٠‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 

١‏ - ابتدأ المفسر تفسيره من سورة البقرة حتى وصل إلى سورة (ص» ثم انشغل ووقف 
وتسعمائة من الهجرة ثم أرسله إلى السلطان سليمان خان فتلقاه بحسن القبول ثم 
تيسر له بعد ذلك فأتمه بعد سنة وأرسله إلى السلطان سالف الذكر فأنعم عليه 
بالنعم الكثيرة ٠‏ 
وجمال التعبیر كشف عن أسرار البلاغة القرآنية والحكم الربانية يستهويك حسن 
تعبيره ويروقك سلامة تفكيره ويروعك ما أخذ به نفسه من جلية بلاغة القرآن 
والعناية فى بيان إعجازه مع سلامة الذوق ومحافظة على عقائد أهل السنة وبعد 
عن الحشو والتطويل وهو تفسير دقيق يحتاج لفهمه الخاصة العلماء ٠‏ 

۳ لم يظفر هذا التفسير كغيره من التفاسير بكثرة الحواشى والتعليقات التى تكشف 
عن أسراره ٠‏ 

* - يلاحظ على أبى السعود فى تفسیره الإهتمام كثيراً بابداء وجوه الناسبات بین 
الایات وذكر القراءات ۰ ْ 

° النفسير مقل بذكر الإسرائيليات غير مولع بها وإن ذكرها لا يذكرها على سبيل 
الجزم والقطع بصحتها بل يصدر ذكر الرواية بقوله : روى أو قيل ما يشعر 
بضعفها دون تعقيب عليها اكتفاء بالإشارة إليها ٠‏ 

1 بروی أبوالسعود بعض القنصص عن طريق الكلبى عن أبى صالح ويشك فى 
صدقها وصحتها ٠‏ 
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۷ يتعرض أبوالسعود فى تفسيره لبعض المسائل الفقهية ولكنه مقل جداً لا يدخل 
فى مناقشاتها الفقهية وأدلتها المذهبية بل يسرد المذاهب فى الآية ولا يزيد ٠‏ 

۸ - يعرض التفسير للناحية النحوية إذا كانت الآية مختمل أوجها من الإعراب فينزلها 
على اختلاف الأعاريب زیرجح واحدا منها مع الدلیل علی رجحانه: 

5 لتلى الجملة فالتفسير دقيق غلية فى الدقة بعيد عن خلط التفسير يما لا يتصل 
مر مسرف فيما يضطر إله التكلم عن بعض النواحى العلمية وهو مرجع م 

٠ طبع هذا لتفسیر مراراً وهو يقع فى خخمسة أجزاء متوسطة الحجم‎ ١ 

۷ روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى: للألوسى: 
مؤلف هذا التفسير هو : أبوالئناء شهاب الدين السيد محمود أفندى الألوسى ولد 

سنة ۱۳۱۷ هب سبع عشرة ومائتين بعد الألن من الهجرة النبوية الشريفة فی جانب 

الکرخ من بغداد وتوفی رحمه الله فى يوم الجمعة الخامس والعشرين من ذى القعدة 
سنة ۰ 1ه سبعين ومائتين بعد الألف من الهجرة ودفن مع أهله فى مقبرة الشیخ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه ؛ 

١‏ - شرح الألوسى فى كتايه روج المعانى فى الليلة السادسة عشرة من شهر شعبات 
سنة 167١ه‏ اثنتين وخمسين ومائتين بعد الألف من الهجرة وكان عمره إذ 
ذاك أريعا وثلاثين سنة فى عهد السلطان محمود خان بن السلطان عبد الحميد 
وانتهى منه ليلة الشلاثاء.لأربع خلون من شهر ربیع الآخر سنة ۱۲۹۷ ه سبع 
وستین ومائتین بعد الالف من الهجرة وسماه وزير الوزراء رضا باشا ( رفح العانی 
فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى ) ٠‏ 

۲ - سلوك الالوسی فی تفسیره هذا كان أمرا عظيما وسرا من الأسرار غريها نهاره 
للافتاء والتدریس وأول ليله لمنادمة مستفيد وجليس وآخر الليل كتابة ورقات 
یکتبها موظفوه ویکملونها بییضا فى نحو عشر ساعات ٠‏ ۱ 

۳ - يستطرد الألوسى إلى الكلام فى الأمور الكونية ذاكراً كلام أهل الهيئة والحكمة 


ويقر منه ما يرتضيه ويفند مالا يرتضيه ٠‏ 


01 
41 ا يتجه الألوسى إلى الكلام فى الصناعةالنحوية ويتوسع فى ذلك إلى حد يخرجه ) 
۰ عن وصف کونه مفسراً ‏ 
ه ‏ إذا تكلم الألوسى عن آیات الأحكام فإنه لا يمر علیها لا [ذا استوفی مذاهب 
الفقهاء وأدلتهم مع عدم تعصب هنه لذهب خاص * ۱ 


'”" - يتعرض الألوسى لذكر القراءات غير المتوافرة بذكر المناسبات بين السور والآيات ) 
ا وأسباب النزول وكثير الاستشهاد بالشعر * 

0 التفسير الذين تقدموا عليه مع النقد الحر والترجيح الذهنى القوى ٠‏ ظ 
٠‏ - وتفسیره 3 المعانى جامع لآراء السلف الصالح رواية ودراية مشتمل على أقوال . 
الإسرائيلية يعد يعتنى بالتفسير الإشارى وبوجوه البللاغة البيان ویعتبر من خیر الراجم 


ات 
فی علم التتفسير بالرواية والدرا أية والاشارة ۰ 


۸ تزیه القرآن عن الطاعن : للقاضى عبد الجبار : 
۱ مؤلف هذا التفسير هو : أبوالحسن عبد الجبار ين أحمد بن عبد الجبار ين 
.١‏ أحمد بن الخليل الهمدانی الأسدی باذی الشافعی شیخ المعتزلة توفى فى ذى القعدة 
| سنة ٠١‏ ٤ه‏ خمس عشرة وأربعمائة من الهجرة ' ۱ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : ۱ 
١‏ - ذكر مؤّلف هذا الكتاب أنه لا ينتفع بكتاب الله | إلا بعد الوقوف غلى معانى ما 


فيه وبعد الفصل بين محكمه ومتشابهه وأن كثيراً من الناس قد خيل بأن تمسك 


بالمتشابه لدرجة الإعتقاد ٠‏ ۱ 


1 


0" لم يقصد مؤلف هذا الكتاب أن يشرح كتاب الله آية آبة بل كان كل همه 
۰ موجها إلى الفصل بين محكمه ومتشابهه وإلى بيان معانى هذه الآيات المتشابهة 
7 وبیان حطاً فریق من الناس فی تأویلها ویقصد بهذه الفرق فی الغالب جماعة أهل ‏ 
۰ السنة الذين لا يريدون رأيه فى القرآن ولا ينظرون إليه نظرته الإعترالية ٠‏ 


۲۲ ۳ - ایتداً مولف هذا الکتاب بسورة الفامحة واعتتمه بسورة الناس ولکنه لا یستقصی ‏ 


۱9۷ 


۵ جميع السوره ولا رش لکل نها برع نی کناب علی سل کل 
00 تتضمن أشكالة وجوابا وهذا الأشكال تارة يرد علی ظاهرة النظم الکریم من ناحية 
۱ الصناعة وتارة يرد عليه من ناحية أنه لا يتفق مع عقيدته الإعتزالية ٠‏ 

4 - آورد المؤلف مسائل مشتملة علی مشکلات الصناعة العريية وأجویتها والتى لا 
شرج عم عرض + عامة للفسرين فى تفاسيرهم وهذا الجائب يشمل جزء غير 
قليل من كتاب التفسير ٠‏ 

° أنى المؤلف بمسائل مشتملة على اشكالات ترد على ظاهر النظم من ناحية أنها 
۱ لا يتفق وعقيدته وعلى أجوبة هذه الاشکالات فهی کثيرة جدا وتشال الجزء 
. الاکبر من هذا الکتاب مثل مسألة الهداية والضلال - مس الشیطان - رؤية الله 
عز وجل - آفعال العباد - النزلة بین النزلتین وآخر من السائل ۰ 


1 - يقف المؤلف أمام الآيات التى تبدو فى ظاهرها غريبة موقف النفور من جواز إادة 

العنى الحقيقى والتخلص من هذا الظاهر المستغرب يحمل الكلام على المجاز 
والتشبیه ۰ ۱ 

ل يتأثر المؤلف تأثراً عظيمً بمذهبه الاعتزالی فیصرف کل آية تعارض مذهبه عن 
ظاهرها ويميل: بها إلى ناحية مذهبه ٠‏ 

۸ - وعلى الإجمال فالكتاب رغم ما فيه من النزعات الإعتزالية كشف كثيراً من 
۱ لشبهة الواردة علی ظاهر النظم الکریم ووضح کثیراً من جملة التراکیب القرآنية 
| " الطوية علی البلاغة والایجاز والاعجاز وهو مطبوع فی مجلد واحد کبیر ومتداول 

بين العلماء وأهل المعرفة ٠‏ 
- صفوة التفاسير : للصابونى : 

۱ موف هذا التفسير هر : الشيخ مم محمد على لصابونى الأستاذ بكلية الشريمة 
او تفاس فهو تفسير للقرآن الكريم وجامع بين ۳ ۳ مستمد من اول 
۱ کتب التفسیر وهی : الطبری - الکشاف - القرطبی - الالوسی - اين کثیر- البحر 
٠.‏ احیط - وغیرها بأسلوب میسر وتنظیم حدیث مع العنية بالوجوه البيانية واللغوية» 


۱ : ۳ 


۱ اليف بهذا تشر وطريقة مؤلفه فيه : 


0 كتاب الله ال و وجمع بين رر و امقول لوي واضح وطريقة حديثة 
۲ ب يذكر بين يدى السورة خلاصة للمقاصد الأساسية لها ٠‏ 


سے 


۰ - یوضح معانى الكلمات وبيان اشتقاقها والمناسبة بين الآيات السابقة والآيات 
0٠‏ اللاحقة ۱ 

4 - يبين السبب الذى نزلت من أجله الآيات ٠‏ 

۰ م يبدأ بتفسير الآيات دون ذكر وجوه الإعراب ٠‏ 

۱ یذکر الفوائد التی لها علاقة بالایات والمستنبطة منها ۰ 

۷ - یوضح بيان الصور البينية والتکات البلاغية » 

۱ ۸ - يتحرى ذكر أصح الآراء فى تفسير كتاب الله مع الاختصار والسهولة ٠‏ 

یحوی خلاصة ما قاله آثمة الفسرین لیسهل فهمه علی طلبة العلم بأسلوب 


مبسط وعبارأ أت ميسرة ة وإيضاحات جيدة مع العناية بالجوانب اللغوية والبيانية * 


۱۰ يحمل ما تفرق فى كتب التفسير ابره وى عن لارا المطولة ويعطى فكرة 
واضصحة عن لغة القرآن الکریم وسیب الترول ويبسر المعانق لكل طالب عام 'فيكون 


۱ زاده وعدته ۰ 


b= 
ھے‎ 


0 


ا كتاب صفوة التفاسير تفسير الكتاب ابجيد وجمع جملا من أقوال الأئمة 
تتضمن خلاصات علمية وأدبية جعلته غنيا بالحقائق والحكم النافعة ٠ "٠‏ 


٠ A‏ کتاب صفوة التفاسیر قارن بین کثیر من مأثورات السلف واجتهادات الخلف أى 
أنه جمع بين المنقول والمعقول فيستطيع القارئ أن يرى أمامه اللونين معا وأن 
يتتفع ويستفيد بخير ما فى الطريقتين * 

۳ ولقد لوحظ أن التفاسير الأخرى قد مجنح إلى الإيجاز الشديد أو الإطناب الذى لا 
' يطيقه العصر الحديث ولكن الأستاذ الشيخ/ محمد على الصابونى جزاه الله خیرا 


۱ ۱۹ 


۱ ح ۱ 
استطاع آن یتوسط فی مسلکه العلمی فأفاد وأجمل كما إبتعد عن الشطط الذی 
وقع فيه البعض حين جازفوا بذكر نظريات علمية أو أحاديث ثوية لابد فى 
سوقها من التبت والتمحيص 


 راصتخالا صفوة التفاسير جامع لعيون ما فى التفاسير الكبيرة المفصلة مع‎ ١4 


3 


والترتيب والوضوح والبيان ٠‏ 


١ .‏ يقول فضيلة الاستاذ الشيخ العالم العلامة : محمد على الصابونى [ قد مكنت 


فى تأليف هذا التفسير حمس سنوات وأواصل فيها اللیل بالتهار وما كنت أكتب 
شيئاً حتى أقرأ ما كتبه المفسرون فى امهات كتب التفسير الموثوقة مع التحرى ٠‏ 
الدقيق لأصح الأقوال وأرجحها إننى أشكر الله جل وعلا أن سهل لى هذا 
العمل] ٠‏ 


تفسير صفوة التفاسير للصابونى يقع فى ثلاث مجلدات ٠‏ 


-7٠‏ أيسر التفاسير اللكلام بالعلى الكبير : للشيخ أبوجابر ؛ 


1 


مؤلف هذا التفسير هو : الشيخ أبوجابر جابر الجزائرى الواعظ بالمسجد النبوى ٠‏ 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 

تفسير سهل ميسر يجمع بين المعنى المراد من كلام الله عز وجل ٠‏ 

يبين اللفظ القريب من فهم المسلم اليوم ٠‏ 

بين العقيدة السلفية المنجية والأحكام الفقهية الضرورية مع تربية ملكة التقوى 
فى النفوس بتحبيب الفضائل وتبغيض الرذائل ٠‏ 


يحث على أداء الفرائض واتقاء الحارم مع التجمل بالأخلاق القرآنية النورانية 
الجليلة والتحلى بالآداب الربانية ٠‏ 0 


تفسير سهل العبارة قريب الإشارة يساعد على فهم كلام الله ٠‏ 
الوسطية بين الاختصار المخل والتطويل الممل ٠‏ 
اتباع منهج السلف فى العقائد والأسماء والصفات ٠‏ 


الإلتزام بعدم الخروج عن المذاهب الأر بعة فى الأحكام الفقهية ٠‏ 


۱1۹۰ 


انحلاژه من الإسرائيليات صحيحها وسقيمها إلا ما لابد منه لفهم الآية الكريمة 
وکان ما جوز روايته لحديث الرسول له 0 وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا جرح 1 
واغفال الخلافات التفسيرية ۰ 


- الولترام بما رجحه این جریر الطبری فی تفسیره عند اختلاف الفسرین فی معنی 
الاية وأحيانا عدم الأحذ برأيه فى بعض التوجيهات للاية ۰ 


اخلاء الكتاب من المسائل النحوية والبلاغية والشواهد العربية ٠‏ 


0 ۲ عد عدم اتعرض للقراءات إلا تدا جدا للضرورة حيث ثتوقف معنى الآية على ذلك 
) وبالنسبة للأحاديث فقط اقتصر علی الصحیح والحسن .منها دون غيرها من عدم 
الرجوع إلى مصادرها إلا نادراً ۰ 


- خلو هذا التفسير من ذكر الأقوال وان کثرت والالتام بالعنی الراجح والذى عليه 
الجمهور ومن المفسرين من السلف الصالح حتى إن القارئ لا يفهم أن هناك 
معنی غير الذی فهم من کلام ربه تعالى وهذه ميزة جليلة وذلك لحاجة جميع 
السلمین لفکر #صلاحی موحد صائب فرید سلیم * : ۱ 

- خلوه من کل ما من شأنه أن يشتت يشتت الذهن أو يضرف عن العمل إلى الجدل ٠‏ 

1ك الکشف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاويل فى وجوه التأويل: للزمخشرى: 
مؤلف هذا التفسير هو : أبوالقاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمى 
الاما م الحنفى المغزلى الملقب بجار الله 3 لقب بذلك لأنه سافر إلى مكة وجاور بها زمانا 
حتى عرف بهذا لقب واشتهر تهر به وصار كأ علم عليه ] ولد فى رجب سنة 49 
سبع وستين وأربعمائة من الهجرة بزمخشر [قرية من قرى خوارزم] وقدم بغداد ولقى . 
٠‏ الكبار وأحذ عنهم - دحل خراسان مرارا | عديدة وما دخل بلدا إلا واجتمع عليه أهلها 
0 تنمدا له وما ناظر أحدا إلا وسلم له واعترف به ولقد عظم صيته وطار ذكره ه حتى 
۱ صار! مام عصره من غير مرافعة فى التفسير والحديث والنحو والبلاغة والأدب وصاحب 
٠‏ التصانیف البديعة فى م شتى العلوم ومن أجل مصنفاته كتابه الكشاف فى تفسیر القرآن ۱ 
الكريم لم یصنف قبله مثله واحاجاة فی المسائل النحوية . والمفرد ال ركب ف العربية 

: والفائق ف تفسيرا لحديث وأساس البلاغة واللغة والمفصل فى النحو ورژوس المسائل فى 
: الفقه وغير هذا الكثير . قال صاحب وفيات الأعيان : (کان الزم‌خشری العتزلی 
۱ الإعتقاد منظاهراً باعتزاله حتى نقل عنه : أنه كان إذا قصد صاحبا له واستأذن عليه فى 


JU0. 


الدحول يقول لمن يأحذ الإذن ٠:‏ قل له أبوالقاسم المعتزلى بالباب » وكانت وفاة. 


۰ الزم‌خشری رحمه الله ليلة عرفة سنة 0۰۳۸ ه ثمان وثلاثين وخمسمائة من الهجرة 


بجرجانية خوارزم بعد رجوعه من مكة ٠‏ ۱ 


حم 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : | 


_- تفسیر الکشاف لم یصنف قبله مثله ولم یسبق مولفه إليه لبيانه وجوه الإعجاز فى 


كل آيات القرآن المجيد وجمال النظم القرآنی وبلاغته ۰ 


س لكتاب واحد فى ببه وعلم شامع فى تظر علماء التفسير ولاه ٠‏ 
كتاب الكشاف بلغ فى مجاحه مبلغا عظيمًا لأنه بين الأقوال الكثيرة ة لقدماء 


المعتزلة ومعترف به من لأصدقاء والخصوم على السواء بأنه كتاب أساسى للتفسير 
والقمة العالية للتفسير الإعتزالى ٠‏ 


- اهتما الإمام الزمخشرى بالناحية البلاغية للقرآن الجيد لأن بل الغالب عليه 


فى تفسيره » وجهوده التفسيرية ة کان فی تبیین ما فی القرآن الكريم من الثروة 

البلاغية التى كان لها الأثر الكبير فى عجز العرب عن معارضته والإتيان بأقصر 

سورة من مثله ولا يوجد تفسير أوسع مجالاً فى جهوده فی هذه الناحية ۰ 

أثر تفسير 3 یر الکشاف علی من جاء بعده ولاسيما أهل السئة والخصوم والشارقة 

فأهل سب استفادوا من تفسیره فوائد كثيرة من علوم البلاغة أوردوها فی : ۱ 
تفاسيرهم وأما الخصوم اعتمدوا أيضا على هذه الناحية البلاغية وصارت مرجعا ' 
لهم وأما المشارقة برعوا فى فن البلاغة وسبقوا من عداهم من المغاربة . 

تذرعه بالمعانى اللغوية لنصرة مذهبه الإعتزالى فإنه إذا مر على لفظ يشتبه عليه ' 
ظاهرة ولا يتفق مع مذهبه يحاول بكل جهوده أن يبطل هذا المعنى الظاهر ويثبت ' 
اعتماده على الفروض امجازية وتزرعه بالتمثيل والتتخييل فيما يستغعد ظاهره 

کالکلام الذی یبدو فی حقیقته بعیداً وغریباً وهذه الطريقة آثارت حفیظة خحصمه 

1 السنى :ابن المنير الإسكندرى عليه فاتهمه بأشنع التهم فى كثير من الواضع 

التى حمل هذا الطابع ونسبه إلى قلة الأدب وعدم الذوق لأنه لم يقبل المعانى 

الظاهرة التى يقرها ویجوزها أهل السنة ويرونها أقرب إلى الصواب من غيرها حتى 

توسع بهذه الطريقة فى الأحاديث التى ظاهرها مستغرباً ١ ٠‏ 


١1 


۱ 
"i 


۰ - والحقيقة أن مبداً الإمام الزمخشرى الذى يشير عليه ويعتمد عليه فى تفسيره 


۱ 
ا 


1 


ا 
1 
1 


[ 


۱ 


١ 


i 


۱ عندما تصادفه آية تخالف مذهبه وعقيدته هو حمل الآيات المتشابهة على الآيات 


ااشكمة فب نمثلا إن رب تعارضٍ مذهبه وآية أخرى فی موضوعها تشهد له 
ری على اثانية وبهذا بر يرضى هواه المذهبى وعقيدته اراد 


سل . انتصار الزمخشری لعقائد المعتزلة ینصر ویوید ویتعصب لمذهبه الإعتزالى بكل ما 
١١‏ بعك م اة رطان الا ت کر رس مارد ده 
: الایات القرانية ما يشهد لذهبه ویتأول ما کان منها معارضاً له کانتصاره لرآی 


المعتزلة فى أصحاب الكبائر فى الحسن والقبح العقلیین والسحر وحرية الارادة 


وخلق الأفعال وخصومه ولاسيما أهل السنة وحملته عليهم بتحويل الآيات 
|القرآنية التى وردت فى حق الكفار إلى ناحية مخالفيه فى العقيدة من أهل السنة 
اولقد أظهر الزمخشرى تعصبا قويآ للمعتزلة جعله يخرجه خصومه السنيون من دين 


الله وهو الإسلام ومع ذلك لم يحجدوا آثره المحمود ومجهوده الخاص في عمله 
لتضیری * 

فوقف الزمخشری من المسائل الفقهية أنه يتعرض لها إلى حد ما وبدون توسع 
إلى المسائل الفقهية التى تتعلق ببعض الآيات القرآنية وهو معتدل لا يتعصب 
المذهيه به ای ر 


1د 


أ 


الا سرائيلية ما یکره مس ذلك ما أن يصدره بلفظ روى المشعر بضعف الرواية 


. وبعدها عن الصحة وإما أن يفوض عمله إلى الله سبحانه وتعالی وهذا فی الغالب 
۱ يكون عند ذكره للرؤيات التى لا يلزم من التصديق بها مُساس الدين وإما أن ينبه . 


على درجة الرواية ومبلغها من الصحة أو الضعف ولو بطريق الإجمال وهذا فى 
الغالب يكون عند الروايات التى لها مساس بالدين وتعلق به لذلك لم يقع فيما 
وقع فيه غيره من من الفسرین من الاغترار بالقصص الإسرائيلى والأخبار اختلفة 
انوع وهذه محمدة لهذا المفسر الكبير . 

تفسير الزمخشرى يعتبر أثر حالد) ومهما جد لا فى تاريخ اسر سای 


أقيمة ية من نوعها اتی وء عل ما کان بین الدب اتف د ا 


منهما بالااخر وتأثيره فيه ۰ 


۱1۱۳ 


یمه ود 


مؤلف هذا التفسير هو : الشيخ محمد رشيد رضا كان تلميذاً للشيخ محمد عبده 
فقد كان فضيلته يلقى دروس) فى التفسير فى الجامع الأْزهر الشریف وکان الشيخ رشيد . 
. ألزم الناس لهذه الدروس وأحرصهم على تلقيها وضبطها فكان بحتي الوارث الأول لعلم 
الشیخ/ محمد عبده فظهوت غرة ذلك فی تفسیره السمی بنفسير القرآن الحكيم 
٠‏ والمشهور بتفسير المنار نسبة إلى مجلة المثار التی کان یصدر: ۰ ۱ 

لعريف بهذا لغسمر وطرقة مؤلقه في ۰ 

ألف هذا | التتفسير وهو السيدا م محمد رشيد رضا ۰ 

۰۲ - بدأ السيد/ سمش رضا تفسيره من أول القرآن رانتهی عند قوله تعالى : 
رب یی من لملل وعلمتيي من تأيل الأحاديث فاطر السماوات والارض آنت ولي في 
ی و عاجلته النية قبل أن يتم تفسير 
القرآن انجید وهذا القدر من التفسیر مطبوع فی نی عشر مجلداً کبارا ٠‏ 


۰ ۳ - وهذا التفسير غنى بالتفسير المأثور عن سالف هذه الآمة من الصحابة والتابعين ' 
۰ الأجلاء رضى الله عنهم أجمعين وبأساليب اللغة العربية الغراء وبسنن الله 


٠ الإجتماعية الباقية إلى يوم الدين‎ ٠ 


٤ ۲‏ - ويشرح لآيات القرآنية الكريمة بأسلوب رائع جذاب ممتاز ويكشف عن المعانى 

. التی تضمنتها الأیات بعبارة سهلة ویوضح کثیرا من المشكلات ويرد على ما أثير‎ ٠ 
١ حول الإسلام من نشبهات خصومه وأعدائه ومعارضيه بردود قوية ويعالج أمراض‎ 
* اجتمع بهدى القران المجيد وبمفاهیمه الفريدة البناءة‎ 


- وأخیراً صرح الشیخ/ محمد رشید رضا بآن هدفه من هذا التفسیر هو فهم : 
الکتاب الحکیم من حیت هو دستور ودين پرشدان الناس طرا إلى ما فيه مادم 
فى حياتهم الدنيا وحياتهم الا خرة ۰ 


۱ (۱) الاية (۱ ۰ من سورة يوسف. 
۱ 


1 
۱ 
۱ 
| ۱ 


١14 


۳- تفسیر فی ظلال القرآن: للسيد قطب: 


مؤلف هذا التفسير هو : العالم والمفكر الألمعى الشهيد سيد قطب الذى فلسف 


الفكر الإسلامى وكشف عن مفاهيمه الصحيحة فى وضوح وجلاء وقد لقى ربه شهيداً 
فی یل سقیاته ورگ تراله الغکری وفی ۰قا«عه كعاب فى سير القرات المسمى ١‏ فى 
ظلال القرآن ) ولد سنة ۱۹۰۳ فی قرية من قری محافظة أسیوط لاسرة ميسورة الحال 
وأنهى دراسته الإبتدائية فى قريته حيث حفظ القرآن الكريم وسافر إلى القاهرة ليتم 
دراسته الثانوية ثم أكمل دراسته العليا فى دا ر العلوم وكان قارئا نهما واتصل بالعقاد 
وتتلمذ على يديه زمنا طویلاً يتبنى آراءه ويدافع عنها اتصل بالثقافة ة الأجنبية عن طريق 
الترجمات بواسطة العقاد الذی تأثر به أدبيا والشیخ محمد عبده إسلاميا وتوفی رحمه 


1 
1 


الله عام 1535 ٠‏ 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 


۱ - هذا الکتاب تفسیر كامل للحياة فى ضوء القرآن لمجيد وهدى الإسلام الأغر ٠‏ 
۲ وقد عاش مؤلفه فى ظلال الذكر الحكيم كما يفهم من تسميته يتذوق حلاوة 


(۱) الاية (09) من سورة القصص 


(1 


القرآن الكريم ویشبر عن مشاعره تعبيراً صادقاً انتهى فيه إلى أن الأنسانية اليوم فى 
شقائها بالمذاهب الهدامة وصراعها الدامى من حين لآخر لا خلاص لها إلا 
بالاسلام یقول فی القدمة :۰ وانتهيت من فترة الحياة فى ظلال القرآن إلى يقين 
جازم حاسم أنه لا صلاح لهذه الأرض ولا راحة لهذ البشرية ولا طمأنينة لهذا 
الإنسان ولا رفعة ولا بركة ولا ظهارة ولا تناسق مع سنين الكون وفطرة الحياة إلا 

بالرجوع إلى الله والرجوع إلى الله كما يتجلى فى ظلال القرآن له صورة واحدة 
وطريق واحدالا سواه إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذى رسمه للبشرية 
فى كتابه الكريم إنه محكيم هذا الكتاب وحده فى حياتها والتحاكم إليه وحده فى 
شكونها وإلا فهو الفساد فى الارض والشقاوة للنابي ا رتكاس فی الحياة الجاهاية 
إلتى تعبد الهوى دون الله قال تعالى : ان لر يشي بجی را کے فاعلر آنا یمو 6 
اام و ألم ای 7 ی ی 0 إن 

الإحتكام إلى منهج الله فى كتابه ليس نافلة لا تطوعا ولا موضع اختیار إنما هو 
الإيمان أو فلا إيما يمان 8 برا کان لوس کل ومذ ذا قحي اله رسوا رآ کرت لیر 
ایر یی اه س } کا ل ر EEE‏ 


الآية (3؟) من سوزة الأحزاب 


١ 


ا ر 70 سر و 
إن برا ن الله کے وی لیاء عض والله ولي تین ۲۱۱4 » 
شی ای لو عمد ین ارک زوو شی اوی شتی کان ر ای 


۰ - ومنهج الشیخ سید قطب فی تفسیره آنه یأتی أولاً ااظلال فی مقدمة تفسیره فی ‏ 
۱ السورة تربط بين أجزائها وتوضح أهدافها ومقاصدها ثم يشرع بعد ذلك فى 
التفسیر * 


E‏ يذ كر المأثور الصحيح ویضرب صفحا عن الباحث اللغوية مکتفیا بالاشارة العابرة 


۰ ويتجه إلى ایقاظ الوعى وتصحيح الفاهیم وربط الا سلام بالحياة ۰ ظ 
۰ - کتاب فی ظلال القرآن بقع فی ثمانی مجلدات وقد طبع عدة طبعات فی 
سنوات معدودة كما له رواج كبير لدى المثقفين وأهل العلم ٠‏ ) 


١‏ - والحق يقال إن هذا التفسير ثروة فكرية اجتماعية هائلة ولا يستغنئ عنها السلم 


ولا المعلم المعاصر ٠‏ 
٤‏ التفسير البيانى للقرآن الكريم لعائشة عبد الرحمن :ابدت دای 


مولفة هذا التفسیر هى : عائشة عبد الرحمن الشهورة بینت الشاطیم فهی من 

٠‏ نسائنا الفضليات المعاصرات اللاتى أسهمن بنصيبهن فى الأدب العربى والفكر 
الإجتماعى وقد تولت التدريس فى كلية الآداب جامعة القاهرة وفى كلية الشربية 
وتناولت فی تدریسها تفسیر بعض سور القرآن الكريم القصار وطبعت ذلك فى «التفسير 
البیانی للقرآن الکریم» وبنت الشاطیع تهتم فی تفسیرها بالبیان العربی وتذ کر فی القدمة 
أنها اهتدت إلى هذه الطريقة لمعالجة مشكلاتنا فى حياتنا الأدبية واللغوية وإنها بعشت 


' ذلك فى عدة مو تمرات دولية ففى (مؤد تمر الستشرقين الدولى فى سنة 1454 ع 


. واستقراء دلالتها فی سیاقها ۲ ۳۳ اک يستعمل اللفظ بدلالة محدودة لا یمکن 


' معها آن یقوم لفظ مقام آخر فی العنی الواحد الذی حشد له العاجم اللغوية وكتب . 


أ التفسير عدداً آقل أو آکثر من الالفاظ القول بترادفها وتعیب الد کتورة/ عاثشة عبد 


الرحمن بنت الشاطء علی الانشغال فی دروس الاأدب بالعلقات والنقائض والفضلیات 


| ومشهور الخمريات اسالد عن الائجاه إلى القرآن الكريم ثم تقول ٠:‏ ونحن فى 


۰ الية )1١8(‏ .(15) من سورة الجاشية. 


| 


١11 


الجامعة نترك هذا الكنز الغالى لدرس التفسير وقل فينا من حاول أن ينقله إلى مجال 
الدراسة الأدبية الخالصة التى قصدنا على دواوين الشعر ونثر أمراء بیان » وقصاری 


" القول ان التفسير البیانی محاولة لا بأس بها لتحقیق الأغراض التی تهدفل إليها السيدة 


الد کتورة الفاضلة/ عائشة ئشة عبد الرحمن لأنها تعتمد فى ذلك على كتب التفسير التى 


لها عناية بوجوه البلاغة القرآنية وتعبر تعبيرا أدبياً رائعاً وهذا النهج فی التفسیر یغفل 
" جوانب القرآن الستمدة من آسرار الاعجاز فی معانیه وتشریعاته وحکامه ومبادئه للحياة 
الانسانية الفاضلة یتخذ من التص القرآنی مادة للدراسة الاأدبية کالنص الشعری و التشری 


۱ ودراسة النصوص الأدبية تعتمد علی التذوق اللغوى الذى يتفاوت من شخص لآخر 


۰ ۲۵- آحکام القرآن : للجصاص:ٍ 


مؤلف هذا التفسير هو : أبو بكر أحمد بن على الرازى المشهور بالجصاص نسبة ٠‏ 


ش إلى العمل بالجص من أئمة : الفنقه الحنفى فى القرن الرايع لهجری تبر كتابه (أحكام 


هذا الكتاب على تفسير الآيات التى تتعلق ۳ الفرعية فيورد الآية و الایات ثم 


. يتولى شرحها بشئ من المأثور فى معناها ويستطرد فى ذكر المسائل الفقهية التى تتصل 


' بها من قریب آو بعید وسوق الخلافات الذهبية حيث يشعر القارئ والجضاص يتعصب ' 


لذهب الحنفية تعصباً مقوتاً یحمله علی التعسف فى تفسیر الأیات وتأویلها انتصاراً ' 
لمذهيه ويشتد فى الرد على إلخالفين متعنعاً فی التأويل بصورة تنفر القارئ أحيانا من : 


متابعة القراءة لعباراته اللاذعة فى مناقشة المناهب الأحرى ویبدو من تفسیر الجصاص . 


كذلك أنه ينحو من منحى المعتزلة فى العقائد فيقول مثلاً فى قوله تعالى + ركه الأبصارة. 


۰ وه ويرك ار 4( معناه لا تراه الأبصار وهذا تمدح ينبغى رؤية ة الأبصار كقوله تعالى : 


وم مر دور 


0 وما تمدح الله بنفيه عن نفسه وما تمدح به فانه إثبات 


ضده یکون ذماً ونقصا فغير جائز اثباته ونقیضه بحال فلما تمدح بنفی رژية البصر عنه 


لم یجز اثبات ضده ونقيضه مجال إذا كان فيه إثبات صفهنقص ولا يجوز أن يكون 
. مخصوصاً بقوله. ۳ < ووه يوساو اضرة | د لأن النظر يحتمل لمعان منها 


0 انتظار الشواب ” كما روى عن جماعة من السلف فلما كان ذلك محتملا للتأويل ولم 


i 


۱ (۱) الآية (۱۰۳) من سورة الأئعام. 


| (۲) الاية (۲۳(۰)۲۲) من سورة القیامة. 


(۲) الاية (۲۵۵) من سورة البقرة . 


۱1۷ 1 


يجز الإعتراض به عانى ما لا يساغ للتأويل فيه والأخبار المرروية فى الرؤية إنما المراد بها 
! للم لو صحت وهو علم الضرورة الذى تشر به شبهة ولا تعرض فيه الشكوك لأن الرؤية 
بمعنى العلم مشهورة فى اللغة ٠ 2١‏ والكتاب مطبوع فى ثلاث مجلدات وهو متداول 
بين أهل العلم ومن مراجع الفقه الحنفى ٠‏ 


5 أحكام القرآن : لابن العربى: 


المذهب وكتابه (أحكا م القرآن) امم مرجع یه عند لمالكية ٠‏ ۱ 


| اريف بهذا تير ورف يقة مؤلفه فيه : 
۰ فى تیدا این نكما فمل الجصامر ون ان ناض عن کر رل مه 
٠ ۱‏ تصدر من مجتهد مالکی * 


< ۲ .د يذكر آراء العلماء فى تفسير الآية مقتصرا على آيات الأحكام ويبين احتمالاتها 
۱ امختلفة لدى المذاهب المتعددة ويفرد كل نقطة فى تفسير الآية بعنوان فيقول : 
| المسألة الأولية المسألة الثانية وهكذا ٠‏ 


: على مخالفيه كقوله مثلا فى تفسير قوله تعالى‎ O 
یا آبها الذین آموا (ذا شا بیلص یلوا ا...الخ € ۲۲۰ السالة الحادية عشرة قوله‎ 
رم ا وظن الشافعى وهو عند صاحبه معد بن عذنان فى‎ ۱ 
الفصاهة بله أبى حتيفة وسواه - ان الغسل ذلك فى مسائل الخلاف وفی سورة‎ . 
٠ النساء وحققنا أن الغسل مس اليد مع إمرار الماء أو فى معنى اليد"‎ . 
یحتکم ابن العربى فى تفسيره إلى اللغة فى استنباط الأحكام ويد یتفر من‎ - 
۱ * الإسرائيليات ويتعرض لنقد الأحاديث الضعيفة ویحذر منها‎ . 


۵ - تفسير ابن العربى مطبوع عدة طبعات منها طبعة فى مجلدين كبيرين ومنها طبعة 


۱ 


)00 .ثفسیر الجصاص ج ۲ . ص ۵. 
٠ )(‏ الآية )١(‏ من سورة المائدة. 
69 تفسير ابن العربي ج ١‏ ص 156, 


1۸ 


۱ 1 فى أربع مجلدات ويتداوله العلماء والمثقفون وأهل المعرفة ۰ 
0 ۷ الجامع لأحكام القرآن : لأبى عبد الله القرطبى: 
۱ مؤلف هذا التفسير هو :أبوعبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر اين فرج 
الأنصارى الخزرجی الأندلسی عالم فذ من علماء المالكية له مصنفات كثيرة آشهرها 
كتابه فى التفسير (الجامع لأحكام القرآن) ٠‏ 
التعریف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : ۱ 


- القرطبى فى تفسيره لم يقتصر على آيات الأحكام وإنما يفسر القرآن الكريم تبه 
فيذكر سبب النزول ويعرض للقراءات والإعراب ويشرح الغريب من الألفاظ 
ويضيف الأقوال إلى قائليها ويضرب صفحا عن كثير من قصص المفسرين وأخبار 
: المؤرخين ٠‏ 
٠‏ ۲.- ینقل عن العلماء السابقین الوئوقین ولاسیما من ألف منهم فى كتب الأحكام 
| فينقل عن الإمام محمد بن جرير الطبرى واين عطية واین العربی والکیا الهراس 
٠‏ و«أبوبكر الجصاص وغيرهم ٠‏ 
۳ - القرطبى يفيض فى بحث آيات الأحكام فيذكر مسائل الخلاف ويسوق أدلة كل 
رأى ويعلق عليها ولا یتعصب نذهبه الالکی ففی تفسیر قوله تعالی : (أحل لكر 
ليلة ااصبام الرفت إلى نسائكم» 2١”‏ فيقول : فى المسألة الثانية عشرة من مسائل هذه الاية 
بعد أن ذكر خلاف العلماء فى حكم من أكل فى نهار رمضان ناسيا وما نقل 
٠‏ ! عن مالك من أنه يفطر وعليه القضاء يقول : (وعند غير مالك ليس بمفطر كل 
٠ ٠‏ من أكل ناسيا لصومه قلت : وهوالصحيح به قال الجمهور : إن من أكل أو 
شرب ناسيا فلا قضاء عليه وأن صومه تام لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
٠‏ قال رسول الله تله ١:‏ إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فاٍنما هو رزق ساقه 
7 الله تعالى إليه ولا قضاء عليه) ”"2 فأنت ترى آنه بهذا یخالف مذهبه وینصف 
الآخرين ٠‏ ۰ 
4 - يرد القرطبى العالم الجلیل علی الفرق اختلفة کالعتزلة والقدرية والروافض 
والفلاسفة وغلاة التصوفة ولکن بأسلوب مهذب * 
)١(‏ اکیة ۱۸0 من سورة البقرة. 
() ج۲ ص ۰۳۲۲ | 


۱۳1۹ 


آحیانا ویلومه علی ما یصدر منه من عبارات قاسية علی العلماء السلمین وعندما 
ینقد رحمه الله یکون نقده نزيها فى أدب وعفة ۰ 


٦ |‏ - وقد کان کتاب (الجامع لأحكام القرآن) مفقوداً من الکتبات حتی قامت دار 


.الکتب الصرية جزی الله موظفيها والعاملين بها خير الجزاء بطبعته أخيرا فيسر 


. الصنعانى الإمام المجتهد ناصر السنة وقامع البدعة . ولد سنة ١١١١‏ ه ثالث وسبعير 
ی "2 98 صر وار 9 وسبعين 


ومائة يعد الألف من الهجرة فى بلده هجرة شوكان ونشأ بصنعاء فقرأ القرآن الکریم 
وأخذ يطلب العلم ويسمع من العلماء الأعلام وحفظ كثيراً من متون النحو والصرف 
والبلاغة والأصول وآدابب البحث والمناظرة حتى صار إماما يشار إليه بالبنان وظل مكبا 
على العلم قراءة وتدريساً إلى أن توفى سنة ۱۲۵۰ه خمسين ومائتين وألف من 
الهجرة تفقه رحمه الله على مذهب الإمام زيد وبرع فيه وألف وأفتى وطلب الحديث 


وفاق فيه أهل زمانه حتى ضلع ورفض التقليد وصار مناصرا للسنة ومناوئا لأعدائها 
۱ وكان يرى تخريم التقليد حتى ألف فى ذلك رسالة أسماها ( القول المفيد فى أدلة 
: الاجشهاد والتقلید » وله ملفات عديدة فی شتی الفنون منها تفسیره (فتح القدیر) 
" وشرحه ( نيل الأوطار على منتقى الأخبار لمحمد بن تيمية جد شیخ الاسلام ابن 


تيمية وهو خخير ما كتب فى الحديث على أبواب الفقه وكتابه فى الأصول (إرشاد 
الفحول) وفتاواه المسماة (بالفتح الريانى) ٠‏ 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 


١ ٠‏ - تفسير فتح القدير للشوكانى يجمع بين الرواية والإستنباط وفقه ونصوص الآيات 


| اعتمد فيه مؤلفة على فحول المفسرين كالنحاس وابن عطية والقرطبى وهو متداول 
فى جهات كثيرة 6 من آنحاء العالم الاسلامی وبين أهل العلم والمعرفة وا مثقفين ٠‏ 


۱ ۹ تفسير ابن عباس : 


1 مولف هذا التفسیر هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 


۱۷۰ 


مناف القرشى الهاشمى ابن عم رسول الله له أمه أم الفضل لبابه بنت الحارث 
الهلالية ولد وينو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث وقيل بخيشن والأول أثبت . والذى 
جمعه ( أبرطاهر محمد بن یعقوب الفیروزیادی الشافعی ) صاحب القاموس ار 

وطبع فی مصر مراراً ٠‏ وابن عباس رضى الله عنه كان بحق (ترجمان القرآن) وکان 
الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه يثق يتفسيره وقد أخذ فى بعض المواضع عن 

٠‏ أهل الكتاب فيما اتفق القرآن الكريم فيه مع التوراة والأنخيل وذلك فى دائرة محدودة 

ا وقد اتهمه الأستاذ ( جولد زيهير فى كتاب «المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن» ) 

. بالتوسع فى الأخذ عن أهل الكتاب ونسج على منواله الأستاذ : أحمد أمين فى كتابه‎ ' ١ 
٠ ا (فجرالإسلام) وتولى الرد عليهما الأستاذ الدكعور (حسين الذهبى فى كعايه‎  , 
(التفسير والفسرون ج-۱» ص۷۲ ۽ مر ۷۳ ) فابن عباس كغيره من الصحابة ما كان‎ . 2 
يسأل علماء اليهود الذين اعتنقوا الإسلام عن شئ يمس العقيدة أو يتصل رأصول الدين‎ 

أو فروعه إنما كان يقبل الصواب الذى لا يتطرق إليه الشك فى بعض القصص والاخبار 


الماضية * 


۰ ۱ 
التعريف بهذا النفسير وطريقة مؤلفه فيه : | 
. أ 
١‏ - يمتاز ابن اعباس فى تفسيره برجوعه فى فهم معانى القرا الكريم إلى الشعر 

العربی لمرفته بلغة العرب والامه بدیوانها " ۱ 

۲ تتعدد الروايات عن اين عباس وتتناوت صحة وضعفاً وقد تتبع العلماء هذه 
1 الروايات وکشفوا عن مبلغها من الصحة فمن أشهر طرق هذه الروايات : 

أ - طريق معاوية بن صالح عن على أبى طلحة عن ابن عباس وهذه هى أجود 
الطرق عنه وفيها قال الإمام أحمد بن حنيل : (إِن بمصر صحيفة فی 
التنفسير رواها على بن آبی طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما 
کان كير ) ٩‏ وقال الحافظ بن حجر : (وهذه النسخة كانت عند أبى 

۰ صالح كاتب الليث رواها عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة 
ا عن ابن عباس) وهی عند البخارى عن أبى صالح وقد اعتمد عليها فى 
ذا . صحيحه فيما يعلقه على ابن عباس * 





۱ ۱ ۱ )۱( التفسیر والفسرون ج۱ ص ۰۷۲ ص ۰.۷۲ 
1 رم الاتقان ج ۲ ص ۰۱۸۸ 


۱۷۱ 


ب - طريق قيس بن مسلم الكوفى عن عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر 
عن ابن عباس وهذه الظريقة صحيحة على شرط الشيخين ۰ ١‏ 
ج - ظريق اسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير تارة عن أبى مالك وتارة 
عن أبى صالح عن ابن عباس واسماعيل السدى ممختلف فيه وهو تابعى 
شیعی وقال السیوطی 0 (روى عن السدی الائمة مثل الثورى وشعبه لکن ۱ 
التفسير الذى جمعة زوأه أسباط ابن نصر وأسنباظ لم يتفقوا عليه بمیزان ' 
أمثل التفاسير (تفسير السدى) i‏ ۰ 
د - ظریق ابن اسحاق صاحب السير عن محمد بن أبى محمد مولى 00 
ريق عبد اللك بن جريج عن انبعاس وهذه الطريقة مختاج إلى دقة فى ١.‏ 
و - طريق الضخاك بن مزاهم الهلالى عن ابن عباس وهی طريقة غير مقبولة . | | 


أن الضحاك مختلف فى توثيقه وطريقة ابن عباس منقطعة لأنه لم يلق ٠ ٠٠‏ 


فان انضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة غن یی روق غن الضحاله 
0 3 اه بشرا * ۲ ۱ ١‏ 

ز - طريق عطية الصوفى عن ابن عباس وهى غير مقبولة لأن ابن عطية 
ضعيف وربما حسن له الترمذی ۰ ۱ 000 

ح- طريق مقاتل بن سلیمان الازدی لخراسانی ومقاتل ضعیف ومقاتل ضعیف 

يروى عن مجاهد وعن الضحاك ولم يسمع منهما وقد كذبه غير واحد: 

(لا يعجبنى أن أروى عن مقاتل بن سلميان شيع (5) ۰ ۰ ۰ 

ط - طريقة محمد السائب الکلبی عن أبى صالح عن ابن عباس وهذه أواهى” ٠‏ 
الطرق والكلبى مشهور بالتفسير وقد قبل فيه اجمعوا على ترك حديقه 
وليس بثقة ولا يكت حديثه واتهمه جماعة بالوضع ولذا قال السيوطى فى : 
الإتقان فإن انضم إلى ذلك أى إلى طريقة الكلبى رواية. مخمد بن مروان 


00 الرجع السابق. 5 
)( تهديب الأسماء واللغات ج ص. ۱۱. 





۱۷ 


إلى ابن عباس رضى الله عنه أن معظم ما روى عن ابن عباس فى هذا 
الكتاب إن لم يكن جميعه يدور على محمد بن مروان السدى الصغير عن 
محمد بن السائب الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس وقد عرف مبلغ 
رواية السدى الصغير عن الكلبى فيما تقدم "© ٠‏ 


۳۰ تفسير الجواهر فى تفسير القرآن : للشيخ طنطاوی جوهرى: 
مؤلف هذا التفسير هو : طنطاوى جوهرى لقد كان فضيلته مغرماً بالعجائب 

الكونية وکان مدرساً بمدرسة دار العلوم فی مصر یفسر بفضل آیات القرآن العزيز على 

طلابها كما كان يكتب فى يعض الصحف ثم خرج بمولفه فی التفسیر «الجواهر فی 

تفسیر القرآن) ٠‏ 
التعریف بهذا التفسیر وطريقة مؤلفه فيه : 

١‏ - قد عنى الشيخ طنطاوى جوهرى فى هذا التفسير عناية فائقة بالعلوم الكونية 
وعجائب الخلق ويقرر فى تفسيره أن فى القنران الكريم من ايات العلوم ما يربو 
على سبعمائة وخمسين آية ويهيب بالمسلمين أن يتأملوا فى آيات القرآن الحکیم 
التى ترشد إلى علوم الكون ويحثهم على العمل بما فيها ويفضلها على غيرها فى 
الوقت الحاضر حتی علی فراگض الدین فیقول : « يا لیت شعری » ناذا لا تعمل 
فى الآيات الكونية ما نقله آباؤنا فى آيات الميراث ؟ ولكنى أقول الحمد لله انك 
تقرأ فى هذا التفسير خلاصات من العلوم ودراستها أفضل من دراسة علم 
الفرائض لأنه فرض كفاية أما هذه فإنها للإزدياد فى معرفة الله وهى فرض عين 
علی کل قادر ویأخذ الغرور منه مأحذه فيلوم على المفسرين السابقين ويقول : 
(إن هذه العلوم التی. آدحلناها فی تف‌سیر القرآن هی التی آغفلها الجهلاء 
المغرورون من صغار الفقهاء فى الإسلام فهذا زمان الإنقلاب وظهور الحقائق 
والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ٠‏ 

ده والمؤلف يخلط فى كتابه خلطا فيضع فى تفسيره صور النبات وضور الحيوانات 
ومناظر الطبيعة وتخارب العلوم كأنه كتاب يدرس فى العلوم ويشرح بعض الحقائق 
الدينية بما جاء عن أفلاطون فى جمهوريته وعن إخوان الصفا فى رسائلهم 
ويستخدم الرياضيات ويفسر الآيات تفسيرا يقوم على نظريات علمية حديثة ٠‏ 


(۱) الاتقان ج۲. ص ۰۱۸۸ 


۱۷۴۳ 


۳ - وقد أساء الشیخ طنطاوی جوهری فی نظر العالم الاسلامی بهذا التفسیر [ساءة 
بالغة من حيث يظن أنه يحسن صنعاً ولذلك لم يجد تفسیره قبولاً لدی کثیر من 
الثقفین لا فیه من تعسف فی حمل الأیات علی معناها ولذا وصف هذا التفسیر 
بما وصف به تفسیر الفخر الرازی فقیل عنه ( فيه كل شى إلا التفسیر ) " 


خلاصة المقارنة بین تفسیر الطبری وغیره من کتب التفاسیر : 

بعدجهد كبير مضني وبحث وتنقيب واستقراء ودراسة وقراءة بإمعان وفهم 
واستيعاب لبعض التفاسير امختلفة ووصل الليل بالنهار بين أحضان الكتب والتردد على 
المكتبات الكبيرة العديدة والسهر الطويل لتحصيل المعلومات والمطلوب والمناسب من كل 
ما دون من كتب التفاسير امختلفة وأخيراً تمت المقارنة بين ثلاثين كتاب تفسير وبين 
کتاب ین جریر الطبری مقارنة مجملة اتضح الاتی: 





۱ - ان تفسیر الطبری یقوم علی الرواية السندة إلى رسول الله والصحابة والتابعين 
لأنه تفسير بالمأثور عن السابقين رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ 

۲ - حشد الآراء المروية بدون ترجيح أو توجيه لها ٠‏ 

۳ - يذكر ابن جرير الآراء ويوجهها ثم يرجح ما يراه راجخاً منها ٠‏ 

6 - يستنبط الأحكام التى يمكن أخذها من الآية الكريمة ٠‏ 

- إن دعت الحاجة إلى ذكر وجوه الإعراب ذكرها ٠ 2١”‏ 

- يعتبر تفسير ابن جرير من أقوم التفاسير وأشهرها كما يعتبر الأول عند المفسرين 
الذين عنوا بالتفسير النقلى وإن كان فى الوقتيعتبر مرجعاً غير قليل الأهمية من 
مراجع التفسیر العقلی نظراً لما فيه من الاستنباط) وتوجیه الأقوال وترجیح بعضها 
على بعض ترجیحا یعتمد علی النظر العقلامّالبحث الحر الدقیق ٩۳"‏ ۰. 

۷ - والطببيق فى تفسيره العظيم قد استعمل التأویل أيضاً فى معنى التفسير والبيان إذ 
ده یقول : وتأویل الاية عندنا كذا ثم يحكى أقوال المفسرين من السلف والأشبه 
بتأویل الاية کذا ومراده بکل ذلك تفسیر الاية وتوضیح معناها ۴۳٩‏ ۰ 








دراسات قرآنية مر الدکتور/ |براهیم الجيوشي ص ۰۱۱۱ 
(۲) التفسیر والفسرون ج۱. ص ۲۰۷. ۱ 
(؟) الإمام ابن تيميه وموقفه من قضنة التأویل. 


۱۷۶ 


۸ - ویتحدث الامام السیوطی فی کتابه العظیم (الاتقان) عن الاماه الأثری فی 





التفسير ومن يمثلون هذا الإيجاه وبعد ما مدت عن يزيد ابن هاري وشعبه ین 
الحجاج ووكيع بن الججراح وصمضمان بن عيينه وروح بن عباده وعبد الرازق 
الصنعانى وسفيان الثورى فيقول مثينا على ابن جرير الطبرى وتفسيره ما نصه: 
(وبعدهم ابن جرير الطبرى وكتابه أجل التفاسير وأعظمها»(2 ٠‏ 


٩‏ - یقول شیخ الإسلام الإمام ابن تيمية مثنيا على هذا التفسير : ( إن أهم التفاسير 


الموجودة بأيدينا اليوم وأصحها هو «تفسير الطبرى» لأنه يذكر مقالات السلف 
بالأسانيد الثابتة عنهم وليس فيه بدعة ولا ينقل غن المتهمين كمقاتل بن بكير 
والكا 0 


٠١‏ ولو أننا تتبعنا ما قاله العلماء عن تفسير ابن جرير لوجدنا أن الباحثين فى الشرق 


والغرب قد أجمعوا الحكم على عظيم قيمته واتفقوا على أنه مرجع لا غنى عنه 
بن جرير أجل التفاسير وأعظمها فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على 
بعض والإعراب والاستبناط فهو يفوق بذلك على تفاسير الأقدميه9؟© ٠‏ 


"١‏ وقال النووى ١:‏ أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبرى”*؟؟ وقال 


آبوعامر الأسفرایینی ( لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير 
محمد بن جرير لم يكن ذلك كثير)”*؟ . ويذكر صاحب لسان الميزان : أن ابن 
خزيمة استعار تفسير ابن جرير من ابن خالويه فرده بعد سنين ثم قال : (نظرت 
فيه من أوله إلى آخره فما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير) فابن 
خزيمة ما شهد ( هذه الشهادة إلا بعد أن اطلع على ما فى هذا التفسير من علم 


واسع غذیی) 60 ۰ 


۲- کتب نولدیکه فی سنة ۱۸۲۰ بعد اطلاعه علی بعض فقرات من هذا الكتاب 


0) 
00 
(0 
(£) 
(0) 
(0) 


«لو کان بیدنا لاستغنینا به عن كل التفاسير المتأخرة ومع الأسف فقد کان یظهر 


الاتقان ج۲. ص .۲٩۳‏ 


الاتقان ج۲. ص .15١‏ 


الرجع السابق. 
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التفسير والفسرون ج ٠‏ ص YA‏ 


۱۷۵ 


٠ 2١١ المتأخرون معارفهه‎ 


۳- يذكر ابن السبكى فى طبقاته الكبرى : ( أن أبا جعفر قال لأصحابه أتنشطون 
لتفسير القرآن ؟ قالوا : كم يكون قدره ؟ فقال ثلائون آلاف ورقة فقالوا هذا ریما 
تفنى الأعمار قبل تمامه فاختصره فى نحو ثلاثة آلاف ورقة [ الطبقات الكبرى 
لابن السبکی» ج-۲» ص۰]۱۳۷ 

٤‏ ويمكن أن يقال : إن تفسيرابن جرير هو التفسير الذى له الأولية بين كتب 
التفسير أولية زمنية وأؤلية من ناحية الفن والصناعة أما أوليته الزمنية : فلأنه أقدم 
كتاب فى التفسير وصل إلينا وما سبقه من المحاولات التفسيرية ذهبت بمرور 
الزمن ولم يصل إلينا شئ منها اللهم إلا ما وصل إلينا منها فى ثنايا ذلك الكتاب 
الخالد الذى يكتب بصدهه فى هذا البحث عنه وأما أوليته من ناحية الفن 
والصناعة فذلك أمر يرجع إلى ما يمتاز به الكتاب من الطريقة البديعة التى سلكها 
فيه مؤلفه حتى أخرجه للناس كتاباً له قيمته ومكانته وعلى الإجمال فخير ما 
وصف به هذا الكتاب الجليل العظيم الفريد ما نقله المواردى عن أبى محمد عبد 
الله بن أحمد الفرغانى فى تاريخه حيث قال : (فتم من كتبه يعنى محمد بن 
جرير كتاب تفسيرالقرآن وجوده وبين فيه أحكامه وناسخه ومنسوخه ومشكله 
وغريبه ومعانيه واختلاف أهل التأويل والعلماء فى أحكامه وتأويله والضحيح لديه 
من ذلك وأعرب حروفه والكلم على الملحدين فيه والقصص وأخبار الأمة والقيامة 
وغير ذلك ما حواه من الحکم والعجائب كلمة كلمة وأية آية من الاستعاذة وإلى 
أبى جاد فلو ادعى عالم أن يصنف منه عشرة كتب كل كتاب منها يحتوى على 
علم مفرد وعجیب ومستفیض لفعل (۲) ۰ 

6 وأخيرا فإن ما جمعه ابن جرير فيغ كتابه من أقوال المفسرين الذین تقدموا عليه 
وما نقله لنا عن مدرسة ابن عباس ومدرسة ابن مسعود بومدرسة على بن أبى 
طالب رضى الله عنه وكرم الله وجهه ومدرسة أبى بن کعب وما استفاده ما 
جمعه ابن خريج والسدى وابن اسحاق وغيرهم من التفاسير جعلت هذا الكتاب 
أعظم الكتب المؤلفة فى التفسير لبعض الأقوال على بعض كان نقطة التحول فى 


(۱) الذاهب الاسلامية في تفسیر القرآن. ص ۸۵. 
() طبقات الفسرین للداوودي. ص ؟؟. 


۱۷۹1 


التفسیر ونواة لا وجد يعد من كتب التفسير كما كان مظهراً من مظاهر الروح 
العلمية السائدة فى هذا العصر الذى يعيش فيه ابن جرير الطيرى<١2 ٠‏ 

7 وتتجلى طريقة ابن جرير فى تفسيره بكل وضوح إذا نحن قرأنا فيه وقطعنا فى 
القراءة شوطا بعيداً فأول ما نشاهده أنه إذا أراد يفسر الآية من القرآن يقول : 
(القول فى تأويل قوله تعالى: كذا وكذا ) ثم يفسر الآية ويستشهد على ما قاله 
بما يرويه بسنده إلى الصحابة أو التابعين من التفسير المأثور عنهم فى هذه الآية 
وإذا كان فى الآية قولان أو أكثر فإنه يعرض لكل ما قيل فيها ويستشهد على 
کل قول بما يرويه فى ذلك عن الصحابة أو التابعين ثم هولا یقتصر علی مجرد 
( الرواية بل جده يتعرض لتوجیه الاقوال ويرجح بعضها علی بعض کما ده 
يتعرض لناحية الإعراب إن دعت الحال إلى ذلك كما أنه يستنبط الأحكام التى 
يمكن أن تؤخذ من الآية مع توجيه الأدلة وترجيح ما يختار 0, 


۷- موقف ابن جرير من الأسانيد فإنه وان التزم فى تفسيره ذكر الروليات يأسانيدها إلا 
أنه فى الأعم الأغلب لا يتعقب الأسانيد بتصحيح ولا تضعيف لأنه كان يرى 
كما هو مقرر فى أصول الحديث أن من أسند إليك فقد حملك البحث عن 
رجال السند “ومعرفة مبلغهسم من العدالة أوالجرح فهو بعمله هذا قد خرج من 
العهدة ومع ذلك فابن جرير يقف من السند أحيانآ موقف الناقد البصير فيعدل 
من يعدل من رجاله ويجرح من يجرح منهم ويرد الرواية التى لا يثق بصحتها 
ويصرح برأيه فيها بما يناسبها فمثلاً مجده عند تفسير قوله تعالى : 3 مل مل للدّ” 
ریا علی أن جحل یتنا ونه رسد ...الخ 4 ۲۳۲ يقول ما نصه : (روى عن عكرمة 
فى ذلك يعنى فى ضم سين سدا وفتحها ما حدثنا به أحمد بن يوسف قال : 
حدئنا القاسم قال : حدثنا حجاج عن هارون عن أيوب عن عكرمة قال : ما كان 
من صنعة ابن آدم فهو الّد يعنى بفتح السين وما كان من صنع الله فهو الد 
ثم يعقب على ذلك السند فيقول : وأما ما ذكر عن عكرمة فى ذلك فإن الذى . 
نقل ذلك عن أيوب هارون وفى نقله نظر ولا نعرف ذلك عن أيوب من رواية ثقاة 
أصحابه عند تفسير الآية الكريمة السابق ذكرها فى سورة الكهف ٠‏ 


)۱( التفسير والفسرون ۽ صل ١‏ . ص YY‏ 
(؟) الآية (4ه) من سورة الكهف. 


۱۷۷ 


۸- لقد خاصم بقوة صحاب الرأی الستقلین فی التفکیر وشدد فی ضرورة الرجوع 
إلى العلم الراجع إلى الصحابة أو التابعين والمنقول عنهم نقلاً صحیحا مستفیضاً 
ويرى ذلك وحده هو علامة التفسير الصحيح فمثلا عندما تكلم عن قوله تعالى : 

ر 02ش 2€ NI4 s2, SO yg‏ £ ۰ 
« ثرميأتى بعل ذلك عامفية بغاث الناس وفبه بعصرون* وجدته أنه يذكر ما ورد فى 
تفسيرها عن السلف مع توجيهه للأقوال وتعرضه للقراءات بقدر ما يحتاج إليه 
تفسير الآية ثم يعرج بعد ذلك على من يفسر القرآن برأيه وبدون اعتماد منه على 
شوم الا علی مجرد اللغة فیفند قوله ویبطل ل فقول ماه وکا بعض من 
لا علم له بأقوال من أهل التأويل ممن يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب 
يوجه معنى قوله «وفيه يعصرون» إلى ١‏ وفيه ینجون من الجدب والقحط بالغیث » 

ويزعم أنه من العصر والعصر التى بمعنى المنجاة من قول أبى زبيد الطائى ٠‏ 

صاديا يستغيث غير مغاث ٠*٠‏ ولقد كان عصرة المنجود 
آی القهور - ومن قول لبید » 

فیات وأسری الوم آخر لیلهم وکان وقافا بغیر معصر 

وذلك تأویل یکفی من الشهادة علی خحطعه خلافه قول جمیم هل العلم من 
الصحابة والتابعين وكثيراً ما يقف ابن جرير مثل هذا الموقف حيال ما يروى عن 
۱ 
_ لقد کان ابن جرير فى تفسیره یقدر [جماع الامة ویعطیه سلعلانا_كبيرا ,ف فى اختيار 
ما يذهب إليه فى التفسير فمثلا عند قوله تعالى :. .. فان طلتها فلا تیل له من بعد 
حتی کح زوا غب ...4 ٩"‏ یقول ما نصه : ( فاٍن قال قائل فأى النكاحين عنى 
الله بقوله : 9 فلا تحل له من بعد حتى تنككح زوجا غير: 4 ؟ النكاح الذى هو 

عر رل اج الأمة جميعا نا كان ب كذلك فسلرم أن تمل قوله : 
و ال ره عرسا هد مد اف ما 


() الآية (45) من سورة يوسف. 
(۲) التفسير والمفسرون. جا ص ١١؟.‏ 
() الآية (۲۳۰) من سورة البقرة. 


۱۷/۸ 


الدلالة علی أن معناه ما قلت ؟ قيل الدلالة على ذلك رسع لأمة جميعا على 
آن ذلك معناء() » 


٠‏ كذلك جد ابن جریر یعنی بذ کر القراءات وینزلها علی العانی اختلفة وکثیرا ما 


آ١‎ 


يرد القراءات التى لا تعتمد على أصول مضطربة ما يكون فيه تغيير وتبديل 
لكتاب الله عز وجل ثم يتبع ذلك برأيه فى آخر الأمر مع توجيه رأيه بالأسباب 
فمثلا عند قرله تعالى : لیا رح ون نك ٩۳۳.‏ يذكر أن عا ۳ قراء لأمصار 
الاعرج ترا اريخ » بلرفع على أنها مبتدأ ثم يقول ا التى لا أستجيز 
القراءة يغيرها فى ذلك ما عليه قراء الأمصار لاجماع الحجة ولقد یرجح لب 
فى عناية ابن جرير بالقراءات وتوجيهها إلى أنه كان من علماء القراءات 
المشهورين حتى أنهم ليقولون عنه : إنه ألف فيها مؤلفا خاصاً فى ثمانية عشر 
مجلداً ذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ وعلل ذلك وشرحه واختار 
منها قراءة لم یخرج بها عن الشهور "۳ يقول حاجى خليفة صاحب (کشف 
عشر وثلاثمائة) كتاب حافل فيه نيف وعشرون قراءة سماه (الجامع)”؟>2 ٠‏ 
كذلك أجد ابن جرير يرجع إلى شواهد من الشعر القديم بشكل وا ری 
هذا مثا ابن عباس فى ذلك فعفاة عد ره الى : .فلا تجعلوا لله 
... الخ204؟ يقول ما نصه : ( قال أبوجعفر والأنداد جمع ند والند العدل 
لل كما قال خسان بن ثبت ) هوه رات له د .ا فشركما لخي ركما 
لشئ وشبها فهو له ند ثم يسوق الروايات عمن قال ذلك من السلف الصالح'! ؟ ٠‏ 


5 كما أن ابن جرير يكثر من الإستشهاد بالشعر القديم على ما يقول فإنه أيضاً 


(0) 
() 
(0 
(£) 
(0) 
(1) 


يكثر فى مناسبات متعددة من الاحتكام إلى ما هو معروف من لغة العرب 


التفسیر. ابن جریر. ج ۲ . ص ۰۲۰۱ 
الآية )۸١(‏ من سورة الأنبياء. 

کشف الظنون. ج ۱ ص كلاه. 

الاية (۲۲) من سورة البقرة . 

تفسیر ابن جریر. ج۱ ۰ ص ۱۲۵. 


۱۷۹ 


والاستعمالات اللغوية بجانب النقول المأثورة وجعلها مرجعاً موثوقاً به عند تفسیره 
للعبارات المشكوك فيها وترجيح بعض الأقوال على بعض 290 ٠‏ 


۳ كذلك يتعرض ابن جرير كثيراً لمذاهب النحويين من البصريين والكوفيين فى 
النحو والصرف ويوجه الأقوال تارة علي الذهب البصرى وأخرى ری علي المذهب 
الکوفی فمثلا عند قوله تعالی + ل لین نا بر 2 اسرد اد بت 
فى يو معاصنٍ .. ال©» ۲۳۱ يقول ما نصه ( اختلف أهل العربية فى رافع «مثل» 
فقال بعض نحوبى البصرة إنما هو كأنه قال وبما نقص عليكم مثل الذين كفروا 
ثم أقبل يفسره كما قال : «مثل الجنة» وهذا كثير وقال بعض نحوبى الكوفيين 
إنما المثل للأعمال ولكن العرب تقدم الأسماء لأنها أعرف ثم تأتى بالخبر الذى 
تخبر عنه مع صاحبه ومعنى الكلام : مثل أعمال الذين كفروا كرماد ... الخ ) 
[عند تفسيره الآية سالفة الذكر ] ٠‏ والحق أن ما قدمه ابن جرير فى تفسيره من 
البحوث اللغوية التعددة والتی تعتبر کنزاً ثميناً ومرجعاً مهما فى بابها يرجع إلى 
ما كان عليه الإمام الطبرى من المعرفة بالدين والتاريخ وغير ذلك من العلوم 
الأخرى ويمكن يقال إن هذه البحوث اللغويةالتى عالجها الطبرى فى تفسيره لم 
تكن أمراً مقصوداً لذاته وإنما كانت وسيلة للتفسير على معنى أنه يتوصل بذلك 
يتوهم من التناقض بينها ٠‏ 

1 كذلك يوجد فى هذا التفسير أثار للأحكام الفقهية يعالج فيها ابن جرير أقوال 
العلماء ومذاهبهم ويخلص من ذلك كله برأى يختاره بنفسه وي رجحو بالأدلة 

00 م 
العلمية بة القيمة فمثلا أجد عند تفسيره لقوله تعالی: ۶ ومیل ابعال الي 
رلتركبوعا وزينة راما لا لين ۰ آجده یعزض لأقوال لاه فى حكم أكل 
لحوم الخيل والبغال والحمير ويذكر قول كل قائل بسئدته وأخيراً يختار قول من 
E OR‏ 
نصوص آخری ووجه احتیاره هذا فقال : ما نصه ( والصواب من القول فى ذلك 
عندنا ما قاله أصل القول الشانی وهو آن الاية لا تدل علی الحرمة وذلك آنه لو 
كان فى قوله تعالى ذكره (لترکبوها) دلالة علی آنها لا رم إذا كانت للركوب 

(۱) التفسير والمفسرون . ج ۰۱ ص ۲۱۷. 


(0) الآية (۱۸) من سورة ابراهیم. 
(؟) الآية (۸) من سورة النخل. 


۸۰ 


للأكل لكان فى قوله نیما وف نامیا اکن :6۱3 دلالة على أنها لا تصلح 
إذا كانت للأكل والدفء للركوب وفى إجماع الجميع على أن ركوب ما قال 
تعالى ذكره (ومنها تأكلون) جائز حلال غير حرام دليل واضح على أن أكل ما 
قال (لتركبوها» جائز حلال غير حرام إلا بما نص على تخريمه أو وضع على 
تخريمه دلالة من كتاب أو وحى إلى رسول الله لله فأما بهذه الآية فلا يحرم 
أكل شئ وقد وضع الدلالة على تخريم لحوم الحمير الأهلية بوصية إلى رسول 
الله عَلله وعلى البغال وقد بين ذلك الطبری فی کتابه الاطعمة فلا داعی لا عادته 
فى هذا الموضوع إذا لم يكن هذا الموضع من مواضع البیان عن ریم ذلك وإنما 
ذكر ليدل على أنه لا وجه لقول من استدل بهذه الآية على تحريم لحم 
الفرس”"؟ ٠‏ وقد أجاز أكل لحم الفرس الأحناف مع الكراهة إذا كان آلة للجهاد 
فى ذلك الوقت ٠‏ 


5" جاء فى معجم الأدباء أن الإمام ابن جرير الطبرى أتم تفسيره هذا فى سبع 


سنوات إملاء على أصحابه وإليك ما جاء بالنص : عن أبى بكر بن بالويه أنه قال 
: ( قال لى أبو بكر محمد ابن اسحاق يعنى ابن خزيمة بلغنى أنك كتبك التفسير 


نعم قال : فى أى سنة ؟ قلت : فى سنة ثلاث وثمانين إلى 7 CP.‏ 


۷ 


0) 
() 
(5) 
(۱) 
(o) 


عهد قريب يكاد يعتبر مفقوداً لا وجود له ثم قدر الله له الظهور والتداول فكانت 
مفاجأة سارة للأوساط العلمية فى الشرق والغرب إن وجدت فى حيازة أمير 
(حائل) الأمير حمود ابن الأمير عبدالرشيد من أمراء جد نسخة مخطوطة كاملة 
من هذا الكتاب طبع عليها الكتاب من زمن قريب فأصبحت فى يدنا دائرة 
معارف ثمينة فى التفسير المأثى ٠240‏ 


ثم أنى أجد ابن جرير 2*7 يأتى فى تفسيره بأخبار مأخوذة من القصص الإسرائيلى 
يرويها بإسناده إلى كعب الأحبارووهب بن منبه وابن جريج والسدى وغيرهم وأراه 


الآية (0) من سورة النحل. 

التفسیر والفسرون» ج۱ ۰ ص ۲۲۰. 

معجم الأدباء. ج۰۱۸ ص 1۲. 

المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن . ص 27. 
تفسير أبن جرير . ج ۰۱۵ ص ۰۲۲ ص 1 ۲. 


ع دا 


۱/۸۱ 


ينقل عن محمد بن اسحاق كثيراً مما رواه عن مسلمة النصارى من الأسانيد التی 
تسترعى النظر هذا الإسناد : حدثنى ابن حميد قال : حدثنا مسلمة عن ابن 
اسحاق عن أبى عتاب رجل من تغلب كان نصرانيا عمرا من دهره ؛ ثم أسلم بعد 
فقراً القرآن رتفقه فى الدين وكان فيما ذكر أنه كان نصرانيا أربعين سنة ثم عمر 
فى الإسلام أ أربعين سنة يذكر ابن جرير هذا الإسناد ويروى لهذا الرجل النصرانى 
الأصل خبراً عن آخر أنبياء ينى إسرائيل عند تفسيره لقوله تعالى : 0 تسر 
شش امک ور وش ار نوا رتیوت 
كما اه رل ر موم ویر ی ۰ 


۸_ يكثرابن جرير من رواية الإسرائيليات فى تفسيره ه ولعل هذا را جع إلى ما تأثر به من 
الروايات التاريخية التى عالجها فى بحوثه التاريخية الواسعة وبالرغم من تعقيب ابن 
جري ركثيراً عن هذه الروايات بالنقد فتفسيره لايزال يحتاج إلى النقد الفاحص 
الشامل احتياج كثير من كتب التفسير التى اشتملت على الموضوع والقصص 
الإسرائيلى ٠‏ 

E O E ۹ 

من المفسرين بالأمور التى لا تعنى ولا تفيد فأراه مثلا عند تفسيره لقوله 
بای )۱ إذقال الممواريون با يسني بن مرف ل يُستطيع ريك ن ینزل عایا مرن 4 
السماء. 0 إلى قوله : 3 وارزقا قن وأنت خيرٌ زین یعرض لذ کر ما ورد من الروایات 
فى نوع الطعام الذى نزلت به مائدة السماء. . ثم يعقب على هذا بقوله : « وأما 
الصواب من القول فيما كان على المائدة فإن يقال : (كان عليها مأكول وجائز 
أن يكون سمكا وخبزا وجائز أن يكون ثمرا من الجنة وغير نافع العلم به ولا ضار 
الجهل به إذا أقر تالى الأية بظاهر ما احتمله التنزيل)"“ ٠‏ 

۰- لوحظ فی تفسیر این جریر الکبیر بأنه يتعرض لبعض النواحى الكلامية عند كثير 
من آيات القرآن ما يشهد له بأنه كان ممتازا فى أمور العقيذة فهو إذا ما طبق 
أصول العقيدة والعقائد على ما يتفق مع الآية أفاد فى التطبيق وإذا ناقش بعض 
الآراء الكلامية أجاد فى مناقشته وهو فى جدله الكلامى وتطبيقه ومناقشته موافق 


ص 


)١(‏ الآية (۷) من سورة الإسرا 
(۲) الایات من ۱۲ الي ١١4‏ من سورة المائدة. 


۱۸ 


لأهل السنة فى آرائهم ویظهر ذلك جلیاً فی رده علی القدرية فی مسألة الاختیار 
وکثیرا ما جده یتصدی للرد علی العتزلة فی کثیر من آرائهم الاعتقادية فأراه 
مثلا یجادلهم مجادلة حادة فی تفسیرهم العقلی التنزیهی للایات التی تثبت رژية 
الله عند أهل السنة كما أراه يذهب إلى ما ذهب إليه السلف من عدم صرف 
أيات الصفحات عن ظاهرها مع المعارضة لفكرة التجسيم والتشبيه والرد على 
أولئك الذين يشبهون الله بالإنسان . فلذلك التجسيم والتشبيه والرد على أولئك 
الذين يشبهون الله بالإنسان فلذلك أجد ابن جرير لم يقف كفسر موقفا بعيداً 
عن مسائل النزاع التى تدورحول العقيدة فى عصره بل أراه يشارك فى هذا المجال 
من الجدل الكلامى بنصيب لا يستهان به مع حرصه كل الحرص على أن 
یحتفظ بسنیته ضد وجوه النظر التی لا تتفق وتعاليم آهل السنة۱۳؟ ٠‏ 

۱ جاء فی کتاب ( معجم الأدباءلياقوت الحموی(۲۲) وصف مسهب لتفسیر ابن 
جریر جاء فی آخره ما نصه : ( ... ذکر فیه من کتب التفاسیر الصنفة عن ابن 
عباس خمسة طرق وعن سعيد بن جبير طريقتين وعن مجاهد بن جبیر ثلاثة 
طرق وعن الحسن البضرى ثلاث طرق وعن عكرمة ثلاث طرق وعن الضحاك بن 
مزاحم طريقتين وعن عبد الله بن مسعود طريقا وتفسير عبد الرحمن زبير بن 
أسلم وتفسيرا بن جريج وتفسير مقاتل بن حيان سوى ما فيه من مشهور الحديث 
عن المفسرين وغيرهم وفيه من المسند حسب حاجته إليه ولم يتعرض لتفسير غير 
موثوق به فانه لم یدخل فی كتابه شيئاً عن كتاب محمد بن السائب الكلبى ولا 
مقاتل بن سليمان ولا محمد بن عمر الواقدى لأنهم عنده أظناء وذكر فيه 
مجموع الكلام والمعانى من كتاب على بن حمزة الكسائى ومن كتاب يحيى بن 
زياد الفراء من كتاب ابى. الحسن الأخفش ومن كتاب أبى على قطرب وغيرهم 
ما یقتضیه الکلام عند حاجته إليه إذ كان هؤلاء المتكلمون فى المعانى وعنهم 
يؤخذ معانيه وإعرابه وربما لم يسمهم إذا ذكر شيئاً من كلامهم وهذا كتاب 
يشتمل على عشرة آلاف ورقة أو دونها حسب سعة الخط أو ضيقه والله أعلم 
بالصواب ۰ 


.۲۲ التفسير والفسرون؛ ج۱ ص‎ )١( 


)۲( معجم الأدباى ۰۱۸ ص ۰ ص 0 . 


AY 


المبحث الثالث 


أبرز خصائص تفسير الطبري 


A4 


أبرز خصائص تفسير الطبري 

قال : أبوحامد أحمد بن أبى الطاهر لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على 
كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيراً ٠‏ 

وحدث عن القاضى أبى عمر عبيد الله بن أحمد السمسار وأبی القاسم بن 
عقيل الوراق أن أبا جعفر الطبرى قال لأصحابه : أتنشطون لتفسير القرآن ؟ قالوا: كم 
يكون قدره ؟ قال : ثلاثون ألف ورقة فقالوا : هذا ما يفنى الأعمار قبل تمامه فاختصره 
فى نحو ثلاثة الاف ورقة ٠‏ 

قال الحاكم : وسمعت أبا بكر بن بالويه يقول لى أبوبكر بن خزيمة بلغنى أنك 
كتبت التفسير عن محمد بن جرير ؟ قلت : بلى كتبته عنه إملاء قال : كله ؟ قلت : 
نعم قال : فى أى سنة ؟ قلت : من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين ومائتين قال : 
فاستعاره منى أبوبكر ثم رده بعد سنتين ثم قال : قد نظرت فيه من أوله إلى آخره وما 
أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير الطبرى ولقد ظلمته الحنابلة» قال 
أبومحمد الفرغانى : تم من كتب محمد بن جرير كتاب التفسير الذى لو ادعى عالم 
أن يصنف منه عشرة كتب كل كتاب منها يحتوى على علم مفرد ومستقصی لفعل*۱) 
وقال هارون بن عبدالعزيز : إن أبا جعفر قال : استخرت الله وسألته العون على ما نويته 
من تصنيف التفسير قبل أن أعمله ثلاث سنين فأعاننى : قال أبوجعفر : حدثتنى به 
نفسى وأنا صبى يعنى التفسير» قال عبدالعزيز بن محمد الطبرى كان أبو عمر الزاهد 
يعيش زمانا طويلا بمقابلة الكتب مع الناس قال أبو عمر : فسألت أباجعفر عن تفسير 
آية فقال : قابلت هذا الكتاب من أوله إلى آخره فما وجدت فیه حرفا واحداً خطأ فى 
نحو ولا لغة قال أبوجعفر : استخرت الله تعالى فى عمل كتاب التفسير وسألته العون 
على ما نويته ثلاث سنين قبل أن أبدأ عمله فأعانتی * 


وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغانى أخبرنى شيخ من جسر ابن 
عفيف قال : رأيت فى المنام كأنى فی مجلس ابی جعفر والناس يقرءون عليه كتاب 
التفسير فسمعت هاتفا بين السماء والأرض يقول : من أراد أن يسمع القرآن كما أنزل 
فليسمع هذا الكتاب . وتفسير الإمام الطبرى عامة لوحظ عليه الاتى ما یلقی الضوء 
على مكانته وخصائصه اعتماده على المأثور من أقوال النبى له والصحابة رضوان الله 


۸۵ 


عليهم أجمعين» عرضه للأسانيد وللأقوال المروية وترجيحه للأقوال والروايات» ذكره 
لوجوه الأعراب واستنباط الأحکام الشرعية من الأیات الكريمة» (حاطته بالناسخ 
فی الاقطار کلها عمدة لاکثر الفسرین» حشد الاراء المروية بدون ترجيح أو توجيه لها . 
كنز ثمين من كتوز تراث ا الخالدة ی م القيامة» عمد #التفاسير بلا سل 
تفسير أبن جوم يصنف أحد مثله؛ تفسير 3 جرير من 2 اتتفاسير وأشهرها ولرل 
العقلى والبحث الحرء يقول ا السيوطى : إن تفسير ابن ير أجل التفاسير 
وأعظمها لأنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض والإعراب والاستنباط 
فهو يفوق على تفاسير الأقدمين لأنه يفوقهم فى الإنجاه الأثرى فى التفسيرء يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية مثنيا على هذا التفسير : إن أهم التفاسير الموجودة بأيدينا وأصحها هو 
واتفقوا علی أنه الرجع الذی لا غنی عنه لطالب التفسیر» كتب نولديكن الألمانى عام 
لام بعد اطلاعه على بعض فقرات من هذا التفسیر ولو کان بیدن هذا الکتاب 
لاستغنينا به عن كل التفاسير المتأخرة ومع الأسف فقد كان يظهر أنه مفقود تماما 
وکان مثل تاریخه الکبیر مرجعا لا یفیض معینه أخذ عنه المتأحرون معارفهم" ۲۲ تفسير 
ابن جرير له الأولية الزمنية والفنية والصناعية بين كتب التفسير فأوليته الزمنية لأنه : أقدم 
يصل | : 0 الكعاب الخالد» ونا 
الإجمال فإن أبرز خصائص هذا ا ماله انارو عن أي مس عبدالله ين 
أحمد الفرغانى فى تاريخه حيث قال : ١‏ فتم من كتبه يعنى محمد ابن جرير الطبرى 
كتاب تفسير القرآن جوده وبين فيه أحكامه وناسخه وملسوخه ومشكله وغريبه ومعانيه ( 


(۲) المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن جه 


۸1 


ابن الأثير قال عنه : ( أبوجعفر أوثق من نقل التاريخ وفى تفسيره ما يدل على علم غزير 
وخقیق ) كان مجتهدا فى أحكام الدين لا يقلد حداً بل قلده بعض الناس وعملوا 
بأقواله وارائه"۲۲» یقول اين خلکان : إنه كان من الأئمة المجتهدين لم يقلد أحداً فى 
كتابة تفسيره ويتحدث الإمام السيوطى فى کتابه العظیم الانقان عن الابجاه الأثرى فى 
التفسير ومن يمثلون هذا الإحجاه وبيعد ما تخدث عن يزيد بن هارون وشعبة بن الحجاج 
ووكيع بن الجراح وسفيان بن عينية وروح بن عبادة وعبدالرازق الصنعانى وسفيان 
الثورى فيقول : مثنيا على ابن جرير وتفسيره ما نصه : ( وبعدهم ابن جرير وكتابه أجل 
التفاسير وأعظمها (۲۳» قال النووی : ( أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير 
الطبرى” "2 يذكر صاحب لسان الميزان : أن ابن خزيمة استعار تفسير ابن جرير من ابن 
خالويه فرده بعد سنتين ثم قال : ( نظرت فيه من أوله إلى آخره فما أعلم على أديم 
الأرض أعلم (من ابن جرير) فابن خزيمة ما شهد هذه الشهادة إلا بعد أن أطلع على ما 
فى هذا التفسير من علم واسع غزکرن ۲ یذ کر این السبکی فی طبقاته الکبری*۳؟ أن أبا 
جعفر قال لأصحابه : أتنشطون لتفسير القرآن ؟ قالوا : کم یکون قدره ؟ فقال: ثلائو ن 
ألف ورقة فقالوا : هذا ربما تفنی الاعمار قبل تمامه فاحتصره فی نحو ثلاثة آلاف 
ورقة» نقل الداوودى عن أبى محمد عبدالله أبن أحمد جعفر الفرغاقى فى تاريخه 
حيث قال : ( فتم من كتبه يعنى محمد بن جرير كتاب تفسير القرآن وجوده وبين فيه 
أحكامه وناسخه ومنسوخه ومشكله وغريبه ومعانيه واخحتلاف أهل التأويل والعلماء فى 
أحكامه وتأويله والصحيح لديه من ذلك بما حواه من الحكمة والعجائب كلمة كلمة 
واية آية من الاستعاذة وإلى أبى جاد فلو ادعى عالم أن يصنف منه عشرة كتب كل 
كتاب منها يحتوى على علم مفرد وعجيب مستفیض لفعل(؟؟ والاحتکام إلى ما هو 
معروف من لغة العرب والاستعمالات اللغوية بجانب النقول المأثورووجعلها مرجعا موثوقا 
به عند التفسير للعبارات المشكوك فيها وترجيح بعض الأقوال على بعضء عدم الإهتمام 
بالأمور التى لا تعنى ولا تفيد كمعرفة نوع الطعام الذى نزلت به مائدة السماء فى 
سورة المائدة وعدد الدراهم المعدودة فى سورة يوسفء معالجة أقوال العلماء ومذاهبهم 


(۱) اللاعلام للزرکلی ۲۹٤/۱‏ ط بيروت 1535م ٠‏ 
(۲) الاتقان ۳2۳/۲ 

(9؟) الإتقان ۱۰۰/۲ .۰ 

. التفسیر والفسرون ج۱. ص۲۰۸‎ )٤( 

(ه) الطبقات الكبري ج35 ص ن ۱۳۷ . 

رن طبقات الفرسین للداوودي. ص ۲۲ . 


۱۳۷ 


فی الأحكام الفقهية عند التفسیر واختیار رأی خاص راجح بالأدلة العلمية؛ عناية تفسیر 
اين جرير بالقراءات وتوجيهها لأن مؤلفه كان من علماء القراءات المشهورين وألف فيها 
مؤلفا خخاصا فى ثمانية عشر مجلداً ذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذء 
تفسير ابن جرير يرجع إلى شواهد الشعر القديم بشكل واسع متبعا فى هذا ما أثاره ابن 
عباس فى ذلك» تفسیر ابن جریر یتعرض کثیرا لذاهب النحویین البصريين 
والكوفيين فى النحو والصرف ویوجه الاقوال تارة على المذهب البصرى وأخرى على 
المذهب الكوفى» قدّم تفسير ابن جرير كثيرا من البحوث العلمية اللغوية المتعددة والتى 
تعتبر كنزا ثمينا ومرجعا مهما فى بابها يحتوى تفسير الإمام الطبرى آثاراً للأحكام 
الفقهية تعالج أقوال العلماء ومذاهبهم» 

تفسير أبى جعفر الطبرى مرجع مهم من مراجع التفسير بالرواية والأول والأهم 
فى التفسير بالمأثور وتلك ميزة فريدة ليست لغيره من كتب التفسير بالرواية ويرجع ذلك 
إلى شخصية ابن جرير الطبرى الأدبية والعلمية والثقافية والدينية والتفسيرية» لا غرو أن ما 
جمعه ابن جرير فى كتابه (جامع البيان فى تأويل القرآن» من أقوال المفسرين الذين 
تقدموا عليه وما نقله عن مدرسة ابن عباس ومدرسةابن مسعود ومدرسة على ابن أبى 
طالب ومدرسة ابن كعب وما استفاده تما جمعه ابن جريج والسدى وابن اسخاق 
وغيرهم من التفاسير جعلت هذا الكتاب أعظم الكتب المؤلفة فى التفسير كما أن ما 
جاء فى الكتاب من إعراب وتوجيهات لغوية واستنباطات فى نواح متعددة وترجيح 
لبعض الأقوال على بعض كان نقطة التحول فى التفسير ونواة لما وجد بعد من كتب 
التفسیر كما كان مظهرا من مظاهر الروح العلمية السائدة فى هذا العصر الذى يعيش 
فيه أبن جریر» بقول شیخ الاسلام الإمام ابن تيسية مثنيا على هذا التفسير إن أهم 
التفاسير الوجودة بأیدینا الیوم وأصحها هو تفسير تفسير الطبرى لأنه يذكر مقالات السلف 
بالأسانيد الثابتة ولا ينقل عن ا کمقاتل بن بکیر والکلیی" "۲ ۰ 


تيم قد شعح ل التأريل فی معنى التفسير والبيان إذ أجده 
يقول : وتأويل الآية عندنا : كذا 3 ائم بشرع فى تفسيرها وقال أهل التأويل فيها كذا ثم 
يحكى أقوال المفسرين من السلف والأشبه بتأويل كذا ومراده يكل ذلك تفسير الآية 
وتوضيح معناها” "2 دلالة الكتاب على موضوعه فهو (جامع البیان فی تفسیر القرآن) 





)۱( مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير, ص١‏ 0 صل السلفية, سنة 6ه ۰ 
ط هاع ٠‏ شكون ن الطابع الاميرية سنة ۱۹۷۲ ۰ 


۸۸ 


کذلك آجد اسمه فی النسخ الطبوعة على حين أن الطبرى سماه فى كتاب التاريخ 
(جامع البيان عن “لعل أ القرآن )» وکذلك ذكر ياقوت الحموى فى كتابه معجم 
الأدباء”'2 أنه قد ألفه قبل أن يؤلف كتاب التا هع" وهو نفسه الطبرى يذكر فى 
كتاب التاريخ ما يغبت ذلك إذ يقول : وقيل أقوال فى ذلك قد حكينا منها جملا فى 
كتابنا المسمى ١‏ جامع البيان عن تأويل آى القرآن) فكرهنا إطالة الكتاب بذكر ذلك فى 
هذا الموضو ع“ وکان تأليفه فى أواحر القرن الثالٹ» قال أبوبكر بن كامل أنه قرأه على 
تلامیذه سنة ۲۷۰ ه سبعين ومائتين من الهجرة““ وقال أبوبكر بن بالويه إنه أملاه 
عليهم من سنة 1417ه إلى سنة ٠175ه”2؟‏ ويظهر أنه أملاة على طبقتين من الطلاب 
وقد طبع هذا الکتاب مرات طبع بالطبعة اليمنية بمصر ۱۳۲۱ ه وبمطبعة بولاق سنة 
۲۳ مه الی سنة ۱۳۳۰ ه- وطبع بدار العارف بمصر یتحقیق الاستاذ/ محمود شاکر 
وأحمد شاكر ٠‏ 
عرضه على قضايا مهمة فى مقدمة تفسيره على النحو التالى : 

منها شرح الحديث الشريف ١‏ أنزل القرآن على سبعة أحرف » والإنتهاء من 
مناقشة الآراء امختلفة فيه إلى أن معناه أنزل القرآن بسبع لهجات من لغة العرب لأن 
الذين اختلفوا فى بعض القراءة واحتكموا إلى النبى 6 فصوبهم كلهم فى قراءتهم 
على اختلافها وقال لهم: (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منها ) 
إنما كان اختلافهم فى التلاوة نفسها دون المعانى التى دلت عليها التلاوة من التحليل 
والتحريم والوعد والوعيد وما أشبه ذلكء ومنها بيان اللغة التى نزل بها القرآن الكريم 
والرد على من قالوا : إن فيه كلمات غيرغربية ومن الذين نفوا الألفاظ الأعجمية في 
اقرآن الإمام الشافعى وأبوعبيدة والباقلاتى وابن فارس مستدلن بقل ی :9 
1 ا عر 0 ۰ 
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5 
وبقوله تعالی : ۱ لوجعلا فر امي تالا ارلا فصت این عبر ور 006 


(۱) كتابة التاريخ 1۵/۱ . 

(۲) معجم الادباء لیاقوت الجموي. جدا. ص۱1 ۰ 
(۲) کتاب التاریخ 1۵/۱ . 

۰ ۱۲/۱۸ معجم الادباء‎ )٤( 

(۵) تاريخ بغداد ۱۱۶/۲ .۰ 

() الآية () من سورة پوسف . 

(۷) الاية (14) من سورة فصت . 


۸۹ 


ومن رأيهم أن الكلمات التى يظن أنها غير عربية إما أنها عربية خالصة لكن عزويتها 
خفيت على علماء اللغة وإما أنها كانت غير عربية خالصة فى الزمن القديم ثم نقلها 
العرب فى الجاهلية واستعملوها فى شعرهم ومحاوراتهم فجرت مجرى العربى الفصيح ثم 
. نزل القرآن فاستعمل بعضهاء ذلك أنه أورد هذه الآيات 9 بتک کنل ن 4 حبه..) ۲۱۱ 
وان که الیل هي أ أشن وطلي .۰ ۲۱ وف ال وی مه را 4 76 رت من 
ر وقوله تعالى : ری بحجارة بن جل 6 ونقل من تفسیرها آن الکفلین : 
ضعفان باللغة الحبشية وأن الناشعة فى لغتهم القيام وأوبى بمعنى سبحى وذكرأن 
القسورة الأسد بالفارسية والسجیل فارسية ثم عقب علی هذا ببحث مطول خخلاصته أن 
الکلمات التی جاءت فی القرآن وخيل إلى بعض العلماء أنها ليست من العربية إنما 
هى مما اتفقت فى العربية وغيرها باللفظ والمعنى فليس لنا أن نقول : إنها فارسية لا 
عربية أو أنها حبشية لا عربية أو أنها رومية لا عربية لأن أى لسان ليس أولى بنسبتها إليه 
من اللسان العربى ومن هنا يصح أن يطلق على أمثال هذه الكلمات عربية فارسية أو 
حبشية عربية إذا كانت الأمتان مشت ركتين فى استعمالها يلفظها ومعناها ٠‏ 
تفسيره القرآن الكريم معتمدا على ذكر أقوال الصحخابة والتابعين وتابعيهم وعلى 
آراء النحويين من البصريين والكوفيين وعلى وجوه القراءات والكلام فى الناسخ 
والنسوخ والأحكام والخلاف فيها وكان فى ذلك كله يرد على امخالفين» الطابع العام 
لتفسير الطبرى | إعتماده على المأثور على النبى عله وعن آراء الصحابة رضی الله عنهم 
والتابعين ويبدو من تتبع الروايات التى سجلها فى كتابه أنه رجع إلى كتب التفسير 
المصنفة عن ابن عباس من خمسة طرق وعن سعيد بن جبير من طريقين وعن مجاهد 
| بن جبر من ثلاثة طرق وفى بعض المواضيع يزيد على ذلك وعن كل من قتادة بن 
دعامة والحسن البصرى وعكرمة من ثلاثة طرق وعن الضحاك بن مزاحم من طريقين 
وعن عبدالله بن مسعود من طريق وقد استفاد من تفسير عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم 
ومن تفسير أبن جريج ومن تفسير مقاتل بن حيان والسدی وغیرهم"** علی أنه استمد 





. الاية (۲۸) من سورة الحدید‎ )١( 
۰ الاية () من سورة الزمل‎ )( 
. من سورة سبأ‎ )٠١( الآية‎ )0 
. الاية (۰۱) من سورة الدثر‎ )( 
. الاية (4) من سورة الفیل‎ )0( 
. ٩: معجم الادباء. ج۱۸, ص‎ )(( 


۹ 


من کتب الحدیث فی کثیر من المواضع ثم إنه أضاف إلى التفسير بالمأثور ما عرف إلى 
عصره من نحو ولغة وشعر فاستشهد بالشعر كثيراً ورجع إلى آراء نحاة البصرة ونحاة 
الكوفة وإلى آراء علماء اللغة مستعيناً بكتب على بن حمزة الكسائى ويحيى بن زياد 
الفراء وأبى الحسن الأخفش وأبى على قطرب وغيرهم وكان أحيانا يذكر أسماءهم 
وأحياناً يكتفى بذكر آرائهم كما أنه رجع إلى القراءات وتخير منها ورجح ما تخيره 
واستعان بکتب الفقه فعرض کثیرا من آراء الفقهاء فی مناسباتها(۱؟ ‏ وکذلك استعان 
بكتب التاريخ فنقل بعض أخبار العجم عن ابن إسحاق وغيره كما نقل عن وهب بن 
منبه"۳؟ ‏ وکذلك عرض بعض آراء التکلمین وبخاصة العتزلة وان کان هذا قليلا فى 
الكتابة لأنه سلفی الصبغة ولان ثقافته الاصلية الاصيلة دينية تاريخية لغوية وقد ری 
جهده أن تكون التفاسير التى ينقل منها مما يثق به فلم يدخل فى الکتاب شیعاً عن 
محمد السائب الكلبى ولا مقاتل ؛بن سليمان ولا محمد بن عمر الواقدى لأنهم فى 
رأيه متهمون لكنه إذا رجع إلى التاريخ وسير العرب حكى عنهم وعن غيرهم مثل هشام 
ابن الكلبى فيما يفتقر إليه ولا يأحذ إلا عنهم ٠‏ 


(۲) تفسير الطبري ج۱. ص۸٥ ٠‏ 
)( تفسیر الطبري؛ جا ص ۱۳ . 


| ميا رین سا ارس ۰ 
م سا اعت و توح 
( لعمسل رز ول 
صور وتماذج 
من ربط الآيات والسور عند الطبرى 
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وبعد : فتقول ونستمد العون من الله والقوة على ما وفقنا به من الكتابة فى 
مناسبة الآيات والسور عند الطبرى على ما ورد فى الحديث الشريف أو الأثر أو السياق 
والسباق أو الشرط والجواب أو العطف والمعطوف وعلاقة ذلك بأسباب النزول نشير إلى 
ما ورد فی کتاب البرهان فی علوم القرآن للزرکشی والاتقان فى علوم القرآن للإمام 
السیوطی عن الناسبة بین الایات والسور یقول الإمام بدر محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزرکشی فى كتابه البرهان فى علوم القرآن وقد أفرده بالتصنيف الأستاذ أبوجعفر بن 
الزبير [ هو أبوجعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الأندلسى التحوی الحافظ صاحب 
كتاب ١‏ التنزيل على الصلة » ] وذكر السيوطى فى الإتقان”١؟‏ أن اسم كتابه فى 
مناسبات الآى هو البرهان فى مناسبة ترتيب سور القرآن توفى سنة/7/ه شيخ الشيخ 
أبى حيان وتفسير الإمام فخر الدين الرازى فيه شئ كثير من ذلك ومن ألف فى هذا 
الموضوع أيضاً الشيخ برهان الدين البقاعى فى کتاب سماه « نظم الدرر فی تناسب 
الایات والسور » ومنه نسخ خخطية بدار الكتب المصرية واعلم أن المناسبة علم شريف رز 
به العقول ويعرف به قدر القائل فيما يقول ٠‏ 
تعريف المناسبة : 

المناسبة فى اللغة المقاربة وفلان يناسب فلانا أى يقرب تنه ويشاكله ومنه النسيب 
الذى هو القریب التصل کالأخوین وابن العم ونحورووإن كان متناسبين بمعنى رابط 
بينهما وهو القرابة ومنه الناسبة فی العلة فی بآب القیاس والوصف القارب للحکم لأنه 
إذا حصلت مقاربته له ظن عند وجود ذلك الوصف لوجود الحکم ولهذا قیل الناسبة 
أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول وکذلك الناسبة فی فواخ الآى 
وخواتمها ومرجعها والله أعلم إلى معنى ما رابط بينهما عام أو خاص عقلى أو حسى أو 
خيالى وغير ذلك من أنواع العلاقات إذن التلازم الذهنى كالسبب والمسبب والعلة 
والمعلول والنظيرين والضدين ونحوه إذ التلازم الخارجى كالمرتب على ترتيب: الوجود 
الواقع فى باب الخبر ٠‏ ْ 


فائدة المناسبة : 


جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض فيقوى بذلك الإرتباط ويصير 
التأليف حاله حال البناء احکم التلائم الأجزاء ٠‏ 


(۱) الاتقان جا. ص۱۰۸ .۰ 


۱۹۳ 


اعتناء المفسرين به وقد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته وممن أكثر منه الإمام 
فخر الدين الرازى وقال فى تفسيره وأكثر لطائف القرآن مودعة فى الترتيبات والروابط ٠‏ 


أقوال الأئمة فى 1 


وهذا النوع بهل بعض الفسرين أو کی مهم وفوائدة غزيرة * 


أقوال العلماء فى الإرتباط : 


قال القاضى أبإبكر بن العربى [ هو أبوبكر محمد بن عبدالله المغافرى المعروف 
بابن العربى أحد فقهاء أشبيلية وعلمائها المتوفى سنة 4 هه فى «سراج المريدين» ] 
ارتباط آی القرآن بعضها ببعض حتى تكون کالکلمة الولحدة متسقة العانی منتظمة 
البانی علم عظیم لم یتعرض له لا عالم واحد عمل فیه سورة البقرة ثم فتح. الله عز 
وجل لنا فيه فلما لم جد له حملة رأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا علیه وجعلناه 
بيننا وبين الله ورددناه إليه' 


وقال الشيخ أبوالحسن الشهربانى المدسوب إلى شهرابان قرية شرقى بغداد ,ينسب 
إليها كثير من العلماء أول من أظهر ببغداد علم المناسبة ولم يكن سمعناه من غيره هو 
الشيخ الإمام أبوبكر النيسابورى هو أبوبكر عبد الله بن محمد زياد النيسابورى الفقيه 
الشافعى الحافظ رحل فى طلب العلم إلى العراق والشام ومصر وقرأ على المزنى ثم 
سکن بغداد وصار (ماما للشافعية وتوفی سنة ۶ ۳۲ه-*۰۴۱ وکان غزیر العلم فی الشريعة 
والأدب وكان يقول على الكرسى إذا قرئ عليه الآية لللأجعلت هذه الآية إلى جنب 
هذه الآية وما الحكمة فى جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة ؟ وكان يزرى على 
علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة . وقال عزالدين بن عبد السلام وهو الإمام عبدالعزيز 
ابن عبدالسلام الشهور بالعز ولد سنة۷۷٠ه‏ وتوفى سنة٥‏ ٥ه"‏ المناسبة علم حسن 
ولكن يشترط حسن ارتباط الكلام أن يقع فى أمر متحد مرتبط أوله بآخره فإن وقع على 
أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر قال ومن ربط ذلك فهو متكلف 
بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عند حسن الحديث فضلا عن أحسنه فإن 
القرآن نزل فى نيف وعشرين سنة فى أحكام مختلفة ولأسباب مختلفة وما كان كذلك 


)۱ اللباب ج٣‏ ص ۲۵۲ - طبقات القراء چا ص۹٤٤‏ ۰ 
(۲) طبقات الشافعية جه. ص ۸ ص۱۰۷ .۰ 


۱۹۶ 


لا یتأتی ربط بعض ببعضه مع احتلاف العلل والاسباب کتصرف اللوك والحکام 
والفتین وتصرف الانسان نفسه بأمور متوافقة ومتخالفة ومتضادة ولیس لاحد آن یطلب 
ربط بعض تلك التصرفات مع بعض مع اختلافها فى نفسها واختلاف أوقاتها . وقال 
بعض مشايخنا امحققين قد وهم من قال لا يطلب للآى الكريمة مناسبة لأنها على 
حسب الوقائع المتفرقة وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب 
الحكم ترتيبا فالمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما فى الكتاب المكنون مرتبة سوره 
كلها وآياته بالتوقيف وحافظ القرآن العظيم لو استفتى فى أحكام متعددة أو ناظر فيها أو 
أملاها لذكر كل آية حكم على ما سكل وإذا رجع إلى التلاوة لم يتل كما أفتى ولا 
كما نزل مفرقاً بل كما أنزل جملة إلى ببت العزة من المعجز المبين أسلوبه ونظمه الباهر 

فان < کنات کت إن تن ننکیم جر بير 2074 قال والذى ينبغى فى كل آية 
أن يبحث أول كل شئ عن كونها مکملة لا قبلها و مستقلة ثم الستقلة ما وجه 
مناسبتها لما قبلها ؟ وهكذا فى السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له . 
قلت : وهو مبنى على ترتيب السور توقيفى وهو الراجح وإذا اعتبرت افتتاح كل سورة 
وجدته فى غاية المناسبة لما حتم به السورة قبلها ثم هو يخفى تارة ويظهر أخرى كافتتاح 
سورة الأنعام بالحمد فإنه مناسب لختار سورة المائدة من فصل القضاء كما قال سبحانه 
فضي ينهم بالق وقیلل | الحم لله رب الا 2006 وكافتتاح سورة فاطر ب (الحمد) أيضا 
فانه مناسب لختام ما قبلها من وله دول شو ندشن یل 
.. الخ»"“ كما قال تعالی « فتلع دا ار تم ای توا فد لاه ب مر 4 
وكافتتاح سورة الحديد بالعسبيح فإنه مناسب لحخقام سور الواقعة من الأمر به إشا رة إلى 
ختام سورة الواقعة, بقولر تعالى سبح باس ررك م6( وافتتاح سورة الحديد بقوله 
سبحانه وتعالى < سبح لرا فى السوات والأرض...الخ2174 وکافتاح سورة ة البقرة بقوله ال 


ما2 


ذلك الکتاب لا ریب نیه ۷6 إشارة إلى الصراط فى قوله ار ۷ قيل 


٠ من سورة هود‎ )١( الآية‎ )١( 

(0) الآية (۷۵) من سورة الزمر ٠‏ 

٠ الآية (04) من سورة سبأ‎ )١( 

٠ من سورة الأنعام‎ )0٤( الآية‎ )٤( 
٠ (ه) الآية (53) من سورة الواقعة‎ 
٠ من سورة الحديد‎ )١( الآية‎ )3( 

(۷) الكية ٠ )١(‏ (۲) من سورة البقرة ٠‏ 
(0) الآية (3) من سورة الفاتحة ٠‏ 


۳" 


لهم ذلك الصراط الذى سألتم الهداية | ای ہو رک جلا می حن لیر ی ر 
سورة البقرة بالفاخة وتأمل ارتباط سورة 3یلا ین س ۱4 بسورة الفيل حتى 

الأخفش اتصالها من باب قوله تعالى اه آل فرعری (بکوت اهم وا PL‏ و 
لطائف ( سورة الكوثر أها كاقابة لل تبه لأن السايقة قد وصف الله فها الاق 
بأربعة آمور : البخل وترك الصلاة والرياء ومنع الزكاة فذكر هنا فی مقابلة البخل 3 إا 
اعطینالن الک ۳ أى الكثير» وفى مقابلة ترك الصلاة ( نتر 240 أى دم عليهاء 
فى مقابلة الرياء 9 لريك 4 آی لرضاه لا للناس» وفی مقابلة منع او < وانحر» وأراد 
به اتتصدق يلحم الأضاحى» فاعتبر هذه المناسبة العجيبة وكذلك مناسبة فاحة سورة 
الاسراء بالتسبیح وسورة الكهف بالتحميد لأن التسبيح حيث مقدم على التحميد يقال 


۷ نماذج وصور من أنواع إرتباط الآى بعضها ببعض 

ارتباط الآى بعضها ببعض یتلخص فی الاتی : 

١‏ ذكر الآية بعد الأخرى إما أن يظهر الارتباط بينهما لتعلق الكلام بعضه ببعض 
وعدم تمامه بالأولى ٠‏ 

۲- وما لا يظهر الارتباط بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى وأنها خلاف 
النوع المبدوء إبيفإما أن تكون معطوفة على ما قبلها بحرف من حروف: العطف 
المشترك فى الحكم أولا ٠‏ 


- إذا كانت الثانية للأولى على جهة التأكيد أو التفسير أو الاعتراض أو البيان وإليك 
الأمثلة لبيان المراد : 


مثال القسم الأول : آن تکون معطوفة وبینهما جهة جامعة كقوله تعالى 
یلار یج ما وا رل من | لاوج ٠24‏ وقوله تعالى 
ایض رس ۲۱ وفائدة العطف فی الأیات السابقة جعلها کالنظیرین 


٠ من سورة قريش‎ )١( الآية‎ )١( 
٠ الآية (4) من سورة القصص‎ )( 
۰ الآية (۱) من سورة الکوثر‎ )0( 
۰ الية (۲) من سورة الکوثر‎  )4( 
٠ الآية (؛) من سورة الحديد‎ )( 
٠ الآية (1510) من سورة البقرة‎ )3( 


۱۹1 


والشريكين للتضاد بين القبض والبسط والولوج والخروج والنزول والعروج وشبه 
التضاد بين السماء والأرض ۰ 


- وقد تكون العلاقة بينهما المضادة كمناسبة ذكر الرخمة بعد ذكر العذاب والرغبة 


يعد الرهية وعدا ووعي والتوحید والتنزیه وكثير ما أجد ما سبق فى سورة البقرة 
والنساء والمائدة > ترالوعر و الوعم 


° وقد تأتى الجملة معطوفة على ما قبلها ويشكل وجه الارتباط فتحتاج إلى شح 
مثال قوله تعالی ٭ الول ع لاملل ي رت وی ری الور ان دار 
البيوت من ظهورها ... الخ )"° ٠‏ 

فالرابط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان البيوت الآتى : 

أحدها : كأنه قيل لهم عند سؤالهم عن الحكمة فى تمام الاهلة ونقصانها 
معلوم أن كل ما يفعله الله فيه حكمة ظاهرة ومصلحة لعباده تدعو السؤال وانظروا فى 
واحدة تفعلونها أنتم مما ليس من البر فى شئ وأنتم محسبونها برا» 
فى الحجء ففى الحديث أن أناسا من الأنصار كانوا إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم 
حائطا ولا داراً ولا فسطاطا من باب فإن كان من أهل المدر نقب نقبا فى ظهر بيته منه 
حل وخرچ أ ويخ سلما يصمد بين كان من أعل لور خوج من شالف اخ 

حقهم السؤال عن هذا وتركهم السؤال عن الأهلة وه فى الزيادة على الجواب قوله 
سل مر شوش بماد البسر تقال ٠:‏ هو الطهر رازه الحل مبحنة 9 يقول ؛ 
«جاء رجل إلى رسو الله ته فقال: يارسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من 
الماء فإن توضأنا به عطتتما؛ أفنتوضاً من ماء البحر ؟ فقال رسول تله هو الطهور ماژه 

ا 
الحل ميته ) هص کح 

ثالثها : أنه من قبيل التمثيل لما هم عليه من تعكيسهم فى سؤالهم وأن مثلهم 
كمثل من يترك يابا ويدخل من ظهر البيت فقيل لهم ليس البر ما أنتم عليه من 
تعكيس الأسئلة ولكن البر من اتقى ذلك ثم قال الله سبحانه وتعالى  :‏ وأتوا البيرت 





٠ من سورة البقرة‎ )١895( الآية‎ )١( 
۰ رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة جاء ص+۰۱۳ بسدنه عن آبي هريرة‎ )5( 


۱۹۷ 


أبوابها... الخ >١0‏ أى باشروا امور ن وجوهها التى يجب أن تباشر عليها ولا تمکسوا . 
وراد أن يصمم القلب على أن جميع أفعال الله حكمة منه وأنه < یشان عم یل 
وهر بسالون 2 فإن في السؤال, اتهاما ومنهاٍ قوله تعالی له ی 
ی رای امسج اتس الزي اکن حولة...الخ04"© إلى أن قال : #آتينا مو. 
لکتاب... الخ 2504 ووجه اتصالها وارتباطها بما قبلها أن التقدير أطلعناه على الغيب عبان 
ا بوقائع من سلف بيانا لتقوم أخباره على معجزته برهانا أى سبحان الذى أطلعك 
يا محمد على بعض آیاته لعقصها ذكرا وأخبرك بماجری لوسی وقومه فی الکرتین 
لتكون قصتهما آية أخرى أنه أسرى بمحمد يله كما أسرى بموسى من مصر حين 
خرج منها خائفا یترقب ثم ذکر بعده فيس حسام ويه كان بدا کرر 6 
ليتذكر بنو إسرائيل نعمة الله عليهم قديما حيث مجاهم من الغرق إذ لو لم يج آباهم 
من أيناء نوح لما وجدوا خبرهم أن نوحا كان عبداً شكوراً وهم ذريته والولد سر أبيه 
فيجب أن يكونوا شاكرين كأبيهم لأنه يجب أن بسیروا سیرته فيشكروا ثم قال الله فى 
سياق هذه القصة ‏ إن دتم اشر لاك روان اسار نها ...ال 09 اشتملت هذه 
الآية على التدريج العجيب والموعظة العظيمة 2 ینقطع بذلك نظام الكلام إلى أن 
خرج إلى قوله سی رک ان نکر ران ع د .الخ يعنى إن عدتم يا بنى 
إسرائيل إلى الطاعة عدنا إلى العفو عنكم . ومن ارتباط الآى بعضها ببعض نوع يسمى 
بالتخلص وقد أنكره أبوالعلاء محمد بن غانم العروف بالغانمی"* وقال : وکان من 
فضلاء عصره وشعره مشهور وهو من شعراء نظام اللك» وقال الغانمی : لیس القرآن 
الكريم منه شئ لمأ فيه من التكلق وليس كما قال : ومن أحسن أوثلته قوله تعالى 
«الله : ور السموات ولا رش کل ور کیشکا نشج لماح في ر را ارب کانا 9 
کر ین شم رک کدرا روک كه “اطول فير 
بكري له ور شام وضرب الله الأمثال اس واه كل : رد فإن فيها خم 


. الاية (۱۸۶) من سورة البقرة‎ )١( 
٠ الآية (19) من سورة الأنبياء‎ )۲( 
من سورة الإسرا‎ )١( الآية‎ )۴( 
الكية (۲) من سورة الإسراء‎ )٤( 
۰ (ه) الآية (۲) من سورة الاسراء‎ 
۰ الآية (۷) من سورة الٍسراء‎ )3( 
الآية (۸) من سورة الاسرا‎ )0 
۰ (ه) اللباب جا ص۱۲۲‎ 

(ج) الاية (۲۵) من سورة النور ۰ 


۱۹4 


تخلصات : وذلك آنه جاء بصفة النور وتمثیله ثم تخلص منه لی ذکر الزجاجة وصفاتها 
ثم رجع إلى ذكر النور والزيت یستمد منه ثم تخلص منه إلى ذكر الشجرة ثم تخلص 
من ذكرها لى صفة الزيت ثم تاس ہن ر ا ای ر ر رور 
کیت لب ی اي کر کون مي كا دا شي أ 
۱ فى الآيات السابقات ذكر الله راد : عذاب الکفار وألا دافع له من الله ثم 
تخلص إلى قوله تعالى رج الیک وإلروج | ال ...> الاية الرابعة بوصف الله عز وجل 

(ذی العارج) ٤‏ ومنو قوله تعلي ( درم ال رو رد96 إلى 
قوله تعالى 8 دل | ن لتا کر فتکون بی انیت 5 فهذا تخلص عجیب من قصة براهیم 
وقومه إلى قوله هكذا وتمنى الكفار فى الدار لا خر الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا بالرسل 
وهذا تخلص عجیرر . وقوله تعالى م وتال کل ب رک ادن رکش 


د رار 


اوا بد و تم کل رن قال ایشا كنت تبون | روا رکره اون ی عر 
رل إلا رب العللين ای حاتي كيين 4“ وذلك لا أراد الانتقال من أحوال أصنامهم 
إلى ذكر صفات الله تعالى تال : أولنك لى أعداء إلا ورب العالين فانتقل بطريق 
الاستثناء النفصل. وقوله تعالی: تراهم ' وهذا من بديع 
التتخلص فإنه سبحانه وتعالى خلص من وصف الخلصين وما عد لهم إلى وصف 
الظالمين وما أعد لهم . ومنها قوله تعالى 3 ول شیرق رغرب ینا ور د ر 


e 


ووجه اتصالها بما قبلها وهو قوله تعالى ( ون وی نم سابد الان د کر ها ا 
وس في ریا . .. الخ ۲۳۹ قال الشيخ أبومحمد الجوینی فی تفسیره : سمعت أبا 
الحسن الدهان يقول رجه اتصالها هو أن ذكر تخريب بيت ادس قد سيق ا رر 
يجرمنكم ذلك واستقبلوها فإن لله المشرق والمغرب ٠‏ ومنها قوله تعالى 7 أنمن هرذائرة2 
حلي كلى نفس با کسبت راو له 2 کاء ۹ والرابط بیتهما آن البتداً وهو (من) خبره 
محذوف أى أفمن هو قائم على كل نفس تترك عبادته ؟ أو معادل الهمزة تقديره أفمن 


. من سورة المعارج‎ )٠٤( ٠ )۸( الآية‎ )١( 

(0) الايتان (25) )70(٠‏ من سورة الشعراء ٠‏ 

(۲) الآية )٠١١(‏ من سورة الشعراء ٠‏ 

(؛) الآية (7) إلي الآية (7/0) من سورة الشعراء ٠‏ 
)٥(‏ الآية (۲) من سورة الصافات ٠‏ 

رن الآية )١١6(‏ من سورة البقرة ٠‏ 

0) الآية )١١4(‏ من سورة البقرة ٠‏ 

(۸) الایبة (۲۲) من سورة الرعد ۰ 


۱۹۹ 


هو قائم علی کل نفس کمن لیس بقائم ؟ ووجه العطف علی التقدیرین واضح آما 
الاول فالعنی آتترك عبادة من هو قائم على كل نفس ولم يكف الترك حتى جعلوا لله 
شرکاء » وأما الثانى فالمعنى : إذا انتتفت المساواة بينهما فكيف جعلون لغير المساوى 


حکم الساوی ۰ 


- القسم الثانی : ألا تكون الجملة الثانية معطوفة على الأولى وفى هذه الحالة لايد 
من دعامة تؤذن باتصال الكلام وهى قرائن معنوية مؤذنة ويكون بينهما مزج 
لفظى أو مزج معنوى ينزلان الثانية من الأولى منزلة جزئها الثانى وأسبابه کالاتی: 


أحدهما التنظير : فإن إلحاق النظير بالنظير من ٠‏ دأب العقلاء كقوله تعالى : کا 
مس رم نی وی زر ور 
أخرحك ربك من بيتك بالحق . ,۰ عقب قوله تعالی : « آولیل ‏ المؤمنون حفاً له کرجات 
رعنل عند ری وروی کر فان الله سبحانه وتعالى أمر رسوله محمد عله أن يمضى لأمره 
فى الغنائم على كره من أصحابه_كما مضى لأمره فى خروجه من ببته لطلب العير وهم 
كارهون وذلك أنهم اختلفوا فى القتال يوم بدر فى الأنفال وحاجوا النبى مله وجادلوه 
فكره كثير منهم ما كان من فعله فى النفل فأنزل الله هذه الآية وأنفذ أمره بها وأمرهم 
أن يتقوا الله ويطيعوه ولا يعترضوا عليه فيما يفعله من شئ ما بعد أن كانوا مؤمنين 
ووصف المؤمنين ثم قال +( کم ره ول رن بل بط رات رقا ان ارون € 
يريد آن کراهتهم لا فعلته من الغنائم ککراهتهم للخروج معك . وقیل معناه أولفنك هم 
للؤمنون حقا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق . و ای ير 
إن لى يشل ا أك نتر 204 وقيل الكاف صفة لفعل مضمر وتأويله افعل فى الأنفال 
كما عات فى الخروج إلى بدر وإن كره ٠‏ القوم ذلك ونظیره قوله تعالی وکا زا یکره 
ا ل معناء كما أنمنا عليكم بإرسال رسول من کم نکال ام 
یه وک ما لا يع الكاد لابه من صفة وس الكلام 


منم 


وأما قوله سبحانه وتعالى ( كا أوناعلي 0106 بعد قوله تعالى 05 نی 4 


(00) الآية (ه) من سورة الأنفال ٠‏ 
(0) الآية (؛) من سورة الأنفال ٠‏ 
(۲) الاية (۲۲) من سورة الذاریات ۰ 
)٤(‏ الآية ره۱) من سورة البقرة ۰ 
(0) الآية (60) من سورة الحجر ٠‏ 


النذيثالمبين 2١1‏ فإن فيه محذوفا كأنه قال : قل أنا النذير المبين عقوبا أو عذابً مثل ما 
أنزلنا على المقتسمين . وأما وله تعالی < 9 ری سا حل يه ۰ وقد اكتنفه من 
جانبيه قوله تعالى بل الإنان على ننس يمر دارا نی معاذیره ۲۳۲6 وقوله تعالى بل 
ر 4 و ۶ ور 
بون العاجلة ونذرون ارتیم ( ** فهذا من باب قولك للرجل وأنت خدثه بحدیث فينقل 
عنك ويقبل على شئ آخر أقبل على واسمع ما أقول وافهم عنى ونحو هذا الكلام ثم 
تصل حديثك فلا يكون بذلك خارجا عن الكلام الأول قاطعا له وإنما يكون به مشوقا 
للكلام وكان رسول الله عله أميا لا يقرأ ولا يكتب وكان إذا نزل عليه الوحى وسمع 
القرآن حرك لسانه بذكر الله فقيل له تدير ما يوحى إليك ولا تتلقفه بلسانك فإنما 
جمعه لك ونحفظه عليك ونظیره قوله تعالی: < اليو يكس اين کرو مین دک .. 604 
إلى قوله تعالى .. السلا مدا فإن الكلام بعد ذلك متصل بقوله تعالى اول 
«ذلکم فسق 4 الآية نفسها . ووسط هذه الجملة بين الكلامين ترغيبا فى قبول 35س , 0 
الأحكام والعمل بها والحث على مخالفة لکفار وموت کلمتهم وإكمال الدين ريل ر 
على اتصال ,3 فن اشطر من الآ ها بقوله 53کس ی نام لا 
أحد فيا أ ا ری ای سیر ا و مت اوا منوا رتم جنزیر فا" 
رس | کت أل لير لبه ا , 1 


ثانیها : الضادة : ومن آمثلته قوله تعالی « إن لین نوا وهی ... ۸(4) 
فإنها أول السورة کان حدیثا عن القرآن الکریم ون من شأنه کذا وکذا وآنه لا بهدی 
القوم الذين من صفاتهم كيت وكيت فرجع إلى الحديث عن المؤمنين فلما أكمله 
عقب بما هو حديث عن الكفار فبينهما جامع وهمى بالتضاد من هذا الوجه 
وحكمته التشويق والثبوت على الأول كما قيل بضدها تتبين الأشياء٠‏ 


0 م مرن ور مر ف ١0.‏ 
, ° ار نيال . ۰ خر اس 2 . 
ثالثها : الاستطراد : كقوله تعالی ليا بيى أدمم ذل أنزلنا علیکمر لباسا بزاري سو ء كم 


)١(‏ الكية )۸٩(‏ من سورة الحجر.. 

(؟) الآية )١3(‏ من سورة القيامة ٠.‏ 

() الايتان )٠١( ٠ )١١(‏ من سورة القيامة ٠‏ 
)٤(‏ الآية (۱) من سورة القيامة 

(0) الآية (؟) من سورة المائدة ٠‏ 

»( ع) اب م 

0) الآية )١45(‏ من سورة الأنعام ٠‏ 

(م) الاية (7) من سورة البقرة .۰ 


۱۰ 

وم ی اه که رن نا 22 , ۱ قال الزمخشری : هذه 
الاية واردة علی سبیل الاستطراد وعقب ذکر بدو السوءات وحصف الورق علیها اظهار] 
للمنة فيما خلق الله من اللباس ولا فی العری وکشف العورة من الهانة والفضيحة 
وإشعاراً بأن الستر باب عظیم من آبواب التقوی» وجعل القاضی أبويكر الباقلاني رشی 

الله عنو فى كتاب (إعجاز VIE‏ 
8 هن ی رال سعدا لل وش ارون > ول بكجد ما في السوات را نې الارش 
را وال کت ومر لا کب رون 6 وقال : كان المراد أن يجرى بالقول الأول إلى 
الإحبار عن أن كل شئ یسجد لله عز وجل وان کان ابتداء الکلام فی آمر حاص(۳) 


وفیه نظر * 


رابعها :الانتقال من حديث إلى آخر تبشيطا للسامع : کقوله تعالی فی سورة 
(ص) بعد ذکر الأنبیاء 9 مذاذ ر وان ( یت نشي مار َل 2476 فإن هذا القرآن نوع من 
الذكر لما اتتهى ذكر الأنبياء وهو نوع من التنزيل أراد أن يذكر نوعًا آخر وهو الجنة 
وأهلها فال تعالى # هذا ذكر. .. » كما یقول الصنف هذا باب يشرع فى باب آخحر 
ولذلك لما فرغ من ذكر أهل الجنة قال : عون ات در ٠‏ , 


خامسها قد يكون اللفظ معصلا بالآخر وا معنى على خلافه : قول تعالی 


تم و رم ر ر 4 


هون کر کل بترا اکن کم و و و 9 206 فقوله ون كر 


کرک نه مود 2 ) منظور_بيوله تعالي ( تال قد انعر الع ۰ لأنه موضع 
الشماتة وقول سبحانه ولیک اي ارو ره ينظرون 4 فإنه متصل بقوله 
تعالى : :3 وا سم ا ينين كاهو افا بساتون.. E.‏ وقوله تعالی : 3 و علي الي 


اه ونر ۰ جواب الشرط قوله تعالى 9 ولوا ا يمه فيض بن الي 





.)0 الآية (<۲) من سورة الأعراف ٠‏ 

() الايتان )٤١( ٠ )٤۸(‏ من سورة النحل ٠‏ 
(؟) اعجاز القرآن. صذه21. جاء العارف ٠‏ 
(4) الاية (*) من سورة ص .۰ 

. (0) الآية (0ه) من سورة ص ٠‏ 
(31) الآية ("/ا) من سورة النساء ٠‏ 
0 الاية (۷۲) من سورة النساء ۰ 

۰( الآية (<) من سورة الانفال ۰ 

اره) الکیتان (ه) 7(۰) من سورة الانفال ۰ 

٠ الآية (۹۲) من سورة التوبة‎ )٠١( 


الاستطراد قول تعالى 7 أو لمث یرو ونر 


1 


... > من الآية نفسها وقوله فقت لا جر ما باك کل E‏ 
علاط وه مت ما و جاع أموين الأمن أ و وف أذ عوا. 
به. ای نود (ل بل اا شیا قر 69۳913 متسل مقر 
#لعلمة الذين يستنبطونة منيم» الآية (86) نفسها على تأويل ولولا فضل الله عليكم 

٠‏ ورحمته إلا ليلا من لم يدخله فى رحمته وانبعوا الشيطان لاتعم الشيطان وما يحتمل 
0 الإتصال والانقطاع قوله تعالى 7 فى بوت أَذِن الله آن ترتع وی کر ها ابل 7.. ٩4‏ 
یحتمل آن یکون معصلا بقوله تعالى 7 ذيها مصباح » أى المصباح فى بيوت ويكون 
| تمامه على قوله < وید کر فیها اسمه 4 الآية نفسها ويسبح له فيها رجال صفة للبيوت 
۰ ویحتمل آن یکون منقطعا واقعا خبر) لقوله ۶ رال لا لیبق ۳ وما يتعين أن يكون . 
۱ * منقطعا قوله وله | اسف غرم کل را اکبرالافي کتاب رین ۲۶۱4 مستانف لأنه لو 
. جعل متصلا (بيغرب) لاختل المعنى إذ يصير على حد قولك ما يغرب عن ذهنى إلا 
فى كتاب أى استدراكه وقوله تعالى مدي للستنين 006 منهم من قضى باستغنافه على 
۱ أنه مبتدأ وخبر ومنهم من قضى بججمل (فيه» خبر (لا؟ و(هدى» نصب على الحال فى 
۲ تقدير هاديا | ولا يخفى ازقطاع ( لین باون العوش ون وله ۶ ۰ عن قوله 
تعالى 7 آنیم آصحاب انار 6 وكذلك 7ل و6 عن قوله سبحا 
مالي ا 10 » الآية السابقة . وكذلك ا 


0 ارس الْنأدمِينَ 4“ بعد قوله تعالى « بل لك كتين َل يي یل آنه ی تل 
: 7 ره °K‏ ۱ 
عير فس . 


)١( ۰‏ الآية )۸١(‏ من سورة النساء . 
)١(‏ الآية (۳۰) من سورة النور ٠‏ 
۲ () الية (۳۷) من سورة النور . 
(+) الاية (۱<) من سورة يونس .۰ 
١‏ (0) الآية )١(‏ من سورة البقرة ٠‏ 
٠‏ () الاية (۵ من سورة غافر ٠‏ 
٠‏ 9) الآية (<) من سورة غافر . 
(۸) الاية )۷١(‏ من سورة يس . 
(5) الآية (۲۱) من سورة الائدة ۰ 
)٠١( |‏ الاية (55) من سورة الماكدة ٠‏ 


۰۳ 


مناسبة فواخ السور وخوانغها 
ومن أسرار کتاب رب العالین الجليلة مناسبة فوام السور وخواتمها فعندما نتأمل 
سورة القصص وبداءتها بقصة مبدأ أمر موسى عليه السلام ونصرته وقوله : # فلن أكون 
ظييراً للمجرمين ١74‏ > وخروجه من وطنه ونصرته وإسغافه بالمكالمة وحتمها بأمر 0 ع 
بألا يكون ظهيرا للكافرين وتسليته بخروجه من مکة والوعد بعوده إليها بقوله < إن 
فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد" ٠‏ ۱ 


مناسبة فاتحة السورة بخائمة التي قبلها 

ومن عظیم آسرار كتاب الله انجید مناسبة فاخة السورة بخاتمة التی قبلها حتى إن 
منها ما بظهر تعلقا به لفظا کما قیل فی دام کم کول ۲۳ ب ١‏ ليلا 
فرش .۹ وفى الكواشى وهو أحمد بن يوسف بن حسن راقع مُوفق الدين الكواشى 
الوصلی الشافعی التوفی سنة 1۸۰ هم وله كتابان فى التفسير أحدهما (التيصرة) 
والثانی التلخیص وذکرهما صاحب کشف الظنون لا حتم سورة ة النساء مر بالتوحود 
والعدل بين العباد وأكد ذلك بقوله فى أول سورة الائدة و اين “اموا اوذ را 
تن .4 وکافتتاح سورة الحديد بالتسبيح فإنه مناسب لختام سورة الواقعة بالأمر به 
سیخ تم رید العظير 2306 وافتتاح سورة الحديد بقوله تعالى « سبح لاوما في 
اران رارض ۔ ۷ ۰ 





() الآية )٠۷(‏ من سورة القصص . 
4 الآية (۸) من سورة القصص . 
(0) الآية (5) من سورة الفيل ٠‏ 
)٤(‏ الآية )١(‏ من سورة قريش ٠‏ 
() الآية )١(‏ من سورة الائدة ٠‏ 
(3) الآية (1) من سورة الحدید ۰ 
(۷) الآية (53) من سورة الواقعة ٠‏ 


| 


صور و نماذج من ربط الایات علی ما ورد فى الحديث 
الشريف وعلاقة ذلك بأسباب التزول 


و س 
ر 0‏ قول الله + تعالى في سورة البقرة دم ی ی او زیم 
ر ما کم مر هه رم 
۰ كانرا را علا قل رن شرب وی ما لیوا تیم ۔رکذیك جلاک اة سا 
ر رور 7 0 م2 مر ری ااا 
كرتا شيداء علبي 5 عل اليكو اسول لیک مدا زا جرا للا ثور كنت عَلها لر 
ار ر چ وھ 


۱ من يع ارول من بطب على یتب وان ن كانت کی ۳۹ لین دی ال را کان ال شیع“ 
1 وي # م ده رو 2۳ 


مانکے 3 ا رای رورت روم بر مه تس 4 لار ول له ضام لد 2 
مرا الشجد احرا م وحوثمًا کش راا ر جوک مره ن الزن وت الكتاب ون آنه احق 
ن ده و ر اله اقل مار 04 ا السابقة هو أن أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى زعموا أن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام قاطبة كانوا يهودا ونصارى وكانت قبلتهم طرا الاتججاه إلى بيت 
المقدس وكان نبينا محمد مَل أثناء وجوده بمكة يتجه ويستقبل بيت المقدس فى صلاته 
7 فلما آمره تعالی ذکره أن يتوجه إلى الكعبة الشريفة بمكة المكرمة شك وطعن اليهود فى 
"رسالته الغراء السليمة واتخذوا ذلك الحدث الجلیل العظیم وهو حول القبلة من بیت 
المقدس إلى الكعلبة المشرفة سلاحا ووسیلة ضد الاسلام الأغر وقالو : لقد ازداد محمد 
٠‏ شوقا وحبا إلى مكان مولده وعما قریب وفی العاجلرواکی یود إلى عقيدة قومه 
فأخبر الله تعالى ذكره رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام بما سيتكلم ویتفوه ویدعیه 
السفهاء وعلمه ولقنه البرهان والحجة القويتين الدامغتين الخرستين الجامعتين المانعتين 
لیرد علیهم ویهی حياته ونفسه على ه على قبول وحمل الأذى منهم عند نزول الکروه عليه 
فجأة ويعد هذا الإعلام ويعتبر معجزة له عليه السلام ٠‏ 
سبب النزول : ذكر أسباب لتزول فى كتاب الواحدی ص۳۹ كالآثى 


27ر 
رمز ير بن 


قوله تعالى #سينوا السفهاء م ی COE.‏ نزلت فى خویل القبلة خبرنا محمد 
)بن أحمد بن جعفر قال : زاهر ين جعفر قال : أخبرنا الحسن بن محمد .بن مصعب 
قال ی سا عب ال ین رجاء قال حدثا إسائيل عن 





() الایات من (۱۲۲) الي (۱۲۶) من سورة البقرة". 
)( الآية (t۲)‏ من سورة البقرة ۰ 


۳ 


عشر شهرا أو سبعة عثور شهرا وكان سول اله 48 پحب آن بتجهنحر الکمبة ال 
الله تعالى فد ري قب وول ني الساء 4 إلى آخمر الآية فقإل السفهاء من الاس 
سس اليهود < ما لام حن ہیی ایی کار عا .. قال الله تعالى ‏ كل لله | 4 اشيرق 
امغر ... € إلى آخر الآية . رواه البخارى» عن عبد الله اين رجاء [ البخارى أبواب 
القبلة باب التوجه نحو القبلة حيث كان رقم (۳۹۰) ومسلم : الصلاة باب حویل 
القبلة من المقدس إلى الكعبة ٠٠١‏ ذكر فى كتاب أسباب النزول للواحدى ص"", 
آض۳۷ الاتی : 
ر م ور مرو 

قوله تعالی ما کان ال لیضیع مان ...»۲۱۳ * 
قال ابن عباس فی رواية الکلبی : کان رجال من أصحاب رسول الله ته قد ماتوا 
على القبلة الاولی منهم أسعد بن زرارة وأبو آمامة أحد بنی النجار والبراء بن معرور آحد 
بتی سلمة وأناس آخرون جاءت عشائرهم فقالوا يا رسول الله توفى إخواننا وهم يصلون , 
إلى القبلة الأولى وقد صرفك الله تعالى إلى قبلة إبراهيم فکیف باخواننا ؟ فانزل EF‏ 
ووا کن الم ی دک أى صلاتكم إلى الكعبة وسميت الصلاة إيمانا لأنه شر 

فى صحتها ولأنه جزء منها مثل 7 دد نري تلب وجك في السا € وذلك أن النبى عه 
قال لجبريل عليه السلام « وددت لو أن صرفنى عن قبلة اليهود إلى غيرها » وكان يريد 
الكعبة لأنها قبلة إبراهيم فقال له جبريل : ١‏ إنما أنا عبد مثلك لا أملك شيعا فسل 
ربك أن يحولك عنها إلى قبلة إبراهيم » ثم ارتفع جبريل وجعل رسول الله يديم 
النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه جبريل بما سأله فأنزل الله تعالى هذه الآية ٠‏ 


أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد المنصورى قال : أخبرنا على عم الحافظ قال : 
حدئنا آبوبکر بن عیاش قال : حدئنا آبو (سحاق قال حدثنا عبدالوهاب بن عیسی قال : 
خدشا أبوهشام لرفاعى قال : حدثنا أبويكر بن عياش عن البراء قال صلينا مع رسول | الله 


روم 
رر ر ره 9 4 € 


التحول إلى الكعبة فنزلت : کیا و ی ما نی بت ضاماً 
مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة عن أبى الأحوص ٠‏ 
يقول لله تعالى ذ كير نی لى ارات لاض رال بو ارا 


0 مد 


رلارلی یاب الین یل رون اله يا وقعودا رای مومت و کرو ی خاق شرا لض 


رواه 


۳ ۱ ۱ 
) الآية )٠٤١(‏ من سورة البقرة . ۱ 
(۲) الآية )١42(‏ من سورة البقرة ٠‏ 


ر 
4 ص 
۱ ات ريد ل يذب ار ربنا إنك مر رن تخل انا نقد أخزيته و لاطا 


۱ یر ی 0 تیا لا ار 


۳ 


0 
2 
سر و ور یه و م 


۶ 


ص 
وم میم رز ام ص 


۰ 


۰ 


1۹ 
۰ 


3 ÇG? 


۰ سد رر 2 ,72 
اما مرا مس سا یی زا انرا ریک فا زیا وه نا سک 


7 
رو2 ۰ ور و 


ار ر وار تاکر رز ال ۷ تلف لفیا اج 
ت ره مش و بو 
1 


1 
١‏ 
ع 
N‏ 
وه 
۱ ۷ 
و 
8 
ع 


ل 
١‏ 


x 


0 
ve 
u ‘(> 


ف 
ر ا ال 


بسانم 2 ۲ 
م وف ر سار مر ھکر رو ور رر 


الأتهاركوابا امن له اله حر -* حصن الوا ی لیل کہ 
95 ر ره اد 22212 ری وده 1 . و2 71 
ا رام کروی با اکن بآ يك ل حنات ممه رن یا مار ار ن فیها زا من 
عند الو ونا عند | ار خب را وات من | مل اکتا مس یز بل ما رل الیک وا انزل اهر 
ره و 7 م72 ۱ ۵ م 26 
وت را E‏ روند ررر ا اله سرع الاي ال 
الي اشوا ابروا وضاررا وراطر وا الله نکم تلحو ۰ قال الربط بين الآيات 
السابقة هو : بدا الله ۳ سورة ة آل عمران پذ کر براهین وأدلة الوالحدانية والألوهية 
والنبوة وختمها بذ كر حجج التوحيد ودلائل الخلق والایجاز ليبرهن منها الانسان على 
البعث والنشور فكأنه ام السورة مسك ولا کان الهدف من هذا القرآن اجید جذب 
۶ س ۲ 52 
البينات : تضئع القلوبایبرآکین وحجج وأدلة الوحدانية والتوحید والالهية والکبریاء 
والعظمة والسمو والجلال فلفعت أنظار التتصديق والإيمان والاعتراف بوحدانية رب 
الارباب وخالق السموات والالضین بباهر قدرته وهو آی الانسان یتفکر ویتأمل فی 
كتاب الله الكريم الملا الفسیح الواسع الذی لا یعرف کنهه الا الله عز وجل وفی القرآن 
العزيز توجيهات وإشارات كثيرة للآيات التى تدعو إلى معرفة الحقائة ئق باستخدام الاْفدة 
والبصائر وال فکار والامعان والا حساسات ۰ 


0 


- 


3 


سبب النزول : ذکر أسباب النزول فی کتاب الوحدی صفحات ۰۱۱۸ ۹٠١١ء‏ 
۱۰ كالاتى : 

قوله تعالی : ( إن فى کی ارات والذرض ... الخ ٩۳۳4‏ أخبرنا أبو إسحاق المقرئ قال 
آخبرنا عبدالله بن حامد قال : أخبرنا أحمد بن يحيى العبيدى قال : حدثنا أحمد بن 
نجدة قال : حدثئنا یحیی بن عبد الحمید الحمانی» قال حدثنا یعقوب القمی عن جعفر 


ابن أبى المغيرة عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال : نت قریش الیهود فقالوا : ما 


() الآيات من (0۸0 (لي (۲۰۰) من سورة آل عمران 


٠‏ () الية (9۰) من سورة آل عمرا 


۳ 
هام 

جاء کم به موسی من الآآيات ؟ قالوا : عصاه ویده بیضاء للناظرین وأتوا اتصاری فقالوا 
نيكم ؟ فقالوا : يبرئ الأكمه من ولد أعمى أو من فقد بصره 
مطلقا والأبرص المصاب بمرض البرص ويحيى الموتى وقد أحيا أربعة أنفس عازرء وكان 
١ ۱‏ صديقا له » وابن العجوزء وبنت العاشرء وسام بن نوح هكذا ذكر القرطبى وغيره فأتوا 
النبى له فقالوا.: ادع | لنا ربك بجعل الصفا ذهبا فأنزل الله : < تی ای تج 

ری واختلاف الیل الا بات یی الا ۰ 









ے2 و وو 


وقوله تما ۰ (فاشتجاب ب لبم وبیره ا أخمرنا بساعیل بن ارام 
7۲ سول عر ةن سد ی مایا من صر وین یار کن دة ان عرب 
١‏ امسا ف المحرة بش و قزل الله عا 3 ا ا ا ی لا آشيع سل 
عامل منک مین كر أ وأنفى .. ۰ رواه الحاکم أبو عبد الله فى صحيحه عن اين عون 
۱ وم دق هه 
نها ۰/۲ ۹ عن ابن عون الذى المستدرك أبوعون محمد بن راهم بن ماهان ٠‏ 


وقوله تعالى (١‏ بتكل ال گنر فی البلا ... الخ 2776 نزلت فى مشركى 

مكة وذلك أنهم كانوا فى رخاء ولين من العيش وكانوا يتجرون ويتنعمون فقال بعض 

المؤمنين : إن الأعداء ذ فيما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع والجهد ؟ فنزلت هذه 
الآأية وقوله وين أل اكب كي بو ال C0.‏ 

قال جابر بن عبد الله وأنس وابن عباس وقتادة : نزلت فی النجاشی وذلك لما 

مات نعاه جبريل عليه السلام لرسول الله تله فى اليوم الذى مات فيه فقال رسول الله 

كل لأصحابه ٠‏ اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم » فقالوا من هو : فقال 

۲ النجاشی » فخرج رسول الله عله إلى البقيع وكشف له من المدينة إلى أرض الحبشة 

فأإصر سرير النجاشى وصلى عليه وكبر أربع تکبیرات واستخفر له وقال لأصحابه : 

(استغفروا له) فقال المنافقون : انظروا إلى هذا يصلى على علج حبشی نصرانی لم یره 





)۱( 
(؟) الآية (150) من سورة آل عمران ۱ ۱ 
(0) الاية (153) من سورة آل عمران ٠‏ | 
)£( الآية (155) من سورة آل عمران ۱ 


۰۸ 


قط وليس على دينه فأنزل الله تعالى هذه الآية ونعاه وأخبر بموته والبقيع ٠‏ مقبرة أهل 
امدينة وعلج لفظ يطلقه العرب على كفار غير العرب ٠‏ 


أخبرنا أبو هانع محمد بن بكار الباهلى قال : حدثنا المعتمد بن سليمان عن حميد بن 
أنس قال : قال نى الله لأصحابه ٠‏ قوموا فصلوا على على سك ی 
ب ی رد 4 قال جاهد ابن جريج وان زد ۳ 
۳ فد کل وقوله تلی: 9 لین منوا اصبرترا وصابروا ... ٩۱۱4‏ أخبرنا 
رت هه 9 روز لا : قلت اقا 
الصلاة. روا خاک ایر مدال فی جيجه عن أ محمد الى عن أحمد بن غجدة 
عن سعيد بن منصور ابن المبارك "° (ثغر) وجمعه ثغور وهى الحدود التى بجوار دار 

ا 

- 42 1 4 ره كو م او 
وود الي الزن انم يك کشو ا ری | تلد الله 
- تت س ام 2 

ی بالله ولا ورن بل را نأل ما ترفوت لكل عن مور جه ونان 

سا رن تسم روط ام ترس وت و 

و 0 01 

نز کت خی رات رواکن لا وه یرل یوت یی ما رن در 

8 لزنا سو كد من كيل أن عطس ووم وهی باه لشي مكنا 
۱ لست وكات آمر ال ول إن ان شاه رگن دار بر رن بر 
ل ر 
ی اا عظيناً r‏ 2 
اما یت .ترا الین ارتوا ا ای اکتا و 






ا2 





)١(‏ الآية )۲٠١(‏ من سورة آل لحه 
(؟) المستدرك التفسير آل عمران. « باب شأن نزول آية اصبروا وصابور ...» ۲۰۱/۲ 


١ 


رو 7 ۱ 7 
بت را ارات نک مولا أي بن الذي نرا بل رل اا 2 
کر لعن اله تلن جل له ير أن مب ون اللي اذا ۳۳۹ اس تم 


الاس على ا اتام الل ی 5 آل میم ر الكتاب رلک هر ملكا ظا د 

کمن دم و هه هم تیب ۳ ا ایی گنروا راتا سر ISE‏ 
ص رہ ل وھ یر 

تحت جارد هم ناش غ یرما يوقو العذاب ب إن الله کان زیر حا ینمی 
اا ست تیاو سیر كما كلدي ينا لها لزنا اواج طهر ور هخا 


٠ اطيلاً»‎ 


0 الربط بين الآيات السابقة هو : لما ذكر الله تعالى ذكره حالة من أخوال الكفار 
فى يوم القيامة يوم العرض علیه فی تلك الحالة الرهيبة یتمنی الکفار والافضل لهم أن 
۱ يكونوا ترابا وتسوى بهم الأرض ولا يخفون على الله عز وجل بيانا وحديثا عند ذلك 
ج اتی الله سبحانه وتعالی ذکره ما جبل عليه الیهود والاکرون العاندون والاغبیاء من 
71 الجمود والکفر والعحریض والانکار والتکذیب بایات الله البینات الواضحات کالشمس 
الساطعة فی النهار ثم ذکر الرب تعالی ذکره أشیاء من عقائد هل الكتاب الیهود 
والتصاری الزائفة الکاذبة وما جهز لهم وما أعد لهم من المهانة والعذاب المؤلم الأليم 

الدائم فى جهنم ويكس القرار والمهاد والسکن انا الله وحفظنا آجمعین * 
ظ ذکر آسباب النزول : فی کتاب آسباب النزول للواحدی فی الصفحات من 

۱ الی ۱۳۳ کالاتی : 


ر 
قوله تعالی ذکره : < رای > ن افم .... ا 4“ قال الكلبى: 
ترلت فی رجال من الیهود أتوا رسول الله يله بأطفالهم وقالوا : يا محمدء هل لأولادنا 
: هؤلاء من ذنب : قال : (/ا) فقالوا : والذی نحلف به ما نحن الا کهيکتهم, ما من 
ذنب نعمله بالنهار إلا كفر عنا بالليل وما من ذنب نعمله بالليل الا کفر عنا بالتهار . 
فهذا الذى زكوا به أنفسهم ومعنى كهيئتهمء مثل حالهم ( زکوا به) مدحوا به آنفسهم ‏ 
وطهروها وأثنوا عليها ٠‏ 
۱ وقوله تعالی: دراي 7 وو يسمي کاب بت مب 6 
أخبرنا محمد بن ابراهيم بن محمد بن يحيى قال : أخبرنا والدى : قال : حدثنا محمد 
| بن إسحاق الثقفى» قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال : حدثنا سفيان عن عمر عن 


۰ (0 الآية (15) من سورة النساء ٠‏ 
(0 الآية (5ه) من سورة النساء ٠‏ 


١٠ 


عكرمة قال : جاء حيى بن أحطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم : أنتم 


أهل الكتاب وأهل العلم القديم فأخبرونا عنا وعن محمد فقالوا : ما أنتم ومحمد ؟ قالوا 


1 


: نحن ننحر الکوماء ونسقی اللبن علی الاء ونفك العانی ونصل الارحام ونسقی 
الحجيج وديئنأ القديم ودين محمد الحديث تلا : بل انتم خير منه وأهدى سبيلا فانزل 
۱ 42 


الله تعالى : < اه ترا ال زرا نای اكناب إلى قوله تعالی ۲ ی 


ر سوم و 


جد له نضيرأً» ٠‏ 


ومعنی ( الکوماء ) الناقة العالية السنام وهو دليل عظمها وسمنها (على الماء) 
حين نأتى الماء ومعنا الماشية لتشرب فنحلبها ونعطى من لبنها من حضر من الفقراء 
الأشرف فى سبعين راكباً من اليهود إلى مكة بعد موقعة أحد ليحالفوا قريشا على غدر 
الرسول عله وينقضوا العهد الذى كان بينهم وبين رسول الله لله فنزل كعب على أبى 
,سفیان ونزلت اليهود فى دور فریش فقال أهل مكة: : إنكم أهل كتاب ومحمد صاحب 
كتاب ولا نأمن أن يكرن هذا مكرا منكم فإ أردت ألرنخرج مك فاسجد لأسن 
الصنمین وآمن بهما فذلك قوله ری بت والطاغرتٍ ... الخ € ثم قال كتب 


لأهل مكة : ليجئ منكم ثلاثون ومنا ثلاثون فتلزق أكبادنا ساس الگ 


لنجهدن علی قتال محمد ففعلوا ذلك فلما فرغوا قال أبوسفيان لكعب : إنك امرؤ تقرأ 


فقال کعب : اعرضوا علی دینکم فقال آبوسفیان : نحن نتحر للحجیج الکوماء 


ونحوه ونفك العانی ونصل الرحم ونعمر بیت رپنا ونطوف به ونحن آهل الحرم ومحمد 


فارق دين آبله وقطع الرحم وفارق الحرم وديننا القديم ودين محمد الحديث فقال 

كعب: : أنتم والله أهدى سبيلا ما هو علیه. فأنزل الله تعالی رای لت رت 
1 يباو الكتاب ... » يعنى كعبا وأصحابه وقوله تعالی ۰ اراد این تیم الل 2ء 4" 

أخبرنا أحمد ين إبراهيم يم المقرئ قال + خبرنا سفیان بن محمد قال : أخبرنا مكى بن 


' عبدالله قال : حدثنا أبو الأزهر قال : حدثنا روح قال : حدثنا سعيد عن قتادة قال : 


0 


نزلت هذه الآية فى كعب بن الأشرف وحیی بن آحطب رجلين من اليهود من بين بين و 
النضير لقيا قريشا بالوسم فقال لهما الش رکون : آنحن آهدی آم محمد وأصحابه فا 


أهل السدائة والستقاية وأهل الحرم ؟ فقالا : بل أتم أهدى من محمد فهما يعلمان 


٠ من سورة النساء‎ )٥١( الآية‎ )١( 


۱ 


انما کاذبان ن إنما حملهما على ذلك حسد محمد وأصحابه فأنزل الله تعالی : الیل 

ی مار الم جد یر فلما رجعا إلى قومهما قال لهما قومهما : 
.إن محمد يزعم أنه قد نزل فيكما كذا وكذا ؟ فقالا صدق والله ما حملنا على ذلك 
إلا بغضه وحسده ومعنى بالموسم آی موسم الحج والسدانة حدمة الکعبة والسقاية سقاية 
" الحجیج وتأمین الاء له ۰ 

۰ قل له ای در فی سوه لد 


2۵ 


7 م 7 7 ره 
E:‏ موا کر عد ال عكر د هر ذو سوا مکو ایر م نکت 


ره رک 1 لک ای 
الربط بين الآية بما قبلها هو : لما ذكر الله تعالى ذكره فى الآيات السابقة ما 
شرعه لعباده المؤمنين من الأحكام ومن أجلها بیان الحلال والحرام ذكرهنا فى هذه 
ألآية الكريمة نعمته عليهم بالهداية إلى 'الإسلام ودفع الشرور عنهم والآثام إلى آخره ٠‏ 


سبب النزول : ذكر أسباب النزول فى كتاب النزول للواحدى ص۲١٠‏ > 


ص۳٣۱‏ کالاتی : 
قوله تعالی ۶ با لها سم اذكروا نعمة الله عليك مإذ ه متو مأن يبسطوا إليكر 
أبديه م ذكنف آیدیھ م عنکم واتتوا | ... الخ € أخبرنا سعيد .بن محمد بن أحمد بن جعفر 


المؤذن قال ق : أخبرنا أبولباية محمد بن المهدى الميهتى قال : 
حدثنا عمار بن الحسن قال : حدثنا سلمة بن الفضل قال : حدثنا محمد بن اسحاق 
عن عمر بن عبيد عن الحسن البصرى عن جابر بن عبدالله الأنصارى أن رجلا من 
محارب يقال له غورث بن الحارث قال لقومه من عطفان ومحارب : ألا أقتل لكم 
محمد ؟ قالوا : نعم وكيف تقتله ؟ قال : أفتك به قال : فأقبل إلى رسول لله وهو 
جالس وسيفه فى حجره فقال :يا محمد انظر إلى سيفك هذا ؟ قال : نعم فأخذه 
فاستله ثم جعل يهزه ويهم به فكبته الله عز وجل ثم قال : یا محمد ما تخافنی ؟ قال : 
لا قال : آلا تخافنی وفی یدی السیف؟ قال : يمنعني الله منك ثم آغمد السیف ورده 
إلى رسول الله عل فأنزل الله تعالى : 3 أذ كروا مه الم عاکی لدم در آن را ایک 
ادیش € ومعنى (أفتك به) أغتدم غفلة منه فأشد عليه وأقتله (يهم) یمزم (فکبته الم 


خيبه الله * 


. الاية (۱۱) من سورة الائدة‎ )١( 


١ 


أخبرنا محمد بن إبراهيم التعلبى قال : أخبرنا عبدالله بن حامد قال : أ 
سید میدق ور :سوه مد و يع قال ما اوق مه 
ممم عن الزهرى عن أبى لمة عن جاير أن رسول اله 8 نزل منزلً فرق اناس فى 

يستظلون حتها فعلق النبى عله سلاحه على شجرة فجاء أعرابى إلى سيف رسول 
- ثم أقبل عليه فقال : من يمنعك منى ؟ قال : (الله» قال ذلك الأعرابى 
مرتين أو ثلاثا والنبى تله يقول : (الله » فشام الأعرابى السيف فدعا انی که اسا 
.فأخبرهم خبر الأعرابى وهو جالس إلى جنبه لم يعاقبه والعضا واحدته عضة وهو كل 
شجر عظيم له شوك وشام السيف أغمده . وقال مجاهد والكلبى وعكرمة قتل رجل من 
أصحاب رسول الله له رجلين من بنى سلم وبين النبى عليه السلام وبين قومهما 
موادعة فجاء قومهما يطلبون الدية فأتى النبى عله ومعه أبوبكر وعمر وعثمان وعلى 
وطلحة وعبدالرحمن بن عوف رضوان الله عليهم أجمعين فدخلوا على كعب الأشرف 
وبنى النضير يستعينهم فى عقلهما فقالوا :يا أبا القاسم قد آن لك أن تأتينا وتسألنا 
حاجة اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذى تسألنا فجلس هو وأصحابه فجاء بعضهم 
أببعض وقالوا : إنكم لم خدوا محمد أقرب منه الآن فمن يظهر على هذا البيت فيطرح 
عليه صخرة فيريحنا منه ؟ فقال عمر بن جحاش بن كعب أنا فجاء إلى رحا عظيمة 
ليطرحها عليه فأمسك الله تعالى يده وجاء جبريل عليه السلام وأخبره بذلك فخرج 
رسول الله ته وأنزل الله تعالى هذه الآية ومعنى نى (عقلهما ) ديتهما ويظهر يصعد على 

سطحه ورحا : هى حجر الطاحون ٠‏ 


يقول اله تعالى ذکره فى مور الأنعام الآيات من (۱۹) إلى (۳۳) : 


ری اد و مه ٠‏ > إلى قوله تعالى « لز إن شرن ای راون 
1 00 ۰ 


ربط الآيات الكريمة بما قبلها هو : لا أفاض الله تعالى ذكره فى إقامة الحجج 
والبراهين والدلائل على قدرته ووحدانيته من أول السورة الكريمة ذكر هنا شهادته تعالى 
ذكره على صدق نبوة محمد مله ثم بين موقف الجاحدین العاندین للقران اجید 
المكذبين لوحى السماء وحسرتهم الشديدة يوم القيامة * 

سبب النزول : ذکر آسباب النزول فی کتاب الواحدی الصفحات من ۱۸۰ إلى 
۲ كلاتى : ۱ ۱ 
۱ 


۳۱۳ 


قوله تعالى کل یی اکر شیا الخ 230 , 
قال الكلبى : إن رؤساء مكة قالوا : يا محمد ما نرى أحدا يصدقك بما تقول من ؛ 
أمر الرسالة ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة ‏ 
فأرنا من يشهد لك أنك رسول كما تزعم فأنزل الله تعالى ذكره هذه الآية قوله : نهر 
من يستمع إليك ... الخ 4“ قال ابن عباس فى رواية أبى صالح .: إن ایا فياف بن حر )| 
والوليد بن المخيرة والنضر بن الحارث وعتبة وشيبة (بتى ربيعة وأمية وأبيا ابنى خلف ر 
استمعوا إلى رسول الله له فقالوا للنضر: يا أبا قتيلة ما يقول محمد ؟ قال : والذى 
جعلها بيته ما أدرى ما يقول إلا أنى أرى يحرك شفتيه يتكلم بشئ وما يقول إلا أساطير 
الأولين مثل ما كنت أحدثئكم عن القرون الماضية وكان النضر كثير الحديث عن 
قرو ای ركان مدت قريدا حون دی ازل اله تالى هذه الأ . ومعنی 
" جعلها : أى الكعبة. أساطير : جمع أسطورة وهی الحدیث الکذوب ونحوه . یستملحونه - 
| : يجدونه مليحاً ٠‏ 


ھر و ره 2 
قوله تعالى رم ند رى 2 . الج ۲۳۱ ۰ 


ترا ان مق همه من بل ان ميم كلش 
حدثنا على بن حمشاذ قال : حدثنا ابن مندوه الأصفنهانى قال : حدثنا بكر بن بكا 
قال : حلثنا حمزة بن حبيب عن حبيب بن أى ثابت عن سعيد بن أجبير عن ابن 
عباس فى قوله تعالى : 9 وه م_ینهون عنه وينأون عنه » قال : نزلت فى أبى طالب كان 

ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله مله ويتباعدوا عما جاء به وهذا قول عمرو بسن دينار 
والقاسم ابن مخيمر . قال مقاتل : وذلك أن النبى عله كان عند أبى طالب يدعوه إلى 
. الإسلام فاجتمعت قريش إلى أبى طالب يريدون سؤال النبى 6 فقال أبو ظالب : 


.والله لا وصلوا إليك بجمعهم.٠.‏ حتى أوسد فى التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة ۰ وابشر وقر بذاك معك عيونا 
وعرضت ديتالا محالة أنه ٠٠.‏ من حير أديان الببرية دينا 
الوا الملامة أو حذارى سبة .٠,‏ لوجلتنى سمحا بذاك مبينا 
() الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام . 


)۲( الآية (۲۵) من سورة الا نعام ۰ 
۱ )۲( الآية 23 من سورة الا نعام ۰ 


۶ ۱ 


۱ 
و هر وم و 


فأنزل الله تعالی : < ور ینهون عن .. الخ € الآية ومعنى فاصدع : اجهر بالحق 
وأظهره غضاضة : ذلة ومنقصة . قر : ليحصل لك سرورا بذلك . البرية : الخلق . 
حذارى سبة حذارى من أذ بختمثى ری یری وتال محمد ہی لمتشا واد 
والضحاك : نزلت فى كفار مكة وكانوا ينهون الناس عن اتباع محمد مَل ويتباعدون 
بأنفسهم وهو قول ان عباس 9 رواية الوالبى ٠‏ ۰ 

وله تعالی ۰( ی .۱6۸ . 


قال السعدى : التقى الأخنس بن شريق وأبوجهل بن هشام فقال الأخس لأبى 
جهل :يا أبا الحكم أخبرلى عن محمد أى صادق هوأ م كاذب ؟ فإنه ليس.ههنا من 
يسمع كلامك غيرى فقال أبوجهل : والله إن محمد لصادق وما كذب محمد قط 
ولكن إذا ذهب بنو قصى باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوة فماذا يكون لسائر 
قريش ؟ فأنزل الله هذه الآية . ومعنى باللواء : أى حمل الراية الحربية أثناء الحرب . 
السقاية : سقاية الحجیج . الحجابة : حيازة مفتاح الكعبة . الندوة : المشورة فى الأمور . 
وهذه مآثر كانوا يفتخرون بها ويتقاتلون عليها . وقال أبوميسرة: إن رسول الله له مر 
بأبى جهل وأصحابه فقالوا :يا محمد إنا والله ما نكذيك وإنك عندنا لصادق ولكن 
نکذب ما جعت به فنزلت : « 2 مش کنر راک الین بایان | الله > > وقال 
مقاتل : نزلت فى الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصى بن كلاب كان 
يكذب النبى ملل فى العلانية وإذا خلا مع أهل بيته قال : ما محمد من أهل الكذب ولا 
آحسبه إلا صادقا فأتزل الله تعالى الآية ٠‏ 


ول اله عالق ذكره ه فى سورة المجادلة الآيات من (۱۱) الی (۲۲): 


7 بالا ال کت ی لصو ال کرو یل اد 
شا کر وتو الم درا وال اون میم الي ادر 
۰ السورة رک لسن 4 
ربط الایات بما قبلها کالاتی : لا نهی الله تعالی ذکره عباده الومنین عما 
۱ يكون سببا للتباغض والتحاسد والكراهية والتنافر والتباعد أمرهم بما يكون ويصبح ویصیر 
سببا لريادة الألفة واحبة والودة وهو التوسع فی اجالس والإفساح بان یوسع ویفسح 
بعضهم لبعض ثم نبه وحذر من اتخاذ أعداء الله أولياء وختم سبحانه وتعالی السورة 
الكريمة ببيان نعوت المؤمنين الكاملين ٠‏ 


| () , الاية (۲۳) من سورة الانعام . 





ظ ۰ ۳۱۵ 


سبب النزول : ذكر سبب التزول كتاب أسباب لنزولر م صفحات من 
۳۳۹ لیر ۲ قوله تعالی ۰ ال ها اين أمثوا ! داقیل لک نسر في الال وا 
يفسح الله كر . .. الخ ٩۲۲۹‏ قال مقاتل : كان لبي 6 فى الس وفى المكان الضیق 
وذلك يوم الجمعة وكان رسول الله عله يكرم أهل بدر وقد سبقوا إلى المجلس فقاموا 
حيال النبى عله وحيال تلقاء وجهه الشريف على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فلم 
يفسحوا لهم وشق ذلك على رسول الله يله فقال لمن حوله من غير أهل بدر قم يا 
فلان وأنت يا فلان » فأقام من المجلس بقدر النفر الذين قاموا بين يديه من أهل بدر 
فشق ذلك على من أقيم من مجلسه وعرف النبى تل الكراهية فى وجوههم فقال 
المنافقون للمسلمين : ألستم تزعمون أن صاحبكم يعدل بين الناس فوالله ما عدل على 
هؤلاء قوم أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب من نبيهم أقامهم وأجلس ,من أبطأ عنهم 
و ؟ فأتزل الله تعالى هذه الآية الكريمة ۾ قوله عز وجل : : «يا يها | لين آمنوا ! اذا 
يشمت الرسوا ل OE.‏ ۰ 
قال مقاتل بن حیان : نزلت الاية فى الأغنياء وذلك أنهم كانوا نون النبى لله 
فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالس حتى كره رسول الله تله ذلك من طول 
جلوسهم ومناجاتهم فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية وأمر بالصدقة عند المناجاة فأما 
أهل العسرة فلم يجدوا شيئا وأما أهل الميسرة فبخلوا واشتد ذلك على أصحاب ابی ت 
فنزلت الرخصة وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه إن فى وكتاب الله الآية فأعمل 
بوا ل يعمل بها أحد قبلى ولايعمل بها أحد بعدى : 3 ٠ا‏ يا این توا اج 
ارو ای رر ر كنت ان إذا ایت الرسول تصدقت بدرهم_حتي قل سخت با 
الرخري 0 تند أن تما ین یی جر اکر قات ت قوله زر وجل: ال ری این 


رم وم و 


نولو فعضب اللهه..) الايات إلى فوله ‏ ۰( َو ال شرآ اضر ردیر ۵4 . 
قال السدى ومقاتل : نزلت فى عبد الله بن نبتل المنافق كان يجالس النبى # 
ثم يرفع حديثه إلى اليهود فبين رسول الله ته فى حجرة من حجره إذ قال : «يدحل 
علیکم الان رجل قابه قلب جبار وينظر بعينى شيطان؛ فدخل عبدالله بن نبتل وکان 
آزرق فقال له رسول الله 4۶ « علام تشتمنی نت وأصحابك » فحلف بالله ما فعل 
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(۱) الاية (۱۱) من سورة الجادلة . 
(۲) الاية (۱۲) من سورة الجادلة . 
(۲) الاية (۱۳) من سورة الجادلة . 
(4) الآيتان (۶) - (۱۸) من سورة الجادلة . 


١١| | ' 


: ذلك فقال له النبى لله + فعلت » فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه فأنزل 


على عن مد سم من ی دا دب 


ابن معارية أخبرنا ماه بر سنا سول مین یر آنا ی حدثه أن 
رسول الله تله کان فی ظل حجرة من حجره وعنده نفر من السلمین قد ۱ د الظل 


یقلس عنهم فقال لهم نه سيأنيكم إنسان ينظر إليكم بعينى شيطان وإذاأناكم فلا 
تکلموه ) فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله # وكلمه فقال : (علام تشتمنى أنت 


. وفلان وفلان ) نفر دعا بأسمائهم فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا بالله واعتذروا له 
. فأنزل الله تعالى : رم شیم له بیع لفون له كما يكلفوئ و که رحس ون | دك شور 


ارم الکازت» رواه الحاكم فى صحيحه عن الأصم عن أبى عفان عن عم 


والعنصرى عن إسرائيل عن سمك عن سماك)7١2)‏ والذى عنده العنقذى بدل العنصرى 


e‏ م 27 ی 2 م 
, آزرق : معناه | أزرق العینین قوله تعالی: ۳ وتو نون 0 وم لأر رادو من که 


مم 


الل و .. الخ 2"74 قال ابن جريج : حدثت أن أبا قحافة سب النبى ‏ فصكه 


أبويكرصكة شديدة سقط منها ثم ذكر ذلك للنبى عله قال: ( أو فعلته » قال : : نعم قال 


١‏ فلا تعد إليه ) فقال أبويكر وله لو كات السيف قرها منى لقالعه . فأترل الله بارا 
وتعال هذه الآية ٠‏ 

۱ وروی عن ابن مسعود أنه قال : نزلت هذه الآية فى أبى عبيدة ابن الجراح قتل 
باه عبدالله بن الجراح يوم أحد وفى أبى بكر دعا ابنه یوم بدر لی البراز فقال له رسول 
الله له (متعنا بنفسك يا آبابکر آما تعلم نك عندی بمنزلة سمعی ویصری ) وفی 
مصنعب ان عمیر قعل آعاہ عبيد بن عمير يم أحد وذى عمر قعل خا العاصى بن 
هشام بن المغيرة يوم بدر وفى على وحمزة قتلوا عتبة وشيبة ابنى ربيعة والوليد بن عتبة 


وه رولك كول + ولو کان ا بام أ و انار آراخرا امه اعد یره ۰ الر علة 


رس 


۸ 


العطفة من الفرسان بقول الله تعالى ذكره فى سورة آل عمران  :‏ ی ارم لك الماك 
سجر 


مي رم2 اک 


) تالم کشا تزع ال ی ما وم که ول من سا | ار ان ؛ على .كل شو 


. ٩24ر‎ 


1 
1 


. ۸۲/۲ الستدری التفسیر/ تفسیر سورة الجادلة‎ )١( 
. الاية (۲۲) من سورة الجادلة‎ )۲( 


' (؟) الآية (55) من سورة الجادلة . 
, () الآية (53) من سورة آل عمران 





1۷ ۱ 
ربط الآية بما قبلها من الآيات : عندما ذكر تعالى ذكره فى الآيات السابقة 
البراهين والحجج والدلائل على وحدانيته والنبوة وأن الدين الإسلامى هو الدين الصحيح 
ودين الله عقبه بذ کر البشاثر والعلامات والتفحات التی تشیر وتنبیم اعل/ قرب نصر الله 
الدينه والمسلمين وذكر سبحانه وتعالى بأن الأمر كله بقدرته وارادته وییده هو يعز من 
يشاء ویذل من بشاء وأمر السامنین والرسول عله والمسلمين بأن يتوجهوا بالدعاء 
والابتهال والتضرع والخشوع ورفع الأيادى إلى السماء بأن يعز الله عز وجل جند الحق 
والتوحید وينصرهم على أعدائهم أعداء الدين ويجعل السؤدد والسيادة لدينه الحميد ٠‏ 


سبب النزول : ذكر سبب النزول فى كتاب أسباب النزول للواحدى ص۰۸۳ 
۶ قوله : #قل الله ممالك الملك تؤتي الملك من تشاء ... الخ 2104 ٠‏ 
رأ ع م فك مود سس تم سل 
'فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة : أخبرنى محمد عبدالعزيز المروزى فى كتابه <٠:‏ 
أبوالفضل محمد بن الحسين أ یه 
أخبرنا روح بن عبادة : حدثنا سعيد عن قتادة قال : ذکر اه رسول الله يك سال ریه أن 

/ 0% 

يحول ملك فارس والروم فى أمته فأتزل الله تعالى : قل اليم ال الك بوت ال 
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من 3 0 حدثنا الأستاذ أبوالحسن ای : أخبرنا عبدالله ب بن حامد د لوز ان 
خطب رسول ل اله حلي امدق بوه لأحراب ی قل ی ر حدد لهم قطعة يقومون 

بحفرها لكل عشرة |لأربعين ذراعا قال عمرو بن عوف : كنت أنا وسلمان وحذيفة 
والنعمان .بن مقرن المزنى وستة من الأنصار فى أريعين ذراعا فحفرنا حتى إذا كنا خت 

' ذوناب اسم موضع آخرج الله من بطن الخندق صخرة مروة وهى حجارة بيضاء براقة 
ملساء كسرت حديدنا وشقت علينا فقلنا : يا سلمان ارق إلى رسول الله له فأخبره 

خبر هذه الصخرة فإما أن نعدل عليها وإما أن يأمرنا فيها بأمره فإنا لا نحب أن مجاوز 
الله حرجت صخرة بيضاء مروة بيضاء من بطن الخندق فكسرت حديدنا وشقت علينا 

ر ۳ 1 

| من سورة آل عمران‎ )۲١( الآية‎ )١( 


۸ 


حتى ما يحيك ( ما يؤثر» فيها قلیل ولا كثير فمرنا فيها بأمر فإنا لا نحب أن مجاوز 
أحطك . قال : فهبط رسول الله عله مع سليمان الختدق والتسلة على شفة الخندق 
فأخيل رسول الله عله المعول من سلمان وضربها ضربة صدعها (شقها) وبرق منها برق 
أضاء ما بين لابيتها ( مثنى لای وهی الأرض ذات الحجارة السوداء التى قد البستها 
لكثرتها ويقال لها الحرة والمدينة بين حنوتین ) یعنی الدينة حتى كأن مصباحا فی 
جوف بيت مظلم وكبر رسول الله لله تكبير فتح فكبر المسمهون ثم ضربها رسول الله 
که فكسرها وبرق منها برق أضاء ما بين لابيتها حتى كأن مصباحًا فى جوف بيت 
مظلم وكبر رسول الله تيه تكبير فتح وكبر المسلمون وأخذ يد سلمان ورقی فقال 
سلمان : بأبى أنت وأمى يارسول الله لقد رأيت شيعا ما رأيت مثله قط فالتفت رسول 
الله يه إلى القوم فقال ۰ رأيتم ما يقول سلمان » قالوا : نعم يارسول الله قال : 
(ضربت ضربتى الأولى فبرق الذى رام أو وت منها قصور الحيرة ومدائن کسری 
كأنها أنياب كلاب والظاهر أن المراد بال شش موخ قصورها وطولها والله أعلم 
بالصواب » وأخبرنى جبريل عليه السلام أن أمتى ظاهرة عليها ثم ضربت ضربتى الثانية 
فبرق الذى رأيتم أضاءت لى منها القصور الحمر جمع أحمر من أرض الروم كأنها 
أنياب الكلاب وأخبرنى جبريل عليه السلام أن أمتى ظاهرة عليها ثم ضربت ضربتى 
الثالثة فبرق الذی رأيم وأضاءت لى منها قصور صنعاء کأنها آنیاب الکلاب ری 
جبريل عليه السلام أن أمتى ظاهرة عليها فأبشروا » فاس ستبشر السلمون رقالوا ٠١‏ 

لله موعد صدق وعدنا النصر بعد الحفر فقال المنافقون : ألا تعجبون ۱73 
بالباطل ويخب ركم أنه من يثرب قصور الحيرة ومدائن کسری وأنها تفتح لكم وأنتم إنما 

ااال و 
تخفرون الخندق من الفرق ولا تستطيعوت أن تبرزوا قال : فنزل القرآن : وا ول 


مر 7رر ر و و و 
رن والنین ف امرض م ودا الله له رسو إلا غرورا 4 . 


2 1 
و سو / 7 0 


وأنزل الله تعالى ذكره فى هذه القصة قوله تعالی : ۶ قل الله مالك الملك > . 


م 


. من سورة الأحزاب‎ )٠١( الآية‎ )١( 
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روتماذج من ربط فواتٌ السور وخواتمها 
۱ ب سورة البقرة ووجه الترابط : 


ختمت سورة البقرة بتوجيه المؤمنين إلى التوبة والإنابة والتضرع إلى الله جل 
وعلا برفع الأغلال إل والاصار وطلس | النصرة على الكفار والدعاء لما فيه سعادة الدارین 
قال تعالى : ره لاما لا طاقة لزيد شک وه وه لیر 
کین 2 كما بدأت بأوصاف الومنین ین قال تعالی,ٍ :و ار لد کناب رب هه 
مان ای و ایب ء تبون اسلا و رتاش فقون لین نون پم رل ول اک ۹ را رد 
ین قبلك بالخ رة م مر يوقنون رل یشیم وود مر وج 0۹ وهکذا بدأت 
السورة بأوصاف لین وختمت بدعائهم ليتناسق البدء مع الختام ويلتكم شمل السورة 


۳۲ سورة آل عمران ووجه الترابط : 

بدأ الله تعالى ذكره هذه السورة الكريمة بذكر أدلة التوحيد والألوهية والنبوة 
وختمها يذ كر دلائل الوحدانية والقدرة ودلائل الخلق والإيجاد ليستدل منها الإنسان 
على البعث والنشور فكان ختامها متشابها ومتناسقا لا بدأت به . 
۳ سورة النساء ووجه الترابط : 


بدأ الله تعالى ذكره هذه السورة الكريمة بذ کر رعاية حقوق الورثة من الاقرباء 
وحتمت أيضاً کما ابتدأت به من رعاية حقوق الورثة من الاقارب الشرعیین . 
٤‏ ب سورة الأعراف ووجه الترابط : 

بدأ الله تعالى هذه السورة المجيدة بالتوحيد والدعوة إلى الإيمان بوحدانية الله عز 
وجل المعبود وختمت بإثبات التوحيد والتهكم بمن عبدوا ما لا یضر ولا ینفع ولا یبصر 
ولا يسمع من أحجار وأصنام اتخذوها شركاء مع الله وهو جل وعلا وحده الذى 


خلقهم وصورهم ويعلم متقلبهم ومثواهم وهكذا ختمت السورة الجليلة بالتوحيد كما 
بدأت به فكانت الدعوة إلى الإيمان بوحدانية الرحمن الرب المعبود فى البدء والختام . 


(0 الآية (283) من سورة البقرة ٠‏ 
(0) من الآبة )١(‏ إلي الآية (0) من سورة البقرة ٠‏ 


1° 


© سورة هود ووجه الترابط : 
ختم الله تعالى ذكره هذه السورة المجيدة ببيان الحكمة من ذكر قصص الأنبياء 
والمرسلين وذلك بقصد الاعتبار والاتعاظ بما حدث للمكذبين فى الأزمنة ا 
الغابرة ولتغبيت جنان النبى ع أمام تلك الشدائد والأهوال قال تعالى : ( ركلا 
عليك من فئار ال ما ت به واد ود ی و ال یت زوکری سر > | ۳ 7 
جلت قدرته وعظمت ارادته وسما کلامه ۰ ۲ ناعبد؛ کل امه وم ری يخال علا 
و۲۱4 وهکذا حتمت السورة العظيمة بالتوحید کما بدأت به لیتشابه البدء مع 
الختام . 


5 ب سورة الشورى ووجه الترابط : 

بدأ الله تعالى ذكره هذه السورة بتقدير وتقرير مصدر الوحى ومصدر الرسالة فالله 
رب العالمين هو الذى أنزل الوحى على الأنبياء والمرسلين وهو الذى اصطفى لرسالاته 
من شاء من عباده لیخرجوا الانسانية من ظلمات الشرك والضلال إلى نور الهداية 
والایمان وختمها سبحانه وتعالی یضا بالحدیث عن الوحی وعن القرآن الكريم كما 
بدأت فی مطلعها لیتناسق الکلام فی البدء والختام وليتلاءم أجل التثام. 
۷ - سورة محمد تله ووجه الترابط : 

بدأ الله تعالى ذكره هذه السورة الكريمة بدی‌مدهضا باعلان حرب سافرة على 
الكفار أعداء الله الواحد القهار وأعداء رسوله خاتم الأنبيال والمرسلين الأطهار الذين 
حاربوا الإسلام وكذا الرسول مله ووقفوا فى وجه الدعوة المحمدية الغراء ليصدوا الناس 
عن دين الله الحنيف وختمت السورة المجيدة بالدعوة إلى الجهاد فى سبيل الله لإعلان 
كلمة الله ونصر دينه الحنيف كما بدأت أيضا بالدعوة إليه حفزا لعزائم المؤمنين 
ولیتناسق الابعداء مع الانتهاء أجمل تناسق وأجمل التکام . 


۸ - سورة الرحمن ووجه الترابط : 


ابتدأ الله تعالى ذكره السورة الكريمة بتعديد نعم الله الكثيرة الرغدة ولاسیما نعمه 
الظاهرة التى لا تخصى ولا تعد على عباده وفى مقدمتها نعمة تعليم القرآن الجيد بوصفه 
النعمة الكبرى على بنى الإنسان وهذه النعمة سبقت فى الذكر خلق الإنسان ذاته 


٠ من الاية (۲۰) الي الاية (۱۲۳) من سورة هود‎ )١( 


١1١ 


0 


. ص 
ای ر ا دو ر ر ر 
وتعايمه البيان قال الله عز وجل + « ارحس علي القرآن. خَلقٌ الإنسان . علمه 
اما ع(۱) وختم الله جلت قدرته وسما كلامه بتمجيد الله جل وعلا والثناء عليه على 
ما آنعم علی عباده قاطبة من فتون تم" ) وهو آنسب ختام لسورة الرحمن عروس 
القرآن» قال تعالى : بار اس رل بك ذي الملل کرام ٥24‏ وهکذا لیتناسب البدء مع 
الختام فى أروع صور البلاغة والبيان . 


۹ ب سورة الواقعة ووجه الترابط : 

بدأ الله هذه السورة امجيدة بأحوال يوم القيامة وأهوالها وانقسام الخلائق البشرية إلى 
ثلاث جماعات وفرق « أصحاب اليمين ‏ أصحاب الشمال ‏ السابقون » وتخدئت عن 
مآل كل فريق وما أعده الله تعالى ذكره لهم من الجزاء العادل يوم القيامة ثم ختم 
السورة الكريمة بذ کر الطوائف والجماعات والفرق الثلاث وهم هل السعادة» وأهل 
الشقاوة» والسابقون إلى الخيرات من أهل النعيم ووضحت عاقبة كل منهم فكان ذلك 
كالتفصيل لما ورد فى أول السورة الجليلة من جمال والاشادة بذكر مآثر المقربين فى 
ید ء السورة الکريمة وختامها ۰ 


ب سورة الحشر ووجه الترابط : 

بدأ الله تعالى ذكره هذه السورة المجيدة بتمجيد الله وتنزيههء فالورى كله بما فيه 
من إنسان وحيوان وجماد ونبات مقر ومعترف وشاهد بتوحيدك الله وقدرته ولرا ادته وجلاله 
وسلطانه وناطق بسلطانه وسموه وعظمته وسوّدده قال تعالى : یح لو مان 
السموات ت وما فی | الأرض وهو العزيٌ رَالکیم 4“ وختمها الله عز وجل کر آسمائه الحسنی 
وصفاته السامية وتنزیهه عن صفات النقص . قال تعالیٍ ۰ مره اي 415 لا مره 
ادر الس اون اميس ن ری رکیز ای ابش رکو مر الخال البارئ 7 
الام ی بسي لما فى | لمات لت والأرضي ور عير اميك 2906 وهكذا يترابط 

ويتناسق ويتناسب البدء م مع الختا م أبدع ترابط ووئام . 





۱۱ ب سورة الممتحنة ووجه الترابط : 
بدا الله تعالى ذكره هذه السورة الكريمة بتحذير المؤمنين من موالاة الأعداء 3 
أذوهم حتى اضطروهم إلى الهجرة وترك الديار والأوطان» قال الله عز وجل : YF}:‏ 
(0 من الآية )١(‏ إلي الآية (؛) من سورة الرحمن ٠‏ 
(0) الكية (۷۸) من سورة الرحمن 


(0) الآية () من سورة الحشر ۰ 
(:) الآية (14) من سورة الحشر ٠‏ 






۱ 


یت انوا ل یدوا دی ورک ریا ..... الخ 4“ وختم الله السورة بتنبيه المؤمنين 
وتخذيرهم من موالاة أعداء الله اف حيث قال وهو أصدق القائلین ال لین 
متا لوا را عضب الله هکل نیوا مر من الآخرة كا بعس الكنا مين ساب اور 2906 
وهكذا ختمت السورة العظيمة بمثل ما بدأت به من التحذير من موالاة أعداء الله 
ليترابط ويتناسب ويتناسق الكلام فى البدء والختام . 


۲ سورة الصف ووجه الترابط : 


بدأ الله تعالى ذكره السورة الكريمة بتسبيح الرب جل وعلا وتمجيده وبتحذير 
المؤمنين من إخلاف الميعاد وعدم لوفاء ماما به تال له تعالي هر 
السسوات و فی دض ورکیم ها لین منوا لس تون ما حاون 9706 قم 
مخدث الله تعالى العلى الكبير عن قتال آعداء الله بشجاعة المنین وشجاعة وپسالتر 
الؤمن لأنه يقاتل من أجل غرض نبول وهو رفع منار الحق واعلاء كلمة الله ءار 
لت لین دلوت نی سبیله سنا کی تھ ا 6 وأخيراً كدمت السورة المجيدة 
بدعوة أهل الإيمان إلى نصرة دين الله الواحد القهار كما فعل الحواريون أصحاب 
عیسی ین مريم عليه السلام حين دعاهم إلى نصرة الدينٍ الحنيف دين الله فاستجايا, 
ونصروا الحق والرسول» قال الله تعالىي : ا ا لزي انرا كوا ار رک از 
ی من سار وتان اموا بون ن صا الله د 7 فلت طاننة من نی اگرائیل 
ككفرت طائقة 3 لین أمنوا على دوهي اموا هري 4 ( ©" وهكذا يتناسق ويترابط ابتداء 
السورة مع خاتمتها فى أجمل بيان وإتقان وإحكام . 


۳ سورة العلق ووجه الترابط : 


وج لترابط أن السورة بدأت ب بالدعوة 5 القراءة داتعم :2 در 
ای ۔ اق لكان ين ای ار رل رای عم الم کل لس ان 0 
وحتمت بالصلاة والعبادة ليقترن العلم والعمل ويترابط ويتناسق ويتناسب البدء مع 
الختام . 


٠ من سورة اللمتحنة‎ )١( الكية‎ )١( 
٠ من سورة المتحنة‎ )1١( الآية‎ )( 
۰ الآية (01) ۰ () من سورة الصف‎ )0( 
. من سورة الصف‎ )٤( الآية‎ )٤( 

(ه) الآية (14) من سورة الف ۰ 


IY 


سور . ۳ ۰ ۰ 
سور و ادج من ربط السور بعضها ببعض 
2 
أ- سورة الفاتحة ووجه الترابط : 


ارتباطها بالقرآن الكريم حيث يفتتح بها أول سورة وتسمى الفاتّة لافتتاح القرآن 
اجید بها حيث إنها أول سورة فى الترتيب لا فى النزول والأم بالنسبة لبقية السور ولهذا 
تسمى أم أم الكتاب لأنها حوت معانیه وجمعت مقاصده إجماليا فهى تتناول أصول الدين 
وفروعه والعقيدة والعبادة والتشريع والعقيدة باليوم الآخر وبالإيمان بصفات الله الحسنى 
وأفراده سبحانه وتعالى ذكره بالعبادة والاستعانة والدعاء والتوجه إليه جل وعلا بطلب 
الهداية إلى الدين الحق - الصراط المستقيم والتضرع إليه بالتغبيت على الإيمان ونهج 
الصالحين ويجنب طريق المغضوب عايهم والضالين من اليهود والنصارى والفاسقين 
والفاجرين وفيها الأخبار عن قصص الأم السابقين والاطلاع علی معارج السعداء 
ومنازل الأشقياء وفيها التعبد بأمر الله تعالى ونهيه ... الخ . 


ارتباطها بسورة البقرة ووجه الربط : 
72 
ر افتتح الله تعالی ذکره سورة البقرة بقوله ره ۷ ریم وی 
ا رلا أشي إلى لصراط فى سورة الفائحة بقوله تعالى : ( اهاط تیم 
ط الذي عت علو ر لوب تلم ۰۰ قيل لهم ذلك ار الذى سألتم 
8 إليه هو الكتاب وهذا معنى جميل يظهر فيه ارتباط سورة ة البقرة با ر بأم القرآن الحيد . 


سورة آل عمران ووجه ارتباطها بسورة البقرة ؛ 

إن وجه الارتباط بينهما هو أن سورة البقرة قد تناولت الحديث عن الجماعة 
الأولى من أهل الكتاب وهم ( اليهود » وأبانت عن حقيقتهم وكشفت عن نواياهم 
وخباياهم .وما انطوت عليه نفوسهم الشريرة من خبث ومكر فإن سورة آل عمرآن قد 
تنارلت ال الثانية من هل الکتاب وهم « النصارى » الذین جادلوا فی شأن السیح 
عليه السلام وزعموا ألوهيته وكذبوا برسالة سيدنا محمد عله وأنكروا القرآن امجيد وقد 
تناول الحديث عنهم ما يقرب من نصف السورة الكريمة وكان فيها الرد على الشبهات 





() الیتان () ۲(۰) من سورة البقرة . 
() الايتان (0) ۷(۰) من سورة الفاتحة . 


1٤ 


التى أثاروها بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة والدلائل الدامغة وخاصة فيما يتعلق 
بشأن السيدة مريم الطاهرة البتول وابنها عيسى عليه السلام وجاء ضمن هذا الرد 
الحاسم بعض الاشارات والتقریعات للیهود والتحذیر للمسلمین جمیعا من کید ومکر 
وخبث ودسائس أهل الكتاب . 


سورة الدساء ووجه الترابط بسورة آل عمران : 

إن وجه الارتباط بينهما أن سورة آل عمران تناولت الحديث عن النصارى 
وجدالهم فی شأن السیح عیسی علیه السلام ابن مريم وزعمهم ألوهيته وتكذييهم 
للرسول ع والقران الکریم ورد الله علی شبهاتهم الضالة ولاسیما فیما یتعلق بالسيدة 
مریم البتول وابنها عیسی علیه السلام فان سورة النساء بینت ووضحت ضلالاتهم فى 
آمر السیح عیسی این مریم حیث غالوا فیه غلوا کبیرا حتی عبدوه وزعموا أنه صلب مع 
اعتقادهم بألوهیته واخترعوا فکرة التثلیث فأصبحوا کالش رکین الوثثیین وقد دعتهم 
الآيات إلى الرجوع عن تلك الضلالات إلى العقيدة الصحيحة السمحة الخالصة الصافية 
عيقيدة التوحيد وقد صدق الله فى قرآنه حيث قال رت تا انيرا حيرا لك إا 
لله اد ماه آن کون له أ ول له ما في السّموات حت ایض رکنی 290 . 


سورة الائدة ووجه ارتباطها بالسورة التی قبلها ( النساء ) : 

ن وجه الارتباط بینهما آن سورة النساء وضحت ضلالات التصاری فى أمر 
عيسى عليه السلام وألوهيته وعبادته وصلبه واختیارهم واختراعهم التثلیث فان سورة 
المائدة تعرضت أيضا لمناقشة (اليهود والنصارى» فى عقائدهم الزائفة حيث نسبوا إلى 
الله ما لا يليق به من الذرية والبنين ونقضوا العهود والمواثيق وحرفوا التوراة والإ جيل 
وكفروا برسالة المصطفى مله إلى آخر ما هنالك من ضلالات وأباطيل وقد ختمت 
السورة الكريمة بالموقف الرهيب يوم الحشر الأكبر حيث يدعى السيد الح علي رفس 
الأشهاد ويسأله ربه تبكيتا | لنصاری الزين عبدوه من د دون الله قال الله ۰« وا ال | الل 






مامه مر ل 
یا عي این مور ان قلت اس | رم إل ِن دون ال ماما 
کون ایآ قول ا لیس لی س إن فد کلم تخل ما فی سی رل اعرد 
ماف شك ا يالك موقف سم مر تشیب 
)١(‏ الآية )1۷١)‏ من سورة النساء . کر 2 


() الَية (<۱) من سورة الائدة - ل م 
1 


ا 9 مر 


110 


لهوله الرؤوس وتنفطر من فزعه النفوس وكما فيها ارتباط آخر وهو لما ختم السو 
النساء أمراً بالتوحيد والعدل بين العباد أكد ذلك بقوله أول سورة الائدة : با أي لین 


2 ب هه و ۱ 
ءأمنوا أوفوا بالعقود ... الخ © . 


سورة الأنعام ووجه ارتباطها بالسورة التى قبلها ١‏ المائدة » : 
إن وجه الارتياط بينهما هو كون سورة الأنعام افتتحت بالحمد فإنه مناسب 
ومترابط لختام سورة ة المائدة من فصل القضاء قال تعالى : 3 إن نمیم کات وباد ران 
E‏ مکی لاس اون ود لس ری رن خن 
الأنيا رای تیار رضی ي له عم روا عنه کل رسیم لما ني السرا ایض 
اي عرزي وذلك مثل قوله تعالى : #وقضى ينث" بالمووقيلٌ اه 
رت ت۳۱ 


ںوس س مر مر 

وقال الله بعد ختام سورة | ة المائدة ق وافتح . سورة ة الأنعام : ای وه 
همم ماع 

والأرض وجل الظلمات والنور ث١‏ ایی کر شین 3 وكما قال الله تعالى فى 


سورة الأنعام : نط دي اتوم الذي ما وا | ولخي له ر العللين» (2)4. 


سورة الأعراف ووجه الربط بالسورة التى قبلها ( الأنعام ) : 


إن وجه الربط بينهما افتتاح سورة الأعراف بذكر الكتاب وهو القرآن الكريم 
حيث قال الله تعالى ذكره : ال کان ا آل اك کل یکی فى صَيركَ حرج نه يفوي 
وذكري لت °4 ° موافق ومناسب لا حتم به سورة الأنعام من ذكر الكتاب وهو قول 
الله تعالی ذکره : «ومذا کتاب اه ار اوه وا لک تون ۰۵ والله علم 
بالصواب . 


٠ من سورة الائدة‎ ٠٠١ إلى‎ ١١7 الكيافق من‎ )١( 
الآية (00) من سورة الزمر‎ )0( 

0) الآية )١(‏ من سورة الأنعام ٠‏ 

 ماعنألا من سورة‎ )٤٥( الآية‎ )٤( 

(ه) الآية (0): (5) من سورة الأعراف . 

۰ الآية (۱۵۵) من سورة الانعام‎ )١( 


سورة القصص ووجه الارتباظ بالسورة التى قبلها ( النمل والشعراء ) : 
ان وجه الارتباط هلم ان سورة القصص تتفق فى منهجها وهدفها أسورتى الدمل 
والشعراء كما اتفقت فى جو النزول فهى تكمل أو تفصل ما أجمل فى السورتين 


سورة فاطر ووجه الارتباط بالسورة التی قبلها ( سباً ) : 

وجه الارتباط پینهما ان سورة فاطر افتحت بالحمد وذلك مناسب لختام سورة سب 
قال تعالى ذكره أول سورة فاطر :اد هط الوا والارض بل الک رل ول 
اح سای رلات وراع نی ای مشاه ان الله علبي کل ی ۲۱۳6 مناسب لختا 
سورة سبأ ال تعالى : < وحيل يني وین ما نیون کما یل بشاعهش من تبل کار فی 
شل ریب €“ کما قال تعالی + شم کار این موا و لطس للد رك ۳ 





سورة الحديد وارتباطها بالسور التى قبلها ( الواقعة ) : 


ان وجه الربط بینهما افتتاح سورة الحدید بالتسبيح قال تعالی ذکره : سل 
في اسموات والأرض وعو الحزيز ر الیک ٩04‏ مناسب ومترابط بختام سورة الواقعة بالامر 


ريه و 


بالتسبیح قال تعالی : : رل العظي 2976 , 


/ 
سورة لإيلاف قريش وارتباطها بالسورة التى قبلها ( الفيل ) : 7 


کم 
إن وجه الارتباط بينهما وجه معنوى وهو هزيمة ة أصحاب الفيل 0 
رحلتى الشتاء والصيف» حتى قال الأخفش إتصالها بها من باب قوله تعالى EY‏ 


ala. 1‏ رک و 
آل فرعون لیکو نم 8 حزنا ۱۳4 . 


٠ من سورة فاطر‎ )١( الآية‎ )١( 
. الآية (04) من سورة سبأ‎ )0( 
. الآية (0؛) من سورة الأنعام‎ )۲( 
. من سورة الحديد‎ )١( الآية‎ )٤( 
. ه) الآية (93) من سورة الواقعة‎ 
. الآية (8) من سورة القصص‎ )( 


۷ 


سورة کور وارتباطها بالسورة التی قبلها 2 الاعون : 


که باط نیما سوه لک کی کاب ای یبا اد السابقة وهى 
سورة الماعون قد وصف الله فيها المنافق بأمور أربعة البيخل - ترگ الصلاة - الریاء - منع 
الزكاة» فذكر هنا فى سورة الكوثر فى مقابلة البخل 7 | ا رن أى الكثير ونی 
مقابلة ترك الصلاة 5 : نل ربك 4 أى دم عليها وفى مقابلة الرياء : 9 لربك > أى 
لرضاه لا للناس وفی مقابلة منع الاعون ۶ وانحر 4 وأراد به التتصدق بلحم الأضاحى . 
وكذلك وجه الربط بين سورتى الإسراء والكهف أن الأولى بدأت بالتسبيح والثانية يدأت 
بالتحميد لأن التسبيح يمرك مقدم على التحميد يقال سبحان الله والحمد لله . والله 
أعلم 
. سبب النزول : 

ذکر آسباب نزول سورة الفالحة فی کتاب النزول للواحدی ص۱۷ ۱۸۰ على 
الوجه الاتی : قال الواحدی : اختلفوا فیها 

فعند الأكثرين : هى مكية من أوائل ما نزل من القرآن . حدثنا آبوعشمان سعید 
ابن أحمد بن محمد الزاهد قال : أخبرنا جدى قال : أبو عمرو الجيرى قال: حدثنا 
إبراهيم بن الحارث وعلى بن سهل بن المغيرة قال : حدثنا يحبى بن بكير قال : حدثنا 
إسرائيل عن أبى اسحاق عن أبى ميسره أن رسول الله تله كان إذا برز سمع مناديا يناديه 
:يا محمد فإذا سمع الصوت انطلق هارباً فقال له ورقه ابن نوفل : إذا سمعت النداء 
لخت لحي تمع ما بقل لك . قال : فلما برز سمع النداء :يا محمد فقال ٠‏ 
(لبيك) قال : قل آشهد أن لا إل إلا الله واشههد أن محمدا رسول الله . ثم قال : 
#الحمد لِلهرب العالمين لمن الرحب ال بو ماين . ۰ ۳ حتی فرغ من فامة الکتاب 

رک وهذا قول على بن أبى طالب . أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن محمود المروزى 

قال : حدثنا مروان بن معاوية عن الولاء بن المشيب عن الفضل بن عمر عن على بن 
أبى طالب رضى الله عنه وکرم الله وجهه قال : تزلت فالحة الکتاب بمكة من کنز 
مخت العرش . وبهذا الاسناد عن السعدی : حدثنا عمرو ین صالح قال : حدثنا آبی عن 
الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال : قام النبى عله بمكة فقال : « الله الرحمن 
الرحيم. الحمد لله رب العالمين > فقالت قریش : رض الله فاك ونحو هذا قاله الحسن وقتادة 


. الایات (۲) ۲(۰) ۰() من سورة الفاتحة‎ )١( 


2 


۱۸ 


. [وعند مجاهد : لن الفاحة مدنية . قال الحسين بن الفضل : لکل عالم هفوه وهذه 


بادرة من مجاهد لانه تفرد بهذا القول والعلماء وعلى حلافه وما يقطع به علی آنها 
مكية قوله تعالی رل ی سا ان تون لیر ٩۱2)‏ يعنى نى الفاخحة . 


قال سس بن عل ب ال قال , حلا يح بن أذين قال : حدانا اسباعيل بل 
جعفر قال : أخبرنا العلا عن أبيه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عله وقرأ غليه أبى 
| بن كعب أم القرآن فقال :( والذى نفسى بيده ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإلجيل 
ولا فى الزبور ولا فى القرآن مثلها إنها لهى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته ]» 
القرآن : سورة الفامحة سمیت بذلك لأنها تجمع معانى القرآن . (المثانى) سميت بذلك 
لأنها تننى ‏ أى تكرر قراءاتها فى كل صلاة وقيل غير ذلك . وسورة الحجر مكية بلا 
خلاف ولم یکن الله ليمتن علی رسوله باتیانه فاحة الکتاب وهو بمکة ثم ینزلها 
بالمدينة ولا يسعنا القول بأن رسول الله عَلله قام بمكة بضع عشرة سنة یصلی بلا فاخة 
الکتاب هذا ما لا تقبله العقول 


. سبب النزول : 


وأسباب نزول سورة البقرة فی کتاب آسباب النزول للواحدی ص۰۱۸ ص۱۹ علی 
الوجه ا قال لواحدی : سورة البقرة ٠‏ مدنية بلا حلاف أخبرنا أحمد بن محمد بن 
اا قرب بن سفيان الصفر قال دشا مقر ين سقين اكير قال :سانا شاد 
ابن عمار قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : حدثنا شعيب ابن زريق عن ورا 
الخراسانى عن عكرمة قال : أول سورة انزلت بالمدينة سورة البقرة : قوله عر وجل 7 11 
کل نب ند أخبرنا أبوعثمان الزعفرائى قال : أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال ؛ 
یی تجیح مجاهد قال أريع آیات 7 من و ۲ من ول هذه السورة رات نی او 
روایتان بعدها نزلتا فى الكافرين وثلاث عشرة بعدها نزلت فى المنافقين . وقوله باه 
الذين کنو ۳۰.۱ قال الضحاك : نزلت فى أبى جهل وخمسة من أهل بيته وقال 


)۱( الآية (۸۷) من سورة الحجر . 
(0) الآية (۰)۱ (۲) من سورة البقرة . 
0) الآية (7) من سورة البقرة . 


۳۹ 


الکلبی : یعنی الیهود . وقوله تعالی : « وان را ی 600 . قال الكلبى :عن 
أبى ضالح عن ابن عباس نزلت هذه الآية فى عبد الله بن أبى وأصحابه وذلك تب 
خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله # فقال عبدالله بن أبى 
انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم فذهب فأخذ بيد أبى بكر فقال مرحبا بالصديق 
سيد بنى بتيم وشيخ الإسلام وثانى رسول الله فى الغار الباذل نفسه وماله ثم أذ بيد 
عمر فقال مرحباً بسیدی بنی علی ابن کعب الفاروق القوی فی دین الله الباذل نفسه 
وماله لرسول الله ثم أخذ بيدى على فقال مرحباً بابن عم رسول الله وختنه ی زوج 
اینته سید بنی هاشم ما خلی/رسول الله ثم افترقوا فقال عبدالله لأصحابة كيف 
رآیتمونی فعلت ؟ فاذا رآیتموهم فافعلوا کما فعلت فائنوا علیه خیرا فوجم السلمود 
لی رسول الله عله فأخبروه بذلك فأنزل الله هذه الاية . قوله : #يأبيا | الام اعبدرا 
DES‏ . أخبرنا سعيد ابن محمد الزاهد قال أخبرنا أبو على ابن أحمد الفقيه قال 
أخبرنا أبو ذر القاهطانى قال حدثنا عبد الرحمن ابن بشر. حدثنا روح قال حدثنا 
شعيب عن سفيان الثورى عن الأعمش عن ابراهيم عن علقمة قال كل شئ نزل فيه 
(یآیها الناس) فهو مکی ویأیها الذين آمنوا مدنی يعنى أن ايها الناس خطاب أهل مكة 
ويا أيها الذين آمنوا خطاب أهل المدينة فقوله و لاس امد کیره خطاب 
لمش ركى مكة إلى قوله < ور ال آمنو 0 وهذم الاية نازلة فى المؤمنين وذلك أن أن الله 
تعالی لا ذکر جزاء الکافرین بقوله ار نار ای وقودها الناءي والججارة عدت للكافرين ا 
ذكر جزاء المؤمنين . 


سبب النزول : 


ذكر سبب النزول لسورة آل عمران فى كتاب أسباب النزول للواحدى ص ۸۰ ۰ 
ص۸۱ علی الوجه الاتی : قال الفسرون : قدم وفد يجران على رسول الله عله وكانوا 
ستین راکبا وفيهم أربعة عشر رجلا من أشبرافهم وفی الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يؤول 
أمرهم : فالعاقب آمیر الوم وصاحب مشوزتهم الذين لا يصدرون إلا عن رأيه واسمه 
عبدالمسيح والسيد إمامهم وصاحب رحلهم واسمه الأيهم . وأبيه حارثة بن علقمة 
أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم وكان قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى 
)١(‏ الآية )١69(‏ من سورة البقرة . 

. الاية (۲۱) من سورة البقرة‎ )١( 


(۲) الاية (۲۵) من سورة البقرة . 
() الآية )۲١(‏ من سورة البقرة . 


۱۳۰ 


حسن علمه فی دینهم وکانت ملوك الروم قد شرفوه ومولوه وبنوا له الکنائس لعلمه 
واجتهاده فقدموا علی رسول الله تله ودخلوا مسجده حين صلی العصر علیهم ثیاب 
الحبرات جباب وأردية فى جمال رجال الحارث بن کعب یقول بعض من رآهم من 
آصحاب رسول الله 4۶ ما رأينا وفدا مثلهم وقد حانت صلاتهم فقاموا فصلوا فى مسجد 
رسول الله تله فقال رسول الله ته : (دعوهم) فصلوا إلى المشرق فكلم السيد والعاقب 
رسول الله عله فقال لهما رسول الله 2۶ : « أسلما » فقالا : قد أسلمنا قبلك. قال : 
«کذیتما؛ منعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدأوعبادتكما الصليب وأكلكما الختزيز » 
قالا إن لم يكن عيسى ولد الله فمن أبوه ؟ وخاضموه جميعاً فى عيسى فقال لهما 
النبى ملل « آلستم تعلمون أنه لا يكون ولد ويشبه أباه » قالوا: بلى قال: «ألستم تعلمون 
أن ربنا حى لا يموت وأن عيسى أتى عليه الفناء » قالوا: بلى قال: «ألستم تعلمون أن 
ربنا قيم على كل شئ یحفظه ویرزقه » قالوا: بلی قال : « فهل يملك عيسى من ذلك 
شيئا » قالوا لا فقال ٠:‏ فإن ربنا صور عيسى فى الرحم كيف يشاء وربنا لا يأكل ولا 
یشرب ولا یحدث » قالوا : بلى قال: (ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل 
المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ثم غذى كما يغذى الصبى ثم كان يطعم 
ويشرب ویحدث » قالوا : بلی قال :۰« فکیف یکون هذا کما زعمتم » فسکتوا فأنزل 
الله عز وجل فيهم صدر سورة آل عمران بضع)ولمانین آية . 


سبب النزول: 

ذکر سبب نزول سورة النساء فی کتاب| ساب لنزول للواحدی ص ۰۱۲۰ 
صا علی الوجه الاتی : سورة النساء شر الل الس الجر » . قوله عز وجل : 
ديعا اليتقل أ ره . .. 114] قال مقاتل والکلبی تزلت فی رجل من غطفان کان 
عنده مال كثير لابن أخ له يتيم فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمه تهترافعا إلى 
النبى عله فنزلت هذه الآية فلما سمعها العم قال أطعنا الله وأطعنا الرسول نعوذ بالله من 
الحوب الكبير فدفع إليه ماله فقال النبى ته « من يوق شح نفسه ورجع به هكذا فإنه 
یحل داره » يعنى جنته فلما قبض الفتى ماله أنفقه فى سبيل الله تعالى : فقال النبى 
عله « ثبت الأجر وبقى الوزر » فقالوا يا رسول الله قد عرفنا أنه ثبت الأجر فكيف بقى 
الوززر وهو ينفق فى سبيل الله فقال : « ثبت الأجر للغلام وبقی الوزر علی والدیه » . 
قوله : ۶ وان خنتم آلا قسطرا ی التیامی ...۲۱۳6۰ أخبرنا آبوبکر التمیمی : آخبرنا عبدالله 





(۱) الآية (۲) من سورة النساء . 


1۳ 


ابن محمد قال : حدئن أبويحبى قال : حدئنا سهل بن عمان قال : دات یحی بن ی 
زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة شة فی قوله تعالی : ۶ وإن خنت مآلا تقسطوا ... 
الآية قالت أنزلت هذه فى الرجل يكون له اليتيمة وهو وليها ولها مال ۳ 
یخاصم دونها فلا ینکحها حبا لالها ریضر بها یسی صحبتها فقال الله تعالی : : وان 
یره حفس آلا برطو قوالیتامی کانکحوا ما طاب لک ممن الم > یقول : ما أحللت لك 
ودع هذه رواه مسلم عن آبی كريب عن أبى أسامة عن هشام . . وقال سعيد بن جبير 
وقتادة والربيع والضحاك والسدى كانوا يتتحرجون عن أوقال اليتامى ويترخصون فى 
النساء ويتزوجون ما يشاؤون فريما عدلوا بما لم يعدلوا فلما سألوا عن البتامى فنزلت آية 
اليتامي «برأتوا اياي لیم ... 4 الاية آنزل الله تعالی آیضا: ران خن آلا شش طوا 
في أليتايي! € الآية يقول :كما خنفعم أن لا تقسطوا فى اليامى فكذلك فخافوا فى 
النساء وأن تعدلوا فيهن فلا تتزوجوا أكثر ما يمكتكم القيلم بحقهن لأن النساء كالتابى 
فى الضعف والعجز . قوله تعالى : 7 وأتاوا اليتيّ... 2١74‏ نزلت فى ثابت بن رفاعة وفى 
مه وذلك أن رفاعة توفى وتك انه اتا وهو صخير فأَى عم ثابت ی ای فقال 
: إن ابن حی فی حجری فما یحل لی من ماله ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية 


. سبب النزول: 

سبب نزول سورة الفيل ذكر فى كتاب أسباب التزول للواحدى ص5 17 على 
الوجه الآتى : نزلت فى قصة أصحاب الفيل وقصدهم تخريب الكعبة وما فعل الله تعالى 
بهم من اهلاكهم وصرفهم عن البيت وهى معروفة . 


سبب النزول: 

سبب نزول سورة لایلاف قریش ذکر فی کتاب آسباب النزول للواحدی ص۳۷ 
الآتى : نزلت فى قريش وذكر منة الله عليهم . آخبرنا القاضی آبوپکر الحیری آخبرنا 
ابن عمرو بن جعده عن أبيه عن جدته أم هانىع بنت أبى طالب قالت : قال النبى 2 : 
« إن الله فضل قريشا بسبع خصال لم يعطها قبلهم أحدأً ولا يعطيها أحدا بعدهم إن 





. الاآية (3) من سورة النساء‎ )١( 


.ليا د 
۱۳ 
الخلافة فیهم ۳2 فیهم وان لسقاية فیهم وأن اللبوة فیهم ونصروا علی الفیل 
وعبدوا الله سبع سنين لم يعبده أحد غيرهم وتزلت فیهم سورة لم یذ کر فیها أحد 
غیرهم « لایلاف تریش ... 4 . : 


سبب النزول : 
سبب نزول سورة ریت ( لاعون )ذکرفی کتاب أسباب النزول للواحدی 
ص۳۷ كالآتى : قال تعالى 7 رت اي یکت لین ۱4 . قال مقاتل والکلبی 
نزلت فى العاص ببن وائل السهمی وقال ابن جريج : كان أبوسفيان بن حرب پنحر 
کل أسبوع جزورين فأتاه نیم فسأله شيئاً فقرعه بعصا فأنزل الله تعالى: : ر الذي 
تیک لین .ذلك م الني برع لیم 4 , 


سبب النزول 

سبب نزول سورة الکوثر ذکر سب نزولها فی کتاب أُسباب النزول للواحدی 
ص۳۷۷ کالاتی : قال ابن عباس نزلت فى العاص وذلك أنه رأى رسول الله عل يخرج 
من المسجد وهو يدخل فالتقيا عند باب بنی سهم ودثا واناس من صنادید قرش فی 
اللسجد جلوس فلما دخل العاص قالوا له : من الذی کنت حدث ؟ قال : ذاك الأبتر 

یعنی النبی صلوات الله وسلامه علیه وکان قد توفی قبل ذلك عبدالله اين رسول الله 
۶ ركان من خديجة وكانوا يسمون من ليس له ولد أو ابن بتر فأنزل الله تعالى هذه 
السورة. أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل أخبرنا محمد بن يعقوب : أخبرنا أحمد ابن 
عبدالجبار أخخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحق قال: حدثنى يزيد بن رمان قال: 
كان العاص بن وائل السهمى إذا ذكر رسول الله عله قال : دعوه فإنما هو رجل أبتر لا 
عقب له لو هلك تقطع ذ م واستر حکم منه فأنزل الله تعالى فى ذلك : فنا أعطينالك” 
اکر إلى آخر السورة. وقال عطاء عن ابن عباس كان العاص ر 
کل ویول : إنى لأشنوا شنۇك وإنك لایتر من الرجال فأنزل الله تمالی : ن ر 
الیش من خخير الدنيا والآخرة . والله أعلم . 





. من سورة الماعون‎ )١( الآية‎ )١( 
. الآية (2(:0) من سورة الماعون‎ )۲( 


۱۳۳ 


الناسبة بین الایات والسور 


ذكر فى كتاب الإتقان فى علوم القرآن لالامام السیوطی"۲۱ الاتی : الناسبة فی 
اللغة المشاكلة والمقارية ومرجعها فى الآيات ونحوها معنى رابطة بينها عام أو خاص 
عقلی آو حسی و خیالی أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم 07 كالسبب 
والسیب والعلة والعلول والنظیر: : ١اا‏ دین ونحوه وفائدته جملاجزاء الکلام بعضها 
آحذ باأعناق بعض فیقوی بذلك :د.تاط ۰سسیر التألیف حاله حال البتاء احکم التلاگم 
الأجزاء فأقول ذکر الاية بعد ری ر. . کون ظاهرةالارتباط لتعلق الکلم بعضه 
ببعض وعدم تمامه بالأولى فواضح و" و” .... إذا كانت الثانية للأولى على وجه التأ کید 
آو التفسیر آو الاعتراض أو البدل وهذا اننسم لا كلام فيه وإما أن لا يظهر الارتباط بل 
يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى وإنما خلاف النوع المبدوء به فإما أن تكون 
معطوفة على الأولى بحرف من حروف العطف المشتركة فى الحكم أولا فإن كانت 
معطوفة فلاید آن یکون بینهما جهة جامعة علی ما سبق تقسیمه کقوله تعالی: مزر 


2 7 ( 5 2 مم و 
“ما يلج في الأرض وما حرجا وها وما مزل من اس وا بعر ف ۲4 وقوله : هرا لله بقيض وبلط 7 


.. الخ 274 للتضاد بين القبض والبسط والولوج والخروج والنزول والعروج وشبه التضاد 
بين السماء والأرض وما الكلام فيه التضاد ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب والرغبة بعد 
الرهبة وقد جرت عادة القرآن إذا ذكر أحكاماً ذكر بعدها وعدا ووعيدا ليكون باعثا على 
العمل بما سبق ثم يذكر أيات التوحيد والتنزيه ليعلم عظم الآمر والناهى وتأمل سورة 
البقرة والنساء والمائدة ده كذلك وال ك دلق لم تكن معطوفة فلايد من دعامة تؤذن باتصال 
الكلام وهى قرائن معنوية تؤذث بالربط وله وله أسباب آحدها : التنظیر فان إلحاق النظير من 

شأن العقلاء كقوله تعالى: کا ارح ك رك ن متك بال .. الخ € ٤7‏ عقب قوله 
لأولئك ه مالمؤمنون حتاً06© ' فإنه أمر رسوله أن يمضى لأمره فى الغنائم على كره من 
أصحابه كما مضى لأمره فى خروجه من بيته لطلب العير وللقتال وهم له كارهون 
والقصد أن كراهتهم لما فعله من قسمة الغنائم ككراهتهم للخروج وقد تبين فى 


() للاتقان ج۱. ص۰۱۰ ص۱۱ , 
(0) الآية (:۲) من سورة الحدید . 
0) الاية (۲4۵) من سورة البقرة . 
(4) الاية (۵) من سورة الانفال . 
)٥(‏ الاية (+) من سورة الاأنفال . 


۱۳۶ 


فليطيعوا ما أمروا به ويتركوا هوى آشسهم ای الضادة کقوله فی سورة البقرة : و 
لین کنو وهی .6 فإن أول السورة كان حديثا على القرآن وأن من شأنه 
الهداية للقوم الموصوفين بالإيمان فلما أكمل وصف المؤمنين عقب بحدیث الکافرین 
فبينهما جامع وهمى ويسمى بالتضاد من هذا الوجه وحكمته التشویق والثبوت علی 
الأول كما قيل ويضدها تتبين الأشياء فإن قيل هذا جامع بعيد لأن كونه حديثا عن 
المؤمنين بالعرض لا بالذات والقصود بالذات هو الذی مساق الکلام نما هو الحدیث 
عن القرآن لأنه مفتتح القول قيل لا يشتر ط فى الجامع ذلك بل يكفى التعلق على أى 
وجه كان ويكفى فى وجه الربط ما ذكرنا لأن القصد تأكيد أمر القرآن والعمل به 
والحث على الإيمان ولهذا لما فرغ من ذلك قال : (/ ان شنیب لی 
عبدن... ۲۳۳4 فراجع لی الأول . الثالث : الاستطراد کقوله تعالی : < بابي آدم قد نا" 
ليك ملباسأيواري تولك موري شأ ولباث | النتويا ذلك كير ... 274 قال الزمخشرى هذه الآية 
واردة على سبيل الاستطراد " عقب ذکر بدو السوات وحصف الورق عليها إظهار اللم: 
فيما خلق من اللباس ولما فى العرى وكشف العورة من المهانة والفضيحة واشعاراً بأن 
الستر باب عظيم من أبواب التقوى وقد حرجت على الاستطراد قوله تعالى: إن 
پستنکف السیح ليح أن يكو ید رل که ابر فإن أول الكلام ذكي لارد على 
النصارى الزاع مين بن لسيح ثم استطرد للرد على المرب الزاعمين بت املائكة 
ويقرب من الاستطراد حتى لا يكاد أن يفترقا . حسن التخلص : وهو أن ينتقل مما ابتدئ 
به الكلام إلى المقصود د على وجه سهل يختلسه اختلاساً دقيق المعنى بحيث لا يشعر 
السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع عليه الثانى لشدة الالتكام بينهما وقد غلط 
أبو الفداء محمد بن غائم فى قوله لم يقع منه فى القرآن شئ لما فيه من التكلف وقال 
إن القرآن إنما ورد على الاقتضاب الذى هو طريقة العرب من الانتقال إلى غير ملائم 
وليس كما بمقال ففيه من التخلصات العجيبة ما يحير العقول وانظر إلى سورة الأعراف 
فكيف ذكر فيها الأنبياء والقرون الماضية والأم السالفة ثم ذكر موسى إلى أن قص 
حكاية السبعين رجلا ودعائه لهم ولسائر أمته بقوله : < واكتب لنا فى هذه الدييا حسكة نی 
الآخرآ.. ) وجوابه عنه تعالى ثم تخلص بمناقب سيد المرسلين بعد تخلصه لأمته بقوله 









. من سورة البقرة‎ )١( الاية‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ )۲١( الية‎ )۲( 
. الاية (۲7) من سورة الاعراف‎ )۳( 
. الاية (۱۷۲) من سورة النساء‎ )4( 


۱۳۵ 


کال ای امہ سن لکد وی ہریت کا کی اکا نین ... إل ۲۱2 
أى من صفاتهم كيت وكيت وهم الذين وا سول نمی وأحذ فى صفاته 
الكريمة وفضائله وفى سورة الشعراء حكى قول إبراهيم را و رد 
»ه250 فتخلص منه وصف العاد بقوله : و 0 نون . PD.‏ ' وفى سورة 
الكهف حكى قول ذى القرنين فى السد يعد دكه الذى هو من أشراط الساعة ثم النفخ 
فى الصور وذكر الحشر ووصف ما للكفار والمؤمنين . وقال بعضهم : الفرق بين 
التخلص والاستطراد أنك فى التخلص تركت ما كنت فيه بالكلية وأقبلت على ما 
تخلصت إليه وفى الاستطراد تمر بذكر الأمر الذى استطردت إليه مروراً كالبرق الخاطف 
ثم تتركه وتعود إلى ما كنت فيه كأنك لم تقصده وإنما عرض عروضاً.قيل وبهذا يظهر 
أن ما فى سورتى الأعراف والشعراء من باب الاستطراد لا التخلص بعوده فى الأعراف 
إلى قصة موسى بقوله : وين فوم موس نة الخ 4 ”24 وفى الشعراء إلى ذكر الأنبياء 
والأم ويقرب من حسن الانتقال من حديث إلي آخر تنشيطا اللسامع مفصولا بهذا 
كقوله فى سورة ص بعد ذكر الأنبياء : مدا کال مد لتقي مس ن مب د فإن هذا 
القرآن نوع من الذكر لما انتهى ذكر الأنبياء وهو نوع من یل أراد أن يذكر نوعا آخر 
وهو ذکر الجنة وأهلها ثم لا فرغ قال : «هذا وا وان این ماب ب ۲۳۳4 فذكر النار 
وأهلها قال ابن الأثير 8 فى هذا المقام من الفصل الذی هو آحسن من الوصل وهی 
علاقة أكيدة بين الخروج من كلام إلى آخر ويقرب منه أيضا حسن المطلب قال 
الزيجاتى والطيبى : وهو أن يخرج إلى الغرض بعد تقدم الوسيلة كقوله ١‏ إياك نعبد وإياك 
نستعین 20046 قال الطيبى وبما اجتمع فيه حسن التخلص والمطلب معا قوله حكاية عن 
ابراهيم علوي إلا و العالين الذي خاتني ذ نيريورين 204 إلى قوله ( رب مب لي 
حکا ری بالصالحين 4“ (قاعدة) قال بعض المتأخرين الأمر الكلى المفيد لعرفان 


مناسبات الایات فی جميع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذی سيقت له السورة وتنظر ما 


. الآية (۵7) من سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) الآية (۸۷) من سورة الشعراء . 

(0) الآية (۸۸) من سورة الشعراء . 

. من سورة الأعراف‎ )٠0١( الآية‎ )٤( 

(ه) الآية (5؛) من سورة ص . 

(3) الآية (۰0) من سورة ص . 

(۷) الاية (ه) من سورة الفاتحة . 

(۸) الایتان (۷۸(۰0۷۷) من سورة الشعراء . 
()ه الآية (5ى) من سورة الشعراء . 


۱۳1 


يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات وتنظر إلى السورة وتنظر ما يحتاج إليه ذلك 
الغرض من المقدمات وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات فى القرب والبعد من المطلوب 
وتنظر عند امجرار الكلام فى المقدمات إلى ما يستتبعه من استشرا ستشراق نفس الساع إلى 
الأحكام واللوازم التابعة له التى تقتضى البلاغة شفاء العليل بدفع عناء الاستشراف إلى 
1" ف عليها فهذا هو الأمر الكلى حا كم اي يع وه القرآن 


7 لته تن لك وجه النظم مفصلا بین كل آية وآية وفى كل سورة وانتهى (تنبيهيٍ 


من الآيات ما أشكلت مناسيتها ا قبلها من ذلك قوله تعالى فى سورة القيامة 3 لعو 
به نجل یه .. فان وجه مناسبتها لأْول السورة وآخرها عسر جدا فان السورة 
كلها فى أحوال القيامة حتى زعم يعض الرافضة أنه سقط من السورة شئ وحتى ذه ر 
القفال فیما حکاه الفخر الرازی آنها نزلت فی الانسان الذکور قیل فی قوله (1" 
الإنسار هكف ماكر وي 200 قال يعرض عليه كتابه فإذا أخذ فى القرءة تلجلج رر 
فأسرع فى القراءة فيقال له لا عخرك به لسانك لتعجل به إن علينا أ ن لمجمع عملك وأن 
نقرأ عليك فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار بأنك فعلت ثم إن علينا بيان أمر الإنسان 
وما یتعلق بعقویته . وهذا یخالف ما ثبت فی الصحیح آنها نزلت فی محريك النبی ع 
لسانه حالة نزول الوحى عليه وقد ذكر الأئمة لها مناسبات منها أنه تعالى لا ذكر القيامة 
وكان من شأن من يقصر عن العمل لها حب العاجلة وكان من أصل الدين أن المبادرة 
إلى أفعال الخير مطلوبة فنبه على أنه قد يعترض على هذا الطلوب ما هو أجل منه وهو 
الإصغاء إلى الوحى وتفهم ما يرد منه والتشاغل بالحفظ قد يصد عن ذلك فأمر أن لا 
يبادر إلى التحفظ لأن تحفيظه مضمون على ربه وليضع إلى ما يرد عليه إلى أن ينقضى 
فيتبع ما اشتمل عليه ثم لما انتقضت الجملة المعترضة رجع الكلام إلى ما يتعلق بالإنسان 
لمبتدأ بذكره ومن هو من جنسه فقال وهى كلمة ردع كأنه قال بل يا بنى أدم لكونكم 
خلقتم من عجل تعجلون فى كل شئ ومن ثم مخبون العاجلة ومنها إن عادة القرآن إذا 
ذكر الكتاب المشتمل على عمل الإنسان بخيث يعرض يوم القيامة أردفه بذ كر الكتاب 
الشتمل علی الأحكام الدينية فى الدينا التى ننشأ غنها امخاسبة عملا وتركا كما قال 

فى الكهفٍ + راکب ی نریم زره ۱۳ إلى أن قال : رد صرفنا نی 
9 هذا القرآن لاس مين كل مل . .. الخ » 257 وقال: فى سبحان : 3 كين أو که نها 


. من سورة القيامة‎ )١١( الية‎ )١( 
. الية (۱۳) من سورة القيامة‎ )۲( 
. الآية (5؛) من سورة الكهف‎ )0( 
. الآية (04) من سورة الكهدف‎ )٤( 


۱۳۷ 


0م22 


بترن تا ء... 4 إلى أن قال : وقد صا ناس في كذ رن من كل مكل .. Pall‏ 
الق سود : بو ینځ فی الصور وتر ال رمت يوس رقا 2204 إلى أن قال : 
تیاه رتیل رل 6 ومنها آن آول السورة 

لما نزل إلى : ول ذ74“ صادف أنه عله فى تلك الحالةر بادر إلي مخفظ الذى 
تزل وحرك به لسانه من عجلته خشية تفلته فنزل 7 لا راكابه لسانل لیجل ید .. ؟ إلى 
قوله « سر إن لیا € م عاد الكلام إلى تكملة ما ادعب ال الفخر الرازى ونحو 
ما لو ألقى المدرس على الطالب مثلا مسألة فتشاغل الطالب بشئ عرض له فقال : له 
تم ألقى إلى بالك وتفهم ما أقول ثم كمل المسألة فمن لا يعرف السبب يقول : ليس هذا 
الكلام مناسبا للمسألة بخلاف من عرف ذلك ومنها أن النفس لا تقدم ذكرها فى أول 
السورة عدل إلى ذكر نفس المصطفى كأنه قيل هذا شأن النفوس وأنت يا محمد نفسك 
أشرف النفوس فلتأخذ بأكمل الأحوال ومن ذلك قوله تعالى : يشوك عن الأ 
فقد يقال أى رابط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان البيوت وأجيب بأنه من باب 
الاستطراد لما ذكر أنها مواقيت للحج . وكأنها من أفعالهم فى الحج كما ثبت 
سبب نزولها ذكر معه من باب الزيادة فى الجواب على ما فى السؤال كما سكل عن ماء 
البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته ومن ذلك قرله تعالي : ( وله الدرت م2906 
فقد یقال ما وجه اتصاله بما قبله وهو قوله + ول سک ماد لد ۰ وقال 
: الشيخ أبو محمد الجوينى فى تفسيره سمعت أبا الحسن الدهان یقول وجه اتصاله هو 
أن ذكر تخريب بيت المقدس قد سبق فلا يجرمنكم ذلك واستقبلوه فإن لله المشرق 
والغرب ( فصل ) من هذا النوع فراع السور وخواتمها وانظر إلى سورة القصص كيف 
بدئت بأمر موسی ونصرته وقوله : ان کون یر امین .۰ وخروجه من وطنه 
وخعمت یأر الم ۶ بان یکوت هی ان لته من ره من مک 
ووعده بالعودة لیها لقوله فی أول السورة < نا اه ... 4 وقال : الزمخشری وقد جعل 


)١(‏ الآية )۷١(‏ من سورة الإسرا 

)١(‏ الآية )۸٩(‏ من سورة الإسرا 
(۲) الآية )١١5(‏ من سورة طه . 
)٤(‏ الاية (۱۱۶) من سورة طد . 
(ه) الاآية (۱۰) من سورة القيامة . 
)١(‏ الآية (كهما) من سورة البقرة . 
0) الاية (۱۱۵) من سورة البقرة . 
(0) الایة (۱۱۵) من سورة البقرة . 
(5) الآية (؟١)‏ من سورة القصص . 


۱۳۸ 


الله فائحة سورة 3 قد لح اون 4 وأورد فى خاتمتها ه لا یفلح الکافرون فشتان ما 
بين الفائحة والخاتمة وذكر الكرمانى في العجائب مثله وقال : فى سورة ص بدأها 
بالذكر وختمها به فی قوله : ۱ 20000 وفى سورة (ق) بدأها بقوله: 
3 ما أت بنة د رېك جتن ٩24‏ ومنه مناسبة فالة السورة لخاتمة ما قبلها حتی ان ما یظهر 
تعلقها به لفظا کما فی: : < فجعای م کعصف ماکول ۲۳۹6 ۰ بای ریش 404) فقد قال : 

الأخحفش اتصالها بها من باب «نالَتَطه آل زر ن ليكو لمر عدوا ورا )7“ وقال 
الكواشى فى تفسير المائدة, لما ۳ سورة ة النساء أمرا بالتوحيد والعدل بين العباد أكد 
ذلك بقوله 8 زین آمنوا نوا تور 06) وقال : غيره إذا اعتبرت افتتاح كل سورة 
وجدته فی غاية المناسبة لا تم به السورة قبلها ثم هو یخفی تارة ویظهر آخری كافتتاح 
سورة الأنعام بالحمد فإنه مناسب لختام المائدة من فصل القضاء كما قال تعالى : 

وی وقیل | ال زل م ال ۹" کا سورة قاطر بالحمد لله فإنه 
بيا هل الکتاب یا بنی اسرائیل ۳ لذي أ 2 سورة النساء فتضمنت - 
الأسباب التى بين اناس ,وهی توعان مخلوقة لله ومقدورة م کالنسب والصهر ولهذا 
افتيحت ف انوا یک اي خلتکترون یل حدو خی نیا روما . ۰ ثم قال : 

را شا الله الذي تاءلون به الا ام  ..‏ فانظر هذه الناسبة العجيبة فی الافتتاح وپراعة 
الاستهلال حيث تضمنت الاية الفتتح بها أكثر السورة فى أحكامه من نكاح النساء 
منه ثم بث منهما رجالا كثيرا ونساء فى غاية الكثرة وأما المائدة فسورة العقود تضمنت 
بيان تمام الشرائع ومكملات الدين والوفاء بالعهود إلى الرسل وما أخحذ على الأمة وبها 
ثم الدين فهى سورة التكميل لأن فيها خريم الصيد على الحرم الذى هو من تمام 
السراق والحاربين الذى هو تمام حفظ الدماء والأموال وإحلال الطيبات الذى هو من 


. الاية (۸۷) من سورة ص‎ )١( 
الية () من سورة ق‎ )( 

(۲) الآية (0) من سورة الفيل . 
)٤(‏ الآية )١(‏ من سورة قريش . 
(0) الآية (۸) من سورة القصص . 
رن الآية )١(‏ من سورة الأنعام . 
0) الآية (ه) من سورة الزمر 

رم الآية )١(‏ من سورة النساء . 


۱۳۹ 


تمام عبادة الله ولهذا ذکر فیها ما یختص يشريعة محمد عله کالوضوء والتیمم والحکم 
بالقرآن على کل ذی دین ولهذا آکثر فیها من لفظ الا کمال والاتمام وذکر فیها من 
ارتد عوض الله بخير منه ولايزال هذا الدين كاملا ولهذا أورد أنها أخر ما نزل فيها من 
إشارات الختم والتمام وهذا الترتيب بين هذه الأربع المدنيات من أحسن الترتيب وقال 
أبو جعفر بن الزبير حكى الخطابى أن الصحابة لما اجتمعوا على القرآن وضعوا سورة 
القدر عقب العلق استدلوا بذلك على أن المراد بها الكتابة فى قوله : 1 أنزلنلا في ليلقر 
التشير2174 الإشارة إلى قوله : < إترأ > قال القاضى أبوبكر بن العربى وهذا بديع جداً . 
قال : فى البرهان ومن ذلك افتتاح السور بالحروف المقطعة واختصاص كل واحدة بما 


۶ 
نت حتی لم یکن لترد ۶ آآر ٩‏ و95 حم »4 فى موضع 7 طس »© قال : وذلك إن .لك 


کل سود بدئت بحرف منها فإن أكثر كلماتها وحروفها ماثل له فحق لكل سورة منها 

أن لا يناسبها ء غير الواردة منها فلو وضع (ق) موضع (ن ) لعدم التناسب الواجب 
مراعاته فى كلام الله عز وجل في سورة ر ر بدئت به كما تكرر فيها من الكلمات 
بلفظ القاف رحبل َم رون بن متشون کمن ورین بل ۰۰ کما قال 
تعالی : : ( فتطم دا ار الوم الین لوا اود ل ر اا وكافتتاح سورة الحديد 
بالتسبيح فإنه مناسب لختام سورة الواقعة بالأمر به که سورة ة البقرة بقوله : #ألم ذلك” 
الكتابٌ» فإنه إشارة إلى الصراط فى قوله : ۱۶ 58 الس رال المكتير» فی سورة الفاحة 
كأنهم لما سألوا عن الهداية إلى الصراط قيل لهم ذلك الصراط الذى سألته الهداية إليه 
هو الكتاب وهذا معنى حسن يظهر فيه ارتباط سورة البقرة بالفاحة ومن لطائف سورة 
الکوثر نها كالقابلة للتی قبلها لأن السابقة وصف الله فیها النافق بأربعة مور البخل 
وترك 4 سا والرياء فيها ومنع الزكاة فذكر فيها فی م مقابلة البخل 7 إنا أعطيناك” 
الكو أى الخير الكثير وفى مقابلة ترك الصلاة سل ره أى دم عليها وفى مقابلة 
الرياء #لربك» أى لرضاه لا للناس وفى مقابلة 3 الماعون » وا نحرٌ» وأراد به التصدق 
بلحم الأضاحى وقال بعضهم لترتيب وضع السور فى المصحف باب تطلع على أنه 
توقيفى صادر عن حكيم أجدها بحسب الحروف كما فى الحوامیم» الثانى لموافقة أول 
السورة لآخر ما قبلها كآخر الحمد فی العنی وأول البقرة» الثالث للتوازن فی اللفظ 
كآخر تبت وأول الإخلاص» الرابع مشابهة جملة السورة لجملة الأخرى كالضحى وألم 








() الآية )١(‏ من سورة القدر . 
(۲) الآية (04) من سورة سبأ . 
(۲) الآية (40؛) من سورة الأنعام . 


0 


| 


4 


۱۶۰ 


نشرح قال بعض الأئمة وسورة الفاشتخة تضمنت الإقرار بالربوبية والإلتجاء إليه فى دين 
الإإسلام والصيانة عن دين اليهودية والتصرانية وسورة البقرة تضمنت قواعد الدین وآل 
عمران مکملة القصود فالبقرة بمنزلة [قامة الدلیل علی الحکم وال عمران بمنزلة 
الجواب عن شبهات الخصوم ولهذا ورد فیها ذکر التشابه لا تمسك به التصاری 
وأوجب الحج فى آل عمران وأما فى البقرة فذكر أنه مشروع وأمر بإتمامه بعد الشروع 
فيه وكان خطاب النصارى فى آل عمران أكثر كما أن خطاب اليهود فى البقرة أكثر 
لأن التوراة أصل والإجيل فرع لها والنبى مل لما هاجر إلى المدينة دعا اليهود وجاهدهم 
وكان جهاده للنصارى فى آخر الأمر كما كان دعازه لأهل الشرك قبل أهل الكتاب 
ولهذا كانت السور المكية فيها الدين الذى اتفق عليه والأنبياء فخوطب به جميع الناس 
والسور الدنية فیها حطاب من ذکر القرآن والخلق وتکریر القول مراجعته مراراً والقرب 
من ابن أدم وتلقى الملكية وقول العتيد والرقيب والسائق والإلقاء فى جهنم والتقدم 
بالوعد وذكر المتقين والقلب والقرون والتنقيب فى البلاد وتشقق الأرض وحقوق الوعيد 
وغير ذلك وقد تكرر فى سورة يونس من الکلم الواقع فیها ۶ آر 4 مائتا كلمة أو أكثر 
فلهذا افتععت ت بالگ 4 واشتملت سور ة ص )على خصومات متعددة أولها خصومة 
النبى عله مع الكفار وقولهم 7 اجعل إلها واحداً.. 4 2١”‏ ثم احتصام الختصمين عند 
داود ثم تخاصم أهل التار ثم سا ۳ 0 ثم تخاصم إبليس فى شأن آدم ثم فى 
شأن بنیه واغوائهم و (آلم) جمعت اخارج الثلائة الحلق واللسان والشفتین علی ترتیبها 
وذلك إشارة ٍلی البداية التی هی بدء الخلق والنهاية التی هی بدء الیعاد والوسط الذی 
هو العاش من التشریع بالاوامر والنواهی وکل سورة افتتحت بها فهى مشتملة على 
الأمور الثلاثة وسورة ( الأعراف ) زيد فيها الصاد ( المص © لما فيها من شرح القصص 
قصة آدم فمن بعده من الأتبیاء ولا فیها من ذکر ( تلایکن نی م6006 ولهذا 
قال بعضهم معنی (الص) < شرح لل صذرى 4" وزيد فی الرعد راء ( المر » لأجل 
قوله : ۶ رفع السموات بغيرعمد ... الخ ““ لأجل ذكر الرعد والبرق وغيرهما واعلم أن 
E PN‏ 

أل مذلك الكتاب لإ ريب ... »> «ألمى الله لاله ا التیر ززل لیل الکتاں EL‏ 


() الآية (ه) من سورة ص . 

(۲) الية (۲) من سورة الأعراف . 

() الیة () من سورة الانشراح . 

() الآية () من سورة الرعد . 

(0) الآية (۱) ۲(۰) من سورة البقرة . 
 )7(‏ ای (۲(۰)۲) من سورة آل عمران . 


۳ 
9 


۳3 


( لص كناب لا .. ال ارود لت اوي ; C4‏ ۶ طه ما نا ليك ارآ 
راق ورا ات الکتاب. ۰۰ يمن وا شرن اكير 606) ص والقرآن ذي 
از و رتت زيل الاب .. 4 3ق والترآً اا إلا ثلاث سور العنكبوت 
والروم ون ليس فيها ما يتعلق به.. وفى المناسبات أيضاً فى تذكره الشيخ تاج الدين 
السبكى أنه سأل الإمام ما الحكمة فى افتتاح سورة الاسراء بالتسبیح والکهف بالتحمید ۲ 
وأجاب بأن التسبيح حيث جاء يقدم على التحميد فسبح بحمد ربك سبخان الله 
والحمد لله وأجاب ابن الزملكانى بأن سورة سبحان لما اشتملت على الإسراء الذى 
كذب المشركون به النبى لله وتکذیبه تکذیب لله سبحانه وتعالی نی بسبحان لتنزیه الله 
تعالى عما نسب إليه نبيه من الکذب وسورة الکهف نا آنزلت بعد سؤال المشركين عن 
قصة أصحاب الكهف وتأخر الوحى نزلت مبينة أن الله لم يقطع نعمته عن نبيه ولا عن 
المؤمنين بل أتم عليهم النعمة بإنزال الكتاب فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة 
فى تفسير الجوينى إيتدئت الفائحة بقوله الحمد لله رب العالمين بوصف أنه مالك جميع 
الخلوقين وفى لأا ر (الکهن) و (سبأ) و (فاطر) لم يوصف بذلك بل بفرد من 
أفراد صفاته وهو خلق السموات والأرض والظلمات والنور فى سورة (الأنعام) ۳ 
الكتاب فى (الكهف) وملك ما فی السموات وما فى الأرض فى ( سبأ ) وخلقهما فى 
(فاطر) لأن الفاتحة أم القرآن ومطلعه فناسب الإتيان فيها بأبلغ الصفات وأعمها 
وأشملها وفى كتاب العجائب للكرمانى ( إن قيل كيف جاء يسألونك أربع مرات بغير 
واو » ( يسالرنك عن الأهلة .. ۲ 3 يسألونك ماذا یننتون ۲۱۰٩‏ 9 يسارك عن الشير 
رام ۹ ۳ لب ۰ 2151م ثم جاء ثلاث مراتب بالواو : : لويس لون 
ما ون ۰ دوس اون عن ۲۱۶۷.۰ ۷ ويس ألونك عن الميض . .. > قلنا لأن 






. الدية () ۲(۰) من سورة الاعراف‎ )١( 
. الية (۱) من سورة یوسف‎ )( 

() الآية ٠ )١(‏ (۲) من سورة طه . 
)٤(‏ الآية )١(‏ » (۲) من سورة الشعراء . 
(ه) الآية ٠ )١(‏ (۲) من سورة يس . 
(3) الآية )١(‏ من سورة ص . 

(۷) الاآية )١1(‏ :(5) من سورة غافر . 
(۸) الآية )١(‏ من سورة ق 

() الآية )١185(‏ من سورة البقرة . 
)٠١(‏ الآية )5١0(‏ من سورة البقرة . 
)1١(‏ الآية )1١7(‏ من سورة البقرة . 
(۱۲) الية (۲۱۶) من سورة البقرة . 
)١١(‏ الآية (۲۱۹) من سورة البقرة . 
(ع<) الاية (۲۲۰) من سورة البقرة - 


۱ 


سؤالهم عن الحوادث الأول وقع متفرقات وعن الحوادث الأخر ر وقع فی وقت واحد 
فجیم بحرف الجمع على ذلك . فإن قيل كيف جاء راون ین لبال كل 2004 
وعادة القرآن مجی قل فی الجواب بلا فاء . وأجاب الكرمانى بأن التقدیر لو سئلت عنها 
نقل . فان قیل کیف جاء <: إذا سألك بدي عي كي قريب . .. وعادة السوّال یجم 
جوابه فى القرآن بقل قلنا حذفت للإشارة إلى أن العبد فى حال الدعاء فی آشرف 
المقامات لا واسطة بينه وبين مولاه . ورد فى القرآن سورتان أولهما يا أيها الناس فى كل 
نصف سورة فالتى فى النصف الأول تشتمل على شرح المبدأ والتى فى النصف الثانى 
تشتمل على شرح المعاد والله أعلم .. 


(0) الآية )۲١١(‏ من سورة البقرة . 
(0) الآية (187) من سورة البقرة . 


۳3 


الباب الثاني 


| 


المفسرون الذين سبقوا الإمام ار أذكر نبذة عنهم فأقول ما نصه : نقلا من 
كتاب التفسير والمفسرون ج١؛:‏ ص77 أ* هر رین من الصحابة كما عدهم 
السيوطى رحمه الله فى كتاب الإتقان فقال : اشتهر بالتفسير من الصحاية الخلفاء 
الأربعة واين مسعود وابن عباس وأبى بن کب بن ثابت وأبو موسى الأشعرى 
وعبدالله بن الزبير رضى الله عنهم أجمعين 


رهناك من تكلم فى التفسير من الما غير هؤلاء العشرة کار مالك 
وأبى هريرة وعبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله وعبدالله أبن عمرو بن العاص وعائشة 
الصديقة بنت الصديق غير أن ما نقل عنهم فی التفسیر قليل جداً ولم يكن لهم من 
الشهرة بالقول فى القرآن ما كان للعشرة المذكورين أولاً كما أن العشرة الذين اشتهروا 
بالعفسیر تفاوتوا قلة وكثرة فأبوبكر وعمر وعثمان لم يرد عنهم فى التفسير إلا النلرر 
الیسیر ویرجع السبب فی ذلك إلى تقدم وفاتهم واشتغالهم بمهام الخلافة والفتوحات 
أضف إلى ذلك وجودهم فى وسط أغلب أهله علماء بكتاب الله واقفون علی آسّراره 
0 بمعانيه وأحكامه مكتملة فيهم خصائص العروبة ثما جعل الحاجة إلى الرجوع 

فى التفسير غير كثيرة أما على ب بن أبى طالب رضى الله عنه وكرم الله وجهه فهو 
ا اانا الراشدين رواية عنه فى التفسير والسبب فى ذلك راجع إلى تفرغه عن 
مهام الخلافة مدة طويلة دامت إلى نهاية خلافة عثمان رضى الله عنه وتأخر وفاته إلى 
زمن كثرت فيه حاجة الناس | إلى من يفسر لهم ما خفى عنهم من معانى القرآن وذلك 
ا من ع رتم الإسلام ودخول كثير من الأعاجم فى دين الله ثما كاد يذهب 
طالب أيضا فى التفسير وهی : قوتهم فى اللغة العربية وإحاطتهم بمناحيها وأساليبها 
وعدم تخرجهم من الاجتهاد وتقرير ما وصلوا إليه باجتهادهم ومخالطتهم للنبى لله 
مخالطة مكنتهم من معرفة الحوادث التى نزلت فیها آیات القرآن الکریم نستثنی من 
ذلك ابن عباس فإنه لم يلازم الرسول عله فى شبابه لوفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام 
وهو فى سن الثالثة عشرة أو قريب منها لكنه استعاض عن ذلك بملازمة كبار الصحابة 
يأخذ عنهم ويروى لهم أما باقى العشرة وهم زيد بن ثابت وأبو موسى الأشعرى وعبدالله 


١ 0 


ابن الزبير فهم وان اشه شتهروا بالتفسير إلا أنهم قلت عنهم الرواية ولم يصلوا فى التفسير 
إلى ما وصل إليه هؤلاء الأربعة المكثرون ٠‏ ولو رتب تبت هؤلاء الأربعة حسب کثرة: ما روی 
عنهم لكان أولهم عبدالله بن عباس ثم عبدالله أبن مسعود ثم على بن أبى طالب ثم 
أبى بن كعب. 


أشهر المفسرين من التابعين وهم : 

تلاميذ عبدالله بن عباس : سعید بن جبیر - مجاهد - عكرمة مولي ابن عباس 
طاوس بن كيسان اليمانى ‏ عطاء بن أبى رباح وكلهم موالى . وتلاميذ أبى بن کعب 
: زيد بن أسلم - آبو العالية ومحمد بن کعب القرظی . وتلامیذ عبدالله بن مسعود : 
علقمة بن قيس - مسروق الأسود بن يزيد - مرة الهمدانی - عامر الشعبی - الحسن 
البصرى . 


خطوات التفسير وهى : 


النقل عن طريق التلقى والرواية وتدوين التفسير على أنه باب من أبواب الحديث 
لأنه لم يفرد له تألیف حاص یفسر القران سورة سورة واية آية من مبدثئه إلى منتهاه بل 
وجد من العلماء من طوف فى الأمصار الختلفة ليجمع الحديث فجمع بجوار ذلك ما 
روى فى الأمصار من تفسير منسوب إلى التبى تل أو إلى الصحابة أو إلى التابعين ومن 
هؤلاء يزيد بن هرون السلمى المتوفى سنة ١١١ه»‏ وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة 
هء ووكيع بن الجراح المتوفى سنة ۹۷١ه»‏ وروح بن عبادة البصرى المتوفى سنة 
٥ه‏ وعبدالرزاق بن همام التوفی سنة ۲۱۱ه وآدم بن أبى إياس المتوفى سنة 
۰ه» وعبد بن حمید المتوفی سنة ۲٤۹‏ ه» وغيرهم وهؤلاء جميعاً كانوا من أئمة 
الحديث فكان جمعهم للتفسير جمعاً لباب من أبواب الحديث ولم يكن جمعا للتفسير 
على استقلال وانفراد وجميع ما نقله هؤلاء الأعلام عن أسلانهم من أئمة التفسير 
نقلوه مسندا إليهم غير أن هذه التفاسير لم يصل إلينا شى منها ولذا لا أستطيع أن أحكم 
عليهاريعة ذلك دون التفسير على استقلال وانفراد وانفصال عن الحديث فأصبح علما 
قائما بنف بنفسه ووضع التفسير لكل أية من القرآن الكريم ورتب ذلك على حسب ترتيب 
المصحف وتم ذلك على أيدى طائفة من العلماء منهم ابن ماجة المتوفى سنة ۲۷۳ ه؛ 
وابن جرير الطبرى المدوفى سنة ١١1ه»‏ وأبوبكر بن المنذر النيسابورى المدوفى سنة 
۸مه وابن آبی حاتم التوفی سنة ۳۲۷ه وأبو الشیخ ابن حبان التوفی ۳۹۹ ه» 
والحاکم التوفی سنة 4۰۵ه» وأبویکر بن مردویه التوفی سنة 4۱۰ ه» وغیرهم من 


2 درالم 
ی ۱۶21 


أئمة هذا الشأن وكل هذه التفاسير مروية بالإسناد إلى رسول الله تله وإلى الصحابة 
والتابعين وتابع التابعين وليس فيها شئ من التفسير أكثر من التفسير المأثور اللهم إلا ابن 
جرير الطبرى فإنه ذكر الأقوال ثم وجهها ورجح بعضها على بعض وزاد على ذلك 
الإعراب إن دعت إليه حاجة واستنبط الأحكام التى يمكن أن تؤحذ من الآيات القرآنية 
. ويرجع ما خالف فيه الإمام الطبرى من سبقوه فى التفسير بالنسبة لربط الآيات والسور 
إلى الأمور لاتية : إنه يأتى بالآيات البينات ويبين ألفاظها ومفرداتها ويفسرها على 


حسب المأثور وعند الاضطرار لغويا يذكر أوجه الاعراب واختلاف النحاة والیكاة البلاغية ا 


والقراءات الواردة فيها فيخرجها على القراءة المعتمدة عند القراء المعتمدين ثم يسعد 
على معانيها بما ورد عن النبى مل فى الحديث الشريف مع التأكد من صحة الستد أو 
الأثر والسياق والسباق ثم يوضح سبب النزول وأين نزلت ومتى نزلت وفى أى غرض أو 
حدث وفيمن حصت بالنزول ثم بعد ذلك يربط بينها وبين الآيات التى قبلها على نمط 
يوافق الكتاب والسنة والإجماع» ويقف على حقيقة غرض الآيات وموضوعها فى 
السورة الكريمة ويتأكد من معرفة المقصود منها ثم يربطها بالسابق لها مع الاهتمام فى 
جمیع آیات القرآن اجید بتوضیح وبیان سبب التزول وذلك لفهم العنی وسهولة عملية 
الربط بينها واعتماده الكلى على ألفاظ الآيات الكريمة لا بخصوص سببها والزمان فى 
سبب نزول الآية أو الآيات لأن المقصود منها وضعها فى موضع يناسبها لأن الآيات 
كانت تنزل على أسبابها ويأمر النبی ۶ بوضعها الوضع الذی علم من الله آنه 
موضعها. 
وجه الربط بين آيات القرآن الكريم على النحو التالى : 

بط بين الآيات التى تضمنت صفات المؤمنين وصفات الكافرين وذكر وعد 
هؤلاء وعقاب هؤلاء وربط بين موضوع وأحكام الایات اللاحقة بموضوع وأحكام 
الآيات السابقة مع التفصيل والتوضيح والبيان سک التى اشتملت عليه الآيات السابقة 
واللاحقة والمقابلة بين صفات المؤمنين والكافرين والتضاد ويشمل النظيرين والضدين 
وشبه التضاد والتخلص والاستطراد والانتقال من حديث لآخر تنشيطأ للسامع والاستدراك 
والرد على سؤال والتمثيل وذكر لأمال ٠‏ فمثال التأكيد قول الله تعالی + بل لیر 
لا شترا نی الارضی تالوا ما س را دام مر ادن پلکن لامرن ۷ !) وقوله 
أيضا : وا ال ایکا لاس قار ون کم ] KS‏ هك السنهاء ولكن 





. الآيتان (۱۱) ۱۲(۰) من سورة البقرة‎ )١( 


و 


EV 


2 
ثم ری 


DEE‏ » وفی الآیتین (۱۱) ۰ (۱۲) جاءعت الجملة الشانية مکدة للجملة 
الأولى بأربع تأكيدات ١‏ ألا ) التى تفيد التنبيه و( إن ) التى هى للتأكيد وضمير 

ره ۳ 
لفصل ( ) ثم تعریف الخبر ( الفسدون ) ومغلها فی التأکید « ألا رن ده 
السفهاء .. 


2 هر مر مان ۳ 7 
1 الأسلوب الحكيم : كقوله تعالى 7 يسألونك عن اة ل هي مَوَاقِيت للنابي 
وامج".. 6() وجه الربط : حيث سألوا رسول الله علله عن الهلال لم يدو صغيراً ثم 
يزداد حتی یتکامل نوره ؟ ؟ فصرفهم إلى بيان الحكمة من الأهلة وكأنه كان الأولى بكم 


أن تسألوا عن حكمة خلق الأهلة لا عن سبب تزايدها فى أول الشهر وتناقصها فى أخره ` 


2 
وم 1 


الإجمال بعد التفصيل : كقوله تعالی : (. کین ل رب یسلا 
و و :اذا رتم دام ععرة كليلة ... 0174 وجه الربط : قوله تعالى : « یل 


عر کارا € قبه إجمال بعد التنفصيل وفائدته زيادة التأ کید والبالغة فی احافظة على 
صيامها وعدم التهاون بها أو تنقيص عددها . 
ص 4 
المقابلة : کقوله تعالی : ۶ الذین 7 لت سبل ال وم کر ارت 
سيل ار ۱ وجه ه الربط : حيث ث قابل + ین ان ام يقاتلون فى و الله 


2 
س م ر 0 ر ارم ۶ 


7 تک EEO‏ 
بت (۵) . 

الترغيب والترهيب : كقوله تعالى تم رار ر 

باس عن | نوارب (1) وجه الربط : فى قوله تعالی کی دورد ستول بر 


ورد م2 


ملعن 2 0 جاءت الآية الأرلى - جملة اسمية لأنها أبلغ فى من 





. الآيتان (؟1) من سورة البقرة‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ )۱۸١( الآية‎ )۲( 
. من سورة البقرة‎ )۱١١( الي‎ )0( 
. الآية ركلا) من سوزة النساء‎ )٤( 
. (ه) الاآية (۸) من سورة النساء‎ 
. من سورة الأنعام‎ )١57( الاآية‎ )0( 


۸ 


يرد لكلا يتعادل الإخبار عن الوصفين وباب الرحمة أوسع . قال الحافظ ابن كثير : 
كثيرا ما يقرن تبارك وتعالى نر هاتين الصفتين وان رل سيم الجا وأ نو یر 20042 
كقوله تعالى : ب بادي أ أي | التو یرو علي رازاب ایم۲۳ | إلى غير 
ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب فتارة يدعو عباده بالرغبة وصفة الجنة 
والترغیب فیما لدیه وتارة یدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة 
وأهوالها وتارة بهما لینجح فی کل بحسبه . 


الا حتباك : کتوله تعالی : (إنذيكن نکم یش رونساب روما و شیک منکم مان 7 
ای هد کرو کیرد د سی ا کرک کشت درک مه 
ای صايرةيغلبوامائتين و| ذيكن متك ملف یغاب وا فین الله والله ع الصاير ین ۳۸۹ . 


وجه العرابط : آثبت فى الشرطية الاولی قید الصبر وحذف نظیره من الثانية 
وأثبت فی الثانية كونهم من الكفرة وحذفه من الأولى ولا كان الصبر شديد الطلب 
£ مسر مر 
آثیت فى جملتى التخفيف ثم خحتمت الآيات الكريمة بقوله تعالى : «والله مع 
الصابرين > مبالغة فی شدة المطلوب . 


طباق السلب : قال الله تعالی ذکره : یمس یوسب ۸ رین لب / 
ال الشدین 4() وجه الترابط : لما قص الله تعالی فی الآيات السابقة عن الکفار 
طعنهم فى أمر النبوة والوحى ذكر هنا فى الآية الكريمة أن منهم من يؤمن بأن القرآن 
اجید کلام الله عز وجل ولکنه یعاند ویکابر ومنهم ما لا یمن به فى الأصل لغلوه فى 
عدم الفهم والجهل ال رکب وضعف عقله وعدم القدرة علی التمییز بین الحق والباطل 
والغث والثمين والنفع والضر والخیر والشر والایمان والکفر . 

ذکر قصص الاأنبیاء السابقة مع آأقوامهم : کقوله تعالی : رد سنا نوا اي قوس 
بي اک ذیتضبیة*6(*) وجه الترابط : لا ذکر تعالی فی الایات انجيدة السابقة عناد 
الكافرين من أهل مكة وتكذيبهم لخاتم المرسلين محمد بن عبدالله عليه الصلاة 
والسلام واتهامهم له باحتلاق القرآن الکریم وافترائه ذکر الله تعالی قصة سیدنا نوح 


)١(‏ ای( ) من سورة بر اس ی 
() الآية( )من سورة 
(۲) الآية (37) من سوة A‏ 


. الية (.+) من سورة یونس‎ )٤( 
. الاية (۲۵) من سورة هوذ‎ )0( 


۳ 


عليه السلام أبى البشر الثانى وما حدث مع قومه الضالين المكذبين لتكون عظة وعبرة 
وزجرالمن عاند وكذب وفى تغصى الوقتكسلية للرسول الأعظم عه بذكر قصص الرسل 
المرسلين وما حدث لهم مع أقوامهم كقصة هود وثمود وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى 
مع فرعون وفی جمیع هذه القصص عبر وعظات وتسلية للنبی علیه الصلاة سم 


ذكر حال مل الجنة يعد حال أهل الجحيم : كقوله تعالى :12 إن عبادی لیس کل 
رشان لا من یک اف ين وان وس باس یراس و لاب مثیم 
جز توان ب لكين فى بات عون رن 1(4) تأكيد الجملة الثانية للأولى : قال تعالى : 
کین رفوه يوم القيامة وأوزدهْث النا نار ویش لور الورود 04( وجه الترابط : حيث شبه الله 
تعالى : فرعون الطاغية فى تقدمه على قومه بمنزلة من يتقدم على الواردين إلى الماء 
لیکسر العطش وقوله تعالی : ۶ ريس الورد المورود» تأكيد له لأن الورد إنما يورد لتسكين 
العطش وتبريد الأكباد أما فى النار أعاذنا الله منها إلهاب للظماً وتفتيت للاکباد . 


ذكر حال أل الجنة يعد حال أهل الجحیم لي 18 0 
کل اطا ا حك بين فان وان جهن ا , وم مت ا Ai‏ وك کل باب ره 
ات ان لعي فى نات تون 6) وجه الربط : لما ذكر الله 57 حال الأشقياء 

من أهل الجحیم أعقبهم بذ کر" حال السعداء 9 أهل النعيم کال مثل الایات 
السابقة قو ل الله تعالی :رقو ایا توا ماذا ار يكم تالو خر حسنوا في هلو 
ادا تة رادار الآخرة خير ونم دار المتنين ا الأنمارلهمفيها 
مايشاءون كلك يَجُزَي | ا ۸ وجه الربط: لما ذكر الله تعالى ذكره فى الآيات 
السابقة حال الكافرين الأشقياء التعساء الذين جحد وا آلاء الله عز وجل وطعنوا فى 
القرآن الكريم وزعموا أنه أساطير الأولين ووضح ما يؤول عليه حالهم فى الآخرة من 
الذل والفضيحة والهوان بين فى هذه الآيات الكريمة ما هيأه للمتقين الصالحين الأبر ۰ 

من أنواع التبجيل والاحترام والتكريم فى جنات النعيم ليتضح الفرق الشاسع بين 

السعداء والأشقياء والأبرار والفجار وهذا منهاج القرآن الكريم فى المقارنة بين الأنواع 
الختلفة من البشر . 


. من الآية (15) إلي (405) من سورة الحجر‎ )١( 

(0) الآية (08) من سورة هود . 

. من الآية (41) إلى الآية (40) من سورة الحجر‎  )0( 
. الیتان (۲۰) ۲۱(۰) من سورة النحل‎ . )( 


۱۰ 


“رر و کر ص م 


التهديد والوعيد : قال الله تعالى ذكره ١:‏ ليكتروابًا اجا ام کت دون 
م23 . 

الاعتناء بالبشارة : قال الله تعاليٍ ذکره : ارا ینا إلى | ار موسي أن یه 5 
خفنت عليه لو بی مرول يلع رادوه “اليك 208 3 ن ای2٩‏ وجه الربط 


: فی قوله تعالی : < إن واه ال یار رین ک لیثار الجملة الاسمية علی الفعلية 
لذلك لم يقل الله عز وجل فى الآية سنرده وجعله رسولاً وذلك عتناء بالبشارة لأن 
الجملة الإسمية تفيد الثبوت والاستمرار وقد جمع الله فيها بين أمرم سولهيين رخبريين 
وبشارتين وليسل بعد فصاحة القرآن المجيد شى : 


الاستعطاف : قال الله تعالی ۹ ۳ AE‏ 
وجه الربط : لما ذكر الله تعالى فى الآية السابقة بأنه المبالغ فى المغفرة للعباد الواسع 
الرحمة لهم أعقبها بمعاهدة موسى إياه حيث قال رب بسبب إنعامك على بالقوة وبحق 
ما أكرمتنى به من الجاه والعز فلن أكون عونا لأحد من المجرمين الضالين المعاندين 
المكابرين . 


ضرب الأمثال والتمغيل : قال تعالى ذكره : < كل علوي لاعس امیر ا 
شتوي الظلمات والثور. ... الخ 4© ووجه الربط : إن هذه الآية تمثيل لضلال 0 فی 
عبادة غير الله تعالى ذكره والمراد بالأعمى : الکافر وبالبصیر : امن وبالظلمات : 







الضلال» وبالنور : الهد 
ماس 04 
| التأكيد لما سبق : کقوله تعالی : رليك ای ی لک فی ارت رویط ما 
۶ سهم 2 


توا وال ماکان نوا يعملون 2904 وجه الربط : قوله تعالى : #وياطل ما كانوا يعملون» 
كد لسة الى لك طون سم ما ی 


مه چه ر ره 
التعلیل لا تقدم : قال الله تعالی : اک اي 3 


. الآية (هه) من سورة النحل‎ )١( 
. الآية (۷) من سورة القصص‎ )0( 
. من سورة القصص‎ )١17( الآية‎ )١( 
. من سورة الرعد‎ )١3( الآية‎ )٤( 
. الآية (07) من سورة هود‎ )٥( 


10۱ 


۾ 
سا 


ین دابة الا هر آذ باعتا ان ری عل راب سیر ۱(4) . وجه الربط : فى قوله تعالى: < 
این دا الم 1 خد بناصيتها . .. الخ € هذه الجملة تعايل لقرة ركه على الله وعدم 
مبالاته نه بالخلق فهى تعليل للجملة السابقة و وک ی رک .... الخ» . 


ور وم 


يي 


ع د 


الرغية والرهبة والرجاء واخوف : كقرله تعالى : ۶3 روصي لي 
لمي موا ربك لشدید العا 6 وجه الربط : حيث قرن الله تعالى فى الآية السابقة بين 
سعة حلمه وشدة عقابه ليبقى الإنسان بين الرغبة والرهبة والرجاء والخوف . 


ورس ر 
البيان لما قبلها : قال الله تعالی ذکره : « الذي يربك البسرق... الخ > هذا بيان 
لاثار قدرته تعالی ذکره النبثة فی الکون أى يريكم أيها ون الرق | الخاطف من خلال 


السحاب . 7 
ان ال 9 
ضرب الأمثال ر ى + ول ناسا ناسل الریل بدا ريا 
زیر عليه في ال أن سل رطع ود کنیل رف ال والباطل ذأما الزبل ميلس 


ع مر مرو 


تاه وأما ما يدك ا ار شرب له لام (۳) وجه الربط بما قبلها : 
هذا مثل ضربه الله للحق والباطل والإيمان الكفر فمثل الحق فى ثباته والباطل فى 
اضمحلاله مثل الماء الذى أنزل من السماء لی الارض فاحتمل السیل زبد) عاليا فالحق 
هو الماء الباقى الذى يمكث فى الأرض والزبد الذى لا ١‏ ينتفع به هر الباطل وهذا أحد 
مثلى الحق والباطل والثل الاخر قوله تعالی: + وم وا بوک یه في انار شا اب أ ۹۹ 
زب يله ...الخ € أى من الذى يوقد عليه الناس من المعادن كالذهب والفضة 0 
ما يسيك فى الثار طلب الزينة أو الأشياء التي ينتفع بها زبد مثل زبد السيل لا 
ينتفع به كما لا ينتفع بزید السیل « کل یشب له لو رال  ...‏ أى كذلك 
یضرب الله المثل للحق والمثل للباطل فمثل الحق فی ثباته واستقراره کمثل الاء الصافی 
الذى يستقر فى الأرض فينتفع منه الناس ومثل الباطل في زواله 9 كمال 
لزید والغثاء الذی یقذف به الاء یتلاشی ویضمحل نمت ب .. € اى فأما 
الزبد الذى لا خير فيه ثما يطفو على وجه الاء و والعادن فانه يرمى ویقذفه 


رو 


ویتفرق ویتمزق ویذهب فی جانبی الوادی ۶ و ادن تبتك في ألأوض ... 


. الية (<ه) من سورة هود‎ )١( 
. من سورة الرعد‎ )١( الآية‎ )0( 
. الآية (17) من سورة الرعد‎ )١( 


01 


۳ ۶ ب يضر ب ۳ الأمثال . ۹ > أى مثل المثلين السابقين د بين لله + الأمثال 
للحق والباطل والهدی والضلال لیعتبر الناس . 


ذكر أوصاف الكافرين بعد أوصاف المؤمنين : 

سر 92۶ 
كقوله تعالى 8 وس وا زر .. » لی قوله تعالی : ۶ والللايكة بمحلون/ 
علبي رين كل با لام لمکم ار حر تین الدار 01/6 وقال تمالی ۰ 2 وین 


س 2 ها رھ هآ 


پتنضون عهد الله ن بعد ميقا ... ) إلى قوله تعالي : لكل إن الله بل من شاه ری اه مره 
[(۲) وجه الریط : بعد أن ذكر أوصاى المؤمنين التسع أعقبه بذكر أوصاف الكافرين 


الذميمة . 
۵ یم 
بدل من الایة السابقة 
0 7 بر سل 


o, 9‏ 72 
کقوله تعالی : « فل إن | ال بل من اي رن اب لین اس تین تاه 


م مس مم ص 


ريذكر الله أ دک اه سا 4 وجه الربط : فی قوله تعالی ی 0 
کاو نوکر الله ونور الل .. إلخ € هذه الجملة بدل من الآية السابقة» 7 كل إن 1 


6 


بض من شاء ودي 0 أب 4 حيث يهدى الله عز وجل أهل الإنابة وهم ۳ 
آمنوا سکن وتستأنس قلوبهم بذ کر الله وتوحیده . 


بيان للآية السابقة 

کقوله تعالى ذكرهر و وک سوت ۵۲( وجه الربط : ذكر الله 
تعالى ذكره : یلوا لله شركاء ول ...€ بعد قوله: < أن هو قا تر عل کل شش 
کته .الخ 416) فد بينت الجملة الثانية ما فى الجملة لأولى من إيهام وغموض . 


تفسیر ما قبلها : 
۱ ام و ت رصاع ور ا عه ر ررر 0 
قال تعالى : 3 ألم تر إلى الين بدلوا عة الله كفرا وأحلوا ومهم دار ۳ 


() الایات من ۲۲ الي ۶ من سورة الرعد . 
() الایات من (۲۵) الی (۲۷) من سورة الرعد . 
(۲) الّیات من (۲۲) الی (۲۷) من سورة الرعد . 
(ع) الایة (۲۲) من سورة الرعد . 

(ه) الية (۲۲) من سورة الرعد . 


or 


ينس الترا'ة ) وجه الريط : حيث جاءت الآية الثانية مفسرة للآية الأولى وتفسيرها 
اروم ف جهنم يذوقوث سعيرها ويفست جهنم مكان الاستقرار. 
الوعيد والتهديد : 
کقوله تعالی رال موك یر ار 
6 وجه الربط : حيث جاءت الجملة الثانية ۰ وا 4 وعد وتهدید للكفار 
وأن موعدهم عذاب جهنم للجملة الأولى : «وجعارال أ و الخ > . 
وعيد للظالم وتعزية للمظلوم : ر | 
كقوله تعالى رل قي الله خاذلا عما يعمل ری ام زیم 
ماه (۳) وجه الریط : جاءت الجملة الثانية وعيداً للظالم وتعزية للمظلوم للجملة 
الأولى . 


ام 


وجه الربط بين السور 
بط السور بعضها يبعض على النحو الآنى : 
ربط السورة اللاحقة بالسورة السابقة فى الموضوع والغرض والحديث والمضمون 
وفواغ السور وحواتمها وفاتها بخاتمة السورة التی قبلها . 
ربط السورة اللاحقة بالسورة السابقة کربط سورة البقرة بالفاة . 


وجه الربط بینهما : 

فسورة الفاة تضمنت الاقرار بالربوبية والإلتجاء إليه فى دين الاسلام الاغر 
والصيانة والحفظ عن دین اليهودية والتصرانية وسورةقرة تضمنت قواعد الدین ومعظم 
الأحكام التشريعية ووصف المؤمنين والكافرين والمنافقين ووضحت حقيقة الایمان 
والكفر والنفاق وذكر قصة أبى البشر آدم عليه السلام وأهل الكتتاب خخصوصا اليهود 
وتجدئت ۳ علي ۲ السورة الكريمة . 





ره الايتان (۲۸) ۰ )۲٩(‏ من سورة ابراهیم . 
)( الآية (۲۰) من سورة ابراهیم . 
6 اایة (۲) من سورة ابراهیم . 


104 


ربط سورة آل عمران بسورة البقرة هو 

إن سورة البقرة تناولت الحديث عن اليهود وحقيقتهم ونواياهم وخباياهم وما 
انطوت عليه نفوسهم من حُبث ومكر وسورة آل عمران تناولت الحديث عن النصارى 
وجدالهم فى شأن المسيح عيسى أبن مريم عليه السلام وزعمهم ألوهيته وتكذيبهم رسالة 


المصطفى له وانكارهم القرآن انجید واستغرق الحدیث عنهم ما یقرب من نصف السورة 1 


الكريمة كما شملت الرد على المشبهات التی آکارکا لنصاری(الحج الآ 
والبراهین الساطعة القاطعة بخصوص السيدة مریم العذراء وابنها عیسی علیه السلام 
والاشارات والتقریعات للیهود وغذیر السلمین من کید ودسائس أهل الكتاب فسورة آل 
عمران مکملة لقواعد الدین آما سورة البقرة فهی بمنزلة [قامة الدلیل علی الحکم وسورة 
آل عمران بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم ولهذا ورد فیها ذکر التشابه (ا تمسك 
به النصارى وأوجب الحج فى سورة آل عمران وأما فی سورة البقرة فذ کر آنه مشروع 
وأمر پاتمامه بعد الشروع فيه وكان خطاب التصاری فى سورة آل عمران أكثر كما أن 
خطاب اليهود فى سورة البقرة أكثر لأن التورارة أصل والاجیل فرع لها والرسول عله ا 
هاجر من مكة إلى الدينة دعا اليهود إلى الا سلام وجاهدهم وکان جهاده للنصاری فی 
آخر الأمر كما كان دعازه لأهل الشرك قبل أهل الكتاب ولهذا كانت السور المكية فيها 
الدين الذى اتفق عليه الأنبياء فخوطب به جمیع الناس والسور الدنية فیها خطاب من 
أقر بالأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين فخوطبوا بيا أهل الكتاب يا بنى اسرائيل يا أيها 
الذين أمنوا . 
وأما ربط سورة النساء بسورة آل عمران : 

فان سورة النساء قد تضمنت وشملت أحكام الأسباب التى بين الناس وهى 
نوعان مخلوقة | لله ومقدرة 9 کالنسب والصهر ولهذا افتتحت بقوله تعالى ذكره : يا 


سا 


۳ الاس توا مکی کوک نی اس ولق متها زره 20 نما رجالا كثيرا 
ونساه...»(۱؟ إلى قوله : < واغرا الله 4 الي الو رة ا ایام اال کان کت رتی ۲۱۹ 
فتأمل هذا الربط العجيب فى لاقتنا وبراعة الاستهلال حيث احتوت الآية المفتتح بها 
وأكثر السورة فى أحكامه من زواج النساء ومحرماته والمواريث المتعلقة بالأرحام فإن 
ابتداء هذا الكلام كان بخلق آدم علیه السلام آلوالبشر ثم خلق زوجه منه ثم بث منهما 
رجالا كثيرا ونساء فی غاية الکثرة . ۱ 
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وأما ربط سورة المائدة بسورة النساء: 

فان سورة المائدة سورة ة العقود وقد شملت بیان تمام الشرائع ومكملات الدين 
والوفاء بالعهود إلى الرسل وما أخذ على الأمة وبها تم الدين فهى سورة التكميل لأن 
فيها ریم الصيد على الحرم ال الذى هو من ن تام الإحرام ورم الخمر الذى هو من 
الدماء والأموال وإحلال لیات الذی هو من تمام عبادة الله تعالى ولهذا ذکر فیها !۷ 
یختص بشريعة محمد مَل کالوضوء والتیمم والحکم بالقرآن اجید علی کل ذى دين 
رلهذا أكثر فيها من نخس الإكمال والإتمام وذكر فبها من | ارقد عوض لله يخير منه 
وهنا العرتيب ب بين هذه السور الأريع الطوال المدنيات م من أحسن الريب وکما أن 
من أجل الر وابط وأسماك ,وأبدعل«,أما ربط سورة الأعراف بسورة ة الأنعام 

سس ل ل ا 

ية طويلة فسورة الأنعام يدور محورها حول العقيدة وأصول الإيمان 
وقضاياهمة الأساسية كقضية الألوهية والوحى والرسالة والبعث والجزاء وأمور أخرى . 


وأما سورة الأعراف : 


مهمتها تقرير أصول الدعوة الإسلامية من توحيد الله جل وعلا وتقرير البعث 
والجزاء والوحى والرسالة وأمور أخرى . 


ل ربط سورة هود بسورة يونس: 

مكية فسورة يونس تعنى بأصول العقيدة الإسلامية كالإيمان بالله 
0 والكنتب السماوية والرسل عليهم الصلاة والسلام والبعث والحشر والجزاء وتتميز 
بجانب وبطابع ا إلى الإيمان بالله والرسالات السماوية والكتب السماوية وخاصة 
القرآن الكريم خاتمة الکتب المنزلة والمعجزة الخالدة الباقية علی مدی العصور والدهور 
رم قيام الساعة وتحدثت السورة أيضا عن الرسالة والرسول عله وحقيقة الألوهية 
وکعجودية وأساس الصلة بین الخالق وانخلوق وموقف الشرکین من الرسالة امحمدية 
والقرآن العظیم وموقفه من حدی الشرکین بأن یاتوا مثله بسورة وعرفت صفات الله 
والإيمان بوحدانيته وذكرت قصص الأنبياء کقصة نوح علیه السلام وموسی علیه 
السلام مع قومهما وقصة نبی الله يونس عليه السلام الذی سمیت السورة باسمه 
والحکمة فی ذکر القصص ۳ بیان سنة الله الكونية فى إهلاك الظالمين ونصرة 
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المؤمنين وختمت السورة الكريمة بأمر سيد الخلق محمد له بالتمسك بشريعة الله 
الغراء والتحلى بالصبر على ما يلحق به من الضرر والأذى فى سبيل الله . 


وأما سورة هود : 
فهى أيضا تعنى بأصول العقيدة الإسلامية كالتوحيد بالرسالة والبعث والحشر 

والجزاء وعرضت لقصص الأنبياء علیهم الصلاة والسلام بالعفصیل تسلية للرسول 

محمد مَل وعلى ما يلحقه من أذى المشركين لاسيما بعد وفاة عمه آبی طالب وزوجه 

خديجة فكانت الآيات البينات تنزل عليه تقص عايه ما حدث لإخوانه الرسل من أنواع 
کرد لیتأسی بهم فى الصبر والثبات ابتدأت السورة الکريمة بتمجید القرآن احید 

الذى أحكمت آياته ثم عرضت لعناصر الدعوة الإسلامية عن طريق البراهين والأدلة 

العقلية ووازنت بين فريق الهدى المؤمنين وبين فريق الضلال الكافرين وتخدثت أيضا 

عن الرسل الكرام كققصة نوح علیه السلام شيخ الأنبياء أبى البشر الثانى وأطول الأنبياء 

عمرا وأكثرهم صبرا وبلاء وقصة هود الذى سميت السورة باسمه عليه السلام تخليدا 

لجهوده الكريمة فى الدعوة إلى الله عز وجل وقصة نبى الله صالح ولوط وشعیب وروی ١‏ 

وهارون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . ثم جاء أخيرا التعقيب المباشر بما فى و 

هذه القصص من العبر والعظات فى إهلاك وتدمير الله تعالی للطغاة الظالمين وحتمت 

السورة العظيمة ببيان الحكمة من ذكر قصص الأنبياء والمرسلين وذلك للعظة والاعتبار 

بما حدث للمكذبين الضالین فی العصور الاضية والتثبیت لفؤاد رسول الله لله أمام 

تلك امحن والشدائد والأهوال . 


وأما ربط سورة يوسف بسورة هود : 

فسورة يوسف من السور المكية التى تناولت قصص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أجمعين وقد أفردت الحديث عن قصة نبى الله يوسف عليه السلام وما لاقاه 
من أنواع البلاء وضروب انحن والشدائد من (خوته ومن الآخرين وفى بيت عزيز مصر 
وفى السجن وفى تأمر النسوة حتى جاه الله من ذلك الضيق» والمقصود بها تسلية النبى 
لله وقد نزلت سورة يوسف بعد سورة هود على رسول الله ملل أثناء الفترة الحرجة 
الشديدة العصيبة من حياته حيث توالت الشدائد والنكبات عليه وعلى المؤمنين 
وبالأخص بعد أن فقد عليه السلام نصيريه زوجه الرؤم الث فة الحنون ( حديجة ) 
وعمه (أبوطالب ؛ الذى كان له خير نصير ومساعد ومعين وبموتهما اشتد الأذى 
والبلاء عليه وعلى المؤمنين حتى سمى ذلك العام بعام الحزن وكان الله ينزل عليه هذه 
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السورة تسلية ية وتخفیفا لالامه بذ کر قصص الرسلین ومنها قصة یوسف علیه السلام یحثه 
الله فيها على الصبر والأناة . 


يي أن الربط بين سورة إبراهيم وسورة الرعد : 

ر سې السورتين تناولتا تقرير الوحدانية والرسالة والبعث والجزاء ودفع الشبه التى يثيرها 
المشركون فجاءت الآيات فى إثبات البعث والجزاء وأحوال الخلائق يوم القيامة 
واختصامهم وأوصاف أهل السعادة وأهل الشقاوة وإثبات قدرة الله عز وجل وتخليد 
الرسل والرسائل إلى يوم الدين . 
الربط بين سورة الحجر وسورة ابرأهيم : 

إن السورتين لدعوة الأنبياء والمرسلين بينتا موقف أهل الشقاوة والضلالة من 
الرسل الكرام كما عرضتا الایات الباهرات فى صفحة هذا الكون الفسيح العجيب الذى 
ينطق بآثار القوة المبدعة ويعترف بجلال وعظمة الخالق الكبير فى خلق السماء والأرض 
والرياح اللواقح والحياة والموت والحشر والنشر وكل هذا وذاك معترف وناطق بعظمة الله 
وجلاله ووحدانیته وقدرته وذکرتا بعض قصص الانبیاء کقصة آدم ولوط وشعیب وصالح 
وما حل بأقوامهم من العذاب الألیم لاقوامهم الکذبین وکل ذلك تسلية لرسوله محمد 
خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وتختم السورتان بأمر النبى عله 
بالصبر والتحمل على ما يلقاه من أذزى المشركين الضالين . 


/ 
ربط سورة النحل بسورة أ کی 


الألوهية والوحى والبعث والنشور فقد خدثتا عن دلائل القدرة والوحدانية فى ذلك 
العالم الفسيح فى السموات والأرض واحیطات والبحار والجبال والأنهار والسهول 
والوديان والماء الهاطل والنبات النامى والفلك التى تمخر فى البحر والنجوم التى يهتدى 
بها السالكون فى ظلمات الليل إلى آخر تلك المخلوقات العظيمة التى يشاهدها الإنسان 
فى حياته ويدركها بسمعه وبصره وهى صورة حية شاهدة دالة على وحدانية الله جل 
وعلا وناطقة بآثار قدرته التى أبدع بها الكائنات وقررتا مبدأ وحدانية الله عز وجل ثم 
ختمتا بأهوارسول الكريم محمد عله بالصبر والعفو عما يلقاه من الأذى فى سبيل دعوة 
الله جل جلاله . 
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ربط سورة الإسراء بسورة النحل : 

إن السورتين الكريمتين من السور المكية التى تهتم بشكون العقيدة شأنها كشأن 
سائر السور المكية من العناية بأصول الدين والوحدانية والرسالة والبعث بيد أن العنصر 
البارز فى سورة الإسراء هو شخصية الرسول مله وما أيده الله من المعجزات الباهرة 
والدلائل القاطعة الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام ومن المعجزات العظيمة ( 
معجزة الإسراء والمعراج ) والآداب الاجتماعية والأخلاق الفاضلة الكريمة وحشت 
عليهما ودعت إلى التحلى بهما وتعرض لضلالات المشركين حيث نسبوا إلى الله 
تعالى الصاحبة والولد تعالى الله عما يقولون علو كبيراً ثم تحدثت السورتان معاً عن 
بعض الآيات الكونية الدالة على العظمة والوحدا/ينةوالنظام الدقيق الذى يحكم تعاقب 
اللیل والنهار ویسیر علی نظام محكم لا يتبدل أبداً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
ثم تحدثتا عن البعث والحشر والنشور والمعاد والجزاء والقرآن المجيد معجزة الرسول علق 
الخالدة الباقية إلى يوم القيامة إلى غير ما هنالك من الأحکام التی تتعلق بالوحدانية 
والقدرة والإرادة وتنزيه الله عن الشريك والولد . 
رابط سورة الكهف بسورة الإسراء : 

إن السورتين من السور المكية التى تهدف تقرير الأصول الأساسية لتثبيت العقيدة 
والإيمات بعظمة ذى الجلال وسورة الکهف (حدی سور خمس من القرآن الکریم بدئت 
بالحمد لله وهذه السور هی « الفاة . الأنعام . الکهف . سباً . فاطر » وکلها تبتدئ 
بعمجید الله جل وعلا وتقدیسه والاعتراف له بالعظمة والکبریاء والجلال والکمال 
والرابط العجیب يض بینهما استهلال سورة الاسراء بالتسبیح وسورة الکهف بالتحمید 
لأن التسبيح لو دم على التحميد يقال سبحان الله والحمد لله ولا ل إل كه كم 
تعرضت سورة ة الأسراء لقصة ( الإسراء والمعراج ) تعرضت سورة الكهف لقصة أصحاب 
الکهف, قصة موس عليه السلام مع الخضرء » قصة ذى القرنين» وكل هذه القصص 


والأمثال للعظة والاعتبار . 2 
رابط سورة مريم بسورة الكهف : 2 
إن السورتين مكيتان وغرضهما تقرير العقيدة والتوحيد وتنزيه الله سبحانه وتعالى 


عما لا يليق بذاته المقدسة وتغبيت عقيدة الإيمان بالبعث والحشر والحساب والجزاء 
والشواب والعقاب والجنة والتار ومحور هاتین السورتین یدور حول التوحید وال یمان 
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بوجود الله ووحدانيته وبيان منهج المهتدين ومنهج الضالين تعرضت السورتان لذكر 
القصص فسورة الكهف ذكرت قصة أصحاب الكهفء قصة موسى عليه السلام 
والخضر» قصة ذى القرنين» وكذلك ذكرت سورة مريم قصة نبى الله زكريا وولده 
2 (سحاق» یعقوب » موس ی » هارون» اسماعیل» آدریس » نوح 4 علیهم الصلاة والسلام 
واستغرق الثناء عن هوّلاء الرسل الکرام حوالى ثلث السورة وذلك لإثبات ( وحدة 
الرسالة » وأن الرسل جميعاً جاءوا لدعوة الناس قاطبة إلى توحيد الله تعالی ذکره ونبذ 
الشرك والأوثان . 


رابط سورة طه بسورة مريم : 

إن السورتين مكيتان وغرضهما تركيز أصول الدين (التوحيد . النبوة . البعث 
والنشور . الحشر والحساب . دخول الجنة أو النار) . عرضت السورتان لقصص الأنبياء 
تسلية لرسول الله عله وتطمينا لقلبه الشريف فذركرت سورة طه بالتفصيل قصة موسى 
وهارون مع فرعون» وقصة آدم علیه السلام» ژبرزت السورتان بعض مشاهد القيامة 
کالحشر الا کبر حیث یتم الحساب العادل ویدخل الطیعون الجنة ويدخل العصاة النار 
وذلك وفاء لوعد الله عز وجل الذى لا يتخلف بإثابه المؤمنين الطائعين وعقاب العصاة 
اجرمین الذنبین لا آن سورة طه آظهرت شخصية الرسول 4 فی شرح صدره وتقوية 
روحه وشد آزره حتی لا بتاثر بما یلقی الیه من العناد واخالفة والکبر والاستهزاء 
والسخرية والتکذیب ولتوجيهه إلى عمله الأساسى وهو التبليغ والتذ کیر والانذار والتبشیر 
وليس من واجبه أن يقهر الخلائق على الایمان . 


رابط سورة الأنبياء بسورة طه : 


إن سورة طه وسورة الأنبياء مكيتان وهما تعالجان موضوع العقيدة الإسلامية فى 
ميادينها الكبيرة ( الرسالة . الوحدانية . البعث والجزاء ) والساعة وشدائدها والقيامة 
وأهوالها وعن قصص الأنبياء والمرسلين وعرضتا الأدلة والحجج والبراهين الشاهدة على 
وحدانية رب العرش العظيم والخلائق أجمعين ويذكران حال المشركين وهم يتلقون 
الرسول الأعظم محمد تله بالاستهزاء والسخرية والشتائم والسب والتكذيب وتعقبان 
على ذلك بسنة الله الكونية فی تدمیر الطغاة اجرمین الظالین وکما تتناولان قصص 
بعض الرسل والأنبياء كقصة إبراهيم عليه السلام وآخرين إلا أن سورة الأنبياء انفردت 
بالحديث عن الرسل الكرام ( إسحق . يعقوب . لوط . نوح . داود . سلیمان . أيوب . 
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اسماعیل . إدريس . ذی الکفل . ذی النون . زکریا . عیسی ) بایجاز مع بيان الأهوال 
والشدائد التى تعرضوا لها وتختم ببيان رسالة سيد المرسلين محمد بن عبدالله عله المرسل 
رحمة للعالمين بشيراً ونذيراً . ٠‏ 
رابط سورة الأنبياء بسورة الحج : 

بالرغم من أن سورة الحج من السور المدنية التى تتناول جوانب التشريع شأنها 
شأن سائر السور المدنية التى تعنى بأمور التشريع إلا أنه يغلب عليها جو السور المكية فهى 
ترتبط بسورة الأنبياء فى موضوع الإيمان والتوحيد والإنذار والتخويف وموضوع البعث 
والجزاء ومشاهد القيامة وأهوالها وقد عدها بعض العلماء من السور المشتركة بين المدنى 
والمكى ثم تتحدثان عن البعث والنشور بالأدلة والبراهين على البعث بعد الفناء والانتقال 
إلى دار الجزاء لينال الإنسان جزاءه إن خيراً فخير وإن شراً فشر ومصير كل من الأبرار 
والفجار حيث يكون الأبرار فى دار النعيم والفجار فى دار الجحيم . 
رابط سورة المؤمنون بسورة الحج : 

إن سورة المؤمنون من السور المكية التى تعالج أصول الدين من التوحيد والرسالة 
والبعث شأنها شأن سورة الحج» حيث تعرضت السورتان الكريمتان لدلائل القدرة 
والوحدانية مصورة فى هذا الكون العجيب وما فيه من خخلائق متنوعة وأيات كونية دالة 
على وجود الله عز وجل كما خدثتا عن الأهوال والشدائد التی یلقاها الکفار عند ا موت 
وعن يوم القيامة حيث ينقسم الناس إلى فريقين سعداء وأشقياء فالسعداء فى دار النعيم 
والأشقياء فى دار الجحيم . 
رابط سورة الشعراء بسورة الفرقان : 

أولا : سورة الشعراء مکية وقد عالجت أصول الدین من التوحید والرسالة والبعث 
شأنها شأن سائر السور المكية التى تهتم بجانب العقيدة وأصول الدین . 

ثانياً : سورة الفرقان مكية وهى تعنى بشكون العقيدة وتعالج شبهات المشركين 
حول رسالة محمد له وحول القرآن العظيم ومحور السورة يدور حول إثبات صدق 
القرآن وصحة الرسالة المحمدية وحول عقيدة الإيمان بالبعث والجزاء . 

ثالث : ابتدأت سورة الشعراء بموضوع القرآن العظيم الذى أنزله الله هداية للخلق 
وبلسماً شافیاً لأمراض الإنسانية طرا وذ کرت موقف الشرکین منه فقد کذبوا به مع 


۱1 


وضوح آياته وسطوع براهينه وطلبوا معجرة أخرى غير القرآن الكريم عناداً واستكباراً . 
رابعاً : ابتدأت سورة ر قان بالحديث عن القرآن الذى تفئن المشركون بالطعن 
فيه والتكذيب بآياته فتارة زعموا أنه أساطير الأولين وأخرى زعموا أنه من اختلاق محمد 
أعانه عليه بعض أهل الكتاب وكما زعموا أنه سحر مبين فرد الله تعالى ذكره عليهم 
هذه المزاعم الكاذية والأوهام الباطلة وأقام الأدلة والبراهين على أنه تنزيل من رب العالمين 


خامساً : سورة الشعراء دنت عن قصص الأنبياء وال مرسلين كقصة موسى عليه 
السلام مع فرعون» قصة الخليل إبراهيم وموقفه من قومه وأبيه» وقصة نوح . هود . 
صالح . لوط . شعيب عليهم الصلاة والسلام . 


سادساً : سورة الفرقان تحدثت أيضاً عن قصص الأتبياء والمرسلين كقصة نوح . 
عاد . تمود 8 وأصحاب الرس وقوم لوط وکما تصمنت السورتان آحکاماً آحری 


رابط سورة التمل بسورة الشعراء : 

أولاً : سورة التمل وسورة الشعراء مکیتان بهتمان بالحدیث عن أصول العقيدة ( 
التوحید . الرسالة . البعث . الحساب . الحشر م/الجزاء . الجنة والنار ‏ وسورة التمل 
لحدی سور ثلاث نزلت متتالية ووضعت فی الصحف الشریف آیضاً متتالية وهی ( 
الشعراء . النمل . القصص ) ویکاد یکون منهاج الثلائة واحدا فی سبیل مسلك العظة 
والعبرة وذلك بالتحدث عن قصص الاضیین . 

ثانیاً : تناولت السورتان الکریمتان القرآن المجيد العجزة الکبری محمد ع خاتم 
الرسلین والدلیل القوی الفرید (لی یوم القيامة ثم دثتا عن قصص الأنبياء كقصة 
موسی . ابراهیم . نوح . هود . صالح . لوط . شعیب داود وسلیمان علیهم الصلاة 
والسلام وما أصاب أقوامهم من الدمار والهلا بسبب صدهم ونفورهم غن دعوة الله 
عز وجل وتكذيبهم لرسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

الثامز إنفردت سورة النمل بالحديث بالتفصيل عن قصة ١‏ داود ) وابنه سليمان 
وقصة سليمان مع بلقيس ملكة سبأ لامها كما | تناولت الدلائل والبراهين على وجود 
الله ووحدانيته وآثار مخلوقاته وبدائع صنعه 


11 مس َر 
رابط سورة القصص بسورة الدمل والشعراء : م 


۱ سب سورة القصص من السور المكية كسورة النمل وسورة کر مک 
بجانب العقيدة ( التوحید . الرسالة . البعث . النشور . الحشر . الحساب . الاثابة 
. العقاب . الجنة والنار » لذا فان سورة القصص تتفق فی منهجها وهدفها مع 
سورتی النمل والشعراء کما اتفقت فی جو النزول فهی تکمل آو تفصل ما 
اجمل فی السورتین قبلها . 

۲ - تناولت السور الثلاث قصة سیدنا موسی علیه السلام مع فرعون الطاغية الجبار 
بطرق مختلفة فسورة الشعراء ذکرت محاورته ومجادلته ومناقشته فی شأن الاله 
الاعظم وما آید الله تعالی ذکره رسوله وکلیمه موسی علیه السلام من البرهان 
الدافع والدلیل القنم . 

۳ - آمافی سورة اللمل فذکر آن موسى عليه السلام بعثه الله تعالى إلى فرعون 
الطاغية وأيده بمعجزتين عظيمتين وهما ( العصا واليد ) ضمن تسع معجزات 
تم أيذه الله بها وجعلها برهاناً على صدقه امام فرعون وقومه ولكنهم بعل رؤيتها 

 :‏ آما سورة الَقص ص دنت عن ولادة موسى وخوف أمه عليه من بطش فرعو 
والقائه فى اليم والتقاط آل فرعون وتربیته حتی بلغ موسی سن الرشد وقتل 
القبطى وهجرته إلى أرض مدين وتزوجه بابنة شعيب وتكليف الله له بالعودة إلى 
مصر لدعوة فرعون الطاغية إلى الله عز وجل/ر. 

۵ . إن سورة القصص انفردت بذ کر قارون مع قومه وإهلاك الله له وفرعون وطغيانه 
وعلوه فی الارض بذیح الأبناء واستحیاء النساء وتسامی علی الله تعالی ذکره 
حتی جرا علی ادعاء الربوبية قال تعالى ذكره : ۶ وقال فرعون يا أبها الملا ما علم 


رابط سورة العدكبوت بسورة القصص : 


١‏ - سورة العنكبوت وسورة القصص من السور المكية التى تعالج موضوع العقيدة فى 
أصولها الكبرى ١‏ الوحدانية . الرسالة . البعث . والحشر . والجزاء . والحساب . 
والعقاب . والجنة والنار ) . 


. الآية (58) من سورة القصص‎ )١( 


ا 


۲ - سورة القصص تعرضت لقصة واحدة من قصص الأنبياء بالتفصيل وهى قصة 
موسى عليه السلام من ولادته حتی تکلیفه بالرسالة ولرساله (لی فرعون وقومه 
کما ذکرت قصة قارون مع قومه . 

۳ - سورة العنکبوت ذکرت قصصاً کثيرة من قصص الأنبياء کقصة نوح . ابراهیم . 
لوط ثم شعیپ . ونتخدثت عن بعض الأم الطغاة کعاد ونمود وقارون وهامان وما 
حل بهم جمیعاً من الهلاك والدمار ومواضيع أخرى . 

رابط سورة الروم بسورة العیکبوت : 

۱ - سورة الروم وسورة العنکبوت من السور الکية التی من آهدافها معالجة قضایا 
العقيدة الإسلامية فى إطارها العام ومیدانها الفسیح ( الایمان بالوحدانية وبالرسالة 
والبعث والجزاء ) . 

۲ - تتاولت السورتان بعض الشاهد الكونية والدلائل الغيبية الناطقة بقدرة الله 
ووحدانیته لاقامة الدلیل علی عظمة الواحد الأحد الفرد الصمد الذی تخضع له 
الرقاب وتعنو له الوجوه ثم تناولت السورتان أمورا آحری ۰ 

رابط سورة لقمان بسورة الروم : 

۱ - ان السورتین مکیتان تعالجان موضوع العقيدة وتعنیان بالترکیز على الأصول 
الثلاثة لعقيدة الایمان وهی (الوحدانية . والنبوة . والبعث والنشور). 

۲ - تتحدث السورتان بالأدلة هی کل اند والوحدانية منبللقة من هذا الکون 
الفسيح وحدئت السورتان عن مواضيع أخرى مختلفة . 0 كم 

سیم 

رابط سورة السجدة بسورة لقمان : 

۱ - سووة السجدة وسورة لقمان مکیتان تعالجان أصول العقيدة الاسلامية (الایمان 
بالله . اليوم الآخر . الكتب والرسل . البعث والجزاء . العقاب والشواب . الجنة 
والنار ) . 

۲ - تتحدث السورتان الکریمتان عن القرآن العظیم العجزة الکبری لرسول الله عله 
الذی لا وم حول ساحته الشبهات والاباطیل فهو معجزة سیدنا محمد الخالدة 


2 
سس 
۶ دسم 
۳ - شمحدئت السورتان عن دلائل القدرة والوحدانية مبربان آثار قدرة الله فی الکائنات 
العلوية والسفلية وهذا نهج القرآن الکر يم فى جذب الانظار إلى إبداع الواحد 
القهار . 
> - حدئت السورتان عن یوم الحساب وما آعده الله للمومنین التقین من الجنة 
ونعیمها وما آعده للمجرمین من العذاب والتکال فی النار خالدین فيها أبدا. 
رابط سورة فاطر بسورة سبأ : 
١‏ سورة فاطر وسورة سبأ مكيتان فهما يسيران فى الغرض العام الذى نزلت من أجله 
الآيات المكية التى يرجع أغلبها إلى الهدف الأول من رسالة كل رسول يرسله الله 
إلى قومه وهو قضايا العقيدة الصحيحة الكبرى ( الدعوة الى توحيد الله عز وجل 9 
وتعالى ذكره وإقامة الأدلة والبراهین علی وجوده وهدم آسس الشرك اوالمبعست سس ل 
والحث على تطهير وتنقية الأفعدة من النفاق والرياء والرذائل والتجمل والتحلى ر 
بالأخلاق الكريمة . 
۲ - بدأت السورتان الکریمتان بتمجید الله جل وعلا الذی آبدع الخلق وأحکم 
شون العالم ودبر الكون بحكمته فهو الخالق المبدع الحكيم الذى لا يغيب عن 
علمه مققال ذرة فى الأرض ولا فى السموات وهذا من أعظم الدلائل على 
وحدانية رب العالین الذی فطر الا کوان وی الملائكة والإنس والجان. 
۳ - آقامتا الحجج والبراهین علی البعث والنشو/(صفحات هذا الكون المنظور بالأرض 
یا بعد موتها پنزول الغیث بخروج الزروع والفوا که والشمار ویتعاقب اللیل 
والنهار وفی خلق الانسان فی اطوال واطوار وفى إيلاج الليل فى النهار وغير ذلك 
من دلائل القدرة والوحدانية . 
5 - ثم تناولت السورتان مواضیع آخری فتناولت سورة سباً انکار الش رکین للاخرة 
وتكذيبهم بالبعث بعد الموت فأمرت الرسول تله أن يقسم بربه العظيم على وقوع 
المعاد بعد فناء الأجساد وذكرت قصة داود وسليمان تسخير الرياح لسليمان 
والأنبياء أجمعين وإقامة الدليل على وجود الله ووحدانيته ودعوة المشركين إلى 
الایمان به سبحانه وتعالى ونتحدثت سورة فاطر عن الفروق بين الكافر والمؤمن 
والأعمى والبصیر والتور والظلمات والظل والحرور ودلائل القدرة فی اختلاف 


11۵ 


أنواع الشمار والخلائق طرا شكلا ونوعاً وعن ميراث الأمة المحمدية لأشرف 
الأمة إلى المقصر ‏ المحسن ‏ السابق للخيرات وتقريع المشركين لعبادتهم الأوثان 
والأحجار والأصنام والنجوم والشجر والدواب والإنسان ... الخ . 

رابط سورة يس بسورة فاطر : 

۱ - ان سورة یس وسورة فاطر مکیتان فهما تسيران فى الغرض العام الذى نزلت من 
أجله الآيات المكية والتى يرجع أغلبها إلى الهدف الأول من رسالة كل رسول 
وهو قضايا العقيدة الکبری ( الدعوة إلى توحيد الله تعالى وذكره وإقامة الأدلة 
على وجوده وهدم أسس الشرك والحث على تطهير القلوب من الرذائل والتحلى 
بمکارم الا خلاق والایمان بالبعث والنشور والحساب والعقاب والجنة والنار ) . 

۲ - محدثت السورتان عن دلائل القدرة والوحدانية فى هذا الکون الفسیح العجیب 
الارض اليتة حیا بالغیث اللیل ينسلخ من النهار منظر الشمس والقمر والفلك 
كلها براهين ساطعة على قدرة الله تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد . 

۳ - محدثت السورتان عن القيامة وأهوالها وعن نفخة البعث والنشور التى يقوم الناس 
فيها من القبور وعن أهل الجنة والنار والتفريق بين المؤمنين والمجرمين فى ذلك 
الیوم الرهیب حتی یستقر السعداء فی روضات النعیم والأشقياء فى دركات 
الجحيم . 

- حدئت 9 على موضوع البعث والنشور والجزاء وأقامتا الأدلة والبراهین 
انفردت سورة یس بذکر قم ( قرية انطاكية ) والداعية ۱ حبیب النجار ). 


۲ - مدئت السورتان عن البعث والجزاء وانکار الشرکین لهما واستبعادهم للحياة 
مرة ثانية يعد أن یصبحوا عظاماً نخرة . 


۳۹ 


۳ - انفردت سورة الصافات بابتدائها بالحدیث عن اللائكة الابرار وذ کر قصة الوم 
والکافر لت کید الایمان بالیعث وقصص بعض الأنبیاء کنوح . |براهيم. اسماعیل. 
. موسی وهارون . الیاس ولوط ۰ وذکره بالتفصیل قصة الذبيح اسماعیل ونصرة (/) 
الله لأنبيائه وأوليائه فى الدنيا والآخرة وأن العاقبة للمتقين وغيرذلك من الأمور 
الهمة . 


رابط سورة ص بسورة الصافات : 


۱ - سورة ص وسورة الصافات من السور الکية التی تعنی وتعالج أصول العقيدة 
؟ ‏ تناولت السورتان قصص بعص الرسل حيث ذكرت سورة الصافات قصة نوح . 
قصة إبراهيم . قصة اسماعيل . قصة موسى وهارون ثم قصة إلياس ولوط عليهم 
أجمعين الصلاة وأتم التسليم وذكرت سورة ص قصة نبى الله داود وسليمان . 
قصة آیوب واسحاق ویعقوب واسماعیل وذل‌الکفل صلوات الله وسلامه علیهم 
أجمعين وقد ذكر الله هوّلاء الرسل تسلية للنبی 6 عما يلقاه من كفار مكة من 
۳ ( ناگ رة ص حيث ابتدأت بالقسم بالقرآن المجيد المنزل على محمد عَل 
وترث ۳ القرآن الكريم حق وأن محمداً رسول الله عله نب صدقا ومبشرآ 
ونذیولروداع هل إلى الله بإذنه وسراجبامنيرا . كما تحدثت عن الوحدانية وإنكار 
المشركين لها كما أشارت أيضاً إلى القدرة والإرادة لإقامة هذا الكون. 


رابط سورة الزمر بسورة ص : 

۱ - سورة الزمر وسورة ص من السور المكية التى من ديدنها ومن طبيعتها معالجة 
أصول العقيدة الإسلامية . توخيد الله . بعث ونشر . حشر وحساب . عقاب 
وجزاء . جنة ونار ... إلا أن سورة الزمر تخدثت عن عقيدة التوحيد بالإسهاب 
والتتفصيل حتی لتکاد تکون هی احور الرئیسی للسورة الکريمة لانها اصل 
الایمان ورکن العقيدة السلیمة وأساس کل عمل جلیل عظیم صالح. 

۲ - ابتدأت السورتان بالقرآن بالقسم به فی سورة ص ونالحدیث عنه فی سورة الزمر 


لأنه المعجزة الكبرى الدائمة الخالدة للنبى لله . 


11۷ 


۳ - ذكرت السورتان الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين فى إيداعه وخلق 
السموات يدون عمد والأرض وفى ظاهرة الليل والنهار وفى تسييره للشموس 
والأقمار والنجوم وفی خلق الانسان فى ظلمات الأرحام ولكنها براهين ودلائل 
وحجج قوية وساطعة ومشاهدة على قدرة الله تعالى ذكره ووحدانيته . 

- تناولت السورتان موضوع العقيدة بوضوح وجلاء وكشفت عن مشهد الخسران 
المبين للكفرة الضالین فی دار الجزاء حيث يذوقون أشد ألوان التعذیب والعقاب 

فا وتخطیهم ظلل من النار من فوقهم ومن مخت آرجلهم وعن آيمانهم وشمائلهم 

” ومن خلفهم وأمامهم يتلظظون بنارها ویشربون من حمیمها . 


كل الخلائق على حسب علمه إما إلى الجنة وإما إلى النار نعوذ بالله من الثار 


۲ سین 

رابط سورة غافر بسورة الزمر : 

١‏ سورة غافر وسورة الزمر من السور المكية التى تعنى بأمور العقيدة كشأن سائر 
السور المكية إلا أن سورة غافر يكادإموصوعها البارز هو المعركة بين الحق والباطل 
والهدى والضلال ولهذا يلاحظ القارئ أن جو السورة مشحون بصفة العنف 
والشدة ويخيل بمعركة مخيفة تنتهى بمصارع الطغاة فيصيرون حطاماً وركاماً 
وتراباً ثم ذکرت السورتان أموراً تحری مختلفة . 

رابط سورة فصلت بسورة غافر : 

۱ - سورة فصلت وسورة غافر من السور المكية التى تعنى وتتناول جوانب العقيدة 
الاسلامية کوحدانية الله عز وجل . الرسالة . البعث . والجزاء وهى الأهداف 
الأساسية لسائر السور المكية التى تهتم بأركان الإيمان . ش 


رابط سورة الشورى بسورة فصلت : 


۱ - سورة الشوری وسورة فصلت من السور الكية التی تعالج آمور العقيدة (الوحدانية 
. الرسالة . البعث والجزاء ) بيد أن سورة الشورى يدور محورها عن الوحى 
والرسالة وهو الهدف الأساسى للسورة ۰ 


(0 الآية (۸ من سورة الفتح . 


11۸ 


۲ - تتحدث السورتان بتقریر مصدر الوحی ومصدر الرسالة فالله رب العالین هو الذی 
آنزل الوحی علی الأنبیاء والرسلین وهو اصطفی لرسالاته من شاء من عباده 
لیخرجوا الانسانية من ظلمات الشرك والضلال لی نور الهداية والایمان فالدين 
واحد أرسل الله تعالى به جميع المرسلين وأن شرائع الأنبياء وان اختلفت إلا أن 

دينهم واحد وهو الإسلام الذى بعث الرسل أجمعين . 

۳ - ثم تعحدث السوزتان على القرآن الكريم والمكذبين به المنكرين للبعث والجزاء 
تنذرهم بالعذاب الشدید یوم القيامة بینما هم فی الدنیا فرحون مسرورون منعمون 
وفی الأخرى محزونون لهم عذاب جهنم ويس القرار . 

6 - تتحدث السورتان عن دلائل الإيمان فى هذا العالم الفانى المشهود الذى هو أية 
من آيات خلق الله العظيم وحكمته وقدرته تدعو الناس قاطبة إلى الإشتجابة 
والقبول لدعوة الله تعالى ذكره والانقياد والخضوع والاستسلام لحكمه قبل أن 
يأنى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا ينفع أفيه مال ولا بنون . 

ربط سورة الزخرف بسورة الشورى : 

۱ - سورة الزحرف وسورة الشوری من السور المكية التى تتناول أسس العقيدة 
الإسلامية وأصول الإيمان بالوحدانية وبالرسالة والبعث والجزاء . 

١‏ - تعرضت سورة الزخرف لإثبات مصدر الوحى وصدق القرآن الكريم الذى أنزله 
الله تعالى على النبى الأمى بأفصح بيان ليكون معجزة كبيرة واضحة للنبى العربى 
الامین . 

۳ - عرضت الی دلائل قدرة الله تعالى ذكره ووحدانيته مثلة فى هذا اللا الفسيح 
العجيب فى السماء والأرض والجبال والوهاد واحیطات والبحار والأنهار والماء 
النازل من السماء والسفن التی تمخر فوق سطح الاء ونم التى سخرها الله 
للبشر لیشریوا آلبانها وا کلوا لحومها وب ر كبوا ظهورها 

6 - تناولت السورة بيان بعض أحوال الآخرة وشدائدها وأهوالها وبيان حال الا شقیاء 
وهم يتقلبون فى الجحيم . 

ه ‏ تعرضت سورة الزخرف لأمور أخرى انفردت بها عن سورة الشورى خلاف ما 


ذكر. 


۳1۹ 
ربط سورة الدخان بسورة الزخرف : 
۱ - سورة الدحان وسورة الزحرف من السور الكية التی تعنی بتناول آهداف السور 


المكية 2 التوحيد . الرسالة . البعث ( التقوية وتثبيت العقيدة وتقوية دعائم 
الإيمان. 

ربط سورة الحائية بسورة الدخات : 

١‏ سورة الجائية وسورة الدخان مکیتان تتناولان العقيدة الإسلامية فى إطارها الواسع 
الإيمان بالله تعالى ذكره ووحدانيته . الإيمان بالقرآن ونبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام الإيمان بالآخرة والبعث والجزاء بيد أن محور سورة الجاثية يدور حول 
اقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين . 

۲ - يدور حوار كل من السورتين الكريمتين حول الحديث عن القرآن امجيد ومصدره 
هو الله تعالى ذكره وهو الله العزيز القاهر فى ملكه الحكيم فى خلقه الذى أنزل 
كتابه المحيد رحمة ونوراً لعباده لیکون نبراساً منيراً يضئع للعالم طريق السعادة 
والخير فقد ذکر القرآن العظیم الأیات الكونية النبثة فی هذا العالم الفسیح فقی 
السموات السامية آيات وفى الأرض والأنعام وتعاقب اللیل والنهار وفی تسخیر 
الریاح والأمطار آيات وكلها دلائل وبراهين ناطقة بعظمة الله تعالى ذكره وجلاله 


وقدرته ووحدانیته . 

۳ - خدت السورتان عن نعم الله الجليلة على عباده التى لا خصی لیعبدوه ویشکروه 
ویتفکروا فیها ویعرفوا آنه هو مصدرها ولا خالق ولا رازق سواه . 

ربط سورة الأحقاف بسورة احائية : 

١‏ سورة الأحقاف وسورة الجائية من السوز المككية التى تعالج وتتحدث عن العقيدة 
الاسلامية فی أصولها الکبری وهی ( الوحدانية . الرسالة . البعث والجزاء . 
الحشر . العقاب . الجنة والار ) بيد أن محور سورة الأحقاف يدور حول ( الرسالة 
والرسول لإثبات صحة رسالة محمد ته وصدق القرآن الكريم) . 

۲ _ محدثت السورتان فى البدء عن القرآن المجيد المنزل من عند الله بالحق ليكون 
نبراساً بنیر للبشرية قاطبة طريق السعادة والهناء والخير ثم تناولتا الحديث عن 


1۷۰ 


الجرمین الکذبین بالقرآن الذین یسمعون آیاته النيرة فلا یزدادون لا صغاراً أو 
طغیاناً وأنذرتهم ی السورتان بالعذاب الشدید فی الدرك الأسفل من النار وأشارتا 
إلى شبهة المشركين حول القرآن العظيم فردتا علی ذلك وأجابست) بالادلة الدامغة 
والدلیل لقری الواضح الناصع . 
۳ لققد انفردت/سورة الاحقاف بالتحدث عن قصة سيدنا هود عليه السلام مع 
قومه الضالین,کعام الذین طفلّا وعتوا واغتروا بالقوة والجبروت فأهلکهم الله 
بالريح العقيم وذلك تخويف لمش ركى قريش فی عتوهم وعنادهم وتصلفهم على 
أوامر الله تعالى ذكره وتكذيبهم للرسول محمد عله ثم ذكرت النفر من الجنة 
الذين استمعوا إلى القرآن ونا به ثم رجعرا ی رمم ی 












ربط سورة الفتح بسورة محمد : 

۱ - سورة الفتح وسورة محمد من السور الدنية التی تعنی بجانب التشریع شبأن سائر 
السور الدنية التی تعالج الأسس التشريعية فی العاملات والعبادات والأخلاق 
والتوجيه بيك أن سورة محمد تناولت أحكام القتال والأسرى والغنائم وأحوال 
المنافقين لكن انجاهها الأساسى موضوع ١‏ الجهاد فى سبيل الله ) . 


۲ محدثت السورتان عن الجهاد فى سبيل الله فسورة الفتح مخدثت عن الجهاد وعن 
( بيعة الرضوان ) التى بايع فيها الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله له على 
الجهاد فی سبیل الله حتی الوت وکانت بيعة ميمونة بارکها ورضی | الله عنها 
وسجلها فى قرأنه حيث قال تعالى ذكره : ند رضي لعي المؤمنينأ ۱ اذ بر 
عت اشير 4 وسورة محمد تحدئت عن الجهاد فى سبيل الله وعدم الوهن 
والضعف أمام قوى الشر والبغى وحذرت من الدعوة إلى الصلح مع الأعداء 
حرصاً على الحياة والبقاء فإن الحياة الدنيا زائلة فانية وما عند الله خير وأبقى 
وأجل للابرار . وكما بدأت السورة بالجهاد حتمت به ليوافق البدء الختام . 


۳ - ومدثت السورتان عن آمور آحری عن صفات النافقین والطفاة التجبرین والأمر 
بقتالهم والکافرین والذین تخلفوا عن الرسول مله عن الخروج فی الجهاد من 


. الیة (۵۸ من سورة الفتح‎ )١( 


۲۷1 

الأعراب والرژیا التی رآها علیه السلام بدخول مکة والسلمین معه آمنين 
مطمگنیر ۰ 

رابط سورة احجرات بسورة الفتح يشمل الآتى : 

۱ - السورتان مدنیتان تعنیان بجانب التشریع شاأٌن السور الدنية التی تعالج الأسس 
لتشريعية فی العاملات والعبادات پالاً حلاق والتوجیه والاداب . 

۲ ترتبط سورة الحجرات بسورة الفتح فی الترتیب حيث جاءت سورة الحجرات 
بعدها فی الترتیب . 

۳ - السورتان تضمنتا حکاماً مختلفة لا رابط بينها بين السورتين . 


رابط سورة ق بسورة الحجرات : 

١‏ رابط سورة ق بسورة الحجرات فى الترتيب فقط حيث جاءت سورة الحجرات 
ولا وسورة ق ثانياً فى ترتيب المصحف . 

۲ لا رابط بين سورة ق وسورة الحجرات فى الموضوع لأن سورة الحجرات مدنية 
وسورة ق مکية وموضوعهما مختلف تماما . 

> ۱ ۱ 

ربط سورة الذاریات بسورة ق یتضمن الاتی : 

۱ - سورة الذاريات وسورة ق مكيتان تعالجان العقيدة الإسلامية . الوحدانية . الرسالة 
. البعث والنشور . بيد أن السياق الذى يدور حوله موضوع السورة أى سورة ق 
هو موضوع البعث والنشور . 

؟ ب ترتیب السورتین فی الصحف الشریف فان سورة الذاريات جاءت بعد سورة ق . 

۳ - تضمنت السورتان مواضیع مختلفة بعيدة کل البعد عن الارتباط فی السورتین . 

رابط سورة الطور بسورة الذاریات : 


١‏ السورتان من السور المكية التى تعالج موضوع العقيدة الإسلامية وتبحث ف 
أصول العقيدة وهى الوحدانية . الرسالة . البعث والجزاء والتشور والحشر والحساب 
والعقاب والجنة والنار . 


۱۷ 


۲۳ - فى الترتیب فی الصحف العظیم حیث جاءت سورة الذاریات زان تلتها سورة 

5 . الطور‎ ٠ 

ا ۱ 

۴ - حدثت السورتان عن كفار مكة المكذبين بالقرآن وبالدار الآخرة فبينتا حالهم 

۰ ومآلهم فى الآخرة حيث يعرضون على نار جهنم فيصلون عذابها ونكالها . 

6 م تحدثتا عن المؤمنين المتقين وما أعد الله لهم من النعيم والكرامة فى الآخرة ٠‏ 

! . لانهم کانوا صالحین آنقیاء محسنين فى الدنيا وذلك على منهاج القرآن اجید‎ ٠ 

| فى الترغيب والترهيب والإعذار والإنذار . ۱ 

© - تضمنت البسورتان مواضيع. أخرى مختلفة . 

رابط سورة النجم بسورة الطور : 

۷ - سورة النجم وسورة الطور مکیتانن وشن السور الكية البحث عن موضوع الرسالة 

٠‏ فى إطارها العام وعن موضوع الایمان بالبعث والنشور والحساب والعقاب والجنة 
والنار والصراط والیزان ... الخ . ۱ 

- فی الترتیب حیث جاءت سورة الطور أولاً ثم تلتها سورة النجم فی الترتیب 
الصحفی . 0 


۲ - تضمنت السورتان موضوعات مختلفة فی الامجاه . 


رابط سورة القمر بسورة النجم : ۱ 
۱ 
۰ - السورتان مکیتان وشأن السورة الكية تعالج أصول اله العقيدة الإسلامية ؛ توحيد الله 


: الرسالة . البعت والنشور . ۱ 
۳ - فى الترتيب حيث ذكرت سورة القمر ثانياً وسورة النجم أولة ف لصحف 
الشریف . ۰ 


2 - اپتداء السورتين بمعجزة من معجزات للبی 4۶ حيث ابتدأت : سورة ة النجم 

٠‏ بمعجزة ( الإسراء والمعراج ) وابتدأت سورة القمر بالمعجزة الكونية (انشقاق 
القمر). ٠‏ 

4 - محدثت السورتان عن الطغاة المتجبرين من الأم السالفة الذين کنیا الرسل 

. فأهلكهم الله تعالى ذكره عن بكرة أبيهم إهلاكاً فظيعاً ودمرهم تدميرا‎ ٠ 


VT 


) وطلبهم بالعجزات . 
| ۲ - لخدثت السورتات عن مواضيع أخرى مختلفة . 


رابط سورة الرحمن بسورة ة القمر : 
1 1 السورتان مكيتان و السورة المكية تعالج أصول العقيدة الإسلامية توحيد اله 
١‏ تعالى ذكره . الرسالة . البعث والتشور . ۰ ۰ 


الترتیب بحیث ذكرت سورة ة القمر أولاً ثم تلتها سورة الرحمن فى الترتيب للقرآن ۱ 
اند . ۰ ۱ ۲ 


0 ۳ - خدثت السورتان عن أهوال القيامة وعن حال الأشقياء الجرمين وما يلاقونه من . 
۱ الفزع والشداقد فی لك الينوم الرهیب الفزع امخیف الرعب وحل العذاب 
والتکال والعقاب الکذبین لرسل الله والیوم الااخر والبعث والحشر والحياة بعد 
ا موت !2 
١‏ ا ذكرت السورتان مواضيع أخرى تتعلق بانشقاق القمر. كفار مكة . قوم نوح . 
۳ عاد . ثمود . لوط وفرعون مأل السعداء التقین والجرمین آلاء الله التی لا خصی 
ل . صحائف الوجود الناطقة بنعم الله . دلائل قدرة الله تعالى ذكره فى خلقه . 
تمجيد الله جل وعلا والثناء عليه . ۱ 
رابط سورة الواقعة بسورة الرحمن : 
۱ - السورتان مكيتان وطبيعة السور المكية البحث عن موضوع العقيدة الاضلامية.. 
قوحيد الله تعالى ذكره . الرسالة . البعث والحشر . يوم القيامة : الجنة والنار . 
! 5 - ی الترئیب حیث ذکرت سورة الواقعة بعد سورة الرحمن فى الصحف 
۱ الكريم . 
* ا محدثت السورتان عن أهوال يوم القيامة وما يكون بين يدى الساعة من آأهوال 
1 ورعب وفزع وخوف ورهبة وشدة . 
4 - انفردت سورة الواقعة بتقسيم الناس:يوم القيامة إلى ثلاث طوائف ( أصحاب 


۳ 


ا مین . آصحاب الشمال . السابقون ) وما أعد لهؤلاء الطوائف من الججزاء 


۱ 
۱ 
1 


VE ۱ | 


۱ 
ا 


العادل ومآل كل طائفة والدلائل على قدرة الله ووجوده ووحدانيته فی حلق 
الورى وما حص الله النار بالقوة وعظمة القرآن وما یجده الانسان عند الوت. 


رابط سورة الحديد بسورة الواقعة : 


١‏ فى الترتيب فقط فإن سورة الواقعة ذكرت أولاً وسورة الحديد ذكرت انیا فى 


. ترتيب المصحف الشريف‎ ٠ 


5 نا و غير مترابط لأن سورة الحديد مدنية وسورة الواقعة مكية . 


1 


رابط سورة امجادلة بسورة الحديد : 
۱ 
السورتان مدنيتان تناولتا أحكام) تشريعية كثيرة جا ل الظهار وكفارته ٠‏ 


0 فى الترتيب حيث جاعت سور ة الحدید أولة والمحادلة انيا فى ترك تيب المصحف 
الشریف . ۱ 


- ذكرت السورتان مواضيع كثيرة كالظهار وكفارته . مظاهر الكون ؛ التضحية 


بالنفس والنفيس فى سبيل الله . تصوير حقيقة الدنيا و حقيقة الآخرة . ذكرت 


صفات الله الحسنى . البذل والسخاء فى دين الله . الفرق بين أهل الإيمان 


وأهل النفاق . الغاية من بعثة رسل الله تعالى ذكره إلى الخلائق جميعاً لهدايتهم 
٠‏ وإرشادهم والتناجى سراً . والحديث عن اليهود والمنافقين وحقيقة الحب فى الله 


رابط سورة الحشر بسورة امجادلة : 


١‏ السورتان مدنيتان تعنينان بجانب التشريع شأن سائر السور المدنية بيد أن محور 
| سورة ة الحشر يدور حول إجلاء يهود بنى النضير سماها این 
التضیر) وشملت آیضاً الحدیت عن النافقین الذین 
فاقول إن هذه السورة الکريمة سورة ‏ الغزوات والجهاد والفی والغنائم 

فى الترتيب حيث جاءت سور المجادلة أولاً وسورة الحشر ثانياً فى ترتیب 
السحف لش یف . 


عباس (سورة بنی 


۳ - دنت سورة الحشر عن مواضیع لا رابط بینها وبین مواضیع سورة اجادلة .. 


كتنزيه الله تعالی ذکره وتمجیده وذکر آثار قدرته ومظاهر عزته باجلاء الیهود 






۱ ۷۵ 


( اللاعين ( من دیارهم وبلادهم وتناولت مسوضوع الفئ انم والثناء علی 
أصحاب رسول الله تله حصوصا المهاجرين والأنصار وذكرت امافقين والأشران 
الذين مخالفوا مع الیهو د ضد الإسلام . 
اط موو الس روش 
- السورتان مدنیتان تعنيان بجانب التشريع وأركان الإسلام وسياق السورة الكريمة 
أى سورة الممتحنة يدور حول فكرة ١‏ الحب والبغض فى الله » . 
فى الترتيب حيث جاءت سورة الحشر وله وتلتها سور المتحنة فی ترتیب 
الصحف الشریف . 
۳ - ذکرت سورة المتحنة مواضيع أخرى كعتاب حاطب بن أبى بلتعه الذى كتب 
خطابا ل مكة يخبرهم أن ارسول ۶ 3 قد هز خروم تک مولاة | أعداء. 
0 ۳ رکم لمؤمئات المهاجرات و وضرورة متحانهن وعدم ردهن ۳ الكفارا 
۱ رم تست کار رسكم ای سا نی اير انين من 
موالاة أعداء الله من الكفار والمشركين واليهود والنصارى . ۱ 
۰ رابط سورة الصف بسورة الممتحنة : 


۱ ۱ 
1 السورتان. مدنيتان تعنيان بالأحكا م الشرعية والتشريعية بيد أن سورة الصف تتحدث 
۱ 

عن القتال وجهاد أعداء الله . 


فى الترتيب حيث 79 سورة ة المتحتة أولاً ثم جاءت بعدها | فى الترتیب 
الصحقى سورة ة الصف ثانا 


7د كرت سور الصف فى أله تبج اله وجيده يوسي من حا ح 
' الوعد وقتال الاعداء بشجاعة واستبسال وموقف الیهود من دعوةرسیدنا موسی 
عليه السلام وذلك تسلية للرسول محمد تل وسنة الله تعالى ذكره ه فى نصرة دينه 

وأنبيائه وأوليائه ودعوة المؤمنين إلى التجارة الناجحة الرابحة وتخريضهم على الجهاد . 

فى سبيل الله بالروح والمال ودعت أهل الإيمان إلى نصرة الدين كما فعل ' 

الحواریون . 


۱ 
۱ 


0 12 
بط سورة ة الجمعة بسورة ق الصف : nr‏ 


۱ - السورتان مدنیتان وهما تتناولان جانس) من التشريع إلا أن سورة الجمعة 
۰ موضوعها (صلاة الجمعة ) التی فرضها الله تعالی ذکره علی السلمین جمیعا 


| 
1 1 


فى الترتيب حيث ذكرت سورة الصف أولاً ثم تلتها فى الذكر سورة الجمعة فى 
٠‏ الصحف الشريق . 


۳ تناولت سورة الجمعة مواضيع كثيرة ة منها بعثة حاتم الرسل عه والحديث عن 
اليهود وانحرافهم عن شريعة الله وأحكام صلاة الجمعة . 


رابط سورة المنافقون بسورة الجمعة : ۱ 


السورتان مدنيتان تعالجان التشريعات والاحکام وتتحدثان عن الاسلام من زاویته 
العملية وهى القضايا التشريعية . 


هى الترتيب حيث جاءت سورة الجمعة ولا ثم تلتها سورة ة المنافقون انیا فی 
لترتیب الصجفی الشریف . ۱ 


۱ 5 
۲ - امحور الرئیسی التی تدور علیه سورة النافقون حتی سمیت السورة ۱ سورة 
المنافقون ) تناولت السورة الكريمة أخلاق النافقین وصفاتهم ومقالاتهم الشنيعة 
فى حق رسول الله عَلله وتخذير المؤمنين بعدم الإنشغال بالدنيا الزائلة الفائية ولهوها 
وزخرفها . ٠‏ 
رابط سورة الطلاق بسورة التغابن : 
1 - السورتان مدنيتان ومن ديدن السور المدنية المعالجة والعناية بالتشريع الإسلامى 
0 الأغر يمد أن أن سورة ة الطلاق تارلت يعض الأحكا م العشريعية المتعلقة قه باحول 
الطلاق من العدة والنفقة ۳ ۳1 رن 00 تععلق بالطلاق 
والعدة والمطلقة وحذرت من تعدى حدود الله وأشارت إلى خلق السموات 
' والأرضين وكلها أدلة على وحدانية الله . 
- فی الترتیب حیث جاءت سورة التخاین آلا نم تلتها سورة الطلاق ثانا فى 
١‏ الترتيب فی المصحف الشریف 


۱ ۱۷۷ 


رابط سورة التحرم بسورة الطلاق : : ۱ 
۱ 


- السورتان مدنیتان تتناولان الشعون التشريعية وسورة التحريم هنا انفردت بقضايا 
واحکام تتملق ( ببيت النبوة » وبأزواج وأمهات المؤمنين وموقف رسول الله عله 
منهن لتكوين أسرة سعيدة . ۱ 
فی الترتیب حیث ذکرت سورة ة الطلاق ولا ثم تلعها سورة ة التحریم ثانياً فى 
ترتیب الصحف الشریف . 
١‏ 1 - اقروت سور اليم بالحديث عن زيم نی زيم سول س 
١‏ له لجاريته وملوكته ( مارية القبطية ) علی نفسه وامتناعه عن معاشرتها ارضاء 
0 لرغية بعض زوجاته الطاهرات فعاتبه الله عتابا لطیفا رقیقا یوحی عن اهتمام الله 
بعبده ورسوله محمد عله وذكرت ( إفشاء السر ) الذى يكون بين الزوجین 
. والذى يهدد الحياة الزوجية وحملت السورة حملة شعواء علی زوجات الرسول 
ته لتتانسهن وغيرتهن وتوعدتهن بإبدالهن بنساء أفضل منهن وضربت مثلا 
٠ ٠‏ للروجة الكافرة فى عصمحة الرجل الصالح المؤمن وأخرى مؤمنة فى عصمة الرجل 
٠ ٠‏ الفاجر الكافر وألا أحد يغنى عن أحد يوم القيامة . 


رابط سورة الملك بسورة التحرم : 

١‏ فى الترتيب حيث ذكرت سورة التحريم أولا ثم تلتها سورة الك انیا فی ترتیب 

37 المصحف الشريف ) 

۲ - لا رابط بیثهما حيث أن سورة التحريم مدنية ولها اتجاهها وموضوعها وسورة ' 

الملك مكية ولها أيضاً منهاجها وسلوكها . 

رابط سورة (ن) بسورة الملك : 

1١‏ - السورتان مکیتان ومن منهج السورة المكية الاعتناء بأصول العقيدة والإيمان إلا أن 

٠‏ سورة (ن) تتاولت موضوع الرسالة وقصة أصحاب الجنة (البستان)» والآحرة 
وأهوالها . إثبات نبوة محمد عل وأمور أخرى القسم على رفعة رسول الله له 
وموقف امجرمين من دعوته ومقارنة بين المجرمين والمؤمنين أما سورة الملك فقد 


| _تناوات بيد الله امك ولد لطان.. ولق السموات السيع وساقت الأدلة على 


ا عظمة الله وقدرته والتحذیر والإنذار لمكذبى رسول اللدككه. ۰ 


۷۸ 


فى ازيب حيث ث ذ كرت سورة ة الملك ولا ثم تلتها سورة ة (ن) ین ترتیب 


: سورة الحاقة بسورة (ن)‎ ١ 
. السورتان مكيتان شأنهما شأن السور المكية فى تثبيت العقيدة والإيمان‎ - ۲ 


۲ - تناولت السورتان مور عديدة الحدیث عن القيامة وأهوالها ويوم القيامة وشدته 

۱ والساعة وشدائدها والمكذبين الضالين وما جرى لهم من الغذاب والتکال وغیرهم 

من الطغاة الفسدین فی الاأرض وذکرتا السعداء والأشقياء ولثیات صدق الرسول 

03٠‏ . 6 وصدق القرآن الكريم وأنه كلام الله الحكيم العليم وبراءة الرسول لله مما 

٠5‏ اتهمه به المشركون وأهل الضلال والنفخ فى الصور وذكر الدلائل والبرهان على 
0 صدق القرآن الکریم . ۱ 

۳ - فی الترتيب حيث ذکرت سورة (ن) أولاً ثم تلعها سورة الحاقة ثانیاً فی الترتیب 


رابط سورة العارج بسورة احاقة : 

۱ - السورتان مكيتان ومن طبيعة السور المكية معالجة أصول العقيدة الإسلامية . 

۲ - تناولت السورتان الحدیث عن القيامة وأهوالها والاخرة وما فیها من سعادة وشقاوة 

٠‏ وراحة ونصب وعن احوال الّمنین واجرمین فى دار الجزاء والخلود بيد أن احور 
الذى تدور عليه سورة العارج انکار کفار مکة للبعث والنشور واستهزاؤهم بدعوة 


الرسول . 
۳ فى الترتيب احيث ذكرت سورة الحاقة أولا ثم تلتها سورة المعارج ثانياً فى ترتيب 
الکتاب العزیز ا معجزة الباقية إلى یوم الدین ۰ 


رابط سورة نوح بسورة العارج : ۱ 
- السورتان مکیتان شأنھما شأن سا رالسور المكية التى تعنى بأصول العقيدة وتبیت 
قواعد الإيمان إلا أن سورة نوح عليه السلام تناولت وانفردت بقصته بالتفصيل 

من بدء دعوته حتى نهاية حادثة الطوفان التى أغرق الله تعالى ذكره بها المكذبين 

من قومه ولهذا سمیت ( سور توح ) وفیها بیان لسنة الله تعالى ذكره فى الأم 


1 


| ۷۹ | 
اتی انحرفت عن دعوة الله وبيان وتوضيح لعاقبة المرسلين وعاقية اجرمین ف 
شتى العضور والأزمان . 
فى الترتيب حيث جاءت سورة رة امعارج أرلا ثم تلتها سور نوح ثانياً فى ترتيب 
القرآن المجيد . ۱ 
۱ ۱ 
۱ رابط سورة الجن بسورة نوح : ۱ 
السورتان مكيتان والسور المكية تعالج أصول العقيدة الإسلامية ) الوحداتية . 
الرسالة . البعث والجزاء . الجنة والثار ۰ الخ . ۱ 


( 0 ظ 7 

٠‏ ”3 - انفردت سورة الجن بالتحدث عن الجن وما یتعلق بهم من آمور حاصة بدع/من 
أا استماعهم للقرآن امجید إلى دخولهم فى الإيمان وبعض الأنباء الغجيبة الخاصة 
| + بهم كاستراقهم للسمع ورميهم بالشهب المحرقة واطلاعهم على بعض الأسرار 
0 الغيبية إلى غير ذلك من الأخبار التى تثير الدهشة والاستغراب. 


صم ۲ 


۳ - فی الترتیب حیث جاءعت سورة توح أولاً ثم تلتها سورة الجن ثانياً فى ترتيب ' 


رابط سورة المزمل بسورة الجن : 

۱ - السورتان مكيتان والسور المكية تعالج أصول العقيدة الإسلامية.. الوحدانية ٠‏ 
الرسالة . البعث والجزاء . الحشر . یوم القيامة . الیزان . الحساب : الجنة والنار . 
العذاب والعقاب . ۰ 


١ |‏ - انفردت سورة ت المزمل بالتحدث عن حياة الرسول الأعظم تله فى العبادة (التبتل  .‏ 
0 الطاعة . قيام الليل . تلاوة القرآن الكريم) فسياق السورة يدور حوله صلوات ' 
۱ وسلامه عليه فلذلك سمیت (سورة الزمل) ولذلك ابتدأت بندائه نداء رقیقا 
۰ يوحى بحب الله له والاهتمام به ثم تتاولت السورة أيضاً موضوع نزول الوحى . 
بحب الله له ولاهتمام به ثم تناولت السورة أيضاً موضوع ثقل الوحی الذی ‏ 
كلف الله به رسوله وأمرت لرسول بالصبر على أذى المشركين وهجرهم 
هجراً ميلا | إلى أن ينتقم الله منهم أجمعين. 

i‏ فی العرتیب حيث جاءت سورة الجن أولاً ثم تلتها سورة الزمل ثانیاً فى ترتيب 
۱ 0 الصحف الشريف . 


۳ 


أ رابط سورة الدثر بسورة المزمل : 
١‏ السورتان مكيتان شأنهما التحدث عن بعض جوانب من شخصية الرسول الأعظم 
: محمد عله ولهذا سميت ( سورة المدثر ) 

. انفردت سورة الماثر بالحديث عن تكليف الرسول عل بالنهوض بأعباء الدعوة‎ - ٠ 
, والقيام بمهمة التبليغ بجد ونشاط نشاط وإنذار الكفار والصبر على أذى الفجار حتى‎ 
' يحكم الله بينهم وخوفهم بیوم القيامة م القيامة وهوله وذكرت قصة الشقى الفاجر ( الوليد‎ 

ابن المغيرة ) والثار التى أعدت لدووعد يها الکفار وآتسمت بالقمر وضيائه والصبح ' 
وبهائه على أن جهنم إحدى البلايا العظام والحوار الذى يجرى بين المؤمنين ۱ 

۰ وانجرمین.فی سبب دخولهم الجحیم واعراض الشر کین عن الایمان . ۱ 
۳ فى الترتيب حیٹ جات ˆ مور" : الزيل رل ارا م انها ررر دنر ابا ی تس 


من حكيم حميد . 


: رابط سورة القيامة بسورة المدثر‎ ٠ 


١ 1‏ السورتان مكيتان تعالجان موضوع البععث والجزاء الذى هو أحد أركان الایمان 
والحشر . الساعة . الرسالة . يوم القيامة . الجنة والتار . ودخول الجنة ودخول النار. 
... الخ . إلا أن سورة القيامة تركز بوجه خاص على القيامة وأفوالها والساعة 
. وشدائدها وعن حالة الإنسان عند الاحتضار وما يلقاه الكافر : فى الآخرة من 
المصاعب والمتاعب والعذاب الشديد والتكال والفزع والجزع والخوف والارتعاش 
ولذلك سميت السورة (سورة القيامة). 


٠‏ ۲ - ذکرت السورة أيضاً بعضآ من علامات يوم القيامة الذى يخسف فبه القمر ويتحير 
البصر ویجمم فیه الخلائق والبشر للحساب والجزاء . ۱ 
لبصر ویجمع ق والبشر للحساب والجزاء ۱ 

O ۳‏ ره 
ريك اللسان . ۱ 


4 - ذکرت السورة انقسام الناس إلى فريقين سعداء وجوههم مضيعة تتللاً وأشقياء 
وجوههم مظلمة قاتمة یعلوها الذل والقتر . 


| 0 1 
_ رژ لت السورة عن حال الإنسان وقت الاحتضار حيث الأهوال والشدائد والكرب 
س فى الترتيب حيث ذكرت سورة ال وم ار القيامة انبا فی تریب ۱ 
السور فى المصحف الشريف . 
رابط سورة الإنسان بسورة القيامة : 
۱ ۳ فى الترثيب فقط حيث جاءت سورة ة القيامة أولاً ثم تلتها سورة الإنسان ثانياً فى 
7 رتيب السور فى الصحف الشریف . 
۱ لا رابط بينهما فى الموضوع حيث سورة القيامة مكية وسورة الإنسان مدنية وكل 
٠ ۱‏ سورة لهاراتماهها الکی والدنی ومن الغریب بأن سورة الانسان مذنية الا آنها 
٠‏ . تتحدث بوجه خاص عن نعیم التقین الأبرار فی دار الخلد والاقامة فی جنات 
النعيم ويكاد يكون جو السورة ومحورها جو السورة المكية لاسالیبها وایحاءاتها 
۱ 2-4 
أ ومواضيعها المتنوعة . سب سے 
۰ - مخدئت السورة عن أطوار خلق الإنسان وعن النعيم لأهل الجنة وأوصاف السعداء 
والقرآن تذكرة للمؤمنين الخاشعين المتقين . ۱ 
رابط سورة الرسلات بسورة الانسان : 





۱ المكبة سا أمور العقيدة وتبحث عن شگو 
وسائر الأمور الغيبية کالبعث والحشر والجزاء وتان ويوم القيامة والجنة وناز 


فى الترتيب حيث ذكرت سورة ة الإنسان ولا ثم تلتها سوره الرسلات ثانياً فى 
ترتيب كتاب رب العالمين . 


0 
۱ 


۳ - انفردت سورة الرسلات بابتدائها بالقسم بأنواع اللائكة الکلفین بتدبیر شعون 
۰ الکون وآن القيامة حق وآن العذاب والهلاك واقع علی الکافرین وانجرمین ومآلهم 
فى الآخرة وما يلقون فيه من نكال وعذاب شديد وذلك بسيب امتناعهم عن 
عبادة الله الواحد القهار وهو الكفر والطغيان والإجرام كما ذكرت أيضاً قدرة الله 
الباهرة على إعادة الإنسان بعد الموت وإحيائه بعد الفتاء . 


A 


رابط سورة عم بسورة المرسلات : 


-١‏ السورتان مكيتان ومن شأن السور المكية أن تتحدث عن توحيد الله . الرسالة. 
۱ البعث والنشور. عقيدة البعث . يوم القيامة . 


ااال تصحدث السورنان الكريمتان عن القامة والبعث والجزاء الذى شخل عقول كفار 
٠‏ 0 مكة حتى صاروا بين مصدق ومكذب . 


- آقامتا الدلائل والبراهین علی قدرة رب العالین فان خلق الكون بأكمله لا يعجزه 
إعادة خلق الإنسان بعد فناگه . 


3 ا ذكرت السورتان البعث وحددتا وقته وميعاده وهو یوم الفصل بين الخلائق جمعياً 
ب مخدثتا عن الكافرين وما أعده الله لهم من دخول جهنم ومن العذاب الأليم فيها 
۱ خالدين فيها أبد الآبدين ثم مخدثتا عن المتقين وما أعد الله تعالى ذكره ه لهم من 
١‏ أواع النعيم القيم ثم أشارتا عن هول يوم القيامة . 


بط سورة ة النازعات' "بسورة ة التبا : 


۱ + السورتان مکیتان شأنهما كشأن سائر السور المكية لس نمی باصول العقيدة 
٠ 9 ١‏ كالوحدانية الرسالة . البعث والنشور والقيامة وأهوالها والساعة أموالها ومآل 


- محدثت سود تان عن الکافرین والمشر كين والمنكرين للبعث والنشور. فصورتا 
حالهم فى ذلك الیو م الفظيع وعن طغيان أهل مكة وتمردهم على رملول 2# 

5 وفعت السورتان اظاهم بای أضعف من كثير من مخلوقات الله ثم بينتا وقت 
الساعة التى استبعدوها وانكروا حدوثه . ۱ 

ا 

۳ ل انفردت سورة النازعات بالقسم بالملائكة الأبرار تزع أرواح المؤمنين بلطف ولين 
وسهولة كخروج الشعرة من العجين وتنزع أرواح الكافرين امجرمين بغاظة وشدة 
. کاخراج السمار من الخشب . 


ئ 4 د فى الترتيب حيث ذكرت سورة النبأ لا ثم تا سور ال زعات ثانياً فى الترتيب 


FAT 


رانط سورة عبس بسورة النازعات : 
(:- السورتان مكيتان تتناولان شئونا تتعلق بالعقيدة وأمر الرسالة ودلائل القدرة 
1 والوحدانية فى خلق الإنسان والنبات والطعام والقيامة وأهوالها وشدة ذلك اليوم 


| 3 
۲ دلت السو عن الإنسان رود رکه ٠‏ بريه وخالقه مع كثرة لا ة آلائه علیه 
۳ - وتناولتا دال القدرة الإلهية فى هذا ذا الكون الفسيح واسع الأرجاء حيث سهل 
الله تعالى ذكره وهيأ طرق العيش الرغد فی هذا الکون العظیم الذی لا یعلم مداه 
ولا كنهه إلا الله وحذه . 
؟ - وبيتتا أهوال يوم القيامة وشذته حين يترك ويفر الإنسان من أحب أحبائه كأخيه 
وأمه وأبيه وزوجته وأولاده من شدة هذا اليوم اخیف الفزع المرعب الشديد . 


۱ ۱ 
1 فی ریب یت جات وة مك ا لكر ها سو م 


۷ انفردت سورة عبس بذكر قصة الأعمى ( عبد الله , بن ام مكتوم ) الذى جاء 
0 إلى رسول الله ته يطلب منه أن يعلمه مما علمه الله ورسول الله تله مشغول مع 
جماعة من صناديد وجهابذة قريش يدعوهم إلى الإسلام فعبس النبى مل وجهه 
وأعرض عنه فنزل القرآن بالعتاب فى هذه السورة الكريمة . 


رابط سورة التكوير بسورة عبس : 
۱ السورتان مكيتان تعالجان خفیقتین هامبین هه يامة وحقيقة الوحى 
والرسالة و سردا الإيمان ۰ ۱ 


1 فى الترتيب حيث جاءت سورة عيس عبس أولا ثم تلتها سورة التكوير انياً فى ترتيب 
الصحف الشریف . ۱ 





۳ - انفردت سورة التکویر بشرح ما یحدث وما یصاحب القيامة من تغییر وانقلاب 


کونی فظیع یشمل الشمس . النجوم . الجبال . البحار . الأرض . السماء . 


Mol 
لاسام الوحوش . البشر . ويهز الدنيا هزاً عنيفاً طويلاً يندشر فيه كل ما فى‎ ۱ 
. الوجود کل شی یدل ويتغير من هول هذا اليوم‎ ۱ 
تناولت أيضاً السورة حقيقة الوحى وصفة النبى عله فى شأن الناس الخاطبين بهذا‎ + ٤ 
الوحى الذى نزل لينقلهم من ظلمات الشرك والضلال إلى نور العلم والإيمان‎ | 
. والعقيدة الصحيحة‎ ۱ 
. ثم بينت بطلان مزاعم الشرکین حول القرآن الکریم بالوعظة من الله لعباده‎ - 
۱ ۱ : راب سورة ار را التكوير‎ 
۱ ۱ 
السورتال مکیتان متشابهتان فی علاح الانقلاب الکونی الهائل العجیب الذی‎ - ۱ 
یصاحب فیام الساعة وما یحدث فی ذلك ال م الخطير من أحداث جسام وبيان‎ ۱ 
. حال الأبرار وحال الفجار وحال المؤمنين وحال الكازيى يوم البعث والنشور‎ 
ابتدأت السورتان الکریمتان ببیان مشاهد الانقلاب الذى يحدث فى الكون يشمل‎ - i 
. الشمس . النجوم . الجبال . البحار. الأرض . السماء . الأنعام . الوحوش‎ ۱ 
البشر . انفطار السماء . انتشار الکواکب . تفجیر الکواکب . بعثرة القبورة . وما‎ ' ۱ 
. ا إثر ذلك من الحساب والعقاب‎ 7 
ثت السورتان عن جحود الإنسان وكفرانه لآلاء ربه التى لا تخصى ولا تعد‎ ۳ 
که لت اد رفسمه ستاو ود ری‎ ١ 
الفضل والنعمة والكرامة وعلة جتحوده وانکاره التکذیب بوم القيامة والحساب‎ 
. والجزاء والحياة يعد الموت‎ 
صورت السورتان ضخامة يوم القيامة وهوله وجرد النفوس من كل حول وقوة‎ ۱ 0 
. بالحكم والسلطان والملك‎ ٠ وكفرواالله جل رتعالى ذكره‎ ١ ۱ 5 
كما ذكرت السورتان أن الناس ينقسمون إلى أبرار وفجار ومآل کل قسم منهم‎ - 7 
. ؟_فلأيرار فى نعيم والفجار فى جحيم یصطلون بنارها‎ 


سد - فی الترتیب حیث ذکرت سورة التکویر ولا ثم تلتها سورة الانفطار ایا نی 
ترتیب کتاب رب العالمين . 


1۸۵ 
رابط سورة المطففين بسورة الانفطار : 
١‏ - السورتان مكيتان وأهدافهما نفس أهداف السور المكية تعالج أمور العقيدة 
۱ وتتحدثان عن الدعوة الإسلامية فى مواجهة خخصومها الألداء . 
1 مخدثت السوزتان عن الأشقياء الفجار وصورت جزاءهم يوم القيامة حيث يساقون 
إلى الجحيم مع الزجر والتهديد والمتقين الأبرار مآلهم من النعیم الخالد. الدائم فی 
دا ر العز والكرامة وبينت السورتان موقف أهل الشقاء والضلال من عباد الله 
الأخيار حيث کانوا ي عون منهم ف الدتیا ویسخرون ۳ لایمانهم 
۱ وصلاحهم . 
۳ انفردت سورة : الطففین باعلان وشن الحرب على المطففين فى الكيل والوزن 
الذين لا یخافون الآخرة ولایحسبون حسابا للموقف انخيف بين رب ب العالمين 
وأحكم الحاكمين . ۰ 
4 کا ر شار ألا اها سوه ی ايا نی 


بط سورة الانشقاق بسورة الطففین : ۱ 
۱ - السورتان مکیتان تعالجان أصول العقيدة الإسلامية ‏ توحيد الله تعالى ذکره. 
الرسالة . البعث والنشور. يوم القيامة . الجنة والنار. 

۲ - فی الترتیب حيث جاءت سورة المطففين رلا ثم تعها سورة الانشقاق ثانياً فى 
ترتيب المصحف الشريف . 

۳ - ترتبط سورة الإنشقماق بما تقدمها كسورة التكوير والإنفطار فى ذكر مشاهد 
٠‏ الآخرة وتصوير الإنقلاب الذى يحدث فى الكون عن قيام | 

٤‏ - ثم تخدثت عن خلق الإنسان الذى يكد ويتعب فى مخصيل أسباب رزقه ومعاشه 
0 ليقوم لآخرته ما يشتهى من صالح أو طالح من خخير ومن شر ثم يوم القيامة ينال 
۱ من الله تعالى ذكره الجزاء العدل . 

۵ - تناولت أيضا موقف المشركين من هذا القرآن الكريم وحلفت بأنهم سيلقون 
الأهوال والشدائد ويركبون الأخطار والأهوال فى ذلك مو العصيب الشدید 


ب 


۱۸1 


یه هل وم لب لمحت الک 
على ۳ اه بالله تملی دک ه مع و أياته + ساو براهينه وحججه 
١‏ 
۱ اط ر سورة البروج بسورة ار لق 
۱ - السورتان مكيتان تتعرضان لحقّائق العقيدة الإسلامية . توحيد الله تعالی ذکره . 
0 سا البعث والنشور. یوم القيامة . الجنة والتار . 


د فی الترتیب حيث ذكرت سورة الإنشقاق ولا ثم تلتها سوره ة البروج ثانياً فی 
7 ترتیب الصحف الشريف . 


7د ٠‏ انفرد موضوع' ومحور سوره ة [لرنشتاق عن سوره ة البروج فسورة البروج محورها 


0 ددر لد حول حادثة 2 أصحاب ديد وهی قصة الفداء والتضحية بالنفس 

و ابتدأت السورة الکريمة ۳ بخلق الله تعالى ذكره . النجوم الضخمة الهائلة 

' ومداراتها . اليوم العظيم المشهود وهو يوم القيامة . الرسل والخلائق على هلاك 
ودمار ا مجرمين الذين لوا المؤمنين فى النار بغرض أن يفتنوهم ویرجعو/ 


ا ا O fe‏ 
۵ بت نحدثت عن قدرة الله على الإنتقام من أعدائه الذين فتنوأ عباده م 0 
سشج + تناولت السورة أيضاً قصة فرعون الطاغية الجبار وماله وقومه حیث هلکوا جمیعاً 


۱ يسبب استكبارهم وطغيانهم وضلالهم . 
۳۳ لسووته مکیتان تعالجان بعض الأمور المتعلقة بالعقيدة الإإسلامية بتوخيد الله 


تعالی ذکره . الرسالة . البعث والنشور . الساعة . یوم القيامة . الحساب والعقاب. 
۱ الميزان . الصراط . الجنة والتار . 


۲ ا فى الترتيب حیث ذکرت سورة قاق ارلا نم ها سوه روج تا نم 
٠‏ الطارق ثالثاً ف ترتیب المصحف 


۳ تشابهت السورتان بالقسم بالسماء ذات الکوا کب الساطعة التى تطلع ليلا لتضئ 


۱ 


TAV 


للناس سبلهم ليهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر وكل إنسان وكل الله تعالى 
ذکره من یحرسه ويتعهل أمره من الملائكة الأبرار . 


3 اتفردت سورة الطارق يسوق الأدلة والحجج على قدرة الله تعالى ذكره على إحياء 


الإنسان بعد موته ورجوعه إلى الدنيا ثانياً . | 


ه ‏ ثم كشفت الستار وأعلنت صراحة حيث لا ينفع أحد أحدا يوم القيالة لا معين 
ولا ولد ولا نصير . ظ 

5 - ثم تحدئت عن القرآن المجيد معجزة محمد عله الخالدة حتى يرث الله الأرض 

ومن عليها وحجته البالغة إلى العالمين طرا ووضحت صدق القرآن العظيم وأوعدت 
الكفار امجرمين بالنكال والعذاب الأليم . 


رابط سورة الأعلى بسورة الطارق : 
1 السورتان مكيتان تعالجان أصول العقيدة الإسلامية . توحيد الله تعالى ذكره. 
الرسالة . الساعة . البعث والنشور . يوم القيامة ... الخ . 
۲ - فى الترتيب حیث ذکرت سورة الطارق ولا ثم تلتها سورة الأعلى ثانياً فى ترتيب 
الصحف الشریف . ۳ 
لكن انفردت سورة الأعلى تمالم مواضیع کالذات العلية وبعض صفات الله جل 
٠‏ وعلا والدلائل على قدرة له لوحدانية . الوحی والقرآن النزل علی حاتم 
الرسلین محمد ۶ وتيسير حفطه عليه ت . الوعظة الحسنة التی ينتفع بها أهل 
الدین والقلوب الحية وينتفع منها هل التقی والایمان والصلاح والاخسان . 
٤‏ - ابتدأت السورة الكريمة بتنزيه الله عز وجل الذى خلق فأبدع وصور فأحسن 
وأخرج العشب والتبات رحمة بالعباد . 
له - مخدثت عن الوحى القرآن وآنست الرسول 2 بالبشارة يتحفيظه هذا الكقاب ٠‏ 
اجيد وتيسير حفظه عليه بحيث لا ينساه أبداً . 


ارابط سورة الغاشية بسورة الأعلى : 


۱ 
0 


۰ - السورتان مكيتان ومن ديدن السور المكية معالجة أصول العقيدة الإسلامية 


كتوحيد الله تعالی ذکره والرسالة والوحی والبعث والنشور وصفات الله جل وعلا 
والحشر ود القيامة وأهوالها وقيام الساعة . 


AM 


۱ ۲ فى الترتيب حيث جاءت سورة الأعلى أولاً ثم تلتها سورة الغاشية ثانياً فى ترتيب 
الصحف الشریف . 

۳ - مخدثت السورتان علی موضوع الذات العلية وبعض صفات الله تعالى والدلائل 
0 على قدرة الله ووحدانيته . 


" 4 - عالجت السورتان موضوع الوحى والقرآن امجيد النزلين على حاتم الأنبياء 
5 ۳ والرسلین محمد 46 وتیسیر وتسهیل حفظه علیه الصلاة والسلام . 
۵ - بینت السورتان الوعظة الحسنة التی ینتفع بها أهل الأفئدة الحية اليقظة المؤمنة 


1 
1 


او یستفید منها أهل التقوى والایمان . 


۱ 1 .- شخدئت السورتان على القيامة وأحوالها وأهوالها وما یلقاه الکافر فیها من العناء 
والبلاء وما یلقاه المؤمن فيها من السعادة ۰ 


ب انفردت سورة الغاشية بسرد الأدلة والبراهين على وحدانية الله سبحانه وتعالى 
وقدرته الباهرة فى خلق الإبل والسماء والجبال والأرض وكلها دلائل وبراهين 
۱ عل وحدانیته جلت قدرته وعظمت إرادته وكل تذكرة للناس بأنهم سيرجعون 
إلى الله ويحاسبهم . للش 3 
بط سورة ة الفجر بسورة | الغاشية : ۰ 


. السورتان مكيتان ومن ن طبيعة السور المكية معالجة آمور العقيدة الاسلامية‎ ١ 
فى الترتيب حيث ذکرت سورة الغاشية أولاً ثم تلتها سورة الفجر ثانیاً فی الترتیب‎ + ۰ ۵ 
القرانی‎ . 
ذکرت السورتان الکریمتان القيامة وأهوالها وشدائدها وانقسا م الناس طرا فى‎ - 
. الآخرة إلى سعداء وأشقياء وتوضيح مصیر النفس الخيرة ومصیر النفس الشريرة‎ 
بيد أن سورة الفجر انفردت بذ کر آمور منها قصص بعض الأم المكذبين المدكرين‎ 
الجاحدین لرسالة رسل الله صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين کقوم عاد‎ " 
وثمود وفرعون وتوضیح ما آصابهم من العذاب الشدید والنکال والدمار بسبب‎ 
. کفرهم وعنادهم وجحودهم وطنيانهم‎ 
ب بينت سورة الفجر أيضاً سنة الله تعالى ذكره فى اختبار وامتحان العباد 7 هذه‎ ٤ 


۱ 


۸۹ 
1 
0 الدنيا الفانية بابخير والشر والسعادة والفقر والغنى والفاقة وديدن الإنسان فى حبه 
. الشدید للمال والثروة . 


| ۱ - السورتان مكيتان وأهدافهما نفس أهداف السورة المكية من تقوية وتدعيم وتثبيت 
١ 0‏ العقيدة الإسلامية والإيمان والتركيز على الإيمان بالحساب والجزاء والبعث 
۱ والنشور والصراط والميزان والجنة والنا ر إلى آخر ما هنالك من الأمور الغيبية 
والتمییز بین المنین والکافرین والابرار والفجار . 
٠‏ ۲ - فی الترتیب حیث ذکرت سورة الفجر أولاً ووضع إثرها سورة البلد فى ترتیب 
۱ الصحف الشریف . ۱ ' 
0 7 

۲ - تناولت السورتان الكريمتان أهوال القيامة وشدائدها وما يلاقيه الإنسان فى الآخرة 
ش من مصاعب ومتاعب وعقبات لا يستطيع أن ينجو منها ويتخطاها إلا بالإيمان 

القوی والعمل الصالح . ۱ 


4 خد نت السورتان عن تقسيم المؤمنين والكافرين فى ذلك اليوم العصیب ووصحت 
مال السعداء ومصير الأشقياء فی الا خرة ۰ 


© + ولكن انفردت سورة البلد بأمور منها ابتداؤها بالقسم بالبلد الحرام الذى هو مولد 
. ومسقط رأ س الرسول' الكريم محمد ملك ( مكة المكرمة ) التى شرقها الله بموئده 
, ووجود بيته المبارك ( الكعبة الشريفة ) قبلة المسلمين وتعظيم لشأن النبى الكريم 
ونکریم وسمو لمقامه العالى الفريد عند ربه تعالى ذكره ولقد وجهت أنظار 
> الکافین یرای ضرر یقع علی رسول الله مله فى البلد الحرام البلد الأمين(من و 
أعظم الذنوب وأکبر الکباثر عند الله سبحانه وتعالی جلت قدرته وعظمت [ردانه . 


> 1 قات عن بعض کار ا ل 
١ ۱‏ کی اا فم كلد عذال 0 ر : 
۱ 5 


أ 


۱ - السورتان مکیتان ومن أهداف السور المكية الكريمة تثبيت العقيدة الإسلامية 0 0 / 


Cb 


۱ 


1۹۰ 


كتوحيد الله تعالی ذکره والرسالة والوحی والبعث والتشور والحساب والعقاب 


! ویوم القيامة والجنة والتار والساعة والصراط وغير ذلك من الأمور الغيبيات‎ ٠ 


"١‏ - فى الترتيب حيث ذكرت سورة البلد أولة ثم تلتها سورة الشمس ثانياً فى ترتيب 
٣‏ د تناولت السورتان بالذكر والتحليل النفس البشرية وما اعتادت عليه من الخير 
۱ والشر والهدى والضلال والإصلاح والفساد والایمان والکفر . 
- انفردت سورة ة الشمس بذكر طغيان قوم سيدنا ٹمود الذين عقروا الناقة نأملکهم 
الله واميتأصلهم جميعا . 
0 وا مو الل بسو سس 
| - السورتان مكيتان واتجاهاتهما نفس الجاه السور المكية الكريمة السابق ذكرها فى 
كل سورة مكية . 
ف ریب یت کرت سور الشمس ولثم تاها سور الیل فاا فی تریب 
0 المصحف الشريف . 
۳۲ ل انفردت سورة الليل بذكر الأمور الآتية : 


أ - سعى الإنسان وعمله وكفاحه ونضاله فى هذه الحياة ونهايته المصيرية. 


1 


ب القسم بالليل إذا أظلم والنهار إذا أسفر وبالخالق الجليل الذى خخلق وسوى. 


ج بينت طريق السعادة وطريق الشقاء وأوصاف الأبرار والفجار وأهل الجنة 


والثار ۾ 


د- ونبهت على أن الأموال لا تفيد يوم الدين وأن الله وضح الطريق إلى 


۱ 


الهداية والتار وحذرت أهل مکة من عقاب وعذاب الله وانتقامه من کذب 
بآياته ورسله وأنذرهم ناره الحامية التی سیصلاها الکافر الشقی الأشقى 
وذکرت صفة الّمن الصالح الذی یصرف ثروته فی وجوه البر والخیر 
ليطهر نفسه ويصونها من عقاب وغضب الله وضربت المثل بأبى بكر 
الصديق رضى الله عنه الذى أنفق ماله فى عتق العبيد ولاسيمًا بلال 
رضى الله عنه مؤذن الرسول له . 


1۹۱ 
یط سورة الضحى بسورة الليل : 
۱ ۱ السورتان مکیتان وأهدافهما معروفة ذکرتا فیما سبق . 
فی ترتیب الصحف الشریف 
۰ ۳ - ابتدأت السورتان بالقسم فسورة اللیل أقسمت باللیل والتهار وبالخالق الذى أوجد 
۰ ۰ الذکر والأنثى وأن الأعمال مختلفة . وآقسمت سورة الضحی علی جلالة قدر 
الرسول محمد له وأن ربه لم يتركه ولم يبغضه كما زعم المشركون بل و عند 
الله عظيم الشأن والدرجة . 
4 إلا أن سورة الضحى انفردت بالآتى : 
1 - التحدث عن شخصية الرسول ع با مه له ی من الخیر فی الدارین 
۱ ليقابل تلكم الألاء بالشكر عليها . 
ب _ البشرى بالعطاء ء المميم فى دار , الجزاء وما هيأه الله تعالى لي ارب 


ورسوله الصطفی 0 من أنواع الكرامات كالشفاعة العظمى وو المقام 
احمود الذی وعده یاه . ۱ 


ج ‏ تربية الله له وإحاطته بكلئه وعنايته فى الصغر عندما كان یتیماً فقیراً ضائعا 
فأغناه الله بمال السيدة) خديجة رضى الله عنها ووصايا الله له بالعطف 


علی الیتیم ورحمة احتاج واللسکین . ۱ 
بط سورة ة الإنشراح بسورة الضحى : ۱ 
اب السورتان مكيتان ومتشابهان فی الامجاه الأصولی . 


0 


ا 


۳ م۳ ح إلى جملة الضحى . 

E‏ حديث السورتين عن مكانة الرسول عل الجليلة ومقامه السامى الرفيع عند الله 
| وآلاء الله التى لا تخصى عليه كشرح صدره بالإيمان وتنوير فؤاده بالحكمة 

والوفاء وتطهيره من الذنوب والاثام والأوزار واختصاصه بالكرامات والمعجزات 

٠‏ كالشفاعة العظمى وتربية ورعاية الله له فى الصغر وعلو منزلته يوم القيامة وفى 

الدنيا بإقران اسمه تله باسم الله عز وجل . 


1۹۳ 


- انفردت سورة الإنشراح بالآتى : 
أ - دعوة الرسول عله وهو بمكة يقاسى مع المؤمنين الشدائد والأهوال من 
الكفرة المكذبين فآنسه بقرب الفرج والنصر على الأعداء .2 | 


۱ ۱ ۱ 
- ب - تذكير الرسول تله بواجب التفرغ لعبادة الله بعد انتهائه من تبيلغ الرسالة 
حم شكر الله تعالى ذكره على ما خصه وأولاه به من النعم العديدة الجليلة 

العظمة . ۱ ۱ 


مه 


رابط سورة التين بسورة الإنشراح : 
١‏ !- السورتان مكيتان ومن ديدن السور المكية معالجة العقيدة الإسلامية إلا أن سورة 
التين تعالج موضوعين بارزين وهما : 
تكريم الله تعالى ذكره للنوع البشرى والإيمان بالحساب والجزاء . 
- فى الترتيب حيث ذكرت سورة | نشراح أولا ثم تلتها سورة التي ثانياً فى ترتيب 
كتاب الله تعالى ذكره . 
۳ - انفردت سورة التين بالإبتداء بالقسم بالبقاع المقدسة والأماكن المشرفة التى 
 "‏ خصها الله تغالى بإنزال وحيه على أنبيائه ورسله وهى ( بيت المقدس ) و (جبل 
الطور ) و ( مكة المكرمة ) وكرم الإنسان فخلقه فى أجمل صورة وأبدع شكل 
ليعترف بآلاء الله وإلا فسيرده إلى أسفل دركات 7 جانا الله منها أجمعين 
۱ ولج التى دلت على 5 قدرة رب لعالمين رعدل الله تعالى فى إثابته لمؤمنين 


الطائعين وعقاب الكافرين فى نا ر الجحیم جزاء إنكارهم لدعوة ید الرسلین 
محمد ل . 


رابط سورة العلق بسورة التين : 
-١‏ السورتان مكيتان ومنهج السور المكية تثبيت العقيدة الإسلامية . 


فى الترتیب احیث ذکرت سورة التين أولا ثم تلتها سورة العلق ثانیاً فى ترتيب 
الصحف الشریف . 


۱ نت السور: تان عن حقيقة الإنسان وبينت أحواله من البداية والنهاية وأسلويه 


۱۹۲ 


: فى الحياة من الصلاح وعدمه وطغياته بالمال وتمرده على أوامر الله عز وجل . 
> رابط سورة القدر بسورة العلق راقرا : 
١‏ السورتان مكيتان ومهزتهما تثبيت العقيدة الإسلامية . 


۳۲ 1 فی الترتیب حیث ذ ت سوره العلق لق أو ثم تلعها في الذ كر سورة القبدر ثانياً 
وذلك فى ترتیب الصحف الشریف 


۱ ۱ ت 
۳ حدئت السورتان عن بدء نزول القران امجید وکان نزوله فی شهر رمضان البارك 
٠‏ وبالأحص فى ليلة القدر فيكاد يكون موضوعهما واحدا إلا أن سورة القدر 
" انفردت بذکر فضل ليلة القبدر على سائر الأيام والشهور لما فبيها من الأنوار 
٠‏ والتجليات القدسية والنفحات الربانية التى يفيضها البارئ جل وعلا على عباده 
١‏ المؤمنين تكريما لنزول القرآن المبين . قال أبو جعفر ابن الزبير حكى الخطاب أن 
الصحابة لما اجتمعوا على القرآن وضعوا سورة ة القدر حقبٍ سورة العلق استدلوا 
1 بذلك على أن المراد بها الكتابة فى قوله تعالى : إا أزلناء فى لب اندر ٩4‏ 
۱ الاشا رة إلى قوله سای : لارا 4 قال القاضى أبوبكر العربی وهذا e‏ جد . 
'2 ومن آسرار کتاب رب العالین الجليلة مناسبة فواغ السور وخواتمها . 
رابط سورة البقرة بخاتا | 
وتیمون الم ا تناه نفو . و 7 وما زین یه روم 
وس سام 


1 وقال تعالی (٠١‏ ربنا ولا كنا ما ل 
أطاقة ناه واغفر لنا واسحينا أنت مولن فالصينا علبي اتر انیت ۳۹« ۱ 


ا 
وجه الربط : 


حيث بدأت سورة البقرة بأوصاف المؤمنين وختمت بتوجيه المؤمنين إلى التضرع 





۱ (۱) . سورة القدر الآية )١(‏ . 
۱ (۲). الایات من (۱) الي (۱۵) من سورة البقرة . 
00 الآية (۲۸۲) من سورة البقرة . 


۱ یکلم عی۵ 


۱ 
۱ 


1۹٤ ۱ ۱‏ 
والخشوع والتوبة إلى الله ورفع الأغلال والاصار وطلب التصرة علی الکفار وذلك 
ا ويتشابه ويتناسق البدء مع الختام ويجتمع شمل السورة الكريمة أجل وأفضل 


0 مت سورة آل عمران ووجه ارتياط أولها بآخرها ر:ر , 

| يقول الله تعالى 2۰ الإ ری ور ر و او 
ین رل | الیل ين قبل هذى لاناس وول | اياك إن القن كمروا تِ لير 
عد ديد وا اللوعزيز ذا 25 0 وقال تعالى : «وان من آمل ل الكثاي تن بر 359 


ن مر 


مم 


۳ أل اليك موا رل اور ی رو الوك يلايك ار اشر ريل عند ربهر 
ر 


9 ای اه ی انا سوواط ونوا له لمکم رع 1(4) . 
0 ۰ ۱ 
وجه الربط : ۱ 


بدأت السورة الكريمة بذكر القرآن الکریم ونزوله علی الرسول 3 بالحجج 
القاطعة والبراهين الساطعة وختمت بذکر القرآن امم أيضا ليتناسق البدء مع 8 


وجه رابط سورة النساء بخاتمتها : 
00 بدأ الله تعالى ذكره لسورٍ رر ر رعاية 0 الور من اقرا حو 


و ۵ وم 4 - 2 
:رو م شک 


ا ان وار ا OO‏ . وختمت أيضا السورة الجيد 


كما بدأت بذ كر حقوق الورئة هن رت حيث قر الله ه تعالى وهر أصدق ا 


آخر سورة النساء ۹492 بشخشتونل قل الله یتیک نی کل ان | ن سل لس لا و 
7 دروم ه و 2 
وله اخ 2 زر تک کر EES‏ 


تر وا إن "كارا وا خر الیل فلل کر تلف الا شين بي الله کر | أن تضلوا وال د 


م 


سورة الائدة ووجه العرابط : 
بدأت سورة ة المائدة بالوفاء بالعقود وهو لفظ يشمل كل عقد وعهد بين. الانسان 





۱ 00 : الایات من (۸ الي )٤(‏ من سورة آل عمران . 
"() الایتان (۱۸) و (۱۹8) من سورة آل عمران . 


. الاية (۷) من سورة النساء‎ )( ٠ 


| 


(9) : الآية (۱۷۰) من سورة النساء . 


۵ 


وخالقه وبين الإنسان والإنسان قال ابن عباس رضى الله عنهما : العقود اد وهى 
ما أحل الله وما حرم وما فرض فى القرآن كله من التکالیف وال حکام ومذا القول 
اختاره الطبرى والزموخشرى وهو ارجح لعموةرا الآية الشريفة. قال الله له تعالى ذكره بل 
سورة المائدة : يآ راما آوذو بالعتور ول کم الا اب که 


لی ۵ »وور تا رر 
مل ار ونم حرش إن له شک ما ریز )0 مه السورة ! ابید بالوفاء بالمهود 


٠‏ إلى سل وما أخذ على الأمة حيث قال الله تعالى E‏ مي به أي أن اعارا 
قفار 


رک ركنت لير ؤي دأما مت اذبي مفلما ميتي كنت | نت ارت توت على 


مب 


کل شید 2976 . 


سور النعام ووجه الترابط : 
7 ابتدأت السورة الكريمة يخلق آدم أبى البشر من طين وحكم وقدر أجلا مسمى 
من الزمن نموت عند انتهائه وأجلة آخ مسمی عنده لیبعتنا جميعاً فالأجل الأول الوت 
والأجل اثانى البعث والدشور ثم تشکون أيها الکفا ر فیهما بعد ظهور الآيات . قال الله 
3-2 2 و .ب 1 2را 2 مام م 
تعالى :+۸ مو الذي تکمین وین دم تب بحلا وال مس نل ری ٩‏ . . ثم 
حتلم السورة الكريمة بان جملا حاف للام الماضية والقرون الغابرة يخلف يعضنا بعضا 


ل الطبرى : أى استخلفكم بعد أن أهلك من كان قبلکم من القرون الم الخالية 


فجعلكم خلائف منهم فى الأرض تخلفون فيها )٤(‏ ثم خالف بينكم و فى الغنى والفقر 
والقوة والضعف وذلك ليختبر شكركم على ما أعطاكم فريك سريع العقاب أبن عصاء 


“ عرص 2 
وغلفور رحيم لمن أعطاء ر قال الله تملی في حتام هذه لسورتر الوي حعلکم 


O‏ ر من مهل 


" خلائف الاژض ررح تک تون بعص درحات رن 3 اک وله سریح م اوتاب 0 7 


ظ 7 حر ( فیعضح ما سبق بأن الله بدأ السورة الكريمة بذ کر آدم علیه السلام ثم 


۳۹ بذكر أولاده لیتشابه البدء مع الختام ويتناسب أجل تناسب . 
۱ »| رابطة فاتحة السورة بخاتمة التی قبلها 


وجه رابطة فاتحة سورة ة البقرة بخانمة سورة الفاتحة التی قبلها : 


افتتح الله تعالى سورةالبقرة بقوله : آل . ذلك | الب ورج نیہ دی ل06). 





رم الآية )١(‏ من سورة الائدة . 


. الاآية (۱۱۷) من سورة الائدة‎ 2( ٠ 


)2( الآية (؟) من سورة الانعام 


ز (1)9 تفسير الطبري جا ٠‏ ص , 


)00( الک )٠٠١(‏ من سورة الأنعام . 
() الكيتان (۱) ۲(۰) من سورة البقرة . 


۱۹1 


قالکاب هنا إشارة رة إلى الصراط فى قوله تعالی : قرط استتی۱(6) . کانهم نا 
سألوا وطلبوا الهداية إلى الصراط قيل لهم ذلك الصراط الذى سألتم وطلبتم الهداية إليه 
هو ( الكتاب ) وهذا معنی حسن يظهر فيه ارتباط سورة البقرة بلفائقة أم الكتاب . 


وجه رابطة فاتحة سورة آل عمران بخانمة سورة البقرة : 


7 
ی إفتتح الله تعالى ذكره سورة آل عمران بقوله تعالى ١م‏ ل . الله لا إل الا 
ارول عل کناب ان فیط ی بی واو EE ١‏ أى نزل الله القرآن 
امجيد على سيدنا محمد عه بالحجچ الدامغة روالبراهین القاطعة مصدقاً للکتب المنزلة 

". قبله الطابقة لا جاء بهالقرآن الکریم کالتوا: یل لام أنزلا هداية لبي اسرائيل . 
٠ ۱‏ فافتتاح سورة آل عمران اسب لاتم سود البقرة به حيث قال الله تعالی: 

من الرسول ا وله من ريه والمؤمنون "كل ءامن بالله وملائكتة وکنبه ورسله لا فرق بین أحد 

۲ من رسله ...۰ ۳(4) أى صدق محمد م ما أزل اله إله من القرآن والوحى وكذلك 

| وی 


وچ ۰ رابطة فاتحة سورة ة النساء بخانمة سورة ة آل عمران : 


رز رمم 


سو 
٠‏ | افتتح الله تعالى سورة النساء بقوله تعالى : وبا یا سوت ایی خاک رن 
تقس اچد لیا َو 4(4) ر. واختعم سورة آل عمران بقوله تعالى : (يا ها الین 
و 2 
ماو رو رو لراك لذي 40 , ظ 
حيث افتتحت سورة 5 النساء بالأمر بالتقوی واختتمت سورة ة آل عمران بالأمر اب 
أيضاً لذلك ترابط الاختتام والافتتاح وتناسق أجمل تناسق . ۰ 


وجه. رابطة فاتحة سورة المائدة بخائمة سورة النساء : 


27 دسل 
۰ . ت جه 7 2 9 و 2 
: ختم الله تعالی سورة النساء بقوله تعالی : با أيها الناس قر که یا که 





| (0 * اي (0) من سورة الفاتحة . 

| (): الآية )١(‏ إلي الآية (۲) من سورة آل عمرا 
! (9): الاأية (۲۸0) من سورة البقرة . 

" (4). الية (۱) من سورة النساء . 

۰ (6). الاية (۲۰۰) من سورة آل عمران . 


۱۹۷ 


۱ 
ص دسر ره لد 


0 

از شیاین مر وا توت نی رک رل مار 

را سمل 1( وافتتح سبحانه وتعالى سورة المائدة بقوله تعالى : ۰یا لیا لین ما 

۳-9 حل تک 7 مک عير حلي اليد وأ و حا الہ 
یشک ایر 1 10 


0 و الربط: 


لما حتم الله سورة ة الإؤساء أمرا بالتوحيد والعدل ين | العباد باه وأكد ذلك تال تعالى 
م کیا.4 
فى أول سورة المائدة ايا لي را ل لمكو أجلت ييه الأنعام € 


١ 
۱ 


ختم الله تعالى ذكره سورة : الأنعام بقوله تعالی و کت ره ای اش 


ر و ۵ 


کو أن ون و یاهع ای رن با را ن نحن یره جوم 
ان94( . وافتتح سورة الأعراف بقوله تعالي د لمر کت را یکن ني 


۱ س و ار رر 9 


ر سوچ من ری نکر لیاسو ول ایک سن يلا یسوا من ونو رد۶ 
۱ یکی( 


وجه الربط : 


حيث ذكر الله الكتاب فى آخر سورة الأنعام وذكره فی افتتاح سورة الأعراف 

والذى أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد عله ليبلغ وينذر ويعظ كل الخلائق 

طرالیتبعوا نوره وهديه وبيانه وإرشاده وأحكامه ولا يتبعوا من دونه أولياء > وله أعلم 
۱ اسراب والرشاد . 


(۱) . الاپتان (۱۷۵) ۰ (۱۷۵) من سورة النساء . 

. من سورة المائدة‎ )١( الآية‎ .)( ٠ 

. من سورة المائدة‎ )١( (؟)! الآية‎ ١ 
. الايتان )100( . )107( من سورة الأنعام‎ ,)( 
من الآية (۲) إلي الآية (؟) من سورة الأعراف‎ 0 


۱ 
1 


4 


32 


۱ 


۱۹۸ 


الفصل الثانی 
تفسیر الطبری تأثرا وتأثیرا 





ا ۱ 1۹۹ 


۱ تأثر ابن جرير فى تأليف تفسيره بالقرآن الكريم حيث نظر فيه بدقة وإمعان وتفكر 
وحفظ فوجده قد اشتمل علی الایجاز والاطناب والاجمال والتبیین والاطلاق والتقیید 

۰ والعموم والخصوص وما أوجز فى مکان قد پیسط فی مکان آخر وما أجمل فی موضوع 
۱ قد يفصل فى موضوع آخر وما كان مطلقاً فى ناحية قد يلحقه التقييد فى ناحية أخرى 


۰ _ وما کان عاما فى آية قد يدخله التخصيص فى آية أخرى فجمع ما تكرر منه فى 
۱ موضوع آخر وقابل الایات بعضها ببعض واستحان بما جاء مسهبا علی معرفة ما جاء 
موجزا أو بما جاء مبينا على فهم ما جاء مجملا وحمل المطلق على المقيد والعام على 
الخاص ویهذا فقد فسر القرآن بالقران فما جاء موجزا فی القرآن جاء فی موضع آخر 
مسهبا کقصة آد وإيليس وقصة موسي وفرعون وأما حمل امججمل على المبين فكثير فى 
لقران ید فمنهقوه مالی ر < اتکی تاج ... ایغ 2174 افسرتها 


ای مره ۵ م۵ زگ 2 2 


الاية : ا هآ ان لارا 8 520 وحمل المطلق 
على المقيد والعام على الخاص كقوله على في كفا الظهار ۳ ۳ 
وفی کفارژ القتل قوله تعالی : <: تحر ر رقب مزرنتر 4 والعام على الخاص كقوله تعالى 
مش .. الخ ۳۳4 وخصص العام بقوله تعالى 2 وا اک ون ن ميصيبة 
کا کت ایک شيعن كر . . الغ 6 وكالجمع بين ما يتوهم أنه مختلف؛ كخلقة 
آدم عليه السلام من تراب فى بعض الآيات ومن طين فى غيرها ومن حماً مسنون ومن 
صلضال فان هذا ذكر للأطوار التی مر بها آدم من مبداً خلقه | إلى نفخ الروح فيه 
. وکجمل القراءات علی غيرها فبعضها تختلف مع غیرها فی اللفظ وتتفق فی العنی 

ا كقراءة إبن مسعود رضى الله عنم( أزيكون لب ینب ) تفسير لفظ الزخرف 
ا ای ارا الشهورة : | 4( ویسضها تختلف مع غيرها فى 
للفظر وا معنى كقوله تعالى : ۵ ًا نوا إا ودی لالاز من بوم المت فشكا إلى 
8 ... اج ۸) ا 2 اي وکا  ..‏ وبعضها تختلف 


سے 





() ' ۷ من سورة ابقر 
| (5) :الاية (؟1) من سور الأعراف . 
۹ الآية (؟) من سوزة الجادلة . 
١‏ (6) ' الآية (۲) من سورة النساء . 
| (۵) ۰ الاية (۱۲۲) من سورة النساء . 
() الية (۲۰) من سورة الشوري . 
02 الآية (۲<) من سورة الاسرا 
(۸). الآية (9) من سورة الجمعة . 
۱ 1 


1 
۱ 


۳۰۰ 


بالزيادة والتقصان وتكون الزيادة فى إحداها مفسرة للمجمل فی القراءة ال : زيادة 
فیها كقراءة ابن عباس : ( لس ایک جنا أن وا تلا ی کیک نی موسر 
الج“ :الخ“ فسرتهاالقراءة الأحرى التى لا زيادة فيها وأزا الت الشك من قلوب بعض 
الناس. الذين كانوا یتحرجون من الصفق فی أسواق الحج فهذا ایضاً تفسیر القرآن: بالقرآن 
والذى كان يرجع إليه الصحابة رضوان الله عليهم فى تعرف معانى القرآن الكريم وليس 

۰ هذا عملا لیا لا يقوم على شئ من النظر وإنما هو عمل یقوم علی التدیر والتفکر 

۱ . والتعقل إذ ليس حمل انجمل علی البن و الطلی علی القید أو العام على الخاص أو 
٠‏ إحدى القراءتين على الأخر ی بالامر الهین الذی یدخل محت قیود مقدور کل [نسان 
. وإنما هو أمر يعرفه أهل العلم والنظر خاصة . 


وكذلك تأثر الطبرى بالنبى عه فرجع إلى أحاديثه الشريفة ی فسرت الآيات 
القرآنية كما كان يرجع إليه الصحابة رضى الله عنهم أجمعين إذا أشكلت عليهم آية 
من كتاب لوز وجل فسن لوم ما یی یه فى تفيسيرها لأن وظيفته البان قال 
تعالی, : « وان لك ال رین لتاس ما زرل الیش لعلو رکرو ٩۳۱6‏ وقد نبه رسول الله 
له فيما رواه أبو داوود وبسنده إلى الرسول عله أنه قال : ٠‏ ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله 
معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من 
حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم الحمار الأهلى ولا كل 
ذى ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغتى عنها صاحبها ومن نزل بقوم 
| فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن أن يعقبهم بمثل قراه )”© وأذكر بعض الأحاديث 
. التی تأثر بها الإمام الطبرى أخرج الترمدی واحمد وأحمد وغيرهما عن عدى بن حبان قال : 
قال رسول الله عله ٠:‏ إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين هم التصاری ٩‏ ۰ رو 
الترمذى وابن حيان فى صحيحه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله له ا 
الوسطی صلاة 2 وروی أحمد والشیخان وغيرهم عن ابن مسعود قال ا 
هذه الآية : < الل منوا ول لبوا تم مر بظلم.. .4 شق ذلك على الناس فقالوا : يا 
ارول لله وأا لالم هسه ال إنه ليس الذى تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد 





6 | ابید (۸۶) من سورة البقرة - 
9 الاية (4) من سورة النحل . 
(f)‏ القرطبي ج۱. ص۲۷ ۰ ص۲۸ , 
(9) الآية )۸١(‏ من سورة الأنعام . 


١ 


الصالح : ۱۶ ار ریز 116 إنما هو الشرل . 


آخرج مسلم وغیره عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله يه يقول وهو 
على المنبر  :‏ و سا تعر من كوف ون يا المبل . - الخ € لا وان القوة الرمی 
. أحرج الترمذى عن على قال : سألت رسول الله علله عن (يوم الج الأكبر )0 
فقال : یوم النحر) . أخرج إلترمذى وابن جرير عن أبى ابن كعب أنه سمع رسول 
الله عله يقول : ره کل ای .. الخ 4“ قال : لا إله إلا الله ) . آخرج أحمد 
والشيخان وغيرهما عن عائشة قال : قال رسول الله # يقول الله : < وف مه 
سیر 4 قال : ليس ذلك الحساب ولكن ذلك العرض . أخرج أحمد ومسلم 
عن أنس قال : قال رسول الله ۶ : « الكوثر نهر أعطانيه ربى فى الجنة ©٠‏ وغير هذا 
كثير ما صح عن رسول الله عه فالناظر فى الققرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة يجد 
فیها ما يدل على أن الرسول عل وظيفته البيان لكتاب الله لله عز وجل فمن أوجه البيان 
بيان المجمل فى القرآن وتوضيح المشكل وتخصيص العام وتقييد المطلق . 


فمن الأول بيانه عليه الصلاة والسلام لمواقيت الصلوات الخمس وعدد ركعاتها 
وكيفيتها وبيانه لمقادير الزكاة وأوقاتها وأنواعها وبيانه لمناسك الحج ولذا قال : « خذوا 
عنی مناسککم » وقال : « صلوا کما رأیتمونی أصلى » وقد روى ابن المبارك عن 
عمران بن حصين أنه قال ٠‏ لرجل إنك رجل أحمق يد اللهر فى كتاب الله أيه 
لا يجهر فيها بالقراءة ؟ ثم عدد عليه الصلاة والسلام الزكاة ونحو ذلك ثم قال : 
هذا فى كتاب الله تعالى مفسراً ؟ إن كتاب الله أبهم هذا ر السنة سر 
من الثاني : تفسيره كه یط الأمش والخيط الأسرد فى قو تالى : 3 حتى 
کر ا لضي اليا الثم بي مره بأنه إبياض لنهار وسواد یل . 
ومن الثالث اتخصيصه ل فى قوله سال ۱ لین سرا ولیاسو ام ی 


يتبين ” 


(0) الآية )1١(‏ من؛ سورة لقمان . 

. الآية () من سورة الأنفال‎ )١( 
. الاية (۲) من شورة التوبة‎ )0( 

. الآية (ه) من سورة الفتح‎ )٤( 

() الاية () من سورة الانشقاق . 
(7). الاتقان جد-۲. ض ۱۱ - ص ۲۰۵ , 
0) القرطبي جا ص"؟؟ , 

(۸) الاید (AV)‏ من سورة البقرة . 


٠‏ الشريفة : ولا بان ناس ن ناکر الشف يليوا 


۳۰ 


ی بالشرك فإن ؛ بعض الصحابة فهم آن الظلم مراد منه العموم حتی قالوا : وأينا لم 


٠١‏ يظلم فسه ؟ فقال اتی کل هايس ليس بذلك إنما هو الشرك » . ومن الرابع : تقييد اليد 
ب فی قوله تعالی ۰ تفگ برا .... الخ ۲۳4 باليمين . وبيان معنى لفظ أو متعلقة 


کبیان ا مغضوب علیهم والضالین بالتصاری» وكبيان قوله تعالى , ول فیها 


آزواج مه € بانها مطهرة ة من الحیض والبزاق والنخامة» وکبیان قوله تعالی: 


۱ فلت اب سيدا ونوا يطة مر كم عاك و سير انين کل یی وا مو ير 


الذي تيل لبثره. 0 باهم دلوا يرحفرت على اتام وقالوا : حبة فى شعيرة . بيان 
أحكام زائدة على ما جاء فى القرآن الكريم كتحريم نكاح امرأة على عمتها وخالتها 
وصدقة الفطر ورجم آلزانی انحصن ومیرات الجدة والحکم بشاهد ویمین وغیر هذا كثير 
يوجد فى كتب الفروع . بيان الناسخ والمنسوخ كأن بيبن رسول الله عله أن آية كذا 
نسخت بكذا أوأن حكم كذا نسخ بكذا فقوله عليه الصلاة والسلام : « لا وصية 
لوارث » بيان منه أن آية الوصية ١‏ للوالدين والأقربين ) منسوخ حكمها وإن بقيت 
تلاوتها» وحدیث ۱ البكر بالبكر جلد مائة إئة وتغريب عام) روز أيضاً لنسخ ا الآية 
وا علب أرعة وذكر”... الخ 2006 و 
ذلك كثير . بيان التأكيد وذلك بأن تأتى السنة e ay‏ ويكون لقص 
من ذلك تأكيد الحكم وتقويته وذلك كقوله عليه السلا : 9 لا يحل مال امرئ مسلم 
الا بظیب نفس منه » فإنه يوافق قوله تعالى : 9 اكلا کر تزا الخ 


+« وقوله عليه الصلاة والسلام ۰ اتقوا الله فى النساء فإنهن عوان فى أيديكم 


۰ خذتموهن بأمانة لله واستحللتم فروجهن یکلمة الله » موافق لقوله تعالی : رادم 


و و ین 


۱ مروف 20004 تا ثر ابن جرير فى كتابة تفسيره بأخبا ر مأخوذة من القصص الا سرائیلی 


يرويها بإسناده إلى كعب الأحبار ووهب بن منبه وابن جریج والسدی وغیرهم وینقل عن 


محمد ين اسحاق کثیرا ما رواه عن مسلمة النصارى ومن الأسانيد التى تسترعى النظر 
هذا الإستاد : حدثنى أبن حميد حدثنا مسلمة عن ابن اسحق عن أبى عتاب رجل من 


۱ 
1 





۰( 'الآية (6) من سورة الأنعام . 


۰ () “الاآية (۲۸) من سورة الائدة . 


EEA (۲)‏ )20 من سورة البقرة . 


(4) . الية (م۰) و (*0) من سورة البقرة . 
.(0) أالآية (۱0) من سورة النساء . 


)1( اد (۲۹) من سورة النساء . 


1 ۲ ۱ ۱ کید )05 من سوارة 5 النساء . 


۳۲ 


۱ تغلب كان نصرانيا عمرا من دهره ؛ ثم أسلم بعد فقرأ القرآن وفقه فى الدين وكان فيما 
ذكر أنه كان تصرقيا أرسين سنة ثم حمر فى الإسلام أربعين سنة» يذكر ابن جرير هذا 
الإسناد ويروى لهذا ارجل النصرانى الأصل عن آخر آنبیاء بنى إسرائيل عند. تفسيره 
لقوله تمالی : إن أ تشر اه اکن وان راوشد | الآخرق ليسؤوا 
وک وی لا امین كنا وه او روما مت مر | ۲ وکماراه عند 
تفسیره لقوله تعالی ١‏ كلاب ترشن امبو را مش دشن نی ال الخ 2506 
يسوق هذا الإسناد : بحدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة قال : حدثنا محمد بن اسحق 
قال : حدثنى بعض من يسوق أحاديث الأعاجم من أهل الكتاب ممن قد أسلم مما توارثوا 
من علم ذی القرنين أن ذا القرنين كان رجلا من أهل مصر اسمه مرزبا اين مردبة ٠‏ 
اليونانى من ولد يونن ابن يافث ابن نوح ... الخ 76“ وهكذا يكثر ابن جرير من رواية 2 , 
الإسرائيليات ولعل هذا راجع إلى ما تأثر به من الروايات التاريخية التى عالجها فى بحوثه 
1 التاريخية الواسعة . وإذا كان ابن جرير يتعقب كثيرا من هذه الروايات بالنقد فتفسيره 
٠‏ لایزال یحتاج إلى النقد الفاحص الشامل احتياج كثير من كتب التفسير التى اشتلمت 

على الوضوع والقصص الإسرائيلئ . تأثر ابن جرير أيضا فى تأليف تفسيره بالشعر _ 
۱ القديم فأجده يرجع إلى شواهد من الشعر القدیم بشکل وا مع سنا فى هذا م ار ابن رم 
" عباس فی ذلك فمثلا عند تفسیره لقوله تعالی : لا مارا له داً..الخ 2474 يقول ما 

ص : قال أبو جعفرأء واأنداد جم ند ولت ال رل ال سر ی ره 


اتهجوه ولسبت له بند ٠'٠‏ فشركما لخي ركما الفداء 


يعنى بقوله : ولست له بند لست له بمثل ولا عدل وکل شۍ كان نظيرا لشئ 
ومشبها فهو له زر )٥(‏ . تأثر ابن جریر بالذاهب التحوية فى كتابة تفسیره فأجده يتعرض 35 لى 
کثیرا لذاهمب النحويين من البصريين والكوفيين ف النحو والصرف ويوجه الأقوال تارة 


رد و هه 


۳ على المذهب البصرى وأخرى على الذهب الکوفی مثلا عند د قوله تعالى : 9 مثل الذين” 





رم الاية (/) من سورة 8 الاسر! 

(0)' الآية (94) من سورة الكهف . 

(9) تفسير ابن جرير جا١اء‏ ص ١!‏ , 
(4) الآية (5) من سورة البقرة . 

(0) تفسير ابن جرير جچا. ص۱۵ , ۱ 


۱ 
۱ 
أ 


00 0 


رایز اعا کرو کته ارم ی براه ..الخ 2374 يقول ما نصه : اختلف 
أهل العربية فى رافع مثل فقال نحوی البصرة" مره كله قال ا نقص عليكم مثل 
الذين كفروا ثم أقبل يفسره كما قال : 7 مثل انق ... إل ۲6) وهذا كثير وقال بعض 
نخوی الکوفیین : إنما لمكل للأعمال ولكن العرب تقد الأسماء لأنها أعرف ثم تأتى 
بالخبر الذی تخبر عنه مع صاحبه ومعنى الكلام مثل أعمال الذین کفروا بربهم کرماد 
dl ...‏ . وهكذا یکثر این جریر فی مناسبات متعددة من الاحتکام لی ما هو معروف 
من لغة العرب ومن الرجوع إلى الشعر القديم ليستشهد به على ما يقول . ومن التعرض 
لبمذاهب التحوية عندما تمس جة ما جعل الکتاب یحتوی على جملة كبيرة ة من 
المعالجات النحوية واللغوية التی اکسبت الکتاب شهرة عظيمة . والحق یقال ان ما قدمه 
ابن جرير فى تفسيره من البحوث اللغوية المتعددة والتى تعتبر كنزا ثمينا ومرجعا مهما 
فى بابها أمر يرجع إلى ما كان عليه ابن جرير من المعرفة الواسعة بعلوم اللغة وأشعار 
العرب معرفة لا تقل عن معرفته بالدين والتاريخ وأن البحوث اللغوية التى عالجها الإمام 
الطبرى فى تفسيرة لم تكن آمراً مقصوداً لذاته وإنما كانت وسيطة ليوفق بين ما صح 
عن السلف وبين المعارف بحيث يرسل ما توهم من التناقض بينهما ٠‏ تأثر ابن جریر فی 
كتابة تفسيره بذكرا القراءات وتنزيلها على المعانى امختلفة وكثيرا ما يرد القراءات التى لا 
تعتمد على الأئمة الذين يعتبروت عتده وعند علماء القراءات حجة والتى تقوم على 
أصول مضطرية مما يكون فيه تغيير وتبديل لكتاب الله ثم يت يتبع ذلك برأيه فى آخر الأمر 
مع توجيه رأيه بالأسباب فمثلا عند قوله تعالى : ( يمان ایح عَاصنة يري 
بأثره....الخ4”؟؟ يذكر أن عامة قراء الأمصار قرءوا ( الريح ) بالنصب على أنها مفعول 
لسخرن امحذوف وأن عبد الرحمن الأعرج قرأ( الريح » بالرفع على أنها مبتدأ ثم يقول 
: والقراءة التى لا استجيز القراءة بغيرها فى ذلك ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة 
من القراء عليه ولقد يرجع السبب فى عناية ابن جرير بالقراءات وتوجيهها إلى أنه كان 
من علماء القراءات المشهورين حتى إنهم ليقولون : عنه إنه ألف فيها مؤلفا. خاصاً فى 
ثمانية عشر مجلداً . ذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ وعلل ذلك وشرحه 
ژاختار منها قراءة لم یخرج بها عن المشهور . 





)0 الآية (۱۸) من سورة ابراهیم . 
(). الآية )٠١(‏ من سورة محمد . 
(f)‏ تفسير ابن جرير جا ص ١١١‏ , 
)٤(‏ الاية (۸۱) من سورة الأنبیاء . 
(۵) معجم الادباء. ۰۱۸ ص1۵ , 


7 


٤ 


۱۷ 7 


أ 


۳۰۵ 


يا تراين جرير بالصحابة الفسرین وقد عد السیوطی رحمه الله أشهرهم فى كتابه 
الاتقان فی علوم القرآن وسماهم وهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وأبى بن 
كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعرى وعبد الله بن الزبير رضى الله عنهم أجمعين. 
وهناك من تكلم فى التفسير من الصحابة غير هؤلاء . كأنس بن مالك وأبى هريرة وعبد 
الله بن عمر وجابر بن عبدالله وعبدالله #بن عمرو بن العاص وعائشة غير أن ما نقل 
. عنهم فى التفسير قليل جداً ولم يكن لهم الشهرة بالقول فى القرآن ما كان للعشرة 
المذكورين أولاً كما أن العشرة الذين اشتهروا بالتفسير تفاوتوا قلة وكثرة فأبوبكر وعمر 
وعشضان لم يرد عنهم فى التفسير إلا النذر اليسير ويرجع السبب فى ذلك إلى تقدم 
وفاتهم واشتغالهم بمهام الخلافة والفتوحات أضف إلى ذلك وجودهم فى وسط أغلب 
أهله علماء بكتاب الله واقفون على أسراره عارفون بمعانيه وأحكامه مكتملة فيهم 
حصمائص العروبة نما جعل الحاجة إلى الرجوع إليهم فى التفسير غير كبيرة . أما على 
این یی طالب رضی الله عنه وكرم الله وجهه فهو أكثر الخلفاء الراشدين رواية عنه فى 
التفسیر والسبب فى ذلك يرجع إلى تفرغه عن مهام الخلافة مدة طويلة دامت إلى 
. نهاية حلافة عثمان رضى الله عنه وتأخر وفاته إلى زمن كثرت فيه حاجة الناس إلى من 
یفسر لهم ما خفى عنهم من معانى القرآن وذلك ناشی من اتساع رقعة الاسلام ودخول 
'. كثير من الأعاجم فى دين الله ما كان يذهب بخصائص اللغة العربية وكذلك كثرت 
الرواية فی التفسیر عن ابن عباس واين مسعود وأبی بن کعب لحاجة الناس ایهم 
؛ ولضفات عامة مكنت لهم ولعلى ابن أبى طالب أيضاً فى التفسير هذه الصفات هی 
| قوتهم فى اللغة العربية وإحاطتهم بمناحيها وأساليبها وعدم مخرجهم من الاجتهاد وتقریر 
ما وصلوا إليه باجتهادهم ومخالطتهم للنبى لله مخالطة مكنتهم من معرفة الحوادث 
التى نزلت فیها آیات القران الکریم استثنی من ذلك ابن عباس فانه لم يلازم النبى ل 
فى شبابه لوفاة النبى عليه الصلاة والسلام وهو فى سن الثالثة عشرة أو قريب منها لکنه 
۱ استجاض عن ذلك بملازمة كبار الصحابة يأخذ عنهم ويروى لهم أما باقى العشرة وهم 
زيد ابن ثابت وأبو موملى الأشعرى وعبدالله بن الزبير فهم وإن اشتهروا بالتفسير إلا أنهم 
قلت عنهم الرواية ولم يصلوا فى التفسير إلى ما وصل إليه هؤلاء الأربعة المكثرون لهذا 
ولذا أرى الإمساك عن الكلام فى شأنهم وشأن الخلفاء الراشدين وأتكلم عن على وابن 
عباس وابن مسعود وأبىئ بن كعب نظرا لكثرة الرواية عنهم فى التفسير كثرة غذت 
مدارس الأمصار على اختلافها وكثرتها ولو نی رتبت هؤلاء الأربعة حسب كثرة ما 
'' روى عنهم لكان أولهم ابن عباس ثم ابن مسعود ثم على بن أبى طالب ثم أبى بن 
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كعب ..“ وقد تأثر ابن جرير بالصحابة المشاهير لأن تفسيرهم له حكم المرفوع إذا 
کاٹ مما يرجع إلى أسباب التزول وکل ما ليس للرأى فيه مجال أما ما يكون للرأى فيه 


٠‏ مجال فهو موقوف مادام لم يسنده إلى رسول الله عله وما حكم عليه من قبيل المرفوع 


لا یجوز رده اتفاقا بل يأخذه المفسر ولا يعدل عنه إلى غيره بأية حال وما حكم عليه 
الوقف فقد اختلفت أنظار العلماء فيه فذهب فريق إلى آن الوقوف علی الصخابی من 
سير لا يجب الأخذ ب لأن م لم برفعه علم أن اجتهد فيه والجتهد يخطئ ويصيب 


والرنجوع إليه نظرا لسماعهم من رسول الله 4۶ ولأنهم فسروا بالرأی فرأيهم صائب 
وأصوب لأنهم أدرى الاس بكتاب الله ٍذ هم أهل اللسان ولبركة الصحبة والتخلق 


0 بأحلاق النبوة ولا شاهدوه من القرائن والأحوال التی اختصوا بها ولا لهم من الفهم 


8 الهتدین المهديين وابن مسعود رضى الله عنهم أجمعين 


العام والعلم لصحیح لاسیما علماژهم وکبراژهم كالأئمة الأربعة وابن مسعود واین 
عباس وغيرهم . قال الزركشى فى البرهان.: ( أعلم أن القرآن قسمان قسم ورد تفسيره 
بالنقل وقسم لم يرد والأول إما أن يرد عن النبى له أو الصحابة أو رؤوس العابعين 
فالأول يبحث فيه عن صحة السند والثانى ينظر فى تفسيره الصحابى فإن فسره من 
حيك اللغة فهم أهل اللسان فلا شك فى اعتماده أو بما شاهدوه من الأسباب .والقرائن 


, فلا شك فیه ۲۳ وقال الحافظابن کثیر فی مقدمة تفسیره : « وحيكذ إذ لم جد التفسير 


فى االقرآن ولا فى السنة رجعنا فى ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما 


شاهدوه من القرائن والأصول التى اختصوا بها ولا لهم من الفهم التام والعلم الصحيح 


والعمل الصالح ولاسيما علماژهم وکبراژهم کالامة الأربعة والخلفاء الراشدين والأئمة 
7" وهذا الرأى الأخير هو الذى 
تمیل ال ليه النفس ويطمئن إليه القلب لما ذكر » وكما تأثر ابن جرير بمشاهير المفسرين 
من الصحابة رضى الله عنهم کذلك تأثر بمشاهیر الفسرین من التابعین وغالب أقوالهم 
فمحض اجتهادهم ولاشك آنهم کانوا علی مبلغ عظیم من العلم ودقة الفهلم لقرب 
عهدهم من عهد النبوة واتصال ما بین العهدین بعهد الصحابة ولعدم فساد سلیقتهم 
العزبية الفساد الذى شاع فيما يعد حتى بلغ إلى درجة الهجنة والزیج اللغوی . وقد 
اختتلف العلماء فى الرجوع إلى تفسير التابعين والأخذ بأقوالهم إذ لم يؤثر فى ذلك شیم 
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عن الرسول 7 وس الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . فتقل عن الامام أحمد 
۱ رضی الله عنه روایتان فی ذلك رواية بالقبول ورواية بعد م القبول وذهب بعص العلماء 
0 إلى أنه لا يؤجذ بتفسير التابعى واختاره ان عقيل وح عن شعبة واستدل أصحاب 
' الرأى على ما ذهبوا إليه بأن التابعين ليس لهم سماع من الرسول ته فلا يمكن 
۱ الحمل عليه كما قيل فى تفسير الصحابى إنه محمول على سماعه من النبى # 
وبأنهم لم يشاهدوا القرائن والأحوال التى نرل علیها القرآن فیجوز علیهم الخطاً نی فهم 
المراد وظن ما ليس بدليل دليلا ومع ذلك فعدالة التابعين غير منصوص عليها كما نص 
۱ على عدالة الصحبة . سس 


نقل عن أبى حنيفة أنه قال :ما جاه عن رسول الله 4 فعلى الوأ وامين ونا 
جاء عن الصحابة تخيرنا وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال وقد ذهب أكثر 
المفسرين ! إلى أنه يؤخحذ بقول التابعين فى التفسير لأن التابعين تلقوا غالب تفسيراتهم 
عن الصحابة . فمجاهد مثلا يقول : عرضت المصحف علی اين عباس ثلاث عرضات 
من فاخته إلى خاتمته أوقفه عند كل أية منه وأسأله عنها وقتادة يقول : ما فى القرآن 
آية إلا وقد سمعت فيها شيئا ولذا حكى أكثر المفسرين أقوال التابعين فى: كتبهم 
ونقلوها عنهم مع اعتمادهم لها والذى تميل إليه النفس هو أن قول التابعين فى التفسير 
لا يجب الأخحذ به إلا إذا كان ما لا مجال للرأى فيه فإنه يؤخذ به حيتشذ عند عدم 
الريبة فإن ارتبنا فيه بأن كان يأخذ من أهل الكتاب فلنا أن نترك قوله ولا نعدمد عليه أما 
فا جم التايموث على رأى فإنه يجب علينا أن تأخذ به ولا نتعداه | إلى غيره . قال ابن 
تيمية : قال شعبة بن الحجاج : وغيره أقوال التابعين ليست حجة فكيف تكون حجة 
ني اتفسیر یی آنها لا تکون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح أما إذا 
أجمعوا على الشئ فلا یرتاب فى كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة 
على بعض ولا على من بعدهم ویرجع فى ذلك إلى لغة القرآن الكريم أو السنة أو عموم ۲ 
لغة العرب أو أقوال الصحابة فى ذلك“ وکما تا ثر ابن جرير بالصحابة تأثر أيضاً يتايع_بب “دص 
التابعين فإن تاتع التابعين حملوا التراث العلمى الذى خلفه التابعون وزادوا عليه بمقدار 
ما ژد تن الغموض وما جد من اختلاف فى الرأى وعن هؤلاء أخذ من جاء بعدهم ۰ 
ومکذا تاقل الخلف علم السلف وحمل علماء كل جيل علم من سبقهم وزادوا عليه ۱ 
: وهذه سنة فی تدرج العلوم تبدأ ضيقة الدائرة محدودة للسائل ثم لا تلبت آن تتسع 
۱ وتتضخم إلى أن تبلغ النهاية وتصل إلى الکمال(۳) بعد الصحابة والتابعین خطا التفسیر 
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خحطوة ثانية وذلك حيث ابتدأ التدوين لحديث رسول الله مله فكانت أبوايه متنوعة وکان 
لتفسير يابا من هذه الأبواب التى اشتمل عليها الحديث فلم يفرد له تأليف خاص يفسر 
القرآن سورة سورة أو آية أية من مبدئه إلى منتهاه « بل وجد من العلماء من طوف فى 
لامصار انفتلفة لیجمع الحدیث فجمع بجوار ذلك ما روى فى الأمصار من تفسير 
هنسوبت ٠‏ إلى النبى ته أو إلى الصحابة أو إلى التابعين ومن هؤلاء : يزيد بن هرون المتوفى 
نة ۱۱۷ ه- وشعية بن الحجاج التوفی سنة ۱3۰ ه- ورکیم بن الجراح التوفی سنة 
۷ ام وسفيان بن عیینه التوفی سنة ۱۹۸ه- وروح بن عبادة البصری التوفی سنة 
٠ه‏ وعمد الرازق بن همام التوفی سنة ۲۱۱ه- وآدم بن أبى إياس المشوفى سنة 
7ه وعبد بن حمید التوفی سنة ۲4٩‏ ه- وغیرهم وهؤلاء جمیعا کانوا من أئمة 
الحديث فكان جمعهم للتفسير جمعا لباب من أبواب الحديث ولم يكن جمعا للتفسير 
على استقلال وانفراد وجميع ما نقله هؤلاء الأعلام عن أسلافهم من أئّمة التفسير 
نقلوه مسندا إليهم غير أن هذه التفاسير لم يصل إلينا شئ منها ولذا لا أستطيع أن أحكم 
عليهااثم بعد هذه الخطوة ة الثائية خطا التنفسير خطوة ثالشة انفصل بها عن الحديث 
أأصبح علما قئما بنفمه ووع التفسير لكل أ من الآ ونب ذلك على حسب 

رتيب المصحف وتم ذلك علا دى طائفة من العلماء منهم ابن اجه انیت 
۲ه وابن جرير المتوفى سنة ١۰‏ ٣ه‏ وأبوبكر بن المنذر النیسابوری المتوفى سنة 
اه والحاكم المتوفى سنة 6ه وأبو بكر بن مردویه التوفی سنة ۱۰ ه 
وغيرهم ,من أئمة هذا الشأن . وكل هذه التفاسير مروية بالإسناد إلى رسول الله تله وإلى 
الصحابة والتابعين وتابع التابعين وليس فيها شئ من التفسير أكثر من المأثور اللهم إلا 
ابن جرير الطبرى فإنه ذكر الأقوال ؛ م رجهها ورجح بعضها على بعض وزاد على ذلك 
الإعراب إن دعت إليه حاجة واستنبط الأحكام التى يمكن أن تؤخذ من الآيات القرآنية. 


نز ان جرير بمدرسة ابن عباس التى كانت بمكة المكرمة ومقرها المسجد الحرام 
وإمامها أبن عباس ترجمان القرآن وقد لازم مجلسه جماعة أخذوا عنه علمه ونشروه فى 
۳ ومن أشهرهم سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة مولى ابن عباس وطاووس بن 
۔ ۽ كيسان اليمانى وعطاء بن رباح وهؤلاء كلهم من الوالی وهم يختلفون عن ابن عباس 

قلة وكثرة كما اختلف العلماء فى مقدار الثقة بهم والركون إليهم . 


إبن عباس هو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
آشرنی الهاشمی ابن عم رسول الله ته وأمه لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن 
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الولالية ولد والنبى ع وأهل بيته بالشعب بمكة فأتى به الرسول عل فحنکه بریقه وذللت 


. قبل الهجرة بشلاث سنين ولازم النبى لله فى صغره لقرابته منه ولأن خخالته ميمونة 


كانث من أزواج رسول الله تل وتوفى رسول الله عله وله من العمر ثلاث عشرة سنة 
وقيل خمس عشرة سنة فلازم كبا ر الصحابة وأخذ عنهم ما فاته من حديث رسول الله 
له وکانت وفاته سنة 1ه على الأرجح وله من العمر سبعون سئة مات بالطائف 


ودفن بها وتولى دفنه ووضعه فى قبره محمد بن الحنفية وقال بعد أن سوى عليه التراب 


: : مات والله اليوم حبر هذه الامة ۰ 


'سعيد بن جبير : هو أبو محمد عبدالله سعيد بن جبير بن هشام الأسدى الوالى 


مولاهم كان حبشى الأصل أسود اللون أبيض الخصال سمع جماعة من أئمة الصحابة 


روی عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما وقد قتل فى شعبان سنة 5ه وهو ابن تسع 
وأربعین سنه ة قال الشيخ : قتله الحجاج صبرا وله مناظرة قبل موته وقتاله مع الحجاج 
تدل علی یقینه وثبات [یمانه وثقته بالله رحمه الله( . 


مولى السائب بن : ی السائب REET EEO‏ 
. عمر بن الخطاب وكانت وفاته بمكة وهو ساجد سنة 4 ٠ه‏ على الأشهر وعمره 
ثلاث وثمانون سنة . 


عكرمة : هو أبو عبدالله عكرمة البربرى المدنى مولى ابن عباس أصله من البربر 
| بالمغرب روى عن مولاه وعن على بن أبى طالب وأبى هريرة وغيرهم وتوفى رحمه الله 
سنة ٠٤‏ ٠ه‏ فرحمه الله9؟ . 


: [ طاووس بن كيسان اليمانى : هو أبو عبدالرحمن طاووس بن كيسان اليمانى 
الحميرى الجندى نسبة إلى بلد باليمن كان يسكنها مولى بحير بن ريان وقيل موی 
) همدان وروى عن العبادلة الأربعة وغيرهم وروى عنه أنه قال : جالست خمسين من 
الصاحابة وكان رحمه الله عالا متقنا خبیرا بمعانی کتاب الله تعالى ويرجع ذلك 7 
١‏ مجالسته لكثير من الصحابة يأخذ عنهم ويروى لهم ولكن أجده يجلس إلى ابن عباس 


۱ 
۱ 
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٠‏ أكثر من جلوسه لغيره من الصحابة ويأخذ عنه فى التفسير أكثر مما يأخذ عن غيره منهم 
ولهذا عد من تلاميذ ابن عباس وذكر فى رجال مدرسته بمنكة . ولقد كان طاووس 
على جاتب عظیم من الورع والأمانة حتى شهد له بذلك استاذه ابن عباس فقال فيه 
إنى لأظن طاووساً من أهل الجنة وقال فيه عمر بن دينار : ما رأيت أحداً مثل طاووس 
وقد أخرج له أصحاب الكتب السنة وقال ابن معين : إنه ثقة . وقال ابن حبان : كان 
من عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين وكان مستجاب الدعوة وحج أربعين حجة 
وقال الذهبى : كان طاووس شيخ أهل اليمن وكان كثير الحج فاتفق موته بمكة سنة 
هد( . 
عطاء بن أبى رباح : هوأبو محمد عطاء بن أبى ریاح الکی القرشی مولاهم 
ولد سنة ۲۷ه- وتوفی سنة ٤ه‏ على أرجح الأقوال كان رحمه الله أسودأعو/ 
آفطس أشلح أعرج ثم عمى بعد ذلك روى عن ابن عباس وابن عمرورین العاص 
وغيرهم وحدث عن نفسه أنه أدرك مائتين من الصحابة وكان ثقة فقيها عالما كثير 
الحديث وانتهت إليه فتوى أهل مكة وكان ابن عباس يقول لأهل مكة: إذا جلسوا إليه 
. جتمعون إلى يا أهل مكة وعندكم عطاء ؟ وقال فيه أبو حنيفة : ما رأيت فيمن لقيت 
أفضل من عطاء ولا ليت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعضىء وقال الأوزاعى : 
مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس وقال سلمة ابن كهيل : ما 
. رأيت.أحدا يريد بهذا العلم وجه الله إلا ثلائة : عطاء ومجاهد وطاووس» وقال این حیان 
: كان من سادات التابعين فقها وعلما وورعاً وفضلا وهو عند أصحاب الكتب 
ال 


ا تأثر ابن جرير الطبرى بمدرسة أبىٌ بن كعب التى كانت بالمدينة فقد كان كثير 
"من الصحابة آقاموا بها ولم یتحولوا عنها كما حول کثیر وكثير منهم إلى غيرها من 
بلاد السلمین فجلسوا لأنباعهم یعلمونهم کتاب الله وسنة رسول الله 4۶ فقامت 
بالدينة مدرسة للتفسیر تتلمذ فیها کثیر من التابعین الشاهیر الفسرین من الصحابة 
۱ وأستطيع أن أقول إن قيام هذه المدرسة كان على ی بن کمب الذی یعتبر بحق آشهر 
من تتلمذ له مفسرژ) التابعین بالدينة وذلك لشهرته أكثر من غيره فى التفسير وكثرة ما 
نقل عنه فى ذلك وأشهر رجالها زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القرظى . 

, ۱ ۱ 
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. أبى بن كعب: هو أبو المنذر وأبو الطفيل كناه النبى عله بالأولى وعمر بن 
الخطاب بالثانية أبى بن كعب ابن قيس الأنصارى الخزرجى شهد العقبة وبدرا وهو أول 
من کب سول له که مقدطةالدة وقد أنى عليه عمر بن الخطاب رضى الله عن 
فقال : ( أبى سيد المسلمين ) وقد اختلف فى وفاته على أقوال كثيرة والأكثر على أنه 
مات فى خلافة عمر رضى الله عن . 


١‏ زيد بن أسلم : : هو أبو أسامة وأبو عبد الله زيد بن أسلم العدوى المدنى الفقيه 
المفسر مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان من كيار التابعين الذين عرفوا بالقول 

فى إلتفسير والثقة فيما يروونه قال فيه الإمام أحمد وأبوزرعة وأبوحاتم والنسائى : ثقة 
ويكفينا شهادة هؤلاء الأعلام الاربعة دليلا قويا على ثقته وعدالته كما أنه عند أصحاب 
الكتب الستة وتوفی سنة "۱۳ه وقیل غير ذلك ٩۳‏ . 


١‏ أبوالعالية : هو أبوالعالية رفیع بن مهران الریاحی مولاهم الجاهلية وأسلم بعد 
وفاة النبی له بسنتین روی عن علی وابن مسعود واين عباس واين عمر وأبى بن كعب 


۱ رغرهم هو من قاة التابمین الشهورین بالتفسیر قال فیه ابن معین وأبوزرعة وأبوحاتم : 





نقة » وقال الالکالی : مجمع علی ثقعه وقال فیه العجلی : تابعی من کبار التابعین وقد 
آجمع عليه أصحاب الكتب الستة وكان يحفظ القرآن ويتقنه وروى قتادة عنه أنه قال : 
قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين وروى معمر عن هشام عن حفصة عنه أنه قال 
: قرأت القرآن على غهد عمر ثلاث مرات وقال فيه ابن أبى داوود : ليس أحد بعد 
الصجابة أعلم ارام من أبى العالية ری عن أب بن كعب نسخة كبيرة : فى التفسير 


ن ریا حاتم حرجا من هذه النسخة كثيا كما أخرح متها الحاكم في 
مستد رکه والامام أحمد فى مسنده وكانت وفاته سنة 6ه على أرجح الأقوال فی 


لك . 


محمد بن كعب القرظى : : هو أبوحمزة آو بو عبدالله محمد بن كعب بن 


سلي ن أسد القرظى المدنى من حلفاء الأوس روى عن على وابن مسعود زغیرهم 
وروی عن آبی بن کعب بالواسطة وقد اشتهر بالثقة والعدالة والورع وكثرة الحديث 


(۱). تهذیب التهذیب ج۲. ص ۲۹۵ ۰ ص۲۰۷ , 
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۳۱ 


اریز القرآن قال بن م مسعود : كان ثقة عالما بالحدیث ورعا وقال العجلی : مدنی تابعی 
ثقة رجل صالح عالم بالقرآن وهو عند أصحاب الکتب الستة . وقال ابن عون ما ریت 
آحداً أعلم بتأويل القرآن من القرظی ‏ وقال اين حيان : كان من أفاضل أهل المدينة 
علما وفقها وكان يقضى فى المسجد فسقط علیه وعلی أصحابه سقف فمات هو 
وجماغة معه نت الهدم سنة ۱۱۸ه- وقیل غیر ذلك وهو اين ثمان وسبعین ستة(۱) . 


تأثر ابن جرير بمدرسة ابن مسعود التی قامت بالعراق علی عبدالله بن مبسعود 
رضى الله عنه وكان هناك غيره من الصحابة أخذ عنهم أهل العراق التفسير غير أن 
'عبدالله بن مسعود كان يعتبر الأستاذ الأول لهذه الدرسة نظرا لشهرته فى التفسير وكثرة 
المروى عنه فى ذلك ولأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما ولى عمار بن ياسر الكوفة 
سير معه عبدالله بن مسعود معلما ووزيرا فكونه معلم أهل الكوفة بأمر أمير المؤمنيينّ عمر 
جعل الكوفيين يجلسون [ ليه ويأحذون عنه أكثر ما يأحذون عن غيره من الصحابة 
ويمتناز أهل العراق بأنهم أهل الرأى وهذه ظاهرة أجدها بكثرة فى مسائل الخلاف 
ویقول العلماء. : إن ابن مسعود هو الذى وضع الأساس لهذه الطريقة فی الاستدلال ثم 
توارثها عنه العلماء من العراق ومن الطبیعی آن توثر هذه الطريقة فی مدرسة التفسیر 
| فیکثراتفسیر القرآن بالرأی والاجتهاد لأن ی مسائل الخلاف الشرعية نتيجة من 
نتائج |عمال الرأی فی فهم نصوص القرآن والسنة وآشهر رجالها علقحة بن قیس» 
ومسروق سروق والأسود بن يزيد ومرة الهمدانى وعامر الشعبى والحسن البصری وقتادة ین 


عل ا ایی : کرات بن قبن بن بال بن مالك الخ الكو و 
فى حياة رسول الله ۶ روى عن عمر وعثمان وعلى وابن مسعود وغيرهم وهو من 
أشهر زواة عبدالله بن مسعود وأعرفهم به وأعلمهم بعلمه قال عثمان بن سعيد : قلت 
لابن معين علقمة أحب إليك أم عبيدة ؟ فلم يخير قال عثمان : كلاهما ثقة وعلقمة 
أعلم: بعبدالله وقال أبوالمانى : إذا رأيت علقمة فلا يضرك ألا ترى عبدالله أشبه الناس به 
سمتا وهدیا وقال داوود بن أبى هند قلت لشعبة : أخبرنى عن أصحاب رسول الله عله 
قال + کان علقمة أنظر القوم ؛ به روى عبدالرحمن بن يزيد قال : قال عبدالله : ما أقرأً 
شيعا ولا أعلمه إلا علقمة يقرؤه ويعلمه وقال إبراهيم يم النخعى : كان أصحاب عبدالله 
الذین يقرئونا الناس ويعلمونهم السنة سار اا عر رهم منة عاق والأسود وذكر 


)0 خلاصة تذهيب الكمال ص ۲۰۵ , 
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۱ الباقين وكان رحمه الله ثقة ثقة مأمونا على جانب عظيم من الورع والصلاح قال فيه 


| الإمام أحمد: ثقة من أهل الخير وهو عند أصحاب الکتب الستة وقال مرة الهمدانى : 


كان علقمة من الربانيين قال أبونعيم : مات سنة ۱۱ هب وعمره تسعون ستة(؟ . 

. مسروق : هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمدانى الكوفى 
العابد سأله عمر يوماً عن اسمه فقال له : اسمی مسروق لان الأجدع فقال عمر: 
الأجدع شيطان انت مسروق بن عبدالرحمن» روک عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود 


۱ ی بن كعب وغيرهم رک أعلم أصحاب ابن مسعود يمتاز بورعه وعلمه وعدالته 
- وکأن شریح القاضی یستشیره فی معضلات السائل وقال مالك بن مغول مت پا 
- السفر غیر مرة قال : ما ولدت همدانية مثل مسروق وقال الشعبی : ما رأيت أطلب 
للعلم منه وقال على بن المدينى : ما أقدم على مسروق من أصحاب عبدالله أحدا وهذه 
. الشهادة من ابن المدينى يبدو أنها قائمة على ما امتاز به مسروق من غزارة العلم الذى 


استلفاده من جلوسه لكثير من الصحاية لابن مسعود على الأخص الأمر الذى جعله 


يجمع علم هؤلاء جميعا ولقد حدثت/ مسروق رضى الله عنه أنه جالس أصحاب رسول 


0 الله به فوجدهم كالإخاذ فالإخاذ يروى الرجل والإإخخاذ يروى الرجلين والإحاذ يروى 
. العشرة والإخاذ يروى المائة والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم ثم إن هذا التتلمذ 


۱ لاصیحاب رسول الله 3 ولابن مسعود الذى اشتهر 


بتفسیر القرآن جعل من مسروق 


إماما فى التفسير وعالما خبیرا بمعانی كتاب الله تال وقد حدث مسروق بما یدل على 


۰ آنه استفاد الکثیر من التفسیر عن استاذه ابن مسعود فقال : وکان عبدالله يعنى ابن 
۰ مسعود یقراً علینا السورة ثم یحدثنا فیها ویفسرها عامة النهار آما نقته وعدالته فأمر 
0 اعترف به علماء الجرج والتعديل فقال ابن معين : ثقة لا يأل عن مثله وقال ابن سعد 


: کان ثقَة وله أحاديث صالحة وذ كره هابن حبان فى الثقاة وقد آخرج أن الستة هذا وقد 


۱ رو شعبة عن أبى إسحاق أنه قال : حج مسروق فلم ينم إلا ساجداً وكانت وفاته سنة 


۳م على الاشهر(۲۳ . 


١‏ سود ين يزيد : هو أبوعبدالله عبدالرحمن الأسود بن يزيد بن قيس النخعى 


" کان من کبار التایمین ومن رواة عبدالله بن مسعود روى عن أبى بکر وعمر وعلى 
۱ وحذيفة وبلال وغيرهم وكان رحمة الله ثقة ثقة صالحا على جانب عظيم من لمهم 


(۱) :"تهذیب التهذیب جلاء ص۲۷۰ ۰ ص۲۷۸ , 


" (۱) , تهدذیب التهدذیب ج۱۰ ص۱۰ ۰ ص ۱۱۱ , 


۱ زا 
لكتاب الله تعالى قال فيه الإمام أحمد : ثقة من أهل الخير وقال فيه يى بن معين : 
لقة وقال ابن سعد : ثقة وله أحاديث صالحة وهو عند أصحاب الكتب الستة وقال 
الحكم : كان الأسود يصوم الدهر وذهبت إحدى عينيه من الصوم وذكره ابراهيم 
' النخعى فيمن كان يفتى من أصحاب ابن مسعود وقال ابن حبان : فى القّقَاة : كان 
۰ قتیها هد توفى بالكوفة سنة 4لاه أو سنة ه/اه على خلاف ذلك207 . 


رو الطيب ومرة الخير : لقب بذلك لعبادته وشدة ورعه وكثرة صلاحه 
روى عن أبى 3 وعمر وعلى وأبن مسعود زیرهم وروی عنه نه الشعبى وغیره من 


سعد ا الا ی ا ر وا صلی كل يو سس کی 
۳ 


1 


سنة لاه 


عامر الشعبى : هو أبو عمر وعامر بن شراحيل الشعبى الحميرى الكوفى التابعى 
الجلیل قاضی الکوفة روی عن عمر وعلی واين مسعود ولم یسمع منهم""" وروی عن 
أبى هريرة وعائشة واين عماس وأى موسى الأشعرى وغيرهمة قال الشعبى : أذركت 
خمسمائة من الصحابة وقال العجلى سمع من ثمانية وأربعين من الصحابة , وقال 
عبد الل ك أبن عمير : مر ابن عمر على الشعبى وهو يحدث بالغازی فقال": لقد 
شهدت القوم فلهو أحفظ وأعلم بها وقال : مكحول ما رأيت أفقه منه وقال ابن غبينة : 
کان الناس تقول : بعد الصحابة ابن عباس فى زمانه والشعبى فى زمانه والثورى فى 
+ زمانه وقال ابن شبرمة : سمعت الشعبى يقول: ما كتبت سوداء فى بيضاء ولا حدثنى 
"رجل بحديث | إلا حففته ولا حدجى رجل يحديث فأحببت أن يعيده وقال ابن معين 


, وأبوزرعة وغير واحد : الشعبى ثقة فاته ,مولد. فى سنة ۲۰ هم ومات سنة ۱۰۹ه-<(؟؟ . 


٠‏ * الحسن البصرى : هو أبو سعيد الحسن بن أبى الحسن يسار البصرى مولى 
الأنصار وأمه خيرة مولاة أم سلمة قال ابن سعد : له جهن با من خلاقة عمر ونش 
بوادی القری وكان فصيحا ورعاً زاهداً وتوفى رحمه الله سنة ١١١ه‏ وعمره ثما 
وثمانين_سنة20 . ال .79 
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 )(‏ اتهذیب التهذیب جچ.۱. ص۸۸ ۰ ص۸۵ , 
(0 . خلاصة تذهیب الکمال ص۱۵۵ , 
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۳۱۵ ۱ 


قتادة هو أبوالخطاب فتادة بن دعامة السدوسى الأكمه عربی الأصل کان 
يسكن البصرة روی عن آنس وأبی الطفيل وابن سيرين وعكرمة وعطاء بن أبى رباح 
وغیرهم توفی ستة ۱۷ ١ه‏ وعمره ست وخمسون20؟ . 


على بن أبى طالب : هو أبولحسن على بن أبى طالب بن عبدالمطلب القرشى 

الهاشمی ابن عم رسول الله ته وصهره على بتته فاطمة وأمه فاطمة بنت أُسِد بن 
هاشم وهو أول هامشى ولد من هاشميين ورابع الخلفاء الراشدين وأول خليفة من بنى 
هاشم وهو أول من أسلم من الأحداث وصدق رسول له ۶ هاجر [ إلى المدينة وقيل نزل 
فيه قوله تعالی : < وس اناي ن ری نش راء برضا اله ... الخ 4“ وقد شهد على 
الشاهد کلها الا تبوك وأعطاه الرسول E‏ ية وآخاه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة 
لاجتمباع الفضائل فيه والتى لم يحظ بها غيره وعلم جم وزهد وقد توفی رحمه الله فی 
رمضان سنة ٠‏ 4ه مقتولا بيد عبدالرحمن بن ملجم الخارجی وعمره ثلاث وستون سنة 
اوقیل اغیر ذلك(۳) . 


ويكنئ: بأبى عبدالرحمن الهذلى وأمه أم عبد بنت عبدود بن هزيل وكان ينسب إليها 
أحياناً فيقال ابن أم عبد وهو أول من جهر بالقرآن وأسمعه قريشا وكان خادما لرسول 
الله ته هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وشهد المشاهد وشهد له بالجنة وهو الذى أجهز 
على ابی جهل وهو الذى ولى بیت امال بالكوفة لعمر وعثمان وقدم المدينة فى آخر 
غمره .ومات بها سنة ۲ ۲ هب ودفن بالبقيع ليل تنفيذاً لوصيته بذلك وكان عمره يوم 
وفاته بضعا وستين س . 

: ۱ 

۱ " عبدالله ان سم هر أبو يوسف عبدالله بن ۳ بن الحارث الاسرائیلی 
أسلم عد قد ی کاب مات. اة ت ام رتیل یر لك( وقد عده 
باه 





١ 0):‏ تهذيب التهذیب جل۸ه. ص ۲۵۱ ۰ ص۲۵۰ , 
((5) الآية (207) من سورة البقرة . 
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من ال ذى رعين قل من ذی ی کلام وأصله من يهود الیمن ویقال انه وه الجاهلية 
وأسلم فى خلافة أبى بكر وقيل فى خلافة عمر وقيل إنه أسلم فى عهد النبى تله وبعد 


۰ لام ككل الى دي وثزا أريم فى خلاقة مر ثم ول فی لاق عثمان إلى 
الشام ف فسكنها إلى أن مات بحمص سنة ۲ه على أرجح الأقوال وقد بلغ مائة وأربعين 
سنة وقال آبو مسهر : والذى حدثنى به غير واحد كان مسكنه اليمن فقدم على أبى 


بکر ثم تی الشام فمات به روى عن النبى عله مرسلاً وعن عمر وصهیب وعائشة وروی 


٠‏ عنه معاوية و وأبوهريرة وابن عباس وعطاء ابن ایی رباح وغیرهم 


۱ 


0 
1 


وهب بن منبه : هو أبوعبدالله وهب بن منبه بن سيج بن ذى كناز اليمانى 


الصنعانی صاحب القصص من حيار علماء التابعین تولی قضاء صتعاء ولد سنة ٤‏ هف 


فى خلافة عثمان وقال ابن سعد وجماعة مات سنة ۱۱۰ه- وقیل غير ذلك . 


| عبداللك بن عبدالعزیز بن جریج : هو آبو خالد و بو الولید داژن 


۱ عبدالعزيز بن جريج الأنوى مولاهم أصله رومی نصرانی کان من علماء مکة * ومحدئیهم 
۱ وهو أول من صنف الكتب بالحجاز وهو قطب الإسرائيليات ف عهد التابعین وقد 


: رجعت إلى تفسير ابن جریر الطبری وتتبعت الآيات التی وردت فی التصاری فوجدت 


کثیرا ما یرویه ابن جرير فى تفسير هذه الايات يدور عليه والذى يعبر عنه دائما بابن 


' جريج روى عن أبيه وعطاء وزين بن أسلم والزهوى وغيرهم وروى عنه ابناه عبدالعزيز 
۱ ,و محمد والاوزاعی والليث ویحیی ابن سعیل الاتصاری وحماد بن زيد وغيرهم قال ابن 


,سعد اولد سئة ١٠/ه‏ وأما وفاته فمختلف فیها فمنهم من قال سنة ۰ه ومنهم من 


قال سنة 55١ه‏ وغير ذلك قيل0؟ . 


النووى : هو الإمام الحافظ الفقيه المحدث يحبى بن شرف الدين بن مری بن 
حسن الحزامى الحورانى النووى الشافعى أبو زكريا محبى الدين ومحيى الدين هو لقب 
الإمام وكان يكره أن يلقب به تواضعا لأن الدين حى ثابت دائم غير محتاج إلى من 


| يحييه یه ولد فی نوی فی العشر الاوسط من شهر الله احرم عا م ۳۱ وتوفى ليلة 


الأربعاء فى 74 من رجب سنة ۱۷ بلده توى ودفن بها رحمه الله علي . 








(01) التفسير والفسرون جا. ص ۱۹۰ , 4 ل 
١‏ (5) التفسیر والفسرون ج۱. ص۷٩‏ , aL‏ 


۱ 0"( ۱ التفسیر والفسرون ج>۱. ص ۲۰۰ , 


۳۱۷ ۱ 
ومن تأثر بهم أبن جرير فى تفسيره هم : 


موس : روى وأخرج عنه ابن جرير أنه قال : والذى لا إله غيره ما 
نزلت أية من كتاب الله ! إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت ولو أعلم مکان أحد أعلم 
بكتاب الله منى تناله المطايا لأتيته('2 . وروى عنه عن طريق السدى-الكبير عن مرة 
الهمدانى عن ابن مسعود وهذه الطريق يخرج منها الحاكم فى مستدركه ويصحح ما 
يخرجه وابن جرير یخرج منها فی تفسیره آیضا ۲" . وروی عنه عن طریق آبی روق عن 
الضحاك عن ابن مسعود ابن جرير يخرج منها فى تفسيره أيضا وهذه غير مرضية لأن 
الضحاك لم يلق ابن مسعود فهی طریق منقطعة۳ . وروى أيضا عنه أنه قال : كان 
الرجل منا (ذا تعلم عشر آیات لم یجاوزهن حتی یعرف معانیهن والعمل به . وروى 
الطبری فى تفسره هو عن سعيد بن جبير قال : قال يهودى بالكوفة وأنا أتجهز للحج إنى 
أراك رجلا تتبع العلم فأخبرنى أ الأجلين قضى موسى ؟ قلت : لا أعلم وأنا الآن 
قادم على حبر العرب يعنى ابن عباس فسائله عن ذلك فلما قدمت مكة سألت ابن 
عباس عن ذلك وأخبرته بقول اليهودى فقال ابن عباس : قضى أكثرههما وأطيبهما إن 
النبى إذا وعد لم يخلف وقال سعيد : فقدمت العراق فلقيت اليهودى فأخبرته فقال 
صدق وما أنزل على موسى هذا والله علو وروی عن ابن عباس : آن عمر سأل 
ع هله الآية ينى ١‏ لوأ کر نکرن ۸ جر وَأعنايي. ۰ فما و وجد أحداً 
فقال : أيود اما سمل عر يمل آمل الخير وأمل ماه سل 
أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير حتى فنى عمره واقترب أجله حتى ذلك بعلم من 
00 عمل أهل الشقاء فأفسدة كله فحرمه أحوج ما كان إليه”"" ٠‏ وروى عن ابن عباس عن 
طريق معاوية أبن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس وهذه هى أجود الطرق 
علو()ن أبى طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثير”» . وقال 
| رم | الاتقان في علوم القرآن جك ص۱۸۷ , 
0 0 التفسیر والفسرون جاء» ص ٩۱‏ , 
۱ 0 الرجع السابق . 
ز )ا التفسیر والفسرون چد۱. ص۸۸ ص خم 9 
)0( تفسير ابن جرير جك ص ۱۲ 9 
(9) الآية )۲١١(‏ من سور البقرة . 
(۷) تفسير أبن جرير ج5؟. ص؟! , 


'! (6) الاتقان حك ص26 , 


۳۱۸ ۵ 
۱ 
الحافظ ابن حجر : وهذه النسخة کانت عنل أبى صالح كاتب الليث رواها عن معاوية 


.اين ضالح عن على بن أبى طلحة عن أبن عباس وهی عند البخارى عن أبى صالح وقد 


اعدمد عليها فى صحيحه فیما يعلقه عن ابن عباس وكثيرا ما اعتمد على هذم الطريق 
ابن جرير وابن أبى حاتم بوسائط بينهم وبين أبى صالح ومسلم صاحب الصحيح 


۱ وأصحاب السنن جمیعاً بعلى بن یی طلحت(۱) . وروی أيضا عن ابن عباس عن طريق 
ابن اسحق صاحب السير عن محمد بن أبى محمد مولى آل زيد بن ثابت عن عكرمة 


أو سغيد بن جبير عن ابن عباس وهى طريق جيدة وإسنادها حسن وقد أخرج منها ابن 
جرير وابن أبى حاتم كثيرا وأخرج الطبرانى منها فى معجمه الكبير”"؟ . روى عن ابن 


٠‏ عباس عن طریق اسماعیل ین عبدالرحمن السدی الکبیر تارة عن أبی مالك وتارة عن 
ا أي الح عن بن عبلى واسماعيل الندى مختلف فيه ويه عن سم وال اس 


الأريعة وهو تابعی شیعی ۹ 


وقال السيوطى : روى عن السدى الأئمة مثل الثورى وشعبة لكن التفسير الذى 
جمعه رواه أسباط بن نصر وأسباط لم يتفقوا عليه غير أن أمثل التفاسير تفسير 


' السدى”*' . وابن جرير يورد فى تفسيره كثيرا من تفسير السدى عن ابی مالك عن ابی 


" صالخ عن ابن عباس ولم يخرج منه ابن أبى حاتم شيعا لأنه لتزم آن یخرج ما ورد . 
روئ عن ابن عباس عن طريق الضحاك بن مزاحم الهلالى عن ابن عباس وهى غير 
مرضية لأنه وإن و ثقه نفر فطريقه إلى ابن عباس منقطعة لانه روی عنه ولم یقله وان 


.انضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة عن أبى روق عن الضحاك فضعيفة لضعف بشر 
f‏ لا سر J f‏ 

وقد أخرج من هذه النسخة كثيرا ابن جرير وابن ایی حاتم" . روى عن ابن عباس عن 
ليق عن اعرش عن أن على وى غير مرضية 03 صلی ضعيف لذن بو ور 


حسن له الترمذی وهذه الطریق قد آخرج منها اين جریر وابن آبی حاتم کثیرا(۳؟. رو 


ابن جرير عن ابن عباس أنه قال : التفسير على أربعة أوجه وجه تعرفه اس د من 


کلامها لا يعذر أحد بجهالته وتفسیر تعرفه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله . 





0 التفسير والفسرون جاء ص ۸۲ , 


(۲) 'التفسير والفسرون جاء ص۸۲ , 


)0( ایثار الحق. ص۱۵۹ , 


۱ () . الإتقان؛ ج ۰ ص۸۸ ,و 
:0( التفسیر والفسرون جا. ص ۰۸۲ ص ۸۲ , 


)0( التفسیر والفسرون چا ٠‏ ص ۸۲ 9 
(۷) التفسیر والفسرون جدا. ص ۸۲ , 
(N)‏ ۱ البحر الحرط. جا ص ۱۳ 9 


۳۹ ۱ 


ابن جرير عن ابن عباس فى قوله تعالى ١١‏ تن بصا ار إن معنی 
سکرت سدت ومن ع أخرى عنه أن سكرت بمعنى أخذت وسحرت ثم أخرج عن قنادة أنه 
من قال :من قرا سكرت مشدودة فإنما يعنى سدت ومن قال : سکرت مخففة فانما 
يعنى سحرت ومن ذلك أیضاً قوله تعالى  :‏ ربياس ن رن . .الخ ۲۳۹ آخرج این 
جرير عن الحسن أنه الذى تهنأ به الإبل وأخرج " عن طرق عنه وعن غيره أنه تسار 
المذاب وليس بقولين وإنما الثانى تفسيز لقراءة من قراً 3 من نطران 4 بتنوين قطران وهو 
التحاس الذاب وآن شدید الحرارق وقد خرج 37 هذا الاختلاف الوارد عن ابن عباس 
وغيره ,فى تفسير قوله تعالى : تفراش ۰( هل هو الجماع أو الجس 
باليد فالأول لتفسیر قراءة < ل منم" 4 والثانی ر هن اختلاف . 


روى ابن جرير عن أبن عباس روايتين مختلفتين فى تعيين الذبيح وروی کل 
رواية بأسانيد تتصل إلى ابن عباس بعضها يرفع إلى الرسول عله وبعضها موقوف عليه 
وابن جرير كما نعلم لم يلتزم الصحة فى كل ما يرويه ولو أننا عرضنا هاتين الروايتتين 
علی قواعد احدئین فی نقد الرواية والترجيح لتبين لنا بكل وضوح وجلاء أن الرواية 
القائلة بأن الذييح هو إسماعيل أصح من غيرها وأرجح مما يخالفها لأنها مؤيدة بأدلة 
كثيرة يطول ذكرها وأيضا فإن الرواية التى ذكرها ابن جرير عن ابن عباس مرفوعة إلى 
الرسول عله ومفيدة أن الذبيح هو إسحق فى سندها الحسن بن دينار عن على بن زيد 
والحسن بن دینار متروك وعلی ن زد مک نیت كما ذكرءإين كثير فى تفسیره(8) 
ثم روى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال : ( حدثتى يونس آخبرنا ابن وهب آخبرنی 
عمر بن قيس عن عطاء ابن أبى رباح عن عبدالله ابن عباس أنه قال : المفدى اسماعيل 
وزعمت اليهود أنه إسحق وكذبت اليهود)”*2 أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله 
تعالى : #ثلة من الأولين وثلة من التخرين € قال : قال رسول الله كه هما جميعا من 
متی 4 وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قوله تعالى : لكان را با الخ € 
نزلت فى غزوة تبوك . أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : كان رسول الله تله جال 
)0 الآية (۱0) من سورة السجر . 
0( الآية (00) من سورة ابراهيم . 
0 الآية (۳:) من سورة النساء والاية (7) من سورة الائدة . 
© چا ص۱۷ , 
(۵) تفسير أبن جرير.ء ص۲۳ ۰ ص ۵۲ , 


0 ۳ (۳۸) و(٩۲)‏ من سور8 الواقعة . 
0) ألأية )٤١(‏ من سورة التوبة . 





۳۰ 
.فى ظل شجرة فقال : « إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعينى شيطان فطلع رجل أزرق العينين 
فقال : علام تشتمنى أنت وأصحابك فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا 
حتى جاوز عنهم فأنزل الله تعالى: « شون بالل نا الوا ... الخ . وروی ابن جرير عن 
أبى بن كعب عن طريق أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أبى العالية عن أَبى 
رضى الله عنه وهذه طريق صحيحة وقد ورد عن أبى نسخة كبيرة فى التفسير يرويها 
أبوجعفر الرازى بهذا الإسناد إلى أبئ وقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم منها كثيرا. 
وأخرج الحاکم مه یضا فی مستد رکه والامام حمد بن حتبل فی مسنده() ۲ 
خت ابن جرير عن أبى بن كعب أنه سمع رسول الله عله يقول : مي 
كلمة العقوّى . . الخ »۳۳ قال :« لا له لا الله » روى ابن جرير فى تفسيره عن أبى 
بكر الحنفى قال : سمعت سفيان الثورى يقول : « إذا جاءك التفسير عن مجاهد 
فحسيك به »۲*۱ وكان رحمه الله جيد الحفظ وقد حدث بهذا عن نفسه فقال : قال 
الى ابن عمر : « وددت أن نافعا يحفظ حفظك »۹ وقال الذهبی فى الميزان فى آخر 
ترجمة مجاهد : أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به وقد أخرج له أصحاب 
الكتب الستة''' يروى ويطبق ابن جرير مبدأ مجاهد فى تفسيره فى مواضع كثيرة وكان 
مجاهد رضى الله عنه يعطى عقله حرية واسعة فى فهم بعض نصوص القرآن التى يبدو 
ظاهرها بعيداً فإذا مر بنص قرأنى من هذا القبيل وجدته ينزله بكل صراحة ووضوح على 
النشبيه والتمثيل رتلك خطة كانت فيما بعد مبدعا معترفا به ومقدرا لدى المعتزلة فيٍ 
تفسير القرآن الكرد يم بالنسبة لمثل هذه النصوص فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى : را 
کات این رای اس ند ركوو ريق 6 أجده يقول : كما 
, يروى أعنه ابن جرير الطبرى O EOE‏ 
الله لهم كقوله تعالى  :‏ ... اطبار یسیل س ... الخ 2404 ولكن أجد ابن جرير لا 
يرتضئ هذا هه فيقول ۽ تیا عليه وهلا القول الذی قاله مجاهد قول 
لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف ثم يمضى فى تفنيد هذا القول بأدلة واضحة 
۱ 


() الآية (۷) من سورة التوبة . 
(۲) التفسیر والفسرون ج۱. ص٥٠‏ , 
020 الآية (۲7) من سورة الفتح . 
 )4(‏ تهدیب التهذیب. چ.۱, ص٤٤‏ , 
۲( میزان الاعتدال. ج". ص؟ , 
00 التفسير والفسرون؛ ج۱. ص ۱۱۰ , 
(۷) الآية (00) من سورة البقرة . 
o‏ لک (0) من سورة الجمعة . 


۳11 


28, 7 


قوية''' وكذلك ينقل عن مجاهد أنه سر قوله تعالى فى الآيتين : 3 وجو يوم ناضرة إلى 
يها ناظرة PE‏ بقوله تنتظر الثواب من ربها لایراه من خلقه شوع۲۳ . 


يروى الطبرى عن عامر الشعبى فيقول فى طبقات الفقهاء عنه إنه كان ذا أدب 
وفقه و . وأخرج عنه أنه قال :) الله ما من آية إلا سألت عنها ولكنها ارو 
عن الله »” * وأخرج عنه أيضا أنه قال : ثلاث لا أقول فيهن حتی آموت : القرآن 
والروح والرأى 50 ' وروى عنه أيضا أنه كان يمر بأبى صالح باذان فيأحل بإذنه فيعركها 
ويقول : تفسر القرآن وأنت لا تقراً القرآن" . 

وروى ابن جرير عن صالح بن مسلم قال : « مر الشعیی علی السدی وهو یفسر 
فقال : لأن یضرب علي تلك بالطبل خير لك من مجلسك هذا 6" ويروى أيضا عن 
کعب الأحبار قلیلاً فيقوا : إن کعب الاحبار جاء إلى عمر ین الخطاب قبل مقتله 
بثلاثة أيام وقال له ۰« اعهد فإنك ميت فى ثلاثة أيام قال : وما يدريك ؟ قال : أجد 
فى كتاب الله عز وجل فى التوراة قال عمر : ١‏ إنك لتجد عمر بن الخطاب فى التوراة 
قال اللهم لا . ولكن أجد صفتك وحليتك وأنه قد فنى أجلك » وهذه القصة غير 
صحيحة ٠‏ ويروى أيضا عن عبد الملك الذى يعبر غنه دائما « ابن جريج » فإذا رجعنا 
إلى تفسير ابن جریر الطبری وتتبعتا الايات التى وردت فى النصارى لوجدنا كثيرا ما 
يرويه فى تفسير هذه الایات یدور عنه) (۲۹ ویروی آیضا عن عمرواین قیس اللائی فقد 
أخرج عنه بسند رجال ثقات عن رجل من بنى أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء 
قال : قيل يارسول الله ما العدل ؟ قال J:‏ العدل : الفدية 1 مرسل جید عصده إسناد 
متصل عن ابن عباس موقوفا . 

وأخرج أيضا عن أبى هريرة فال : قال رسول الله له : « صلاة الوسطی صلاة 
العصر » وأخرج أيضا عن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله يله : «الصلاة 


)0( تفسیر الطبري. جاء ص ۲۳۵ , 

(؟) الايتان (۲۲) > )١(‏ من سورة القيامة . 
(۲) تفسير الطبري ج55 ص۱۲۰ , 

)£( التفسیر والفسرون. جاء ص۱۲۱ و 

, مقدمة تفسير ابن جریر جا ص16‎ (o) 
, مقدمة تفسیر ابن جریرء جچاء ص۲۸‎ 0) 
, تفسیر ابن جریر. جا. ص۲۰‎ )۷( 

(4) تهذيب التهذيب. جه. ص7۰ .۰ ص‌دد , 


)٩(‏ التفسیر والفسرون. جا. ص۲۰۰ 





۲ 


الوسطى صلاة العصر » وأخرج عن عائشة ئشة قالت : قال رسول الله علله «الطوفان ا موت » 
66 
وأخرج بسند ضعيف عن ابن عمر قال : قال رسول الله لله فى هذه الآية : # وذ أخل 
رل ون نی دمن ورن بتار واش دمر لی ايرا لش لست ریک . .. الخ €“ أحذ من 
ظهره کما یوخذ بالشط من الرأس فقال لهم آلست بریکم قالوا : بلی قالت اللائکة 
شهدن 0 قال رسول ی ۳ 
E‏ قال عن كول لا إل إلا الله . 
7 وأخرج عن یی هربر قال : قال رسول الله عله فى الآية  :‏ الال والموف زيكة 7 
الحياق الدنيا والباقيات الصافاتة .... الخ 2974 سبحان الله والحمد لله ولا م إلا الله ون کر 
سم هش لا رارسا رت 1 9 و ا 
الرجشى أمل ال“ ی ول کم یر 6 فجللهم بکساء وقال وال هولاء هل بیتی 
فاذهب اسح دارگ سا 
وهر لسمر ای : قال الله ا 014 6 ١ Ek‏ 
أم سلمة قالت : قلت يارسول الله أخبرني عن قول الله : ( وحوتعِين” 4" قال : 7 
(العین» الضخا ام العیون شفر الحوراء مثل جناح النسرء قلت : يارسول الله أخبرنى عن ١‏ 


ص 


قول الله وگب ب کنر 00 قال ٠:‏ رقتهن كرقة الجلدة د التى داخل البيضة 
الى تلى القشرة م سس 0 

رارج أيضا سند جيد عن أ مالك الأشمر قال : قال رسول الله علله : « إن 
ربكم أنذركم ثلاثا الدخان يأخذ المؤمن كالزمكة ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من 


. الاية (۱۷۲) من سورة الأعراف‎ )١( 

() الیتان (۰)۲ (۵۲) من سورة الحجر . 
() الاية (7+) من سورة الکهف . 

(۶) الاية (<۱) من سورة السجدة . 

() الآية (۲۳) من سورة الأحزاب . 

(0) الآية (۲۳۷) من سورة فاطر . 

. الآية (۲۲) من سورة الواقعة‎ (Vv) 

(0) الآية (5؛) من سورة الصافات . 


۳۳ 


کل مسمح منه والشانية الدابة والثالثة الدجال له شواهد » قال تعالی : وت ۳ 
روا ها کش ملو ۰ وآخرج آیضاً عن شریح بن عبید الحضرمی قال : قال 
رسول الله لله :ما مات مومن في غربة غابت عنه فیها با کیه إلا يكت عليه السماء 
والأرض ثم قرأ رسول الله 4 : شاک یراس ولگ .. الخ € » ثم قال : 
«إنهما لا ييكيان على كافر » وأخرج أيضا بسند ضعيف عن أبى أمامة قال : تلا رسول 
الله مله هذه الآية : #رإبراميم الذي وني ۲۳۲6 ثم قال ٠:‏ أتدرون ما وفى قلت : الله 
ورسوله أعلم قال: وفى عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار» . وأخرج أيضا عن 
معاذ بن أنس عن رسول الله عله قال ٠‏ ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذى 


و مرک رو بحرن 


وفى إنه كان يقول : كلما أصبح وأمسى : ( نان رس ره وکین محر 
حتی ختم الایة» ۰ 


وأحرج آیضا عن عبدالله بن منیب والبزار عن ابن عمر عن النبى عه فى قوله 
تعالى : 9 کل یوم هو فی شان 4) قال من شأنه أن يغفر ذنبا ویفرج کربا ویرفع قوما 
ويضع آخرين . وأخرج عن آم سلمة عن رسول الله ‏ فی قوله تعالی: وا ول ی 
معروف . .. الخ ۲۳۹ . قال :« التوح » . 


وأخرج أيضاً عن معاوية بن قرة عن ايت قال : قال رسول الله طلله : کارا 
"بشطرژت ۹۳۳ ٠‏ ولوح من نور وقلم من نور یجری بما هو کائن | إلى يوم القيامة » . 
وأخرج عن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله تله : ٠‏ تبكى السماء من عبد أصح الله 
جسمه وأحب جوفه وأعطاه من الدنيا مغنما فكان للناس ظلوما فذلك العقل الزنيم 
مرسل له شواهد » يشير إلى قوله تعالى عز وجل: 7 تلد و وأخرج أيضا 
بسند فيه مبهم أن أبا موسى عن النبى عله فى قوله تغالى : يو یکمن کشت عناق .. 
ال4 قال : « نور عظيم يخرون له سجدا ) . وأخرج أيضا بسند ضعيف عن طريق 


. الآية (۷۲) من سورة الزخرف‎ )١( 
. من سورة الدخان‎ )۲١( الآية‎ )۲( 
 مجنلا (؟) الاآية (0؟) من سورة‎ 
. الاية (۲۱۷) من سورة الروم‎ )( 
الاية (۲۶) من سورة الرحمن‎ )( 
. من سورة المتحنة‎ )1١( الآية‎ )3( 
. الاية (۱) من سورة القلم‎ )۷( 

(۸) الآية (؟١)‏ من سورة القلم . 
(9) الاية (4۲) من سورة القلم . 


۳0۳1 


موسى بن على بن رباح عن أبيه عن جده أن النبى لله قال له ما ولد لك ؟ قال : ما 
عسى أن يولد لى إما غلام أو جارية» قال فمن يشبه : قال : من عسى أن يشبه إما أباه 
وإما أمه فقال النبى لله + لامه لا تقولن هذا إن النطفة إذا استقرت ذ فور الرحم أحضرها 
الله تعالى كل نسب بينها وبين آدم أما قرأت في و صورقسا شاء كبك 4 قال: 
«شكلك» وأخرج أيضا عن عائشة قالت : قال رسول الله  #‏ ليس يحاسب أً حد إلا 
عذب قلت : أليس يقول الله < درف باس اب سیر يرا 204 قال : ليس ذلك الحساب 
ولكن ذاك العرض » . وأخرج أيضا عن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله له م 
(2 اليوم الموعود : يوم القيامة وشاهد : یوم الجمعة» ومشهود : يوم عرفة له شواهد يشير إلى 
قوله تعالى : ( واليور الموعودر ولول رش 774 » وأخرج عن سعد بن أبى وقاص قال : 
سألت رسول الله تله عن قول الله تعالى: <.. .. الین مر عن صلم زو ساهو 4 قال : 

«هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها » وأخرج عن ر لا أعلمه إلا رفعه قال : 
«الصمد الذی لا جوف فیه » مشيرا إلى قوله تعالى اه 47( وأخرج عن أبى 
هريرة عن النبى عل قال: « الفلق جب فى جهنم مغطى » مشيرا إلى قوله تعالی : (ذل 
أعوذ برب الذلق 2114 قال ابن كثير غريب لا يصح رفعه وأخرج عن أبى هريرة عن النبى 
سه ۰ وی لین اب 4" تال «النجم الغاسق » قال أبن كثير : لا یصح رفعه * 
. وروی عن الزهری آذ الیة. هرس اه بت ین ظهوره ... الخ ۲۳4 آنها نزلت 
فى عمرة الحديبية وروى عن السدى أنها نزلت فى حجة الوداع . 


۶ 3-2 ل 
وأخرج عن قتادة فى قول الله تعالى اي که 
مر قوت الخ ۲۲4 قال : ذکرنا آنها نزلت علی رسول الله :4 وهو ببطن نخل فی 
الغزوة السابقة حین آراد بنو تعلبة وبنو مجارب أن يفتكوا به فأطلعه, CIS‏ 
وخرج عن الزهرى قوله تعالى ليا أيها الذي +امنوا ! إا کر 
سوه( "لها ولت اسف لةه ووج عن سعيد ين حب راسو ير 


(۱) الاية (۸) من سورة الانفطار . 

(۲) الية (۸) من سورة الانشقاق . 

(0) الکیتان (۲) ۲(۰) من سورة البروج . 
(4) الآية (ه) من سورة الاعون . 

(ه) الآية (۱) من سورة الاخلاص . 

. الآية (۱) من سورة الفلق‎ )١( 

(۷) الية (۲) من سورة الغلق . 

() الآية (145) من سورة البقرة . 

() الآية )١١(‏ من سورة الائدة . 

(6۰ الآية )٠١(‏ من سورة الممتحنة . 


۳۵ 


(الکوثر » نزلت يوم الحديية . وأخرج عن أب العالية قال : ول آية نزلت فی القتال : 
وتوا في بل ال ین ...6( رأحرج اين جرير عن الضحاك أو ما نزل فى 


شأن القعل أية الإسراء : 3ون خت مظلوا فغ بعلا ولي سا له بت ف نی النتل. PC,‏ 
وأخرج عن طريق ى العوفى والضحاك عن ابن عباس قال : آخر شی من القرن 9 


با رک ون تیاب لو .. الخ 4“ رأحرج أيضا عن ابن جريج عن طريق عطية عن أبى 
سعید قال : آحر آية نزلت : ( انیا حون زیم ...> وأخرج عن طريق ابن شهاب 


عن سعيد بن امسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن عهداً بالعرش آية الدين وهى i:‏ 
الذي ء اما انا بعش يدبي إلى أجل بل دض مس فاك شو عر 0¢( مرسل صحيح الإسناد . 
وأخرج عن معاوية بن أبى سفيان آنه ملا هذه اآية : ی کان ر و 
صَلكاً..الخ»* وأخرج عن أنس قال : قال رسول الله ته ٠:‏ من فارق الدنيا على 
الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وأقام الصلاة وآتی الركاة فارقهر والله عنه 
س 
راض ل قال س : وتصديق ذلك فى كتاب الله فی آخر ما تزل : ٣ا‏ را٥‏ الس 
5 نوا رک" ع ۹۹ قال ابن جرب حدانی محمد بن أب معشر أخبرن اوسر ی 
ره رن مس یبن سل رن فص سار 
الله 0 لای کن یک فر فى از ۳ .الخ 2004 فقال سعید : قد عرفت نیما 
أنزلت فقال محمد بن كعب إن الآية تنزل فى الرجل ثم تكون عامة بعد . وأخرج ابن 
جرير عن طريق على بن طلحة عن ابن عباس أن رسول الله يل لما هاجر إلى المدين أمره 
قبلة راهم فکان يدعو الله وينظر إلى لسماء فان ۱ الله : واوا وك 0 
الخ۳ فارتابوا قالوا ما ولا التى كانوا فانزل الله : « 
لخ و ۱ ولاهم عن قبلتهم التى نوا عليها فانزل 3 
لأ اشرق والمكري اما رکا یت رکه کله ر... الخ 2304 وأخرج عن مجاهد قال: لما نزلت : 
)01( الآية )16١(‏ من سورة البقرة . 
(0) الاية (۲۳) من سورة الإسراء ‏ 
(۲) الآية (۲۸۱) من سورة البقرة . 
:) الاية (۱۸۲) من سورة البقرة . 
)٥(‏ الآية (۱۱۱) من سورة الکهف . 
)١(‏ الآية (ه) من سورة التوفة . 
(۷) الاية (۲۰۶) من سورة البقرة . 
(۸) الاية (4؟١)‏ من سورة البقرة . 
(ج) الاية (۱4۲) من سورة البقرة . 


١| 


£ 2 ۸ 0 ۵ 

( ادعونی اسب لکم... ال 210 قالوا إلى أين فنزلت . 

ومن تأثر بتفسیر الطبری : الثعلبی : حيث قال : عن تفسيره إنه حاز قصب 
السبق فی جودة التصنيف والحذق غير أنه طول فى کتابه بالعادات . این عطية : ینقل 
عن ابن جرير فى تفسيره ( المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز » ويناقش المنقول عنه 
أحيانا لأن تفسيره من أجل التفاسير وأعظمها قدرا . الإمام السيوطى : يقول الإمام 
السيوطى فى آخر كتاب الإتقان'"2 وقد شرعت فى تفسير جامع لجميع ما يحتاج إليه 
من التفاسير المنقولة والأقوال المعقولة والاستنباطات والإشارات والأعاريب واللغات ونکت 
البلاغة ومحاسن البديع وغير ذلك بحيث لا يحتاج معه إلى غيره أصلاً وسميته : 
(بمجمع البحرین ومطلع البدرین ) فهو یشبه فی منهجه وطریقته یی حد کبیر تفسیر 
ابن جرير الطبرى . 

ويتحدث عنه أيضا فى كتابه ( الإتقان ») عن الاجام الأثرى فى التفسير ومن 
يمثلون هذا الاياه وبعد ما نتحدث عن يزيد بن هارون رک الحجاج ووكيع بن 
الجراح وسفيان بن عينية وروح بن عبادة وعبدالرزاق الصنعائى وسفيان الثورى فيقول : 
مثنيا على ابن جرير الطبرى وتفسيره ما نصه : ( وبعدهم ابن جرير الطبرى وكتابه أجل 
التفاسير وأعظمها 006 وقال أيضا عله : وكتابه يعنى تفسير محمد بن جرير الطبری 
أجل التفاسير وأعظمهافإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجیح بغضها علی بعض والاعراب 
والاستنباط فهو يفوق بذلك على تفاسير الأقدمين والحق يقال إن السيوطى تأثر كثيرا 
بتفسير الطبرى وأخذ منه ما روى عن السلف فى التفسير وذكره فى تفسيره « الدر 
المنشور فى التفسير المأثور )© . 
A‏ 1 ۱ 1 ۱ 

2 الإمام أحمد بن حنبل : يقول الإمام أحمد بن حنبل : لقد أدركت فقهاء المدينة 

وأنهم ليعظمون القول فى التفسير وإذا تعرض أحدهم لتفسير آية فإنما يفسرها مسندة 
إلى الرسول عله أو إلى صحابى سمعها منه وهذا هو المنهج الصحيح فى تفسير القرآن 
ابن الأثير : قال عنه ٠‏ أبوجعفر أوثق من نقل التاريخ وفى تفسيره ما يدل على علم 


() الآية (10) من سورة غافر . 
() جا. ص ۱۰۰ , 

(۲) . الاتقان. چب۲. ص۲۳ , 
() الاتقان. جد۲. ص۱۰۰ , 


)6( التفسير والمفسرون چا ص ۵۲ 8 


۳۷ 


غزیر وقیق » کان مجتهدا فى أحكام الدين لا يقلد أحداً بل قلده بعض الناس وعملوا 
بأقواله وآرائه0١2‏ . ابن خلكان : يقول ابن خلكان: إنه كان من الأئمة المجعهدين لم 
يقلد أحداً فى تفسيره . ااام ل ان ت : يقول : مثنيا على هذا التفسير 
إن أهم التفاسير الموجودة بأيدينا اليوم وأصحها هو ١‏ تفسير الطبرى » لأنه يذكر مقالات 
السلف بالأسانيد الثابتة عنهم وليس فيه بدعة ولا ينقل عن التهمین(۳ . 


الإمام النووى قال :9 أجمعت الأمة أنه نه لم يصنف مثل تفسير الطيرى ابو 
حامد الاسفرایینی قال : د لوسائر وجل إلى العين حتى يحصل على عاب فف 
محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيراً )”24 . 


ابن خزيمة : يذكر صاحب لسان الميزان : أن ابن خزيمة استعار تفسير ابن جرير 
من ابن خالويه فرده بعد سنين ثم قال : « نظرت فيه من أوله إلى آخره فما أعلم على 
أديم الأرض أعلم من ابن جرير » فإن ابن خزيمة ما شهد هذه الشهادة إلا بعد أن اطلع 
على ما فى هذا التفسير من علم لاسي مي يق . ين ميا 

نولديكه : حيث کیب فی نةا هی بعد اطلاعه على بعض ققرات من هذا 
الکتاب « لو كان بيدنا هذا الكتاب لاستغنينا به عن كل التفاسير المتأخرة ومع الأسف 
فقد كان يظهر أنه مفقود تماماً وكان مثل تاريخه الكبير مرجعا لا يغيض معينه أخذ عنه 
التأحرون معارفهم »۲۲ . ومحمد عبداللة بن أحمد الفرغانى : حيث نقل الداودی 
عنه فى تاريخه حيث قال : ١‏ فتم من كتبه يعنى محمد بن جرير كتاب تفسير القرآن 
وجوده وبين فيه أحكامه وناسخه ومنسوخه ومشكله وغريبه ومعانيه واختلاف أهل التأويل 
والعلماء فى أحكامه وتأويله والصحيح لذيه من ذلك وإعراب حروفه والكلام على 
الملحدين فيه والقصص وأخبار الأمة والقيامة وغير ذلك بما حواه من الحكم والعجائب 
كلمة كلمة وآية آية من الاستعاذة وإلى أبى جاد فلو ادعى عالم أن يصنف منه عشرة 
كتب كل كتاب منها يحخوى على علم مفره وعجيب مستفيض لفعل 906 . 





(۱) الاعلام للزرکلي.: ید آ ص ۹ بط ٠‏ يروت 5 , 

(۲) جه۱. ص۱۷۵ و ۱ 

69 أصول التفسير لابن تيمية ص١‏ 0؛ ۽ صل السلفية. : سن ۱۳۸۵ ۵ . 
)٤(‏ الاتقان. جدا. ض ۱۰ ۰ 4 

(0) معجم الادبای ج34 ص۲٤‏ , 

() التفسیر والفسرون. ج۱. ص۲۰۸ , 

0) المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن» ص ۸۵ , 


۳۸ 


ابن كثير : نقل ابن كثير من تفسير ابن جرير الطبرى كثيرا فى تفسيره (القرآن 
العظیم) ٩۱‏ . الثعالبى : نقل الثعالبى عن الطبرى من اختصار الشيخ أبى عبدالله بن 
محمد بن عبدالله بن بن أحمد اللخمی لتفسیر الطبری فى تفسيره «الجواهر الحسان 
فى تفسير القرآن » کثیر!۲۳ . الخطيب الشربينى : يروى الخطيب الشربينى فى تفسيره 
« السراج المنير فى الإعانة علی معرفة بعض معانی کلام ربنا الحکیم الخبیر 4 عن 
الطبری فیقول ما نصه :۱ روی الطبری ولکن باسناد ضعیف من قراً السورة التی یذ کر 
فیها آل عمران یوم الجمعة صلی الله علیه وملائکته حتی ججب ی تغیب »۳ . 
والله أعلم بالصواب . 


0 
0 
۵4 


, "٤1ص التفسير والمفسرون. جاء‎ )١( 
, ۲٩۵ص التفسير والفسرون؛ چدا.‎ )۲( 
8 ۲۲۰ التفسير والملفسرون» چا ص‎ ۲) 


۳۹ 


الفصل النالث 
نتانج البحث 


١ 


_۲ 


رك 


۸ 


۹ 


۰ 


۳۳۰ 
النتائج 


نقل ابن جرير فى تفسيره عن الآخخرين بالإسناد لكنه توسع فى النقل وأ مر مئه 
حتى استفاض وشمل ما ليس موثوقا به . 

لم يتلزم ابن جرير الصحة فى كل ما يرويه والذى ينظر فى تفسيره بإمعان ودقة 
وروية يجد فيه ما لا يصح ذكره كثيراً . 

فى التصاری فوجدته کثیراً ما رویه فی تفسیر هذه الایات یدور علی عبداللك 
الذی یعبر عنه دائما ب ( ابن جریج ) وعلی الفسر آن یکون علی حذر فیما 
یأتی ابن جرير فى تفسيره بأخبار مأخوذة من القضص الإسرائيلى يرويها پاسناده 
لی کعب الاحبار ووهب بن منبه وابن جریج والندی وغیرهم وینقل عن محمد 
ابن اسحاق كثيراً ثما رواه عن مسلمة النصاری خحیث قال: حدثتی ابن حمید 
قال: حدثنا سلمة عن ابن اسحق عن ابى عتاب أن رجلا من تغلب كان نصرانيا 
عمرا من دهره ثم أسلم بعد فقرأ القرآن وفقه فى الدين وكان فيما ذكر أنه كان 
نصرانياً أربعين سنة ثم عمر فى الإسلام أربغين شنة يذكر ابن جرير هذا الإسناد 
ويروى لهذا الرجل النصرانى الأصل خبرا عن آخر آنبیاء بنی اسرائیل . 

لم یلتزم ابن جرير الصحة فى كل ما يرويه عن الذبيح هل هو يعقوب أو 
إسماعيل. 

ابن جرير فى الأعم الأغلب لا يتعقب الأسانيد بتصحيح ولا تضعيف . 

صرورة الرجوع إلى العلم الراجع إلى الصحابة أو التايعين والمنقول عنهم نقلا 
صحیحا مستفیضا وپری الامام الطبری آن ذلك وحده علامة التفسیر الصحیح . 
عدم تفسير القرآن بالرأى والمذهب وبدون اعتماد غلى شئ إلا مجرد كلام العرب. 
الرجوع إلى القراءة التى أجازها عامة قراء الأمصار الذين قرءوا يها . 


تقد إجماء الأمة وإعطاؤه سلطانا كبيراً فى اختيار ما يذهب إليه فى التفسير . 
ير جما ع واعطاژ فى احتیار ب إلية فى 


١ 


۳۳۱ 


المأثورة وجعلها مرجعاً موثوقا به عند التفسير للغبارا ات المشكوك فيها وترجيح بعص 
الأقوال على بعض . 

۲ عدم اعتماد الرواية التى تروى عن مجاهد أو الضحاك ۲ غیرهما من پروون عن 
عبدالله ابن عباس رضى الله عنهما . 
نوع الطعام الذى نزلت به المائدة من السماء فى سورة المائدة وعدد الدراهم 
المعدودة ف سورة ) يوسف 2. 

6 - معالجة آقوال العلماء ومذاهبهم فى الأحكام الفقهية عند التفسير واختيار رى 
خاص راجح بالأدلة العلمية القيمة . 

6 تفسير الطبرى يفوق تفاسير الأقدمين لأنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها 

7 تفسير الطبرى أجمع العلماء المعتبرون أنه لم يؤلف فى التفسير قبله ولا بعده . 

تفسير ابن جرير جامع لجميع ما يحتاج إليه فى التفاسير المنقولة والأقوال المعقولة 
والاستنباطات والإشارا ات والاعاریب واللغات ونکت البلاغة ومحاسن البديع . 

۹ زر تفسیر الطبری یذ کر مقالات السلف الأسانيذ : الثابتة عنهم وليس فيه بدعة ولا 
ینقل عن التهمین . 

٠‏ أجمع باحثرا)الشرق والغرب الحكم على عظيم قيمة تفسير الطبری واتفقوا علی 
آنه مرجع لا غنی عنه لطالب التفسير. ' 

۱- قال آبوحامد الاسفرایینی لو سافر رجل إلى الصين حتی یحصل علی کتاب 
تفسیر محمد بن جریر لم يكن ذلك کیر . 

۲- كتاب تفسير ابن جرير واحد فى بابه سبق به مؤلفه غيره من المفسرين فكان حقا 
عمذة المتأخرين مرجعاً مهما من مرا جع المفسرين على اختلاف مذاهبهم . 


)۱ معجم الاد‌باء : ج ۰۱۸ ص 1۵ و 


۳۳ 


۳- عناية تفسیر اين جریر بالقراءات وتوجیهها لن مولفه کان من علماء القراعات 
الشهور والشواذ . 

5 5 تفسير ابن جرير یرجم ٍلی شواهد من الشعر القدیم بشکل واسع متبعاً فى هذا ما 
أشاره ابن عباس فى ذلك . 

-٥‏ تفسير ابن جرير يتعرض كثيرا لمذاهب النحويين من البصريين والكوفيين فى 
النحو والصرف ويوجه الأقوال تارة على المذهب البصرى وأخرى على المذهب 
الكوفى . 

قدم تفسير ابن جرير كثيرأ من البحوث العلمية اللخرية المتعددة والتى تعتبر كنزا 

ثمينا ومرجعاً مهما فى بابها . 
يشمل تفسير ابن جرير آثاراً للأحكام الفقهية تعالج أقوال العلماء ومذاهبهماتفبير 

إن يد 7 من مراجع ع ضسر ار الأول 9 فى التفسير بالأنور رقلك 


1 «الدينية 


نقله عن مدرسة ابن عبان : ومدرسة ت ابن مسعود ومدرسة على بن د أبى طالب ومدرسة 1 
ابن كعب وما استفاده نما جمعه این جريج والسدى وان إسحاق وغیرهم من التفاسیر 
جعلت هذا الكتاب أعظم الكتب المولفة فى التفسير بالمأثور كما أن ما جاء فى الكتاب 
من إعراب وتوجيهات لغوية واستنباطات فى نواح متعددة وترجيح لبعض الأقوال على 
بعض كان نقطة التحول فى التفسير ونواة لما وجد بعد من كتب التفسير كما كان 
مظهرا من مظاهر الروح العلمية السائدة ف هذا العضر الذى يعيش فيه اين جرير 
الطبری . 

رالطبری ی تسیر العظيم قد تعمل لتويل فى معنى التفسير لین إِذ آجده 


يحكى أقوال لمفسرين من السلف الأب تأويل الآية كذا ومراده بكل ذلك تفسیر 
الاية وتوضیح معناها۲؟ . 








() الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل للدكتور:/ محمد السيد الجلنيد. ص١1‏ , 


۳۳۳ 


ویتحدث الامام السیوطی فى کتابه العظیم ( الاتقان ) عن الاتتماه الأثرى فى 
التتفسير ومن يمثلون هذا الانجاه وبعد ما حدث عن یزید بن هارون وشعبة بن الحجاج 
ووكيع بن الجراح وسفيان بن عييئة وروح بن عبادة وعبدالرزاق الصنعانى وسفيان 
الشورى فيقول مثنيا على ابن جرير الطبرى وتفسيره ما نصه : ١‏ وبعدهم ابن جرير 
الطبرى وكتابه أجل التفاسير وأعظمها )20 . مزر 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ت ميلا على هذا التفسير إن م التفاسير الموجودة 
بأيدينا اليوم وأصحها هو تفسير الطبرى لأنه لأنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة عنهم 
ولیس بدعة ولا ینقل عن التهمین کمقاتل بن بکیر والکلبی۳ . يذكر صاحب لسان 
الیزان آن ابن خزيمة استعار تفسير ابن جرير من این خالویه فرده بعد سنين ثم قال : 
«نظرت فيه من أوله إلى آخره فما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير » فابن 
خزيمة ما شهد هذه الشهادة إلا بعد أن اطلع على ما فى هذا التفسير من علم واسع 
غزیر۳ . یذ کر ابن السبکی فی طبقانه الکبری « آن آبا جعفر قال لأصحابه اتنشطون 
لتفسير القرآن ؟ قالوا : کم یکون قدره ؟ فقال : ثلائون آلاف ورقة . فقالوا : هذا ريما 
تفنى الاعمار قبل تمامه فاختصره فى نحو ثلاثة آلاف ورقة© وأستطيع أن أقول إن 
تفسير ابن جرير له الأولية الزمنية لأنه أقدم كتاب وصل إلينا وما سبقه من احاولات 
التفسيرية ذهبت بمرور الزمن ولم يصل إلينا شئ منها اللهم إلا ما وصل إلينا منها فى 
ثنايا ذلك الكتاب الخالد الذى نحن بصدده وأولية من ناحية الفن والصناعة فذلك آمر 
راجع إلى ما يمتاز به الكتاب من الطريقة البديعة التى سلكها فيه مؤلفه حتى أخرجه 
لتاس كعاب له قیست ومكاتته وعلى الإجمال فخير ما وصف به هذا الكتاب ما نله 
الداوودى عن أبى محمد عبدالله ر بن أحمد لفرغانیٍ فى تاريخه حيث قال : ( فتم من 


كتبه يعنى محمد بن جریر کتاب تفسير وجوده وبين فيه أحكامه ونأسخه ومنسوحه 
ومشكله وغريبه ومعانیه واخحتلاف آمل ال لب ء فى أحكامه تأويله e‏ 





و جاد فلو ادعی ف مه مد ی منها يحتوى على 


(۱) الاتقان» جا ص ۲۲ , 

(0) مقدمة این تيمية في أصول التفسیر. ص0۱ , 
(۲) الثفسیر والفسرون: جا. ص۲۰۸ , 

, الظبقات الكبري لابن السبکی. ج۲. ص۲۷‎ )٤( 


۳۳۶ 


علم مفرد وعجيب ومستفيض لفعل 27 1 


يكثر ابن جرير من رواية الإإسرائيليات فى تفسيره ولعل هذا رأ جع إلى ما تأثر به 

من الروايات التاريخية التى عالجها فى بحوثه التاريخية الواسعة وبالرغم من تعقيب ابن 

جرير كثيرا من هذه الروايات بالنقد فتفسيره لايزال يحتاج إلى النقد الفاحص الشامل 
احتياج كثير من كتب التفسير التى اشتملت على الموضوع والقصص الإسرائيلى . 
سس سس سس 


تفسیر ابن جریر یتعرض لبعض النواحی الکلامية عند کثیر من آیات القرآن 
الكريم نما يشهد له بأنه كان ممتازاً فى أمور العقيدة فهو إذا ما طبق أصول العقيدة على 
ما يتفق مع الآية أفاد فى تطبيقه وإذا ناقش بعض الآراء الكلامية أجاد فى مناقشته فوافق 
أهل السنة فى آرائهم ويظهر ذلك جليا فى رده على القدرية فى مسألة الاختيار وكثيرا 
ما أجده يتصدى للرد على المعتزلة فى كثير من آرائهم الاعتقادية حول رؤية الله وفكرة 
التجسيم والتشبيه ولم يقف كمفسر موقفا بعيداً عن مسائل النزاع بل يشارك فى هذا 
لمجال مع الاحتفاظ بسنيته . قال الثعالبى عن تفسير الطبرى ١‏ إنه حاز قصب السبق فى 
جودة التصنيف والحذق غير أنه طول فى كتابه بالمعادات وكثرة الطرق والروايات ») . 
وابن عطية ينقل عن ابن جرير فى تفسيره ( المحرر الوخيز فى تفسير الكتاب العزيز ) 
كثيرا ويناقش المنقول عنه أحيانا لأن تفسيره من أجل التفاسير وأعظمها قدراً . يقول 
الإمام السيوطى : فى آخر كتاب الإتقان" ١‏ وقد شرعت فى تفسير جامع لجميع ما 
يحتاج إليه من التفاسير المنقولة والأقوال المعقولة والاستنباطات والإشارات والأعاريب 
واللغات ونكت البلاغة ومحاسن البديع وغير ذلك بحيث لا يحتاج معه إلى غيره أصلاً 
وسميته ( بمجمع البحرين ومطلع البدرين ) فهو يشبه فى منهجه وطريقته إلى حد كبير 
تفسير ابن جرير الطبرى وكما أخذ أيضا الإمام السيوطى من تفسير الطبرى ما روى عن 
السلف فى التفسير وذكره فى تفسيره «الدر المنثور فى التفسير المأثور» قال ابن الأثير عن 
الامام الطبری : « آبو جعفر أوثق من نقل التاريخ وفى تفسيره ما يدل على علم غزير 
وتحقيق ) . 

كان مجتهدا لا يقلد أحداً بل قلده بعض الناس وعملوا بأقواله وآرائه۳۳ . يقول 


ايه لكان عن ابن جرير ( إنه كان ۰ الأئمة المجتهدي. لم يقلد أحداً یره ولا 
بن عن ابن +جریر ۲ ؛ سس ان - فى تفسيره و 
فى كتابته أبداً . ويقول الإمام أحمد بن حنبل : لقد آدرکت فقهاء الدينة وانهم 


(۱) طبقات الفسرین للداوودي. ص۲۲ , 
00( جك ص ۱5 9 
(؟) الأعلام للزركلي» جا ۰ ص +۲۹ , 


۳۳۵ 


لیعظمون القول فی التفسیر وذا تعرض آحدهم لتفسیر آية فإنما يفسرها مسندة إلى 
الرسول عله أو إلى صحابى سمعها منه وهذا المنهج الصحيح فى تفسير القرآن الكريم 
وهو ما التزمه غالبا مؤلفنا الإمام أبوجعفر محمد بن جرير الطبرى رحمه الله » وقد نقل 
ابن كثير كثيرا من تفسير ابن جرير الطبرى (کشیر) فی تفسيره (القرآن العظيم)”" 
والثعالبى أيضاً من اختصار الشيخ أبى عبدالله محمد ابن عبدالله بن أحمد اللخمى 
لتفسير الطبرى فى تفسيره (الجواهر الحسان فى تفسير القرآن » كثيراً؟"؟ . ويروى 
الخطيب الشربينى فى تفسيره ‏ السراج المنير فى الإعانة على معرفة بعض معانى كلام 
رينا الحكيم الخبير ) عن الطبرى فيقول ما نصه : « روى الطبرى لكن بإسناد ضعيف 
من قرأ السورة التى يذكر فينها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى 
مخجب آی تغیب 6 . والله أعلم بالصواب . 


)۲( التفسیر والفسرون. جا ص ۲۲۹ ۲ 
)۲( التفسیر والفسرون. چا ص ۲۲۰ ۱ 
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۳۳۷ 


عصر الطبري العلمی و الثقافي اللذان تأثر بهما 


عودة إلى الماضى ... إلى الماضى البعید 
عودة تتخطى إليها أربعة عشر قرنا ويزيد من عمر الثقافة العربية الإسلامية لنرى 

على أشرطة الزمن التى سجلها ما يعنينا من الجو الفكرى الذى عاش فيه الطبرى وتأثر 
به الجو فى العالم الإسلامى والجو الخاص فى الأقاليم التى ارتحل الطبرى إليها وأقام بها 
وارتوى من ينابيعها . سترى فى هذه العودة أن الفترة بين شروق حياة الطبرى وغرويها 
أعظم الفترات ثراء بالعلم والعلماء إذ عاش فى القرن الثالث حمسا وسبعين سنة وأدرك 

من القرن الابع عقده الأول الأول . فإذا نظرنا إلى العلوم الدينية من قراءات وتفسير وحديث 
وفقه وجدناها قد سمقت سوقها وبسقت فروعها حیث استقرت دعائم الذاهب الأريعة 
وکثرت مولفانها ووضعت الکتب الصحاح الستة فی الحدیث حیث آلف البخاری 
المتوفى سنة ۲۵۲ هه الجامع الصحيح وألف مسلم المتوفى سنة ۲۲۱ ه صحیح مسلم 
رال ن ماجة التوفی سنة ۲۷۳ هم سننه وف ریغ وود التوفی سنة ۲۷۵ والف 
الترمذی التوفی سنة ۲۱۷/۹ هه جامعه وألف النسائى المتوفى سنة 1ه وهذه هى 
الكتب السعة التي تسب كت الحديث ويلحق بها مسند أحما. بن حل ا وى 
سنة ۲۶۱ ه(وانتهت مرو مایت غیت وجعلت روايات التفسير بالمأثور تشرق وتغرب 
وجعل التفسیر بالرأی یزاحمها وینافسها . آما العلوم اللغوية من نحو وصرف وعروض 
وأدب وبلاغة فقد كانت تسارع إلى النضج والاستقرار على مذاهب وآراء ومولفاتها 
تتوالی وتتنافس وفى هذه ,الفترةر» وضعت كتب كثيرة فى السيرة والمغازى والفتوح وكان 
المسلمون قد ترجموا آکثر من و كتب اليونان والفرس والهنود واستفادوا منها وناقشوا 
بعضها وأضافوا إليها کثیرا من ثمرات تفکیرهم وابتكارهم وإذا كانت الدولة قد اعتراها 
الوهن السیاسی فضعف الخلفاء السیاسیون حتی انتسخ ظلمهم وتمزقت ملکتهم 
الكبرى إلى مالك ودويلات وإمارات فإن النهضة العلمية والأدبية لم ت تتعثر ولم تتوقف 
بل استمرت تشق طرقها متأئرة بدوافعها الأولى والدولة قوية جادة فى تنشيط العلم 
وتشجیع ر جاله ومتأثرة بدوافع جديدة من تقدير الحكام للعلم والعلماء ومن شغف 
العلماء والأدباء بالدرس والتحصیل وتنافس العواصم والحواضر فی الانتاج والابتکار 
وقيادة الحركة الفكرية والأدبية التى عاشها الطبرى فقد عاش من سنة ۹ إلى سنة 
٠ه‏ وفى هذه الفترة تولى الخلافة المعقتصم من سنة ۵۲۱۸ إلى سنة ۲۲۷ ه 


۳۳/۸ 


والوائق من سنة ۲۲۷ه إلى سنة ۲١۲‏ ه ويعتبر عهد الواتق نهايةالعصر الذهبی للدولة 
العباسية ثم بعدهم فی عصر نفوذ الأتراك التوکل من سنة ۲۳۲ ه (لی سنة ۲۷ هر 
والتتصر من سنة 41 1ه إلى سنة ۲6۸ ه والستعین من سنة ۲4۸ ه إلى سنة 
۲ه والعتز من سنة ۲۵۲ هم الی سنة ۲۵۵ ه- والهتدی من سنة ۲۵۵ هه إلى سنة 
1ه والعتمد من سنة ۲۵٩‏ هه لی سنة ۲۷۹ هم والعتضد من سنة ۲۷۹ ه إلى 
سنة ۲۸۹ ه والکتفی من سنة ۲۸۹ هه لی سنة ۲۹۵ هب والقتدر من سنة ۲۹۵ ه- 
ٍلی سنة ۲۲۰ هم وکانت الدولة لطولونية قد قامت بمصر والشام فی عهد العتز بالله 
دامت من سنة ۲۶۵ ه الی سنة ۲۹۲ه والدولة السامانية قامت فی عهد العتضد بالله 
وعاشت من سنة ١ه‏ إلى سنة ۳۸١‏ ه والدولة الحمدانية قامت بحلب والوصل 
من سنة ۲۱۷ه- الی سنة ۳۹6ه- آما لا خشيدية بمصر والشام فقامت بعد موت 
الطبرى ولم يختص إقليم من الدولة الإسلامية كله من الرى إلى الأندلس فزخرت 
العواصم والحواضر بهذه التيارات وقد طوف الطبرى فى طبرستان والعراق والشام ومصر 
واستقى من ينابيع الثقافة فى كثير من الددرففی غارس حفلت بمراكزها الثقافية فى 
هذه الحقبة فکان فی الجنوب سیراف وفیروزاباد وآزرتجان واصطخر وشیراز وکان فی 
الشمال بلاد الجبل - آصبهان وهمذان ودینور وقومس والری . وقد تخرج فی هذه 
المدن كثير من الفقهاء وا محدثين والمؤرخين واللغويين والنحاة والأدباء والفلاسفة وقد 
درس الطبری علی بعضهم فى رحلاته العلمية وبحسب هذا الإقليم أن تخرج فيه ابن 
العمید التوفی سنة 7ه وقد اشتهر بالأدب والفلسفة والنطق والهندسة وتخرج فیه 
أبن عباد المتوفى سنة ۳۸۵ وقد کان معتزلیا متبحرا فى العلوم الشرعية واللغوية 
والأدبية وكان ابن العميد وزيرا لركن الدولة البؤيهى ركاذا بن عباد كاتبا لابن العميد 
وتلميذا له فسمى الصاحب للازمته إياه ثم تولى الوزارة المؤيد الدولة البويهى ومن بعده 
لأخيه فخر الدولة وخلف ابن العميد فى هذا المنصب ومن علماء الإقليم ابن فارس 
المتوفى سنة 13ه كان إماما فى اللغة وله كتاب المجمل وكتاب حلية الفقهاء وكتاب 
الصاحبى ومنهم أبوالحسن على بن عبدالعزيز الجرجانى المتوفى سنة 5ه مؤلف 
کتاب الوساطة بين المتنبى وخصومه . ومنهم أبوهلال العسكرى المتوفى سنة 5ه 
مؤلف كتاب الصناعتين وديوان المعانى وجمهرة الأمثال والأوائل . آما احدئون والفقهاء 
فيمثلهم أبو محمد عبدالله بن حيان الأصفهانى المتوفى سنة 7ه وهو إمام فى 
الحديث وله كتاب السنة وفضائل الأعمال ويمثلهم أبو بشر محمد بن أحمد الدولابى 
المتوفى سنة ۲۲۰ه ومحمد بن حمید الرازی ( نسبة (لی الری ) التوفی سنة ۳۷۲۵ 
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وأما المؤرخون فمنهم الدولابی وله مولفات فی التاریخ والحدیث وقد عاش فى هذه 
الفترة أبوبكر محمد بن زكريا الرازى المتوفى سنة ١١‏ اه أو سنة 7ه وهو من أكير 
أطباء المسلمين وله كتب كثيرة بھی منهأ نحو سبعة عشر (ظهر الإسلام»”21 أما فی 
العراق فقد كان فى القرن الثالث الهجرى أبرز مراكز الثقافة فى العالم الإسلامى 
وأوسعها علما وأكثرها علماء لأنه مقر الخلافة العباسية ومهوى العلماء والأدباء وميجمع 
ثقافات شتى ومذاهب وآراء . وكانت الدراسات به متنوعة فهناك التفسير والحديث 
والفقه والقراءات وهنالك الفلسفة والمذاهب الكلامية وهنالك اللغة والنحو والأدب 
الكبار بغداد والبصرة والكو فة قيادة النشاط العلمى والأدبى وازدحمت بالعلماء والطلاب 
مت با مات هت که هه النشاط ط وکانت الدراسات الفقهية مزدهرة بالعراق 
الکرحی لبون سنة ۲6۰ ه وهو إمام الحنفية فى عصره واشتهر من الالكية آبواسحاق 
أسماعيل ككن اسحاق بن حماد التوفی سنة ۲۸۲ هد وهو صاحب مولفات کثيرة فی 
" الفمّه امالكى وعلوم القرآن وقد تولى قضاء بغداد نيفا وخمسين سنة وكان هناك من 
الشافعية أبو علی الکراییسی البغدادی التوفی سنة ۲۶4۵ ه رئيس الشافعية يبغداد وأبو 
علی الزعفرانی التوفی سنة ۲۱۰ ه- وآبو الحسن گن القاسم الطبری البخدادی التوفی 
سنة ۳۰۵ ه مولف کتاب احرز فی النظر وهو من أوائل الکتب فی الخلاف بين 
الفقهاء من کتاب الافصاح فی الفقه وکتاب الأصول وکتاب الجدل واشتهر من 
الحنابلة عبدالله بن الإمام آحمد بن حنبل التوفی سنة ۲۹۰ه روی عن آبیه السند 
والتفسير وأبوإسحاق ابرا هيم الحربى التوفی سئة ۲۸۵ هم وأبوبكر عبدالله بن داوود 
الازدی السجستانی التوفی سنة ۲۱ ه- وتمیز الحنابلة بنفوذهم العظيم فى بغداد 
والعراق لشدة تعصبهم لارائهم واتخاذهم القوة وسيلة إلى فرضها على الناس وتعديهم 
على مخالفيهم من أهل المذاهب وصبرهم على ها بلقواگن محن ومقاومات محا کاة 
لأستاذهم الأكبر أحمد بن حنبل فى صبره علی الاضطهاد وأيام محنة القول بخلق 
القرآن وکان بالعراق داود الظاهرى وهو أصفهانى الأصل بغدادی الدار وقد أسس مذهيا 
عماده نکار القیاس لان فی الکتاب والسنة ما یفی بمعرفة الواجبات والمحرمات لهذا كله 
یقدم خلواهر آیات القرآن والحدیث علی التعلیل العقلی لاهحکام ومات داود ببخداد سنة 
۰ هه ونشر مذهبه بعده اينه محمد المتوفى سنة ۲۹۷ ه- وقد كثر اتباع هذا المذهب 
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بالعراق وفارس والأندلس ثم انقرضوا بعد المائة الخامشة وفى هذه الحقبة التى عاصرها 
الطبرى كانت العلوم الأدبية قد نضج بعضها وقارب النضج بعضها الآخر وكان من 
العلماء البارزين حينقذ ابن دريد الأزدى من سنة 7ه إلى سنة ۳۲۱ه- وهو من 
أكبر علماء العربية فى اللغة والأدب والنحو والصرف والنسب وأستاذ أبى على القالى 
وأبى سعيد السيرافى وأبى الفرج الأصفهانى وله عدة كتب منها الجمهرة والاشتقاق وله 
قصيدة المقصورة ومنهم أبوبكر بن الأنبارى المتوفى سنة /17اه وهو عالم باللغة 
والأدب والقرآن والسنة ومؤلف كتب كثيرة منها شرح المفضليات وعاش فى هذه الحقبة 
أبوالفرج الأصفهانى فى سنة ٤۲۸ه‏ إلى سنة 755ه مؤلف كتاب الأغانى وكان 
المعتزلة قد أذاعوا آراءهم فى العراق وتصدروا الحركة الفكرية وفى هذه الفترة آلت 
زعامتهم إلى أبى على الجبائى من سنة 7ه إلى سنة 7ه وقد تتلمذ عليه 
أبوالحسن الأشعرى من سنة ١۲۷ه‏ إلى سنة ٠ه‏ ثم خرج على الاعتزال وناهضه 
وألف فى الرد عليه كتبا كثيرة خالف فيها المعتزلة فى كثير من أصول مذهبهم 
وكقولهم بالاختيار المطلق ووجوب العدل على الله وأن القرآن مخلوق أما فى الشام 
فكان أهلها قبل الفترة التى عاش فيها الطبرى يلتزمون مذهب الأوزاعى المتوفى سنة 
۷ مه وهو عبدالرحمن بن عمرو عربی يمنى من الأوزاع إحدى بطون همدان سمع 
لأوزاعی من شیوخ اليمامة ومكة والبصرة ثم نزل دمشق ثم رحل (لی بیروت وتوفی بها 
وله مذهب فی الفقه كمذهب أبى حنيفة ومالك وهو أكثر ميلا إلى مدرسة الحديث 
منه إلى مدرسة الرأى وفى الفترة التى طوف فيها الطبرى كان الشاميون قد آثروا مذهب 
الشافعى على مذهب الأوزاعى وأحلوه محله وكان العباس بن الوليد البیروتی التوفی سنة 
6ه يقرئ برواية الشاميين وهو الذى قرأ الطبرى عليه القرآن بروايتهم . أما مصر 
فلم تلبث أن صارت منذ القرن الثانی مهبط كثير من العلماء والطلاب ثم سرعان ما 
صارت مركزا من مراكز الثقافة والعلم وكان جامع الفسطاط مجتمع المدرسين 
والطلاب وملتقى الفقهاء والعلماء والأدباء ومنبع الإفتاء ومراد العطاش للثقافة وكانت 
الصدارة للعلوم الدينية فاحتفت بها مصر واشتهر علماؤها بالقراءات ورواية الحديث 
وتفسير القرآن وتفهم معانيه والوقف على آراء الأئمة فى الفقه واستنباط الأحكام وهذا 
المنهج نفسه كان سائداً فى العراق إذ كانت رحلات العلماء والطلاب بين الإقليمين لا 
تنقطع فالمناهج متمائلة والموضوعات متشابكة كأن البلاد الإسلامية بلد واحد وقد وفد 
الطبرى إلى مصر وسمع من علمائها وقرأ ما استطاع أن يقرأ من مؤلفات العلماء الذين 
لم یسمع منهم کما یتضح من حیاته فی مصر فقذ کان من الصحاية الذين قدموا إلى 


۳۶:۱ 


مصر رواة الحدیث وکان عبدالله ابن عمرو بن العاص أكثرهم رواية» وقد دأب على أن 
يكتب ما يسمع من رسول الله عله وكانت له صحيفة دون فيها ما سمعه من الرسول 
الأعظم تله وسماها الصادقة فأ ليس بينى وبينه فيها أحد' "2 . 

لهذا كان كثيرا نا يرجع فى مصر إلى مدوناته إذا سكل وأراد التغبت قبل أن 
يجيب ويذ كرابن عبد الحكيع فى کتابه فتوح مصر أن المصريين رووا عنه مائة حديث 
ونيفا کما یذ کر فی آحر کتابه فصلا بالأحاديث التى رواها المصريون عن الصحابة 
الذين وفدوا إلى مصر وقد استقر أصحاب الكتب الستة فى الأحاديث النبوية من رواة 
مصريين فمثلا استقى البخارى من سعيد بن عفيرلا مم يحيى بن بكير وعبدالله بن 
صالح رورى مسلم عن أحمد بن يونس ويحيى التميمى'وكان فى مصر محدث عظيم 
الشأن هو عبدالله بن وهب ین مسلمة القرشی بالولاء الشوفی سنة ۱۹۷ه وقد رحل 
إلى المدينة وأخمذ عن مالك وكان مالك يثق به ويكتب إليه فيلقبه بالمفتى ولم يكن 
يفعل هذا مع غيره وأخذ عنه كثير من المصريين”"2 ولابن وهب كتاب الجامع فى 
الحديث يعد من أقدم الكتب المدونة فى الحديث النبوى روى أكثره عن مالك بن أنس 
وعبدالله بن لهيعة الحضرمى الشافعى وكان بها الليث بن سعد بن عبدالرحمن وهو 
فارسى الأصل لكنه ولد بمصر تثقف على علمائها وذهب إلى الحجاز فسمع من نافع 
وغيره وشخص إلى يغداد سنة ۱۵۹ ه- وسمع من علمائها وذاعت شهرته وفضله حتی 
أن الامام مالك ابن أنس كان يقول عنه : حدثنى من أرضى من أهل العلم وتتلمذ 
على الليث كثير من العلماء وخصوصا علماء أهل الحديث منهم عبدالله بن وهب 
وأشهب وكثير من شيوخ أحمد بن حنبل وكان له مذهب خاص امتدحه الشافعى وقال 
إن تلاميذه لم ينهضوا به ومن تلاميذه إسحاق بن الفرات صاحب مالك المتوفى سنة 
٤ه‏ وقد وصفه الشافعى بقوله : ما رأيت فى مصر أعلم منه باحتلاف الناس(۳ . 
ثم اشتهر من الالكية روح بن الفرج بن الزنباغ الزییری التوفی سنة ۲۸۲ ه وحمد ين 
الحارث بن مسکین التوفی سنة ۵۳۱۱-**؟ . فلما وفد الشافعی ٍلی مصر سنة ۱۹۹ ه- 
تلق حوله طلاب الحدیث والفقه وکان فیهم کثیر من آنصار مالك وجعلت مدرسة 
الشافعی تراحم مدرسة مالك وجعلت بمناقشاتها ومناظراتها توقظ الأذهان إلى قيمة 
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الجدال العلمى إذ کان الصریون قبل الشافعی علی مذهب واحد وکانوا لا یحفلون 
بالمناظرة كما كان يحفل بها هل العراق فلما درس الشافعی فی العراق عرف هنالك ما 
یجری من مناظرات بين المتكلمين وأرباب النحل وشارك فى بعضها إذ ناظر محمد بن 
الحسينى الشيبانى وغيره ثم جاء إلى مصر فنقل المناظرة معه وكان يناظر بعض المصريين 
ليختبر علمهم ويستفيد منهم وكان يناظر العلماء الذین یخالفهرفی الرٌی ‏ وکان 
للشافعى كثير من التلاميذ بمصر منهم محمد بن أعين ين الليث المتوفى سنة ۲٠۸‏ ه_ 
مؤلف كتاب السنن على مذهب الشافعى ويونس بن عبدالأعلى الصدفى المتوفى سنة 
٤ه‏ وكان الشافعى يقول عنه : ما رأى بمصر أعقل من يونس بن عبدالأعلى 
ومنهم اسماعيل بن يحيى المزنى المتوفى سنة 714ه وكان يعتبر أعلم الشافعية فى 
عصره وله مؤلفات عدة فى مذهب الشافعى منها الجامع الکبیر والجامع الصغیر وامختصر 
هذا أصل الکتب الولفة فی مذهب الشافعی(۲۱ . ومنهم أبو يعقوب يوسف بن أحمد 
البویطی التوفی سنة ۲۳۱ه- وکان الشافعی یوثره ویقدمه وله کتب منها امختصر الکبیر 
وكتاب الفرائض وهو الذى جمع فيه ما رواه عن الشافعی فی کتاب الم ومنهم الرییع 
ابن سليمان الأزدی الجیزی التوفی ستة ۲۵۲ه(۲۳ . وهو الذی ینسب الیه جمع 
کتاب الام وترتیبه بعد البویطی وله سمی هو الربيع ابن سليمان بن عبدالجبار بن كامل 
الرادی بالولاء من سنة ۱۷4 ه- ٍلی سنة ۲۷۰ ه- کان تلمیذا للشافعی ومقربا الیه وقد 
امتاز بکثرة ما یحفظ وبالتثبت فیما بروی درس فی جامع الفسطاط ثم استدعاه حمد 
ابن طولون ليدرس فى مسجده وكان المحدثون من الأمصار امختلفة يرحلون إلى مصر 
ليأخذوا عنه فروى عنه أبو داود والنسائى وابن ماجة وغیرهم(۲۳ وهو آحد الذین درس 
علیهم الطبری فقه الشافعی بمصر لزم المصريون مذهب مالك والشافعى لا يقبلون 
غیرهما لی حوالی ۱۱6 ه إذ ولى القضاء إسماعيل بن اليسع الكندى وكان حنفى 
المذهب فكرهه المصريون وكتب الليث بن سعد إلى الخليفة يطلب عزله فعزله واشتهر 
بعده بالترويج لمذهب أبى حنيفة القاضى بكار المتوفى سنة ١۲۷ه‏ كان يحدث بالمسجد 
الجامع وكان أحمد بن طولون يتردد على مجلسه ثم ظهر إمام الحنفية بمصر والمنافح. 
عن آرائهم أبوجعفر الطحارى نسبته إلى طحا من بلاد المنيا بالوجه القبلی التوفی سنة 
١‏ ٠ه‏ وهو عربى الأصل من الأزد الذين نزلوا الصعيد سمع من الشافعى وتفقه على 
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خالد الزنی صاحب الشافعی لکنه ول ٍلی مذهب آبی حنيفة ٍذ درسه على ما كان 
بمصر من العلماء وعلی من وفدوا لبها من الغرباء وله عدة مولغات منها : معانی الأثار 
وأحکام القرآن وکتاب اختلاف العلماء وکتاب فی الشروط والختصر فی الفقه الذی 
شرحه کثیر من العلماء*"*. وقد کانت هذه الذاهب تتنافس فی مصر ثم تتزاحم 
وتخرج أحیاناً عن الاعتدال فانه لا قدم الشافعی ٍلی مصر ونانس بمذهبه مذهب مالك 
حمل بعض العلماء المالكية بمصر علی الشافعی ویظهر آن أصحاب مالك والشافعی 
كانوا يشتبكون فى معارك ذكر ابن سعيد أن المالكية والشافعية عاودوا القتال فى المسجد 
الجامع العتيق سنة 5ه فلما اشتد قتالهم أرسل الأخشيد ونزع حصرهم ومساندهم 
وأغلق الجامع فلا يفتح إلا فى أوقات الصلوات ثم سيل فيهم فردهم”"" . وبلغ من 
منافسة المذاهب فى مصر أنه إذا ما تولى قاض من مذهب كان يكيد لأصحاب المذاهب 
الأخرى ويتبين من تتبع الفقه بمصر أن الغلبة كانت لمذهب مالك والشافعى إلى القرن 
الرابع وأن المذهب الحنفى كان قليل الاتباع ولكن الدولة أيدته منذ حكم الأخشيديون 
مصر أما المذهب الحنبلى والمذاهب الأخرى فلم يكن لها صوت لأن مذهب ابن حنبل 
كان بالعراق فى القرن الثالث ولم يتخط العراق إلا فى القرن الرابع وفى ذلك الوقت 
كان الفاطميون يحكمون مصر وينشرون مذهبهم الشيعى ويضطهدون المذاهب الثلاثة 
الشائعة فى مصر ومازالوا يحكمون مصر إلى القرن السادس فلما زال ملكهم رجعت 
الذاهب الثلائة ۲۳ . وعرفت مصر حینشذ مذهب الامام حمد بن حنبل على أنه كان 
قليل الأتباع بالقياس إلى المذاهب الثلاثة وفقهائهاء وكان لمصر فى تفسير القرآن الكريم 
شأن فقد ذكر الإمام أحمد بن حنبل أن بمصر صحيفة (رسالة فى التفسير) رواها على 
ابن طلحة الهاشمى وهو طريق جيد فى الرواية عن ابن عباس لو رحل رجل إلى مصر 
ليطلع عليها ما كان كثيرك؟؟ . وكثيرا ما اعتمد الطبرى والبخارى وغيرهما على هذه 
الرسالة فيما نسبوه إلى ابن عباءر (“ . وإذا كانت.ضلة التفسير وثيقة بالقراءات والنحو 
كان أوائل المفسرين فى مصر من التحاة والقراء من هولاء الفسرین محمد بن موسى 
الواسطی التوفی سنة ۳۳۷هد وله عدة مولفات نها تفسیر القرآن وإعراب القرآن ومنهم 
آبوپکر الأدفوی التوفی سنة ۳۸۸ه- الفسر القرع) صحب آبا جعفر التحاس ولازمه وله 


() حسن الحاضرة, جا. ص۱۱۶ وظهر الاسلام. ج۱. ص ۱۱۲ , 
() الغرب في حلي الغرب ۰ جا. ص۲۱ , 

(۲) حسن الحاضرة. جا. ص۲۰ , 

, ۲۲ الانقان في علوم القرآن. ج۲. ص‎ )٤( 

(ه) داثرة العارف الاسلاميتة جه ص ۲۵۲ , 


۳۶ 


كتاب فى تفسير القرآن فى مائة وعشرین مجلداً وقد ذکر الذهبی آن القاضی الفاضل 
كان يملك نسخة منه وكانت مصر فى تلك الحقبة حفية بالقراءات ثرية بالقراء قبل أن 
يقدم الطبرى إليها وفى سنوات مقامه بها كانت قراءة نافع قد ذاعت بمصر واستقرت 
بعد أن اخحتطت إلى مصر عدة طرق فقد قدم نافع إلى مصر وأقام بها زمناً طويلاً إذ 
أرسله عمر بن عبدالعزيز لیعلم الناس السند(۲۱ . وكان أبو ميسرة عبدالرحمن بن ميسرة 
المتوفى سنة ١ه‏ من أول الذين أقرأوا فى مصر برواية نافع قبل أن ينتصف القرن 
الثانى كذلك ساهم فى نقل قراءة نافع إلى مصر سقلاب ابن شنيتة أبو سعيد المصرى 
لأنه سمع من نافع نفسه بالمدينة""“ . لكن أعظم مصدر لقراءة نافع كان عثمان بن 
سعيد بن عدى بن غزوان ابن داود بن سابق من سنة ١١١ه‏ إلى سنة /151ه وهو 
مصرى الأصل رحل إلى المدينة فقرأ على نافع سنة ١ه‏ ثم رجع إلى مصر وجعل 
يقرئ برواية استاذه إلى أن توفى2©'7 وعثمان هذا هو الذى لقبه نافع بورش لشدة بياضه 
لان الورش من معانیه البیاض وکان سقلاب معاصرا | له لكن ورشا كان أعظم تلاميذ 
نافع شهرة وأبرزهم فى تمثيل قراءة أستاذه وأكثرهم أتباعا وتلامیذ وحسبنا آن نمثل 
لتلاميذه بأبى يعوب الأزرق يوسف<اين عمرو بن يسار المصرى الذى خلفه فى الإقراء 
وذاعت شهرته فى مصر والمغرب حتى إن المصريين والمغارية لم يكونوا يعرفون من القراء 
الا ورشا وبا یعقوب وقد توفی بو یعقوب سنة ۲6۰ ه ولم ينفرد عن ورش إلا بتغايظ 
اللامات وترقیق الراءات ۴ . ثم اشتهر بالقراءة أيوبكر الأدفوى النحوى المفسر المتوفى 
سنة ۳۸۸ه- وقد انفرد بقراءة نافع مع سعة علم وبراعة عنهم وتمكن من العربية وهو 
مولف کتاب ( الاستغناء فی علم القراءات ) وقد ساهمك نص بجهد حميد فى 
الدراسات اللغوية والنحوية فى تلك الحقبة فكان من علمائها ابن ولاد أحمد بن محمد 
بن الولید التوفی سنة ۲۳۲ه- وهو مصری من تمیم وصفه المبرد بأنه شيخ الديار 
الصرية فی العربية درس النحو ببغداد علی الزجاج ثم جاء لی مصر ینشر مذهب 
العراقيين فى النحو وألف كتاب الانتصار لسيبويه وكتابه القصور وانحدود ومنهم 
أبوجعفر النحاس المتوفى سنة اه وهو مصرى عربى الأصل من قبيلة مراد وتعلم 
النحو بالعراق وكان معاصرا لابن ولاد وزميلا له فى العراق ومصر ر مولفات منها 
إعراب القرآن ومعانى القرآن والمبهج فى اختلاف البصريين والكوفيين وشرح المعلقات 


(۱) حسن الحاضرة. چا ص۱۳۳ , 

(۲) حسن الحاضرة جا. ص۲۳ , 

۳2( حسن المحاضرة, جا ص ۰۲۳۰ ومعجم الأدباف جم ص ۲۲ , 
)٤(‏ حسن ااحاضرة. چا ص۲۳۱ , 


۳:۵ 


وشرح الفضلیات ومنهم آبویکر اين الحداد التوفی سنة ۳4۶ه- کان عالا بالقرآن 
والحدیث واللغة والتحو وسیر الجاهلية والشعر والنسب واختلاف الفقهاء وکان یدرس 
فى جامع الفسطاط ویلقب بفقیه مصر وعابدها وفصیحها" ۱؟. 

أما التاريخ فقد اشتهر به کثیر من هل مصر ومن الوافدین علیها وکانت کتبهم 
مصادر للطبری وغیرة فمن الوافدین علی مصر ونقل عنه کثیرا فی کتابه تاریخ الأْم 
واللوك أبو محمد عبدالملك ابن هشام وهو من اليمن ونشأ بالبصرة ثم قدم إلى مصر 
وأقام بها إلى أن مات سنة ١‏ 7ه وقد التقى بالشافعى وتناشدا كثيرا من شعر العرب 
وسمع من عبدالله بن وهب وعبدالله بن لهيعة وهو الذى لخص سيرة ابن اسحاق 
وهذبها ومن المؤرخين المصريين عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم المتوفى سنة 
1ه كان من أهل الحديث والرواية والقصص والأخبار والتاريخ وهو مؤلف كتاب 
فتوح مصر كان ابن الحكم من أقدم المؤرحين الذين بلغتنا كتبهم وكان يسجل ما 
يرويه عن ثقاة المصريين مثل والده عبدالله ويحيى بن بكير وعشمان بن صالح كاتب 
الليث بن سعيد وأخذ كثير من المصريين عنه مثل ابن قديد وعن ابن قديد هذا أخذ 
الكندى وقد قسم ابن الحكم كتابه إلى سبعة أبواب تخدث فى أولها عن فضائل مصر 
وتاريخها القديم وتحدث فى الثانى عن فتح العرب لمصر وفى الشالث عن الخطط 
والقطائع وتحدث فى الرابع عن الإدارة فى عهد عمرو بن العاص وابن أبى السرح وفى 
الخامس عن غزو شمالى أفريقيا والأندلس وسرد فى السادس قضاة مصر إلى سنة 
7ه وذكر فى السابع الأحاديث التى رواها الصحابة الذين وفدوا إلى مصر وهم 
اثنان وخمسون صحابيا ومن حق ابن عبدالحكم أن يعد أول مؤرخ عرض للخطط 
والأخائذ ومن المصريين أن ينسب إليه السبق إلى تناول هذا النوع من التاريخ الإسلامى 
ولیس من الصواب نسبة هذا الفن لٍلی الکندی والقضاعی ذهب القریزی" "۲ ومنهم 
عمار ین وسيمة التوفی سنة ۲۸۹ موّلف التاريخ على نظام السنين ومنهم ابن يونس 
سنة ١۲۸ه‏ إلى سنة 41 1ه وهو أبوسعيد عبدالرحمن ابن أحمد بن يونس بن عبد 
الأعلى عربى الأصل من بيت عرف بالحديث والفقه تثقف ابن يونس بالحديث والفقه 
وعنى بتاريخ مصر فقرأ ما كتبه ابن الحكم وغيره ثم أرخ لحوادث مصر ورجالها ومن 
طراً علیها من الغرباء ومنهم الکندی سنة ۲۸۳ (لی سنة ۳۵۰ه وهو محمد بن 
يوسف كان من أعلم الناس بتاريخ مصر وأهلها وثغورها وأعمالها أصله من کندة لکنه 
نشا بمصر ومأت بها . 


(۱) ظهر الاسلام. جا ص ۱۱۲ , 
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ومن مؤلفاته ولاة مصر وقضائها هو کتاب معروف مشهور وألف کذلك فی 
خطط مصر وفی موالی مصر ثم جاء بعد مقدم الطبری مصر السعودی التوفی سنة 
1 مه وأقام بالفسطاط نحو سنتين وتوفى بها وله مؤلفات كثيرة ومنهج فی التاريخ 
سدید . 


الطبري بين ينابيع الثقافة 


لم يكد أبوجعفر مر الطمرى يلخ السن التى تؤهله للتعلم حتى يعهد به والده إلى 
الحديث وأنا فى التاسعة”١؟2‏ . وكان هذا النبوغ المبكر حافزا لأبيه على الجد فى اكمال 
تعليمه وبخاصة أنه رأى حلما تفاءل من تأويله قال الطبرى : رأى لى أبى فى النوم أنى 
بين يدى رسول الله عله ومعى مخلاة مملوءة بالحجارة وأنا أرمى بين يديه . وقص رؤياه 
على المعبر فقال له : إن ابنك إن كبر نصح فى دينه وذب عن شريعته فحرص أبى على 
معونتى على طلب العلم وأنا حينئذ صبى صغير" “ . وأغلب الظن أن والده لم يحبس 
هذه الرؤيا فى نفسه بل أخبر بها ابنه الصغير ولعله أخبره بها مرات فكانت هذه البشارة 
من حوافز أبى جعفر إلى الاجتهاد فى طلب العلم والدأب النشيط فى الاستزادة من 
ينابيعه ثم الكد المتصل فى التدريس والتأليف طيلة حياته . ها هو يقضى سنوات فى 
(آمل) تزیده إلى المعرفة ظمأ فينتقل بين مدن طبرستان وغيرها من بلاد فارس والفرس 
ويستقى من يناييعهما ما يبرد غلته فيبداً ا الرى وا جاور ليأخذ الحديث 
حمید فيخرج نا نی الیل مرات انا عم کم ة ويشرؤه علينا وفى هذه اا 
يدرس تاريخ على محمد بن حم اد لای بع حرص شدي على مالي ابن 
مال ألف یت ل ا ر عل اش ایا دنق مر ی 
مقاتل بالرى فإذا ما ارتوى من هذه الينابيع أحس بالظمأ من جديد إلى مناهل أخرى 


)۱( معجم الأدباء ج۸ ص۹٤‏ 9 
۲ للر جح السابخ . 
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فشخص إلى بغداد ليسمع من عالمها أحمد بن حنبل ويمنى نفسه وهو فى طريقه بأنه 
سيتلقى من الإمام المحدث الفقيه لكن الأقدار لم تحقق له ما كان يأمله إذ توفى ابن 
حتبل قبل أن يصل آبوجعفر فر إلى بغداد ويعلم بوفاته وهو على مقرية منها فینصرف عنها 
ولا يفكر فى أن يعود إلى بلده فيتجه إلى البصرة ويسمع من علمائها يسمع من محمد 
بن موسى الحرثي وعماد بن موسى القزاز ومحمد بن عبد الأعلى الصنعانى وبشر بن 
معاذ ومحمد بن بشير المعروف ببندار وأبى الأشعث ومحمد بن المعلى وغيرهم ثم ينتقل 
إلى واسط فيسمع من بعض شيوخها ويحدوه الكلف بالمعرفة إلى أن يرحل إلى الكوفة 
فيكتب الحديث عن هناد بن السرى وإسماعيل بن موسى وأبى كريب محمد بن 
العلاء الهمذانى ويأحذ القراءات عن سليمان الطلمى ويتبين زملاؤه فى الكوفة أنه 
أقدرهم وأحفظهم ثم يتبين أبو كريب أن الطبرى أنبغهم فقد كان أبو كريب من كبار 
علماء الحديث لكن كانت فيه شراسة وشدة وقد وصف الطبرى لقاءه بتلاميذه مرة 
فقال : حضرت إلى داره وطلاب الحدیث فاطلع من باب خوخة له وطلاب الحديث 
امسوت الاخول ویصیحون فقال : أيكم يحفظ ما كتبه عنى ؟ فالتفت بعضهم إلى 
بعض ثم نظروا إلى وقالوا : أنت مخفظ ما كتبت عنه ؟ قلت: نعم قالوا : هذا فاسأله 
فقلت : حدثنا فى كذا بكذا وفى يوم كذا كذا فأخذ أبوكريب يسألنى إلى أن عظمت 

فى نفسه فقال لى : أدخل إلى فدخلت فمكتنى من حديئه ويقال : إنه سمع من 

كريب أكثر من مائة آلف حدیث هل یقدع الطالب النهم بما حصل ی و 
وواسط والكوفة ؟ لا ولعل هذه الد راسة قد زادته إلى العلم شوقا وزادته به کلفا لقد 
كان يريد بغداد ليدرس على ابن حنبل فانصرف عنها لما علم بموته ولم يدخلها فلما 
لا يتجه إليها الآن وفيها من جلة العلماء من يروون ظمأه أو بعض ظمكه إلى المعرفة أو 
سرعان ما يندفع إلى بغداد فيدرس القراءات علی آحمد بن یوسف الثعلبی ویتلقی فقه 
الشافعی عن الحسن بن محمود الصباح الزعفرانی وعن ان سعید الأصطخرى فهل آن 
لهذا الظمأ أن یرتوی فلا یرل لی ینابیم آخری ؟ ٍن هذا بعید لأن العطاش إلى 
العارف لا یرتوون مهما ينهلوا ولعلهم کما نهلوا استطابوا العلم فازدادوا (لیه ظماً 
واحتملوا فى سبيله نصیبا فعلام يعتزم أبوجعفر ؟ إنه يعتزم رحلة طويلة إلى بلد بعید 
تهفو إليه نفسه فليتجه إلى مصر ليستقى من مناهلها التى طالما سمع بها لكن شوقه إلى 
المعرفة يعرج به إلى الشام فيقيم فى بيروت مدة يلقى فيها العباس أبوالوليد البيروتى 
المقرئ ويقرأ عليه القرآن كله برواية الشاميين فإذا ما قضى من الشام حاجته اندفع إلى 
مصر فوصل إليها سنة ١١٠ه‏ فى أوائل عهد أحمد بن طولون حيث قامت الدولة 


۳2۸ 


الطولونية بمصر من سنة 40 ١ه‏ إلى سنة 197ه أقام مدة بالفسطاط ثم عن له آن 
يعود إلى الشام فلما قضى من هناك أربا علميا رجع إلى مصر سنة ١ه‏ سنة ۸۷۰م 
ولقد كانت مصر حينغذ ثرية بعلمائها الذين استسقاهم ما هو يدرس فى مصر فقه 
الشافعى على الزبيع بن سليمان المرادى واسماعيل بن ابراهيم المزنى ومحمد بن عبدالله 

بن الحكم وأخيه عبدالرحمن بن عبد الله بن الحكم ويدرس فقه مالك على تلاميذ ابن 
وهب» ويلقى يونس بن عبدالأعلى الصدفى فيأخذ عنه قراءة حمزة وورش وكان بمصر 
وقت دخوله إليها أبوالحسن على بن سراج المصرى كان متأدبا فاضلاً يقصد من دخل 
الفسطاط من أهل العلم فلما ظهرت شهرة الطبرى بمصر وبان فضله وعلمه بالقرآن 
واللغة والحديث والفقه والنحو والشعر لقيه أبوالحسن بن سراج فوجده واسع المعرفة 
سديد الجواب فى كل ما سأله عنه . فسأله عن شعر الطرماح بن حكيم ولم يكن فى 
مصر من يحفظه فوجد الطبرى يحفظه فسأله أن يمليه ويفسر غريبه فأخذ يمليه عند 
بيت امال فى الجامع : ثم يناقش المزنى بعد أن درس مذاهب الفقهاء قولا اجتهد فيه بعد 
أن كان تفقهه فى بغداد على مذهب الشافعى وبعد أن درسه بمصر وقد سأله أبوبكر 
أحمد بن كامل فيما بعد عن المسألة التى تناظر فيها هو والمزنى فلم يذكرها لأنه كما 
قال ابن كامل : كان أفضل من أن يرفع نفسه وأن يذكر تفوقه على خصم فى 
مسأل:”١2‏ . ويشاء حظه المواتى أن يجتمع فى مصر بمحمد بن اسحاق بن خزيمة وأن 
يقرأ كتابه فى السيرة ثم يعتمد عليه فى مصادر تاريخه وقد اجتمع الطبرى ومحمد بن 
اسحاق ومحمد بن نصر المروزى ومحمد بن هارون الرويانى نسبة إلى رويان مدينة كبيرة 
من جبال طبرستان وقد أبى الخيال إلا أن يزخرف من اجتماعهم بمصر اسطورة تنبئ 
عن نبل أخلاقهم وطهارة نفوسهم وتدل على تقدير الحاكم للعلم والعلماء ذكر ياقوت 
نقلاً عن کتاب السمعانی"۳؟. وذکر الخطیب البغدادی فی ترجمته حمد بن حری(۳) 
آن الرحلة جمعت بين أولعك احعمدین بمصر فأرملوا وافتقروا ولم يبق عندهم ما 
يمونهم ولحق بهم الضرر فاجتمعوا ليلة فى منزل كانوا يأوون إليه واتفقوا على أن 
يستهموا يقترعوا فمن خرجت عليه القرعة سأل الناس لأصحابه الطعام فخرجت على 
محمد بن اسحاق فقال لأصحابه أمهلونى حتى أتوضأ وأصلى صلاة الخيرة فاندفع 
بالصلاة فإذا هم بالشموع وحصی من قبل وإلى مصر يدق عليهم الباب ففتحوا له 


(۱) معجم الأدباء. ج318 ص17 , 
)( معجم الأدبلى ج۱۸: ص1۱ و 
(؟) تاريخ بغداد. جا ص ۱ , 


۳2۹ 


فقال : أيكم محمد بن نصر ؟ فقيل له : هذا وأشاروا عليه فأخرج صرة فیها خمسون 
ديناراً ودفعها إليه ثم قال : أيكم ابن جرير ؟ فأشاروا إليه فدفع إليه خمسين ديناراً ثم 
قال : أيكم محمد بن هارون ؟ فقيل له هذا فدفع إليه مثلها ثم قال : وأيكم محمد بن 
اسحاق ؟ فقالوا : هو ذا یصلی فلما فرغ من صلاته دفع الیه صرة فیها حمسون دیناراً 
ثم قال لهم : إن الأمير كان فى قيلولته فرأى فى النوم طيفا يقول له : إن امحامد اشتد 
بهم الجوع فبعث بهذه الصرر وهو يقسم عليكم إذا نفذت أن تبعثوا إليه ليزيدكم 
ويظهر أن الحنين إلى بغداد عاوده فقصد الیها لکنه لم يلبث أن اجه إلى طبرستان 
وكانت هذه زورته الأولى منذ أن فارقها فى طلب العلم فقضى بها مدة رجع بعدها إلى 
بغداد ثم عاد إلى طبرستان مرة ثانية سنة ۲۹۰ه لكن بغداد أبت ألا أن جتذيه فعاد 
إليها وأقام بها وانقطع للتدريس والتأليف إلى أن ودع الحياة ويظهر من تتبع أساتذته أنه 
تلقى على الكبار من علماء عصره وسمع من الشيوخ الثقاة الذين مر ذكر بعضهم 
وهناك كثير عدهم من أصحاب الأسانيد العالية بمصر والشام ويغداد والكوفة والبصرة 
والرى”١؟.‏ فقد تلقى القراءات على سليمان ابن عبدالرحمن بن حماد (خلاد) الطلحى 
وكان الطلحى قد قرأ على خلاد وخلاد قرأ على سليم بن عيسى وسليم قرأ على حمزة 
وتلقاها كذلك عن يونس بن عبد الأعلى عن على بن كيسة عن سليم بن حمزة وذكر 
ابن كامل أن الطبرى كانت عنده رواية ورش عن نافع عن يونس عن عبدالأعلى وقد 
عاش حياته أعزب عفيفا إذ كان كما وصفه مسلمة بن قاسم حصوراً لا يعرف النساء 
شغله طلب العلم وهو ابن اثنتى عشر سنة ولم يزل طالبا للعلم مولعا به إلى أن مات"؟ 
. وفى حديث للطبرى نفسه عن حياته بمصر قوله : وما حللت سراويلى على حرام ولا 
حلال قط" . وما هو جدير بالذكر أنه كان جريعا فلا غرابة أن يكون الطبرى شجاع 
القلب جريئا فى إعلان ما يعتقده حما لأنه قد استكمل الأسباب التى تسلمه بهذه 
الجرأة من علم واسع وورع مشهود وإباء مترفع واستهانة بالدنيا ومظاهرها لهذا كان من 
لا تأحذه فى الله لومة لائم مع عظيم ما يلحق به من أذى الجهال واعتداء الحساد 
والحاقدين وشفاعات الملاحدة”؟2 . وكان الطبرى غاية فى التواضع فما عرف من حياة 
بعض العلماء والكبار والأدباء القادة العظام أنهم كانوا يزهون بمعارفهم وثقافتهم 


(۱) معجم الأدباء. ج۱۸. وطبقات الشافعية. جدا. ص۱۳۵ , 
(۲) لسان الیزان. جه. ص ۱۰۲ , 

(۲) معجم الآدباءء چه۱۸. ص ۱۵۵ , 

(4) طبقای الشافعية. جا. ص۲۳۷ . 
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ویدلون بمکانتهم ویعتدون ذلك من مقومات شخصیتهم ومن مکملات الظهر ورفعة 
الشأن ولوحظ أيضا فى كثشير من العلماء والأدباء سماحة النفس ودماثة الخلق ورقة 
المعاملة والتواضع الذى لا يمس العظمة بل يعليها ويزيدها وقد كان الإمام الطبرى من 
هؤلاء كان ورعاً زاهدً فی الدنیا راغبا عما بأيدى الناس وكان عظيم الأنفة والإباء 
وكان واسع العلم غزير الثقافة وكان طائر الصيت كثير الأتباع فاستغنى بهذا كله عن 
الزهو والخيلاء لم يكن يرفض الدعوة التى يدعى إليها أو الوليمة التى يسأل فيها فإذا 
مضى إلى منزل كان يوماً مشهوداً عظيماً بحضوره ولم يكن يرفض الخروج إلى 
الصحراء مع بعض تلاميذه فيأكل معهم وكان لا يباهى بعلمه ولا يفاخر بظفره فى 
مناقشة آو مناظرة بل کان بتناسی ما حدث ويؤثر ألا يذكره فقد كان ماضياً فى عزيمته 
لذلك أولع بالعلم منذ حدائته إلى أن لقى ربه الکریم وهبه أبوه للعلم ووهب نفسه للعلم . 
فأعطى العلم أعظم نصيب من وقته ومن جهده كانت عزيمته الماضية تتأبى على الفتور 
والکلال فتسلمه بالصبر الحافز والجد الدائب والنشاط الوصول بهذه العزيمة طوّف فى 
كثير من الأقطار والبلاد فسمع من كبا ر العلماء بطبرستان والعراق والشام ومصر وبهده 
العزيمة قرأ كثيرا وحفظ كثيرا وألف كثيرا وكان يستهين بالجهد المضنى ويستسهل 
الصعب المجهد ويظن تلاميذه يقدرون على ما يقدر عليه ويستطيعون أن يروضوا نفوسهم 
على مثل ما يروض عليه نفسه فلما تبين أنهم يستطيلون الشوط ويستبعدون الغاية 
صارحهم بأسفه وبأله من ضعف عزائمهم وبهذه العزيمة كان يقرأ وهو شديد المرض 
فقد ذکر تلمیذه اين کامل آنه زاره قبل الغرب وهو شدید العلة فرای مخت مصلاه 
کتاب فردوس الحکمة لعلی بن زین الطبری وکان آبوجعفر قد کتبه سماعا من 
مولفه۱۳) . وکانت عزیمته القويمة القوية تتشطه لی القراءة وهو فی الخامسة والثمانین 
من عمره ولم يكن يقنع بالقراءة فى ذلك الوقت بل كان يتدبر ما يقرأ ويدمعن فيه 
ويخط بقلمه فى كثير من المواضع فقد قال أبوالقاسم الحسين بن حبيش الوراق التمس 
منى أبوجعفر أن أجمع له كتب العلماء فى القياس فجمعت له نيفا وثلاثين كتابا 
ومكثشت عنده مديدة ثم قطع الإلقاء قبل موته بشهور فرد الكتب إلى وفيها علامات 
حمر بقلم . فلا غرابة فى نفرته مما لا يلائم عزيمته الجادة لأنه يتوهم أنه يحول 
بينه وبين ما فرغ له من الجد فى الدرس وتخصيل العلم وكانت ثمرات هذه العزيمة أنه 
خلف ثمرة عظيمة من المؤلفات دهش له تلاميذه فحسبها بعضهم بأنه دأب على 


)۱( معجم الأديلى ج ۰۱۸ ص1۸ , 
)۲( معجم الادبای ج۱۸. ص ۸۱ و 





۳۵۱ 


الكتابة أربعين سنة يكتب فى كل يوم أربعين ورقة وحسبها الآخرون بآنها لو قسمت 
على أيام حياته منذ بلغ الحلم إلى أن توفى لخص كل يوم منها أربع عشرة ورقة لأنه 
كان دائماً متفائلا والتفاؤل سمة من سمات النفس السمحة والطبع المنبسط والحياة 
الرحبة التى لا تعقيد فيها ولا التواء فلا غراية فى أن کان.الطبری یتفاءل وقد كان 
تفاؤله وزهده وقناعته بما يرسل إليه من نصيبه فى المزرعة التى خلفها أبوه وشغفه بالعلم 
وانقطاعه له كان هذا هو السبب فى أنه لم يسخط من الدنيا حظه ولم ينقم على أهل 
زمانه ولم یتبرم بالیحث الذی وهب له نفسه ومن هنا امتاز علی کثیر من العلماء 
والأدباء مثل عبدالقادر/الجرجانى وأبى حيان التوحيدى آما الجرجانی فقد بلغ به سخطه 
وتهکمه بالجهلة الذین یجدون الال وینالون الجاه فی بعض الأحیان إلى أنه نصح بترك 
العلم لآن السعادة مقرونة بالجهل فقال فى ذلك : ۰ 


كبر على العلم يأ صدیقی ومل إلى اجهل ميل هائم 
وعش حمررا تعش سعيذدا فالسعد فى طالع الها 


ثم ذم عصره كله ووصمه بالخسة والجهل فى قوله : ٠‏ 0 
هذازمان ليس ف يده به سیوی النذالة ب بع 0 
لم يرق : صاعد لاوسلم هنال 





وأما أبوحيان التوحيدى فإنه قد ضاق بالعلم والأدب فأحرق كتبه وكتب رسالة 
يدافع فيها عن فعلته ويمررها أستنبط منها أنه كان يريد العلم وسيلة للشراء والجاه من 
هذه الرسالة قوله : « فليهن عليك ذلك فما انبریت له ولا اجترأت علیه حتی استخرت 
الله عز وجل فیه آياماً ولیالی وأنا آجود عليك بالحجة الآن فى ذلك أن طالبت أو بالعذر 
ان استوضحت لتثق بى فيما كان منى إن العلم يراد للعمل كما أن العمل يراد للنجاة 
فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم وأنا أعوذ بالله من علم 
عاد كلا واورث ذلاً وصار فی رقبة صاحبه غلا » إلى أن یقول : « وكيف أترك كتبى 
لأناس جاورتهم عشرين سنة فما صح لى من أحدهم وداد ولا ظهر لى من إنسان منهم 
حفاظ ولقد اضطررت بينهم بعد الشهرة والمعرفة فى أوقات كثيرة إلى أكل الخضر فى 
الصحراء وإلى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة وإلى بيع الدين والمروءة وإلى تعاطى 
الرياء بالسمعة والنفاق وإلى ما لايحسن بالحبر أو يرسمه القلم ويطرح فى قلب صاحبه 


, ۲۱۱ طبقات الشافعية. ج٣ ص ۰۲1۲ وبخیة الوعاة. ص‎ )١( 
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الألم فلم تعنى عينى أيدك الله بعد هذا الحبر والورق والجلد والقراءة والمقابلة والتصحيح 
وبالسواد والبياض”١2‏ . وفى تاريخ العلماء والأدباء كثير من الذين برموا بحياتهم 
وسخطوا حظهم من الحياة لكن الطبرى لم يتبرم ولم يتسخط بل كان يجد السعادة فى 
البحث والدرس والتنقيب والاستقراء فقد وهبه الله سبحانه وتعالى صفات عقلية فذة 
فريدة من نوعها فإذا ما رجعنا إلى حياته لنستنبط صفاته العقلية ونتعرف ثقافته طالعتنا 
بشائر ذكائه وهو لم يزل فى سن الحداثة فهو كما حدّث عن نفسه قد حفظ القرآن 
الكريم فى السابعة وصلی بالناس فی الثامنة وکتب الحديث فى التاسعة وهذه السنون 
الغلاثئة دون المستوى العالى الذى بلغه فى كل منها لأنه من النادر أن يستطيع صبى فى 
السابعة من عمره أن يحفظ القرآن المجيد كله ومن النادر أن يقدر صبى فى التاسعة على 
أن يكتب الحديث على الطريقة التى كان يجرى عليها القدماء من الرواية والسند وإذا 
كان المصلون يرتضون أن يؤمهم غلام فی الثامنة فان هذا يدل على ثقتهم فيه وتقديرهم 
له وإعجابهم به وأما الثقافة فقد كان بها شديد الكلف دائم الظمأ وحقا أن منهوم العلم 
لا يشبع كما أن منهوم المال لا يقنع وأنى لمنهوم العلم أن يشبع وهو يجد فى كل لون 
من ألوان المعرفة كشفا عن جديد كان يجهله ولذة مستحدثة لا تغنى عنها لذة سابقة 
وقد عرف من حياة الطبرى أنه وهب العلم نفسه وقصر عليه حياته وناط به حاضره 
ومستقبله رحل فى طلب العلم إلى كثير من الأقطار وجاب الآفاق ليسمع الأساتذة 
الذين دوى صيتهم وقرأ ما استطاع أن يقرأه مشغوفاً بالمعرفة كلفا بالإطلاع وكان 
الحديث النبوى الشريف الواحد يحمله على طلبه فى حفظه قال الطبرى : جكت إلى 
بى حاتم السجستانى وكان عنده حديث فى القياس عن الأصمعى عن أبى زائدة عن 
الشعبى فسألته عنه فحدثنی به" . وکانت شهرته مدعاة لأن يسأله الناس وياعثا له على 
الإطلاع والاستزادة فهو يتحدث بأنه لما دخل إلى مصر لم يبق أحد من أهل العلم إلا 
لقيه وامتحنه فى العلم الذى يتحقق به" . وقد اجتمعت ألوان ثقافته فى عدة 
مجموعات لها فائدتها وعظمتها على مر الزمان وهى العلوم الدينية من قراءات وتفسير 
وحديث وفقه وأصول وكلام وهذه ثقافته الأولئ والأصيلة ومؤلفاته كلها تدور فى 
فلکها ماعدا کتابه فی التاریخ ورسائله فى فضائل على وأبى بكر وعمر والعباس رضى 
الله عنهم فقد كان مجتهدا فى الفقه صاحب مذهب كان شافعيا أولاً ثم انفرد 


00 معجم الأدباءء ج0 ص۱۱ 8 
)۲( معجم الا دباء جما ص13 , 
)۲( معجم الآدباء ج۱۸ ص1٥‏ , 
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بمذهب مستقل واراء واختيارات جودها واحتج لها فلم يقلد اسن . وقد مکنه علمه 
الواسع بالمذاهب امختلفة أن یولف کتابا فی احتلاف الفقهاء فیعرض آراء‌هم وأدلتهم 
جتمع أقوال العلماء على صحته ويسلم من الخلاف فدلوه على الطبرى فأملى عليهم 
کتابا فی ذلك وقد شید تلامذیه وغیرهم بسعة علمه بالفقه وعمق تفكيره قال 
أبوبكر أحمد بن كامل أحد تلاميذه: لم أر بعد أبى جعفر أجمع للعلم وكتب العلماء 
ومعرفة اختلاف الفقهاء والتمكن من العلوم من أبى جعفر لأنى أروض نفسى فى عمل 
مسند عبدالله بن مسعود نظير ما عمله آبوجعفر فما حسن عمله وما یستقیم لی(۲۳ . 
وقال أبو محمد عبدالعزيز بن محمد الطبرى أحد تلامیژه کان آبوجعفر من الفضل 
والعلم والذكاء والحفظ على ما يجهله أحد عرفه لأنه جمع من علوم الإسلام ما لا 
نعلمه إجتمع لاحد من هذه الامة ولا ظهر من کتب الصنفین وانتشر من کتب 
كذلك على ما فى كتابه البسيط والتهذيب وأحكام القراءات من غير تعويل على 
المناولات والأجازات ولا على ما قيل فى الأقوال بل يذكر ذلك بالاسانید الشهورة 
ووصفه الخطيب البغدادى بأنه كان ماماً يحكم بقوله : ويرجع إلى رأيه وكان عالا 
بأقوا ال الصحابة ولتایمین ومن بعدهم من انخالفین فی الأحکام ومسائل الحلال 
والحر(*؟ . وکان آبوالعباس بن سریج یقول محمد بن جریر الطبری فقیه العالم(؟ . 
آما القراءات فقد أحاط بها وتخر لنفسه قراءة منها معتمدا على الأسانيد وعلی بصره 
باللغة والنحو والذوق الأسلوبى العام كما يتبين من كتابه فى التفسیر . قال أبو على 
الحسن بن على الأهوازى المقرئ فى كتاب الإقناع فى إحدى عشرة قراءة : ألف 
الطبرى فى القراءات كتابا جليلاً كبيرا رأيته فى ثمانى عشرة مجلدة بخطوط كبار ذكر 
فيه جميع القراءات من الشهور والشواذ(1) 3 وعلل ذلك وسرحه واحتار منها قراءة لم 
يخرج بها عن المشهور وبمثل هذا وصفه عبدالعزيز الطبرى والخطيب البغدادى والقفطى 
وغیرهم وکذلك کان علمه بالسنة ققد درس الحدیث من صغره وعكف على در استه 


(۱) الانساب» ص۲۱۷ , 

(۲) طبقات الشافعیة. ج-۲. ص۱۳۷ , 

(؟) معجم الادباء. ج۱۸. ص۷۰ , 

)۰ معجم الأدباء. ج۱۸. ص ۱؛. وتاریخ بغداد. جا ص ۱۸۰۲ 
(۵) طبقاف الشافعية. ج۲. ص۱۲۷ , 

(7) معجم الأدباء. ج۸٠‏ ص1۵ , 
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بعد ذلك فکان کما قال الخطیب البغدادی عالا بالسنة وطرقها وصحیحها وسقیمها 
وناسخها ومنسوخها(۲۱ . ووصفه ابن خلکان بأنه كان إماماً فى الحديث”2؟ . أما 
التفسير فحسبه شهادة على علمه الواسع به كتابه العظيم فيه لهذا قال الخطيب 
البغدادى : إن كتابه فى تفسير القرآن لم يصنف أحد مثله وقال ابن خلكان : إنه كان 
إماما فى تفسير القرآن وشهد أبوبكر محمد ابن إسحاق بن خزيمة بعد أن قرأ تفسيره من 
أوله إلى آخره بأنه لا يعلم على أديم الأرض أعلم منه"۲۳ . ثم جاء السيوطى فوضعه فى 
مقدمة الفسرین علی الاطلاق ووصف تفسيره بأنه أجمل التفاسير وقال إنه جمع فيه 
بين الرواية والدراية ولم يشا رکه فی ذلك أحد قبله ولا بعده““ . فى العلوم الأدبية من 
لغة ونحو وصرف وعروض وبلاغة وله فيها مناقشات فى تفسيره تدل على تمكن وتذوق 
وإحاطة وکان يحفظ من الشعر الجاهلی والاسلامی کثیرا وطالما استشهد بالشعر فی 
تفسيره للقرآن الكريم . حدث ثعلب قال : قرأ على أبوجعفر الطبرى شعر الشعراء قبل 
أن يكثر الناس عندى بمدة طويلة وقد اقترح عليه أبوالحسن على بن سراج المصرى أن 
يملى فى الفسطاط شعر الطرماح ويفسر غريبه فأملاه”*2 . وقد شهد تلميذه عبدالعزيز 
الطبرى بأن فضله كان عظيما فى علم اللغة والنحو كما تبين من كتابه فى التفسير . 
وقال أبوبكر بن مجاهد : سألنی آبوالعباس یوماً من بقی عندکم من النحاة فی الجانب 
الشرقی ببغداد ؟ فقلت : ما بقی آحد مات الشیوخ فقال : حتی خلا جانبكم قلت : 
نعم إلا أن یکون الطبری الفقیه فقال لی ابن جریر : قلت : نعم قال ذاك من حذاق 
الكوفيين قال أبوبكر : وهذا كثير من أبى العباس لأنه كان شديد النفس شرس الأخلاق 
وكان قليل الشهادة لأحد بالحذق فى علمه” 2 . بهذه الشخصية العظيمة القوية وبهذه 
الأحلاق العالية النبيلة وبهذا التفوق الفكرى والثقافة والزاخرة التى أفاض منها الطبرى 
على تلاميذه ومعاصريه ومن بعدهم بهذا كله تبوأ الطبرى مكانة عالية فى حياته ویعد 
ماته وحق لطلابه وللمعجبين به من بعدهم أن يؤرخوا له فى كتب مستقلة كما فعل 
من تلامیذه أبو بكر أحمد بن کامل وعبدالعزیز محمد الطبری ویو اسحاق بن ابراهیم 
ابن حبیب الطبری وآبو الحسن أحمد بن يحيى بن علم الدين وكما فعل من بعدهم 


)۱( تاریخ بغداد. ج؟. ص۲١١‏ ومعجم الآدباءء جما ص 1٠١‏ , 
(۲) وفیات الاعیان. ج-۲. ص۲۳۲ , 

, ۱۱ تاریخ بغداد. ج". ص‎ )٤( 

)£( طبقات الفسرین. ص ۲۱ ۲ 

(ه) الفهرست. ص۲۳۰ , 

)2( معجم الادباء ج ۰۱۸ ص 3٠١‏ , 
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القفطى إذ ألف كتابا سماه ( التحریر فی آخبار محمد بن جرير ) ووصفه بأنه كتاب 
ممتع” 2١‏ . على أن غير هؤلاء من المؤرخين لطبقات العلماء مجمعون على الإشادة به فى 
الفقه والحدیث والتفسیر والقراءات والتاریخ ویجمعون على التنويه بورعه وتذينه ونبالة 
أخلاقه فهذا بكاه الناس يوم مات بكاء العارفين بفضله وشيع جنازته ألوف لا يحصيهم 
إلا الله وتردد الناس على قبره بالنهار وبالليل عدة شهور والله أعلم وهو حسبنا ونعم 
الوكيل وما هو جدير بالذ كر فإن القرآن الكريم نور وهداية للعالین فی کل مکان وزمان 
لذلك تأثر الإمام الطبرى رحمه الله بالقرآن المجيد فى كتايته التفسير العظيم لانه العجزة 
الخالدة لا يزيدها التقدم العلمى والثقافى إلا رسوخا فى الأعجاز أنزله الله على رسوله 
الكريم محمد مله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم 
کات مارات ار ولاس لئد اجا ودم عرب خلص فف هوه لمهم 
روی الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود قال U.‏ زت هذه الاية الكريمة 0 5 3 
“يليوا إیمان تمم بطم . .. الخ ۲۳76 شق ذلك على الناس فقالوا يارسول الله . وأينا لإ 
بظلم ث نف ؟ قال " إنه ليس الذى تعنون ألم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان : «ان 
السك کنیل مج .. الخ ۲۳۳۹ نما هو الشرك والراد بالعبد الصالح هو سیدنا داود 
عليه السلام وكان رسول الله له يفسر ويوضح ويبين لهم بعض الآيات فقد أخرج 
سام وعقرة وغيرهما عن عقية بن عادر قال : بسمعت رول الله يك يقول : وهو على 
چم فيه 
المنبر : « وأعدوا لهم ما | ا من قوترومن رباط الخيل . .. الخ 7€“ ألا « إن القوة 
الرمى » وحرص الصحابة رضى الله عنهم أجمعين على سماع وتلقى القرآن المجيد من 
النبى عليه الصلاة والسلام وفهمه وحفظه وكان ذلك شرفا وسؤدداً لهم قال أنس رضى 
الله عنه : ( كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا » أى عظم وكما حرص 
الصحابة علی العمل بالقران الکریم والوقوف عند أحكامه روى عن أبى عبدالرحمن 
السلمى أنه قال : حد ثنا الذين کار يقرئوننا اقرا كعثمان ' بن عفان وعبداله ؛ بن 
طسو رها من السام والممل الا لس هر وفی حیاته 
عليه الصلاة والسلام لم يأذن للصحابة فى كتابة أى شئ عنه سوى القرآن حوفا أن 


(۱) آنباء الروا جك ص۸ . ص۰۰ , 
(۲) الآية )۸١(‏ من سورة الأنعام . 

(۲) الآية )١١(‏ من سورة لقمان . 

() الآية )١١(‏ من سورة الانفال . 
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يلتبس القرأن المجيد بغيره . فقد روى مسلم عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله لله 
قال: + تکتبوا عنی ومن کتب عنى غير القرآن فليمحه وحدثوا عنى ولا حرج ومن 
كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من انار ( وفیما بعد آذن علیه السلام لصحابته آن 
یکتبوا عنه أحاديثه الشريفة بيد أن ما يتصل بالقرآن العزيز استمر يعتمد على الرواية 
والتلقين فى عهده صلوات الله عليه وتسليماته وكذا فى خلافة أبى بكر الصديق وعمر 
بن الخطاب رضى الله عنهما وفى خلافة عثمان بن عفان اجتمع السلمون على 
مصحف واحد يسمى (بالمصحف الإمام) وأرسلت نسخ منه إلى الأمصار الإسلامية 
الختلفة وسميت كتابته بالرسم العثمانى نسبة إلى سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه 
وكان هذا بداية لعلم رشم القرآن الحکیم وفی خلافة علی رضی الله عنه وكرم الله 
وجهه وضع أبو الأسود الدؤلى بأمر منه قواعد النحو حفظا وسلامة للنطق وضبطا للقرآن 
لمجيد وكان هذا العمل الجليل بداية (لعلم إعراب القرآن» ظل الصحابة رضى الله عنهم 
يتناقلون ويتدارسون معانى القرأن المجيد وتفسير بعض اياته على اختلاف فيما بينهم 
لتفاوت قدرتهم على الاستيعاب والحفظ والفهم ومجالستهم للرسول عله والسماع منه 
وأحذ عنهمٍ تلامیذهم من التابعین ومن آشهر الفسرین من الصحابة الکرام الخلفاء 
الراشدون الأربعة وابن مسعود وابن عباس وأبى ابن كعب وزيد بن ثابت وأبوموسى 
الأشعرى وعبدالله , بن الزبير وقد كثرت الرواية فى التفسير عن عبدالله بن عباس وعبد 
الله بن مسعود وی بن کعب وما روی عنهم لا یتضمن تفسیرا كاملا للقرآن امجيد 
وإنما يقتصر على معانى بعض الآيات بتفسیر غامضها وتوضیح مجملها آما التایمون 
فاشتهر منهم جماعة آخذوا عن الصحابة واجتهدوا فی تفسیر الایات فاشتهر من تلامیذ 
أبن عباس بمكة سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة مولى ابن عباس وطاوس بن كيسان 
اليمانى وعطاء بن أبى رباح واشتهر من تلاميذ أبى بن كعب بالمدينة زيد ب بن أسلم 
وأبوالعالية ومحمد بن كعب القرظى واشتهر من تلاميذ عبدالله بن مسعود بالعراق 
علقمة بن قيس ومسروق والأسود بن يزيد وعامر الشعبی والحسن البصری وقتادة بن 
دعامة السدوسى قال ابن تيمية : «وأما التفسير فأعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب 
ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبى رياح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب 
ابن عباس کطاوس وأبی الشعناء وسعيد بن جبير وأمثالهم وكذلك أهل الكوفة من 
أصحاب أبن مسعود من ذلك ما تمیزوا به عن غيرهم وعلماء أهل المدينة فى التفسير 
مثل زبير بن أسلم الذى أخخذ عنه مالك التفسير وأخذ عنه أيضا ابن عبدالرحمن 
وعبدالله بن وهب ° 
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والذى روى عن هؤلاء جميعا يتناول علم التفسير وعلم غريب القرآن وعلم 
أسباب النزول وعلم المكى والمدنى وعلم الناسخ والمنسوخ وكله كان يعتمد على الرواية 
والتلقین ثم جاء عصر العدوین فی القرن الثانی الهجری وبداً ندوین الحدیث بأبوايه 
انختلفة وشمل ذلك ما یتعلق بالتفسیر وجمع بعض العلماء ما روی من تفسیر للقرآن 
الكريم عن رسول الله لله أو عن الصحابة أو عن التابعين واشتهر منهم : يزيد بن هارون 
السلمی التوفی سنة ١١١ه‏ وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة ١ه‏ ووكيع بن 
الجراح التوفی سنة ۱۹۷ ه وسفیان بن عيينة التوفی سنة ۱۹۸ ه- وعبد الرزاق بن 
همام التوفی سنة ۲۱۱ه- وهوّلاء جميعا كانوا أئمة الحديث فکان جمعهم للتفسیر 
جمعا لباب من آبوابه ولم یصل من تفاسیرهم شی مکتوب . ثم نهج بعد ذلك جماعة 
من العلماء ووضعوا تفسیرا کاملاً للقرآن الکریم وفق ترتیب آیاته وسوره واشتهر منهم 
این جریر الطبری التوفی سنة ۳۱۰ه- وهکذا بدأ التفسير أولاً بالتقل عن طریق التلقی 
والرولية ثم كان تدوينه على آنه باب من آبواب الحدیث ثم دون علی استقلال وانفراد 
وتتایع التفسير بالمأثور ثم التفسير بالرأى وبإزاء التفسیر کان التألیف الوضوعی فی 
موضوعات تتصل بالقرآن ولا یستفنی عنها فألف علی بن الدینی شیخ البخاری التوفی 
سنة ۲۳۶ه فی آأسباب النزول وألف آبوعبید القاسم بن سلام التوفی سنة ۱۲ ه فی 
لناسخ وللنسوخ وفی القراءات وألف ابن قتيبة التوفی سنة ۲۷۲ ه- فی مشکل القرآن 
وهؤلاء من علماء القرن الثالث الهجرى وألف محمد بن خلف بن المرزيان التوفی سنة 
۸ه فى علوم القرآن وألف أبوبكر السجستانى المتوفى سنة ٠‏ 1ه فى غريب 
القرآن وألف محمد بن الأدفوى المتوفى سنة ۳۸۸ه الاستفتاء فى علوم القرآن وهؤلاء 
من علماء القرن الرابع الهجرى ثم تتابع التأليف بعد ذلك فألف أبوبكر الباقلانى 
المتوفى سنة ٠٠١‏ ه فى إعجاز القرآن وعلى ابن ابراهيم بن سعيد الحوفى المتوفى سنة 
۰ مه فى اعراب القرآن وللاوردی التوفی سنة 40۰ه فی آمثال القرآن والعز بن 
عبدالسلام التوفی سنة 11۰ هم فى مجاز القرآن وعلم الدین السخاوی افتوفی سنة 
۳ه فی علم القراءات وان القیم التوفی سنة ۷۵۱ه فى ( آقسام القرآن ) 
والمؤلفات التى سبق ذکرها کل ملف منها یتناول نوعا من علوم لقرآن المجيد وبحثا من 
مباحثه المتصلة به أما جمع هذه المباحث وتلك الأنواع كلها أو جلها فى مؤلف واحد 
فقد ذكر الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقانى فى كتابه ١‏ مناهل العرفان فى علوم القرآن ) 
أنه ظفر فى دار الكتب المصرية بكتاب مخطوط لعلى بن ابراهيم بن سعيد الشهير 
بالحوفی اسمه « البرهان فی علوم القرآن » يقع فى ثلاثين مجلداً يوجد خمسة عشر 
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مجلداً غير مرتبة ولا متعاقبة حیث یتناول الوّلف الاية من آیات القرآنالکريم بترتیب 
الصحف فیتکلم عما تشتمل علیه من علوم القرآن مفرداً کل نوع یعنوان فیجعل 
العنوان العام فى الآية ( القول فى قوله تعالی ) ويذكر الاية ثم یضع مخت هذا العنوان 
(القول فى الإعراب) ويتحدث عن الآية من الناحية النحوية واللغوية ثم ( القول فى 
العتی والعفسیر ) ويشرح الآية بالمأثور والمعقول ثم ( القول فى الوقف والتمام) ويبين ما 
يجوز من الوقف وما لا يجوز وقد یفرد القراءات بعنوان مستقل فیقول ( القول فى 
القراءات ) وقد يتكلم عن الأحكام التى تؤخذ من الاية عند عرضها والحوفى بهذا 
النهج يعتبر أول من دون علوم القرآن وإن كان تدوينه على النمط الخاص الانف الذكر 
وقد توفى رحمه الله فى سنة ١ه‏ ثم جاء بعده الجوزى المتوفى سنة /51 6ه فى 
كتابه المسمى ( فنون الأفنان فى عجائب علوم القران » توجد منه نسخة مخطوطة غير 
كاملة فى المكتبة التيمورية ثم تلاه بدر الدين الزركشى المتوفى سنة 954/اه وألف 
كتابا وافيا سماه ( البرهان فی علوم القرآن ) ثم أضاف إليه بعض الزيادات جلال الدين 
البلقینی التوفی سنة 4 5/ه فى كتابه ( مواقع العلوم من مواقع النجوم » ثم جاء بعد 
جلال الدین السیوطی التوفی سنة ۹۱۱ فاألف کتابه الشهور « الاتقان فى علوم 
القرآن » ولقد کان لعصر النهضة الحديثة حظ فی التألیف فی مثل هذه العلوم حیث 
اّه الفسرون الاسلامیون ااها محموداً فی معالجة الوضوعات القرآنية بأسلوب العصر 
فقد آلف کتاب ( اعجاز القرآن ) لصطفی صادق الرافعی وکتابی « التصویر الفنی فى 
القرآن » و « مشاهد القيامة فی القرآن » للشهید سید قطب وه ترجمة القرآن » للشیخ 
محمد مصطفى المراغى و ( مسألة ترجمة القران ) لمصطفى صبرى و (النبأ العظيم ( 
للدکتور محمد عبدالله دراز و « مقدمة محاسن التأويل » لمحمد جمال القاسمى وألف 
الشيخ محمد على الصابونى كتابا أيضا سماه « التبيان فى علوم القرآن » وألف الشيخ 
محمد على سلامة كتابه « منهج الفرقان فى علوم القرآن » وألف الشيخ محمد 
عبدالعظیم الزرقانی کتابه « مناهل العرفان فى علوم القرآن » ثم الشيخ أحمد أحمد 
على « مذكرة علوم القرآن » وألف الدكتور صبحى الصالح كتابا يعنوان « مباحث فى 
علوم القرآن » وللأستاذ أحمد جمال أبحاث على مائدة القرآن المجيد . وأخيراً وليس 
آحرا لا غرو أن تفاسير القرآن الكريم والأبحاث التى أجريت عليه جمة ولا يعلم عددها 
إلا الله تعالى ذكره والذين مارسوا وكتبوا فى التفسير والأبحاث عنه جم غفير فلزاماً 
على المسلمين قاطبة فى مشارق الأرض ومغاربها أن يقرأوا القرآن وتفاسيره ويفهمونها 
فهما بإمعان وتدبر وتفكر لأنها شرح وبيان وتفصيل لكتاب الله لمجيد والمصدر الأساسى 
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للعشریع الاسلامی ون دور الفسرین والباحثين الجهابذة فى ميادين التفسير فى هذه 
الحالات لا يتناسى ولا ينكر أبداً لأنهم هم الذین قاموا بالتفسیر فی مختلف الکتب 
وبالرغم من أن كل المفسرين والباحثين والعلماء تناولوا القرآن الكريم بالدراسة والبحث 
والفحص والتنقيب والاستقراء والتفصيل إلا أنه لا يزال يحتاج إلى البحث والدراسة إلى 
يوم القيامة لأنه الكتاب المعجز ودستور الحياة ولا يعلم تأويله إلا الله ... الخ » . 


وبتوفيق من الله قد تتبعت مشكلة وجه الربط بين الآيات والسور فهدانى الله عز 
وجل إلى معرفة الآتى : 
او : بالنسبة للآيات الكريمة فهى إما أن تكون مستقلة أو بيانية أو تأكيدية أو 
تفسيرية أو معطوفة فإذا كانت معطوفة فتكون على النحو الآتى ؛ 


التتظیر » التضاد , شبه التضاد » المقابلة » الاستطراد » التخلص » الشرط » 
السياق » السباق » إلى آخر الواضیع 
ثانيآ : السور فهی تشمل الاتی : 
۱ - الاول مع الاخر- افتتاح السورة مناسب لختامها . 
- الأول مع آخر السورة التی قبلها - افتتاح السورة مناسب لختام السورة قبلها 
ارتباط السورة بالسورة التی قبلها فی الامججاه والغرض والوضوع . 
- ارتباط السورة بالسورة التی قبلها مقابلة . 
- ارتباط السورة بالسورة التی قبلها معنی . 
- ارتباط السورة بذ کر طیها ما یوافق الحرف الذی ابتدأت به . 
ارتباط الْسورة بالسورة التی قبلها مقابلة فی الوضوع والحکم . 
- ارتباط السورة بالسورة التی قبلها کأنها سورة واحدة . 
- ارتباط السورة بسور القرآن الكريم كله كأنها كالأم لها . 
٠‏ ارتباط السورة بسور القرآن المجيد كأنها كالأولى لها فى الافتتاح ل فى التزول . 
۱- ارتباط السورة بالسورة التى قبلها كأنها متممة لها (كالضحى والإنشراح). 
۲- ارتباط السورة بالسورة الدنیتین فی الحکم والوضوع والامجاه . 
۳- ارتباط السورة بالسورة الکیتین فی الحکم والوضوع والامجاه . 
6 - ارتباط السورة بالسورة فی حالة افتتاح کل بیا آیها - حم - سبح ... الخ . 
6 ارتباط السورة بالسورة فى حالة افتتاح كل بالقسم . 
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1 ارتباط السورة بالسورة فى حالة افتتاح كل بحرف واحد . 
۷- ارتباط السورة بالسورة فی حالة افتتاح كل بجملة . 
۸- ارتباط السورة بالسورة فى حالة افتتاح كل بفعل الأمر . 
5 ارتباط السورة بالسورة فى حالة افتتاح كل بالإستفهام . 


وختاما نحمد الله عز وجل في كل حة وقس ونصلی ونسلم علی 
نبيه ا مصطفي محمد تله ونتوجه إلى الله بالثناء الجميل على رب 
العالمين الذي وفتني ليذ العمل الجليل كما أرجومن القراء إذا 
وجحدوا أي تتصير فى هذا العمل المتواضع السماح لأن الكمال لله 
وحد» . والله أعل مبالصواب والله أسأل أن يوذتنا دائما لنیم کلامه 
امحيد . 
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كذبتمامنعكماهن الإسلام دعاؤكما..إلخ 
الا سه . . لبخ 
لاوصس ی لسوارث.لسخ 
لا یحل مال مسسلم لا بطیسب..السخ 
لکل اية ظهر وبطن ولکل حرف حد..لخ 
ليس يذلك إنههوالشىيك..إلخ 
ليس ذلك الحخساب ولكن ذلك العرض.. إلخ 
ليس يحاسب أحد إلا عذب..إالخ 
مسامسن رل لایودی زکاة مسالسه..لسخ 
ملسا وال دل كك ؟.السخ 
مهن فاق ال دن يا.إلخ 
من قال فى القرآن برأيه فأصاب ... إلخ 

من قال فى القرآن برأيه فليتبوأمقعدة من النار...| 






















من قال فىالقران يرايهويمالايعلم. إلخ ‏ | ۸۰ 
من كذب على متعمداً ... إلخ ١1 ٠‏ 
منن تنوقش الاب عسذب..رلسخ ۹ 
مهلاتكقولن هذاإن النطفة.. إلخ ۳۲ 
مسن يرق تح تف .سخ ۲۳۰ 

شور عظليم يخرون له سجدا. .(لسخ ۳۳۳ 

هما جم يغاأامن أمتى..إلخ ۳۹۹ 

همالذينن يؤخرون الصلاة عن وقتها..إلخ TYE‏ 


هوالطهور مائه الحل ...إلسخ ۱۹1 
وددت لو آن صرفنی عن قبلة اليهود إلى غيرها.. إلخ .۳ 
والله هؤلاء أمل بيتى فاذهب الرجس.. إلخ ۳۳۲ 
ولوح نن نور .لخ Tr‏ 
يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب.. إلخ lo‏ 
یسم لالخ ۳۰۱ 














ارايم بن س عيد السغدادی الجوهمرى 
ابراه يم كام جرالإمام الد افظ 
إس ماع يل بن إبراهيمالزنى 
إسماعيل بن موسى ين عبدالله 
الحسن ين الصباح ين محمد الواسطى الغدادى 
الحسن بن عرفة بن يزيد البغلادى 
الحسين بن حريث بن الحسن بن ثابت الخزاعى 
' الحسين بن مسسبعود بين مهمد القداء 
الربيع بن سليمان ين عبد الجبار بن كامل 
ال ض رب رال قرف انسی السترکسی 
العباس یبن عبد العظیم العنبری الیصری 
العبياس بن الوليد بن فريد البييروتى 
العباس ين الوليد بن تصر البصرى 
اا ف ضل يبن ال صباح ال س م سيان 
الوليد بن الإمام أيى مبرر شجاع السكونى 
جعفر بن مهمد بن العسن الفرياتنى 
حسين يمن الحسسسن الحلیمی الجرجتانی 
سفيان بن ذكيع بن الجراح بن مليح 
سليمفان ين عبد الجبار بن رزيق 
سور ين عبد اسه قدام .و2 
ع ندالله ين أحمد يبن شويوية 
عيد اللهين ده ِ بين مستلم القرشى 

عبداللهينين سعيدالكندي الأشبح 
عللىينأحمدين محسن اليغتادى 
على بن حمزة ين عيد اللهالكسائى 





۳۰ 
۳۱ 
YY 
۳۳ 
۳۶ 


۳ 
۵ مكرر 
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اسم المترجم 
على ببن سليمان ينن الفضل الأخفن 
على ين سهل ين موسى ين قسالم 
عمربن النصسیام آنسو جع فسر الرازی 
مسم رو بسن عساسی بسن مسچسر السقسلاس 
محمد يبن أحمد ين أينى المئعغتنى 
قاسم بن ثابت ين عبد العزيز الأندلسى 


محمد ين أحمد ين حماد بين سعيد الدولايبى 





محمد ين عبدالله بين عبد الرحيم البرقى 
محمد ين ع بيدا ملك ين أيى الشوارب 
محم دينعيسوالتطرسوسى 
مهمد يبن الع لاء ين الريب 


۱ 0 5 © r, 
ال م ا م سل تن ۳ سل اسان ام ااا اء لر اطا فط ع ا ا اة‎ 


مجاه د ين موسى فق روح 
صر يتن على الجههذضمى 
هناد ين السئرى يبن م س عب 
يعقوب بن إبراهيم ين أحمد العكيرى 
يعقهب بن إبراهيم ين سعد ين إبيراهيم 
يعقوب بن إبيراهيم بن كثير الدورقى 
يحيىبنزيادالفراءإمام الكوفة 
يونس بن عب الأملى بن موسى اسف 


يونس بن عبد الأعلى ميسرة بن حيان 








PVA 


۳ 
۳ فهرس التراجم 
تراجم تلاميذ ابن جزير الطبری 
مسلسل اسم المترجم . 
١‏ أيوأحمد عبداللهبنالقطان 
۲ أبوإس حاق إيراه يم بن بشار 
۳ أبى أسحاق بن إيراهيم بن حبيب الطبرى 
7 أب ویک را د بسن کسام ل الب غفدادی 
0 آیسو بسکر بسن موسی مجاهد الیفدادی 
4 آبو بکر الشافعی محمد بن عبدالله بن عبد ريه 
۷ أبويكر محمد ين أحمد بن يالويه 
۸ آینوپسکر بسن مب دالنله الشیبانی 
۹ أيو شعيب الحرائى عيدالله بن الحسن 
۱ آیو ال طیسب‌الجرچانسی 
۱۱ آی و علی الحسین بسن علی الأهفوازی 
۰ أيوعلى الحسن ين اليسين الصواف 
۱۳ أيو على مخاد بن جعفرالباقرجى 
١‏ أيى عمرو محمد ين أحمد ين حمدا ن الجیری 
16 






أبو مهمد خالد بن محمدبن خالدالصقار 
أبو محمد عبدالله يبن ربيعة ال بغدادى 
ايو الحسن أحمد ين إسنحاق يي جاب 
أبو الفرج أجمد بن القاسم الخشاب 

آیو الفقرج بنالعباس بن محمد المحسن 
آیس وال قاسم بسن آسمد الط برانی 
آپو ال قاسم عبدال له الاب نس بونی 
عبدالعزيز مسصسمد بسن الطبری 


عسبدالله بسن حسمدان الب فدادی 
على بنن زین الطسبسری السفدادی 


2 1 سی ع لی يب و عط م ران 
















4 - فهر س الشجر 
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لكو سدع تب | سس صرح 
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۱۳ 


AY 
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۱۰۱ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۱۳ 


۳۳ 


مر ایریا 


۾ ذا 


لميرق 


لنجود 


الكاسى 


العاصی 


al > ۱ 


الخفيف التام 
الکامل التام 
الیسیط التام 
الوافر التام 
الوافر التام 
الکامل التام 


الکامل التام 


الکامل التام 


!)1 تك 
1 ۱ 
الوافرالتام 
مجز والیسیط 
مجز والیسیط 


مجز والکامل الرفل 


مجزو الکامل الرفل 


| ید 


الإمام الشاقفعى 


عبدالقاهر الجرجانی 
عبدالقاهر الجرجانی 
عيدالقاهر الجرجاتبى 


عبدالقاهر الجرجانی 


۳ 


1 
۱/۸ ۶ 


مراجع البحت والتحقیق 
الاتقان فی علوم القرآن : للإمام جلال الدین السيوطي التوفي عام ۱۱٩ه-‏ طبع ش رکة ومطبعة 
مصطفي البابي الحلبي مصر - عام ۵۱۳۹۹ - ۱۹۷۹م . 


_ الإنقنان فى علوم القرآن : خقيتق محمد أبوالفضل إبراهيم - الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 


۱ ۷۹ 

آثر القرآن الکریم فی اللغة العربية : لاستاذ/ محمد عبدالوماب الحجازي - مطبعة الازهر - 
۱ھ ۰ ۱۹۷۱م. 

أحكام القرآن الكريم (مالکی) : آبویکر بن العربي ومطبعة السعادة سنة ۱۳۳۱ ه-. 

إرشاد العمل السليم أبوالسعود ‏ الهيئة المصرية العامة سنة 1141 ه. 

الأساس فى التفسير : السيد حوي ‏ دار السلام للطباعة والتوزيع والترجمة والنشر_ 4٠1/‏ 1ه 
۷ 

آسباب النزول : للامام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ‏ تعلیم وتخریج اد کتور/ 


مصطفي دیب البغاظ ‏ دار ابن كثير للطباعة والنشر دمشق وبیروت - الطبعة 
الثانية 411 1ه ۱۹۹۳م. 


_ أسلوب القرآن ومفردات ألفاظه : مقال بمجلة المجتمع العلمي العراقي ج١‏ عام 116٠‏ ص۲۳ - 


۳۸ 


. (عجاز البیان فی صور القرآن : للشیخ/ محمد علي الصابوني مکتبة الغزالي لعام ۱۳۹۸ هب- 


۸ م. 


٠‏ إعجاز القرآن : للاستاذ/ مصطفي صادق الرافعي - مطبعة الامتقامة سنة *۱۹۶م. 


۱ - اعجاز القرآن : قیق السید/ حمد صقر دار العاروف بمصر لعام ۱۳۷۶ ه- - ۱۹۵۹۶م. 


~۲ 


إعراب القرآن : لأبي جعفر أحمد إسماعيل النحاس المتوفي عام 1ه طبع بمكتبة النهضة 
العربية عام ۱6۰۸ ه-- ۹/۸۸ ۱م. 
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إعراب القرآن : للسيد الدكتور/ محيي الدين الدرويشي طبع دار ابن كثير دمشق ٤١۸‏ ١ه‏ 
4م 

إعراب القرآن : دراسة ومحقيق زهير غازي زاهد رسالة دكتوراه بمكتبة جامعة القاهرة عام 
6ه ۰ 

إعراب القرآن : إل تسوب إا لى أي إسحاق السري الز جاج ومطيمة سلیمان ان اللفارسي قم إيران عام 
3 ها ۱۹۸۲م. 0 

الإكليل فى استنباط التنزيل (شافعی) : لجلال السيوطي ‏ نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر برقم 

۰ . (1A0) ۰ 

آمالي الشریف الرتضی : لاشریف الرتضي - معليعة السعادة ۵ 

لشعون ابع ل الاميرية ۲ 

أتوار التنزيل وأسرار التأويل : للبيضاوي ‏ دار الكتب العربية ۰ ه. 

آنوار التنزیل وآسرار التأویل : لعبد الله بن عمر البيضاوي التوفي عام ١4/اه‏ طبع شركة ومطبعة 
الحا سر MT‏ 
بيروت لينان © TaN‏ 

البداية والنهاية للحافظ بن كثير : حقیق أحمد عبدالوهاب فتیح - الكتبة التجارية - مکة الکزمة - 
دار الحدیث القاهرة ط۱ - ۱6۱۳ه- - ۱۹۹۳م. 

البرهان علی سلامة القرآن من الزيادة والتقصان : حمد سعدي یاسین - الکتبة الاسلامية - دمشق 
7ه ۱۹۹6م. ) 

البرهان فى علوم القرآن : للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي طبع دار الفكر ببيروت 
لبنان _ ۱۶۰۰ هت ۰ (م. 

البيات في دفع تعارض المتوهم بين آيات القرآن : للدكتور/ محمد أبوالنور الحديدي ‏ مطيعة الأمانة 
يمصر_ 1401ه- ۱۹۸۱م. 
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۳۳ 
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_ ۳٦ 


~۷ 
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البیان فی غریب القرآن : لأبي الب ر کات عبدالرحمن بن محمد سعید الأنباري طبع انتشارات 
الهجرة ‏ إيران عام ۱6۱۲ هت ۱۹۹۲م. 


التبيان فى إعراب القرآن : لعبد الله بن الحسين العسكري المتوفي عام 1١١‏ ه- طبع دار إحياء 
الكتب امريية ۱۳۱۱ - 2۱۹۹۸ 


التبيان في أقسام القرآن : محمد بن أبي بكر المعروف باپن القیم الچوزية - طبع دار الفکر ببیروت 


لبنان ۱6۰۶ ه- ۱۹۸4م. 
التجاه ؛ التفسير في العصصر الحديث : مصطفي محمد الخديدي الطبري الهيئة العامة لشعون الطایع 
۰ الأميرية ١84‏ ۱۹۷6م. 


التفسير المظهرى ليخ اقاي تا اله باي بتي يس ۱۲۲2 طبع بلوجستان 
بکدیو کوشته ٦‏ ۰ هھ - 1 ء. 


التفسير معالم حياته منهجه اليوم : لأمين الخولي - دار المعلمين للطبع والنشر لعام ۱۹۹6م. 
النغسير واالفسرون : للمرحوم الد کتور/ محمد حسين الذهبي - دار القلم - بیروت لبتان ص ب 


AV 


التفصيل فى الفرق بين التفسير والتأويل لاد حامد العماد نسخة مخطوطة بدار الکتب یت 
ارقم .)۳٤٤6(‏ 


الثمرات اليانعة (زیدی) : الفقیه یوسف الثلائی نسخة مخعلوطة بدار الکتب برقم (۲۶۱). 


الجامع لأحکام القرآن : الامام محمد ين حمد الاأتصاري القرطبي التوفي سنة ۲۷۱ ه طبع دار 


إحياء التراث العربي سيروت لبنان 8ه ۱۹۸۵م. 


الجامع لأحکام القرآن : الطبعة الثالثة عن طبعة دار الکتب الصرية - دار الکتاب العربي للطباعة 


والنشر لعام ۱۳۸۷ هه ۱۹۱۷ 


الجامع لاحکام القرآن (مالکی) : للقرطبي - دار الکتب ۱۹۳۵م- ۱۹۵م. 
الجدول"فی عراب القرآن وصرفه : للأستاذ/ محمود الصافي طبع دار الرشید دمشق عام ۱۶۰ه 


۱۹۸۸م. 


یم 


SAY 


۹ _ الجواهر الحسان : لعبد الرحمن الثعالبي طبع الجزائر عام ۳ هه 

° الجواهر في تفسير القرآن الحكيم للشيخ طنطاري جوهري مطبعة الحابي ۰ ۱۹۵۱م. 

۱ الحجة فى القراءات السبع : تحقيق وشرح الد کتور/ / عبدالعال سالم مکرم - دار الشروق - ييروت - 
لبتان سنة 141/1 م. ` 

.ه١١١٤ الدر المنثور : لجلال الدين السيوطي - المطبعة اليمنية سنة‎ ٤ 

.ه٠۲۹۹ السراج امثير : للمخطيب الشربيني  المطبعة الامیرية - مصر۔‎ f 

55 - الصاوى على الجلاليين : للشيخ أحمْد الصاوي ‏ طبع دار إحياء الكتب العربية - مع _ 

ظ ماه 546ام. ظ 

ه٤‏ _ الفتوحات الإلهية : للإمام سليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل المتوفي منة 4 ١ه‏ طبع 
مطبعة الحلبي - مصر عام ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸م. 

1 - الفرید فى إعراب القرآن انجید : لحسین بن آبي الهز الهمداني التوفي سنة 18۳" طبع دار 

۰ الثقافة ‏ قطر - الدوحة عام ۱۶۱۱ه-- ۱۹۹۱م. 

۷ - القاموس القویم للقران الکریم : للأستاذ/ ابراهیم أحمد عبدالفتاح - طبع مطبعة الحلبي - مصر 


لعام ۳ 


والشعون الدينية هلا ۱۳۹۷ ۱۹۷۷م. 
8 _ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : الطبعة الثانية - الاستقامة - 
القاهرة ۳ 
مامه طبع مطبعة العلبي > مصر ۱۳۹۹ هب ۹۷۹م. 
 _‏ الکشاف والبیان عن تفسیر القرآن : آبو اسحاق الثعالبي نسخة مخطوطة بمکتبة الأزهر مخت رقمي 
دع( _لنمه. ۱ 


المدخخل لدراسة القرآن والسنة : للدكتور/ شعبان محمد اسماعيل طبع دار الأنصار- مصر عام 


5٠66‏ آهب ام. 


سااش—س٘س^س 0 ی E‏ 


NAE 


_ المدخل المثير : حمد حسنین مخلوف العدوي - مطبعة العادي عام ۱۳۵۱ هت. 
٤‏ _ المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن الكريم : جا جولد زيهر تعريب علي حسن عبدالقادر مطبعة 
العلوم عام 4 6 ٩۱م.‏ : ۰ ٠‏ ۰ 
0 - النتخب فى تفسر القرآن الكريم : تأليف لجنة القرآن والسنة بالأزهر الطبعة الأولي عام ۱۳۹۹ ه- 
۱۹۷۹م. ۰ 
1 - الهداية والعرفان : آبوزید الدمنهوري - مطبعة الحلبي عام ۹ 
۷- یحر العلوم + آبواللیث السمرقندي بعض نسخه مخطوطة بدار الکتب شخت رقم (۳). 
بصائر ذؤى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز: للسيد محمد الفيروزابادي عام معام 
۵ م. 
۹ _ بيان إعجاز القرآن : تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام دار المعارف الطبعة الثانية لعام 
0 ۷ مه - ۱۹3۸م. ۰ ٠‏ 
۰ - بیان السعادة : سلطان الخراساني - طبع طهران عام ۱۳۱م. 
3 تأويل مشكل القرآن : شرح وتحقيق أحمد صقر دار إحياء الكتب العربية الحلبي عام ۱۳۷۳ ه- 
۱۹۵6م. ۱ 
۲ تفسير آحکام القرآن : (حنفي) الهيكة الصرية للمطابع عام ۱۳۶۷ ه. 
۳ تفسير أحكام القرآن : (شافعي» الكيا لهراسي - نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر رقم (/ (۳۹۸). 
6 - تفسیر الصافی : محسن الكاشي - طبع فارسن عام ۱۲46 ه-. 
> تفسير ضياء القرآن : للشيخ/ محمد كرم شاه الأزهري طبع ضياء القرآن يبلي کشتر لاهور - 
با کستان عام ۱۳۹۸ - ۰۱۹۷۸ ۱ 
٠‏ - تفسیر الجلالیین : للامام جلال الدین محمد بن أحمد احلي والامام جلال الدين عبدالرحمن 
ابن أبي بكر السيوطي طبع دار الثقافة قطر- الدوحة عام ۱۶۰۳ه-- ۱۹۸۳م۰ 
۷ - تفسير'الجن : الجلال المحلي والجلال السيوطي ‏ دار إحياء الكتب عام '11717ه. 
يه لس یر - طبع تبي عام 1ه 
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تفسير القرآن العظيم : لابن كثير ‏ المطبعة التجارية ‏ مصفي الحلبي عام 1 6/ه. 
تفسير القرآن : للسيد عبدالله العلوي ‏ طبع طهران عام ۱۳۱۶ ه-. 


تفسير القرآن الكريم : لسهل التستري - مطبعة السعادة ۱۹۰۸ م. 


تفسیر الوسیط للقرآن الکریم + تألیف لجّنة القرآن من حلماء الأْزهر الطبعة الاميرية ۱۳۹۳ هب 


۳ 0 
تفسیر اللصفی : لعبد الله التصفي - مطبعة الحسينية الصرية عام ۱۳۶6 ه - ۱۹۵6م. 
تنزیه القرآن عن الطاعن : للقاضي عبدالجبار - مطيعة الجمالية عام ۱۳۲۹ ه-. 
تنوير المقياس من تفسير ابن عباس : أبو طاهر الفيروزايادي الطبعة لا زهرية عام 4 ۱۳6هب. 


۸ مه - ۱۹۸۸م. 


جواهر القرآن : للإمام الغزالي, ‏ متطلبعة کردستان العلمبة عام ۱۳۲۹ ه. 

حاشية الشيخ على تفسير البيضاوى : للشيخ/ زادة المخلبعة العشمانية عام VV 1Y‏ 

حقائق التفسير : أبو عبدالرحمن السلمي ‏ نسخة ممخطوطة يمكتبة الأزهر برقم .1١91‏ 

دراسات لأسلوب القرآن : للد کتور/ محمد عبدالخالق عضيمة طبع مطبعة السمادة ۱۳۹۲ هب - 
۲ 0 

روائع البیان فی تفسیر آیات الأحكام : للصابوني - مكتبة الغزالي عام ۱۳۹۱ ه- ۱۹۷۱م۰ 

روح المعاني : للألوسي - إدارة الطلباعة المنيرية الطبعة الا خيرة عام ۱۱۶ هت. 

زاد المسير في علم التفسير : للإمام محمد بن الجوزي القرشي - المكتبة الإسلامية الطلبعة الأولي 
عام ۱۳۸۶ هه - ۱۹16م. ۰ 

عرائس, البیان فی حتقائق القرآن : آبو محمد روزبهان طبع الهندسة عام ۱۳۱۵ ه-. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان : للامام النيسابوري - الطيعة الاميرية عام ۱۲۹۹ ه. 


هھ ۱۹۸۸م. 
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معانى القرآن الكريم : لأبي ذكريا يحمي بن زياد الفداء المتوفي سنة ۷ ٠ه‏ طبع دار المعرفة_ 


بیروت - لبنان عام ۰٦‏ ۰ص -1581م. 


معانی القرآن .... : مخقیق الدكتورا محمد فؤاد سزميف الطبعة الأولي الناشر مكتبة الخايجي ‏ 
مصر- لعام 1594م ۱۹1۲ م. ١‏ | 

مفاتیح الغیب : الفخر الرازي - مطبعة الأميرية عام ۹ 0 00 ۰ 

مقدمتان فى علوم القرآن : مخقيق آرثر جغري ‏ مكتبة المخاتجي - القاهرة عام 2۷ 0 

مقدمة فى أصول التفسير : لابن تيمية - مطبعة الترقي - دمشق عام ۱۹۳۹م. 

مقدمة فى أصول تشر :ققیق جمیل المليملیة اتقي بدمشق عام ۱۹۳۲م. 

مقدمة فى أصول التفسير : لابن تيمية تيمية - طبع المطبعة السلفية عام ٥‏ ھ. 

مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار : لعبد اللطيف الكازراني طبع العجم عام ۳ ھهھ. 

مناهل العرفان : عبدالعظيم الزرقاني مطبعة شبرا بمصر عام ۹ ها 

منهج منهج العرفان : محمد أبو أسلامة عبدالله ‏ مطبعة شبرا بمصر عام 1518م 

من هدى القرآن : للد کتور/ محمد عبدالمولي جمعة ة طبعة عام 14ام. 

من هدی القرآن الكريم : محمد رجاء حنفي عبد التجلي - مطایع دار العارف عام ۱۳۹۸ هت 


۸ ام 


